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نمدم 


القارئ العريي حق ثقافي في تعرف الآداب الإفريقية المدونة باللغات الوطنية 

والإقليمية الكبري في القارة وجنوب الصحراء » وهذه المجموىعة القصصية الإفريقية 
تقدم اليوم مترجمة إلى اللغة العربية » إنها من الجهود المصرية في هذا المجال » وتعد 
من ثمار حركة الترجمة الأدبية من لغة الهوسا إلى الألغة العربية » وفى هذا الصدد 
تفخر جامعة القاهرة بدور معهد البحوث والدراسات الإفريقية في دراسة اللغات 
والآداب المدونة بلغات هذه القارة ولنشاة الاهتمام باللغات الإفريقية قصة مهمة » كانت 
البداية عام ۱۹١١‏ عندما كان التفكير على مستوى الجامعة في تحويل معهد الدراسات 
السودانية - التايع في ذلك الوقت لكية الآداب - إلى معهد کامل ذى أقسام 
متعددة ومتكاملة يدرس القارة كلها » ولا يقتصر على الجغرافيا والتاريخ بفروعهما › 
بل يستوعب كل مجالات الدراسات العليا القارة من حيث اللغات والآداب والتاريخ 
والنظم السياسية والموارد الاقتصادية والانثروبولوجيا مع الريط الجاد بالدول العربية 
الإفريقية ويالعربية لغة وثقافة وحرفا » وفي مناقشة علمية مع المرحوم الأستاذ الدكتور 
محمد السيد غلاب اتفق الرأى لتحقيق الهدف الأكبر على أهمية الاهتمام أيضا باللغات 
الإقريقية. 

وكان الدكتور غلاب صاحب رؤية لغوية جعلته فيما بعد عضوا بمجمع اللغة 
العريية بالقاهرة فكلفنى المعهد بتدريس مقرر عام في هذا المجال لكل طلاب المعهد » 
وهكذا كثت أول من درس تعريفا بالفصائل اللغوية واللغات الإفريقية وقضاياها دة عام 
دراسي واحد ١۱۹۹/٠۱۹۷ء‏ ولكن الاتجاه العلمي إلى مزيد من الاهتمام باللغات 
الإفريقية أدى فور ذلك إلى إنشاء قسم كامل للغات الإفريقية على مستوى الدراسات » 
وهكذا بدا تكون أول مجموعة مصرية متخصصة فى لغة الهوسا وآدابها بالجامعات 
المصرية » وتكونت بعد ذاك أول مجموعة معينة باللغة السواحلية. 

وفي هذا الإطار الجامعي الجاد كان دور الصديق الدكتور مصطفى حجازى 
السيد حجازي كبيرا » لقد تخرجنا في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة 
القاهرة عام 0A‏ ويد سيادته متذ وقت مبكر الاهتمام بتاريخ القارة وثقافتها 
ولغاتها » فحصل على دلوم معهد الدراسات الإفريقية عام ۱۹١١‏ وتخصص بعد ذلك 
في لغة الهوسا أهم اللغات في غربي إفريقيا » وكان إصراره على إتقان هذه اللغة 


نادراً » على الرغم من الصعوبات » سافر إلى نيجيريا وعاش بين أهلها ومثقفيها » 
فأتقن هذه اللغة ومكته ذلك التخصص فيها وكان أول من حصل على الدكتوراه فى لغة 
الوسا من جامعة القاهرة عام ١۱۹۷ء‏ وكان موضوع رسالته "دراسة نحوية وصفية 
الغة الهوسا" وهى أول من بحث هذه اللغة وقام بتدريسها في الجامعات المصرية 
والعريية » وقد قام بسلسلة من الأبحاث على مدى عشرين عاما فيها نشر أكثرها في 
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة › تناول فيها الأثر العربي في هذه اللغة من حيث 
الأصوات والصرف والدلالة » وإلى جانب ذلك كله له مؤلفات فيها طبعت قي جامعة أم 
القري بمكة المكرمة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض » وقد تدرج في 
عدة وظائف في معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة » قشغل وظيفة 
مدرس للغة الهوسا بقسم اللغات الإفريقية » ثم كان أستاذاً مساعدا وأستاذا ورئیسا 
القسم فوكيلا للمعهد لشئون خدمة المجتمع والبيئة وأخيراً عضوا باللجنة الدائمة لترقية 
الأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات وجامعة الأزهر في مجال تخصصه › 
كما خطط لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية للأفارقة » وفي هذا الإطار أشرف على عدد 
من الرسائل الجامعية تمثل في بداية الاهتمام لغة الهوسا وآدابها قي الجامعات العربية » 
لقد مكنه تخصصه في لغة الهوسا وآدابها ودراسة العلاقات اللغوية بين العربية 
والهوسا . وها هو اليوم يقوم بترجمة هذه المجموعة من القصص من لغة الهوسا 
مباشرة » وهو ول عريي يقوم بترجمة الأعمال الأدبية الهوسوية إلى العربية. 
وقد كان الأديب المعاصر الراحل على شلش مهتما بالأدب الإفريقى » إلا أن 
اهتمامه كان منصبا على ما كتب باللغات الأوريية » وكان يلاحظ أن احدا لم يتناول 
الأدب الإفريقي الذى كتب باللغات المحلية الأصلية » كالهوسا والسواحلية والتقي 
الأديب الراحل. - وکان منتدبا التدريس الأدب ب الإافريقي في معهد الدراسات اإفريقية 
I GE‏ رة اة 
أبى بكر » إن رغبة المثقفين التى عبر عنها صديقنا الآديب بدأت تتحقق ونشرت هذه 
القصة ضمن كتب "أدب الهوسا الإسلامي" الذى تقوم بنشره حاليا - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض » القصة بمعتاها المعاصر لم تعرفها الهوسا إلا 
بعد سنة ۱۹۳٤‏ . 


ویسعدنی أن أقدم هذه اللحموعة الجديدة لقراءة العربية تترجم لأول مرة مع 
شيد الى كته الترجم لها تمريفا بلقة الموسشا ومتكلها وملكتتها مالل الفرية 


وتأثرها بها من حيث الشكل والصور والافكار ويعد ذلك تأتى القصص المترجمة » هذه 
نماذج من الأدب الإفريقي المكتوبة بلغة الهوسا نضعها أمام الباحثين والدارسين 
وجمهور القراء لمعرفة المستوى الذى وصلت إليه القصة في قارتنا الإفريقية. 


إن هذه المجموعة القصصية نرج أن تكون لبنة فى صرح جديد يتكون » ويدل 
على إهتمام أدبى وثقافى بالشعوب المختلفة فى القارة الإفريقية » ولقد كتب الإفارقة 
جنوب الصحراء إنتاجهم الفكري تارة باللغة العريية وتارة بلخاتهم المحلية » مدونة 
بالحرف العربي ولكنهم أخذوا بعد تغيير نظام الكتابة من الحرف العريي إلى الحرف 
اللاتيني في عدة مواقع أخري كثيرة » ولغة الهوسا مثال لكل هذه الأنماط » ولكنها 
تستحق الاهتمام الجاد بحثا وتأصيلا ومقارنة » وإذا كان العالم المعاصر قد أصبح 
قرية اتصالية كبيرة » فإن الرعي بالذاتية الثقافية للشعوب الإفريقية يصبح مطلبا جاداً. 

ويطيب لى في ختام هذه المقدمة أن أشكر للأستان الدكتور مصطفي حجازى 
السيد حجازى هذا العمل ونأمل المزيد من العطاء في هذا المجال » بقلمه ويجهود طلايه 
الذين يشكلون أول مجموعة مصرية متخصصة في اللغات الإفريقية وأدابها. 


محمود فهمی حجازی 


ميد 


انتشر ت اللغة العربية بإنتشار الإ سلام في غرب أفريقية بصفة عامةء وفي ولايات 
الهوسا بصفة خاصة » وكيف كان علماء الدين الإسلامي في هذه البلاد يعتمدون في 


ثقافتهم الإسلامية على ما كتبه الطلماء والأدياء فى المشرق الغربى دون أن يلجوا إلى 
التأليف في هذه العلوم. 


وكان الطماء من أمثال عبد الله بن فوديو شقيق الشيخ عثمان » يجيد اللغتين 
العربية والهوسا ‏ فكان يقوم بترجمة ما يقرأ باللغة العربية إلى لغتى الهوسا والفولاتى ‏ 
حتى يتعلم امسلمون مبادئ الدين الإسلامي الحنيف » ويذلك غرس بذور الترجمة من 
اللغة العريية إلى لغة الهوسا » إلا أن حركة التاليف والترجمة لم تنشط إلا فيما بعد 
عندما وقعت البلاد تحت سيطرة الأستعمار البريطاني. 


ففي سنة ١٠۹٠م‏ تم الاستيلاء على المناطق الجنوبية التى سموها محمية نيجيريا 
الجنويية » ثم تم الاستيلاء سنة ١٠۹٠م‏ على المناطق الشمالية أى ممالك الهوسا 
والبرنو وسموها محمية نيجيريا الشمالية » وكان التعليم التبشيرى قد بدأ يتسرب إلى 
جنوب نيجيريا من وقت مبكر على أيدى المبشرين الاوربيين » وأخذت المدارس 
التبشيرية تنمو وتتسع جنوباً في تلك الحقبة في حين أن الشمال لم تكن فيه أى حركة 
تعليمية تبشيرية » وظل الأمر كذلك حتى بعد الاحتلال البريطانى » وظل المبشرون سنين 
يحاولون التبشير بين المسلمين ولكن بدون جدوى › وفي سنة ٦۱۹۰م‏ قام مبللر بتقديم 
مشروع للحكومة يقترح فيه إيجاد مدرسة داخلية فيها قسم لتربية بناء الوك والرؤساء 
المسلمين وقسم آخر غير داخلى للكبار الذين تأثروا شيئاً من الثقافة الإسلامية › 
فوافقت الحكومة » ولكن هذه المحاولة فشلت أخيراً. 

وكان فشل هذه المحاولة وغيرها يرجع لكون الثقافة الغريية في ذلك الزمن ثقافة 
مسيحية صرفة » فلذلك كرهها المسلمون » ولم يروا فيها إلا حيلة لتغيير دينهم وتقافتهم 
الإسلامية » وأن تلك الثقافة كانت بأيدي المبشرين الذين كان غرضهم الأساسي نشر 
الدين المسيحي لا التعليم » وقطع التيار الإسلامي ووضع العقبات والحواجز دون 


انتشاره وازدهاره وكون المسلمين يعتزون بثقافتهم التى ورثوها عن آبائهم وأجدادهم » 
ولم يروا مبرراً لتركها والأخذ بثقافة أجنبية). 
ليقوم بتنظيم التعليم في الشمال » وقبل أن يشرع في تنظيم التعليم قامت الحكومة 
بارساله إلى بعض | البلا لاسا التی کان الإنجلدر جم جي الك كر 
من الدراسات الإسلامية والغربية وا ی الوا الديثية فاقترح بعد عودته فتح أول 
a‏ کو کو ایت الحكومة ٠‏ ويداً a‏ المدرسين الوطنيين 

وفي سنة 11 ظهرت ملامح النجاح قي هذه E‏ »> عندما 
فكرت الحكومة في إنشاء ء مها في سکوتو وکسبنا > وكانت المواد التى تدرس فقي هذه 
SS‏ بالحروف ا 
أقدامه. 

أولاً: أدرك المستعمرون أهمية اللغة العربية في الشمال , ٠‏ فهى اللغة الراعية 
والثقافيةء كما رأينا سابقاً - فحاول يكل ما يستطيعه من قوة أن يستبدل بها لغته 
فجعل اللغة الإنجليزية هى اللغة الرسمية » وأصبحت الدواوين والمكاتب الحكومية كلها 
عدا المحاكم الشرعية تستعملها بدلا من العربية. 

ثانياً: وجد المستعمر أن يعض اللغات المحلية كالهوسا والفولانى تكتب بالحروف 
العريية » وبذلك يتعلم الناس الكتابة والقراءة بلغتهم المحلية » فاستبدلوا بهذه الحروف › 
الحروف اللاتينية في المدارس » وجعل التلاميذ يتعلمون القراءة والكتابة بلغتهم المحلية 
بهذه الحروقف » ووجد ذلك تشجيعاً کبیرا من قبل الحكومة. 

ثالثاً: قام المستعمرون بتكوين طائفة من الموظفين الذين يقومون بحمل أعباء 
الحكومة الجديدة › ولم يكن المقصود أن ينال المتخرجون من المدارس التى أنشئت 


٩۲۰ ٩۱ شیخو ص‎ )۱( 


الفرض - حظاً من الثقافة الغربية الجديدة » ولكن المراد آن يتعلموا شيئاً فليا بحيث 
يستطيعون أن يقوموا ببعض الأعمال الإدارية فحسب() 


وكانت المواد العلمية مثل الرياضة والإنجليزية والهوسا والتاريخ والجغرافيا 
والفيزياء » تكتب وتطبع في بريطانيا » ثم تنقل بعد ذاك إلى تيجيريا » فادى ذلك إلى 
إنشاء مكتب للترجمة فى مدينة زاريا فی سنة 14۳۰ » بمعرفة حكومة شمال نيجيريا 


۴ 


حلندد . 


وفي ظل الحكم البريطاني جرت عدة محاولات لوضع أيجدية لاتينية للغة الهوسا ء 
ولكن استعمالها كان قاضندا على العلماء والباحثين الأورييين » الذين يدرسون اللغفة 
وأدايها » وقد بدا ذلك بتسجيل التراث الشعبي الشفوي ١۲٠ا‏ ا0۲4 كما سترى فيما 
بعد" وقد بلغ هذا العمل أوجه في سنة ۳١۱۹م‏ بقيام أدجار فرنك ۵9۹۲| ۴٣۵۸۸‏ بطبع 
کتاب "أساطير A.J.N. Tre- dlî Las Hausa Litafi Na Tsatsinyoyi Na "lngqll‏ 
meame‏ کتاباً في معتقدات الهوسا وعاداتهم R.S. dlî, Hausa Superstitions‏ 
Rattary‏ كتابپ فلکلور الپوسا ۴۵۵۰٥۲۵‏ 82ا۵ ولم يتجاوز استعمال الحرف اللاتيني 
- حتی هذا الوقت - النصوص المسيحية > والمعارف الشعبية التقليدية ٠‏ ولم يكن هذا 
التحول مقبولاً فى بداية الأمر » فقد كانت كتابة اللغة العربية وقراتها ميزة إذ أنها 
تستعمل في الواقع - وإن كان استعمالها فى هذا الوقت محدوداً - وهی لغة القرآن 
والحديث الشريق » بيتما كان استعمال ال اللاتينى رتا بالوٹنيين وقاصراً 
على الباحثين الأوربيين ويمرور السنين تجاهل مثقفو الهوسا الحرف اللاتينى تماما . 
كما تغاضوا عن الامكانات المتاحة لكتابة القصص النثرى الذى بدأ بعمل إدخار . 
وحصروا أنفسهم فى الشعر العربى التقليدى(". 

ونظراً لأهمية استعمال الحرف اللاتينى يالنسية للاستعمار الأوريىء ققد أوحی إلى 
أنصاره خلال عام ٠۹۳١‏ بإصدار صحيفة الهوسا أطلق علیپا JaridarNijeriya pul‏ 
4 ھا٦‏ ای جریدة نیجیريا الشمالية » وكانت تصدر عموداً بالهوسا ويقابله عمود 
بالعربية . وفى هذه السنة تأسس ”مكتب الترجمة" فى مدينة زاريا تحت رئاسة رجل 
أوربى هو '"تيلر "١٠ا٠‏ وكانت مهمة هذا المكتب هى ترجمة وتاليف الكتب التى تنقل 
من اللغات الأخرى إلى لغة الهوسا » ويعد تيلر ١٥0انةاتولى‏ المكتب ضابط مثقف هي 


٩۲۰۹۱ شیخو ص‎ )۲( 
Albrt. S. Gerard, p. 62. (F) 


إيست ةع N.‏ .۸ء واستمر فى هذا العمل » وقد قام فى هذا الوقت بالاشتراك مع أبى 
بكر إمام وزملائة بوضع أسس كتايه الهوسا بالحرقف اللاتينىء وتقويم قواعد کتابتها › 
تماماً. فقد كان هدف هذا المكتب يتركز فى : 

-١‏ ترجمة الكتب والمادة العلمية من اللغتين العربية والإنجليزية. 

-٣‏ كتابة الكتب بلغة الهوسا والحروف اللاتينية. 

۳ تشجيع الكتب المدرسية. 

£ تشجيع الكتاب المحليين. 

وكان إنشاء مكتب الترجمة نابعاً من الفكرة العامة التى ترى أن الترجمة من لغة 
إلى أخرى يثرى اللغة المترجم إليها > من حيث المفردات اللغوية » والأدب والثقافة بوه 
م »> وهذا ماحدث بالنسبة للات الكبرى مثل العريية وا لانجليزية وإعمالاً لهذه الفكرة › 
بدأ المكتب بترجمة الأعمال الأدبية من العربية والإنجليزية إلى لغة الهىسا فی وقت 
قصير . مثل كتب آلف ليلة الذى ترجم عن اللغة العربية . 

- سيق ال ملك الذى ترجم عن اللغة العريية. 

- أخبار الهوسا وجيرانهم . الذى ترجم عن المخطوطات العريية التى كانت لدى 
علماء الدين. 

ولكن المكتب أدرك بعد ذلك أن هذه مجرد ترجمات وأن معظم المادة المترجمة 
بعيدة عن الخيال الأدبى » فهى تعليمية بطبيعتها » وفى سنة قرر المكتب أن ينظم 
مسابقة لكتابة القصة الخيالية » على غرار القصص الانجليزى . ولإنجاز ذلك اأُرسلت 
الابتدائية الاقليمية يحثونهم على الاشتراك فى مسابقة لكتابة القصة الخيالية بلغة 
الهوسا مع وعد بجوائز مجزية لأحسن القصص والقيام بطبعها. 

يقول د/ إيبست «للعثور على هذا الهدف المنشود زرت كل المدن الكبری التى 
صعوبة ا 2 ا 2 محاولة 0 و ال ءبكتابة القصص ا 
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امتعلمين بأن هذا الأمر ذو فائدة عظيمة»ء فقد كان فن الكتابة الأدبية من الصعب 
ممارسته » إذ كانت الكتابة مرتبطة فى ذهن المسلم بالدين الإسلامي منذ النهضة 
الديتية فى نهاية القرن الماضى » وكانت كل الأعمال العلمية التى ينتجها كتاب شمال 
نیجيريا تقريباً a‏ » أو تتصل بعلوم الدين ء وكان معظمها ال 
بكتابة اى عمل حلم أكثر من الغة الام » وكان فن القصة معرؤفاً نان خو شرت 
أفريقية » وفى شمال نيجيريا كما هو الحال فى كل مكان آخر › ولكن ينظر إليه على 
أنه وسبلة لتسلية النساء والأطفال وأنه دون وقار الرجل الذى تقمص شخصية 
العال0). 

يقول "د/ إيست ومع هذا فقد كانت دهشتى عظيمة عندما وجدت أن الكتابات 
الأدبية التى وصلتنى مشجعة" وقد اختار منها خمسة أعمال طبعت فى تفس العام 
۳ وهی: 

-١‏ الاء الشافى 8922 2۸ wسں۸.‏ للحاج أبو بكر إمام. 

۲- الشیخ عمر 0۳۹۲ ا۸٥‏ لأبی بكر تفارا. 

۳ المغامر «Gandoki‏ لبللو كاجرا. 

-٤‏ عين الشائل ارaطا"هاةN |۵٥١‏ لمحمدی جوارزی. 

0- المتحدث أ)ال» لتفیدو ساسا ا 
مدينة کتسینا E‏ ا الحكومية E‏ ا 


الشرعيةء فعرض عليه استعارته من الحكومة المحلية إلى مدينة زاريا" ليعمل معه فى 
المكتب لإنتاج الأعمال الأدبية. 


أما أبو يكر تفاوا فقد تحول بعد ذلك إلى العمل السياسى > وکان آول رئيس 
وزراء تیجیریا E‏ 


لقد وضعت قصة الماء الشافى الحاج أبو بكر تحت الأضواء على المسرح الأدبىء 
(5) مرجع السابق ص ٠۳‏ . 
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لقد كان هذا الأمر ظاهراً من عمله الأدبى الأول الذى خرج إلى النور بقوة » فقبل أن 
يأتى إلى زاريا ليعمل فى مكتب الترجمة ولكن على أساس مؤقت فى المرحلة لأولىء 
حيث إن عمله الأساسى كان فى الإدارة المحلية فى كتسينا. 

التدريس فى مدينة كتسينا ويستقر معهم فى مدينة زاريا » فقاموا بالاتصال 
بالحكومة المطية حتى تحقق لهم هذا المطلب. فتقدم الحاكم بهذا الطلب إلى أمير 
كتسينا الحاج محمد ديكو فطلب الأمير الحاج أبو بكر إمام وقال له "إن الحاكم رجانى 
أن أسمح لك بالذهاب إلى زاريا لتبدأً فى عمل مهم هو إصدار صحيفة » وقال أنه بحث 
فى كل أنحاء الشمال ليجد شخصاً أفضل منك فلم يجد » وإنى مسرور أن يكون 
الشخص المفضل من إمارتى" فوافق أبى بكر إمام وتحرك إلى زاريا أو تضاعف دوره 
كاول قصاص فى لغة الهوسا » بتكليفه برئاسة تحرير أول صحيفة هوساوية وهى -؟ئهG‏ 
kia "af N0‏ أى الحقيقة رأسمال بمساعدة جيلز 8أ .© .اء ويواسطة هذه 
الصحيفة استطاع أن يبرن أسلويه الطبيعى فى الكتابة » الذى أوجد الاهتمام 
بالصحيفة من القراء. واستمر يعمل بالمكتب فى تحرير الصحيفة حتى سنة ٤٥۱۹ء‏ 
حتى عين فى عمل آخر فى الحكومة ومع ذلك فقد استمر فى كتابة الكتب الدينية والكتب 
المتعلقة بالأمور المدنية » ويمكن فى هذه العجالة أن نذكر أهم الكتب التى ألفها: 


(1) فى الكتب الدينية كتب: 
-١‏ تاريخ النبى محمد Tarihin Annabi Muhammadu‏ -1 
۲ سیدنا ایی یکر Sayyadina Abubakar‏ -2 
١‏ تاريخ الإسلام Tarihin Muasulunci‏ -3 
٤‏ عشرة أسئة وعشرة إجابات Tambayoyi Goma Amsa Goma‏ -4 
-٥‏ الحج مفتاح العلم Hajji Mabudin Imi‏ -5 
(ب) فى الكتب التعليمية كتب: 
1- قدرة الله - خمسة أجزاء Ikan Allah‏ -6 
۷- زواج الأورييين Auren Turawa‏ -7 


8- Auren Zobe 
9- Haben Abuja 
ويناء على ذلك سافر إلى زاريا وزار مكتب الترجمة »> فقد كان الاتصال يه حتى‎ 
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هذه اللحظة يتم عن طريق البريد ء ويمجرد وصوله لاحظ خط على اللافتة فتة المكتوبة على 
باب مکتب يقول 'خلال زیارتى الأولى لزاريا وقبل أن ألتحق بالعمل ككاتب بدأت 
بنقد اسم المكتب فقد كان اسمه "#رلال ١5ا0"‏ وهو ترجمة لعبارة "مكتب الترجمة" 
فوافق د/ إيست فى الحال على الترجمة الهوساوية » فأصبح اسم المكتب "اانا 
۴s"‏ ثم تغیر الاسم بعد إلی "مکتب التالیف .Ofishin 7a1!"‏ 

وهذا التعليق الذى قام به الحاج أو بكر إمام لأرل وهلة » يظهر مهارته وإحساسه 
المرهف فى فن الترجمة » وتحت هذا الاسم الجديد للمكتب تطورت المواد العلمية فى 
لغة الهوسا » وطلب من أبى بكر إمام أن يكتب سلسلة من الكتب للاستقادة منها فى 
المدارس الحكومية » يقول أبو بكر إمام "جمع د/ إيست مجموعات مختلفة من الكتب 
عن قصص الليالى فى اللغة العريية والانجليزية » وقدمها إلى لتكون مصدراً للتأليف 
وقد قضيت ستة أشهر فى مدينة زاريا فى سنة ١۱۹۳ء‏ كتبت فيها ثلاثة أجزاء من 
کتاب eeاہھل‏ 2٣۵و‏ أی الکلام رأسمال. 

وبعد إتمام هذه الأجزاء الثلاثة وتسليمها للمكتب لطبعها بصفة عاجلة » مع 
التفسيرات والملاحق » عاد إلى مقره فى مدينة كتسينا في سنة ۱۹۳١‏ وقد طبع الجزء 
الأول من الکتاب فى سنة ۹۳۷ والچزمان الآخران فى ستة ۱۹۳۸ . 

وخلال إقامته في مدينة كتسينا كان على علاقة با مكتب وفي سنة ۱۹۳۸ طلب منه 
كتابة سلسلة مبسطة لقراء الهوسا من المستويات الدنيا حيث كانت السلسلة السابقة 
Karamin Sani Kukuni‏ وهو مثل هوساوية معناه أن المعرفة القليلة قد تكون ضارة. 

وحتی هذا الوقت لم يكن أبى بكر إٍمام متفرغاً للعمل في المكتب »> فطلب منه العمل 
معهم محرراً لصحيفة هوساوية » ولكنه لم يوافق على أن يترك عمله فى 

10- Karamin sani Kukumi (1-2) 


ولايات الهوسا السبع Hausa Bakwai‏ -11 
(ج) الكتب الأدبية والخيالية: 

12- Ruwan Bagaja ۲-الاء الشاقى‎ 

13- Magana Jari Ce (1-3) الكلام رأسمال‎ -۳ 
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14- Tafiya Mabudin Imi السفر مفتاح العلم‎ - ٤ 

بالإضافة إلى هذه الكتب توجد كتب ترجمها ولم يوضم اسمه عليها مثل كتاب 

Muhukunta‏ askenإH.‏ الڌى ترجمة عن كتاب "ضياء الحكم" للشيخ عبد الله بن فوديو 
وکتاب ٭اsں 221٥۸ ٥‏ آات٣‏ الذی ترجمه عن کتاب عربی عن تعليم الحرف والأخلاق(). 


وكانت الكتب فى بداية الأمر تؤلف فى نيجيريا وتطبع فى لندن حتى تم إنشاء دار 
للنشر فى زاريا شرکة شمال نيجيرlı‏ llلiژر Northern Nigerian publishing‏ 
Corpany‏ وا خذت تة تشجع المؤلفين ا الذى کان نز فل داب 
جمیع المجالات الأدبية والعلمية والدينية منها ما هو مترجم مثل > کتاب ألف ليلة وليلة : 
الذى ترجم عن العربية » ورسالة أبى زيد القيروانى على فقه الامام مالك . ومنها ما هو 
شرح أو تفسير لبعض المؤلفات العريية مثل متن الريعين النووية. وكان أهم ما صدر من . 
الشروح الدينية أو تفسيرها أو ترجمة معانيها هو ترجمة معانى القرآن الكريم وطبيعة 
العمل العلمى يختلف عن أى نص آخر من حيث الدقة المطلوية فى ترجمة المعانى 
القرآنية لما فيه من كثرة التشبيه وغير ذلك من العلوم الإسلامية. 

ويناء على تكليف شفوى من الدكتور جابر عصفور أمين عام المجلس الأعلى 
للثقافة قمت بترجمة كتاب الكلام رأس مال ه2ل 49272"» من لغة الهوسا إلى 
اللغة العربية لأهميته » وكونه النبراس الذى سار على هديه كتاب الهوسا وأدباؤهم فيما 
وعد ٠‏ وحتی یری القارئ العربى لأول مرة » جانباً من النهضة الأدبية فى جزء عزيز من 
قارتنا »أثر اللغة العريية وآدبها. 

وأخيرا أتقدم بالشكر إلى الأستاذ: إبراهيم بللى » الهوساوى الأصول وطالب 
الدكتوراة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف على مراجعته الدقيقة لهذه 
الترجمة حتى خرجت هذه الصورة . 

مصطفی حجاژی السید حجازی 


Ibrahim Yaro Yahaya, Harsunan Nijeriya XIV, Kano (0) 


14 


هذه الكتب الثلائة المسماة الكلام رأسمال هءءأاةل "22١2‏ ألفها الحاج أبى بكر 
مام 0,8,۴ حوالی عام ۱۹۳۷ » وكان فى هذا الوقت يعمل معلما فى اال فى 
كتسيتا » ومنها استعارته الحكومة للعمل فى مكتب التاليف فى " زاريا" ليؤلف لها هذه 
الكتب . 
وحتى الآن يقول الحاج أبو بكر إمام إن هذا العمل الذى قام به لتاليف 
كتاب ١٥2۲ل 1493١3‏ الكلام رأسمال أفاده كثيرا » فقد أتاح له فرصة الإقامة مع أحد 
الأوربيين المشهورين فى تاليف كتب الهوسا » وهی الدکتور 0.8.٤‏ ,۸.۷.۴۵51»ء وأن 
على يديه تعلم كل صغيرة وكبيرة فى التاليف. 
والملفت النظر أن هذا الإنجليزي - الدكتور إست - فى المقدمة التى كتبها باللغة 
الإنجليزية عن كتاب ۰ الكلام رأسمال " يقول " نتقدم بالشكر إلى «En'e‏ فی کتسینا 
لمساعدتهم ويعد نظرهم حتى وأفقوا على إعارة الحاج أبى بكر أمام › وأن يترك عمله 
حيث يدرس اللغة الإنجليزية فى مدرسة 0ا فى مدينة كتسينا » وينتقل إلى زاريا 
ويقيم ستة أشهر ليساعدنا على ظهور هذه الكتب بلغة الهوساء 
وأقصى ما فعله هذا المكتب - بكتب التاليف - أن هيا له كل الأمور حتى تم 
طباعة هذه الكتب إلى جانب مساعدته فى جمع الكتب المختلفة لينسج على متوالها › 
وإعدادها بعد الكتاية. 
وإذا كان لدينا ما تفخر به » فى تاليف هذا الكتاب فهو ما قمنا به من البحث 
حتى توصالنا إلى هذا " المؤلف" 
َ جاسکیا 
E‏ 
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Magana Jari Ce Jlaسر الكلام‎ 


فى إحدى مدن الشرق كان يعيش أمير عظيم » كان يسمى عبد الرحمن بن 
الحاج› هیهات آن تجد رجلا ثريا مثله منذ عهد قارون » کل من دخل منزله ورأی ما فيه 
من زر حرف ومتاع ¢ لا يسعه إلا الدهشة والذهول ¢ بل إن الأمر يفوق الوصف ٴ وإذا 
حاول إنسان وصف قصره وما فيه من متاع لمن لم يره ظن آن ما يسمعه کذبا وهراء. 

إلا آن کل هذا کان لدى الأمير لا قيمة له » لانه لم يروق الأبناء وليس له آخ أصغر 
أو أكبر » وكان له ابنة واحدة فقط تزوجت » لذلك كان كل من يرى هذا الأمير يشعر أن 
الحزن قد استولى عليه » فهو إذا مات انتقل أكثر هذه الثروة إلى ابتته ونساثه فقط › 
والباقی يودع فى بيت الال ¢ آما السلطة فيهبها الله لمن يشاء “ وكان إذا فكر فى هذا 
صارت کل هذه النعم سببا فی حزنه وشقائه. 

وذات يوم وهو على هله الال آنجبت ابنته ولدا ذکرا “ فعم الفرح » وسمی الولد 
محمودا » ومع أن الأمير فرح جدا بوجود حفيد له » إلا أن هذا السرور لم يكن تاما » 
لأن ابن البنت لا يرث الال ولا السلطة. 

وأثناء هذا الحزن الشديد جاءه أحد العلماء وقال له . لقد رأیت آمس فی المنام من 
يقول لى آنك إذا جمعت أربعين عالاً » وظلوا يدعون لك أربعين يوما » إن شاء الله 
ستنجب الابن) . 

فرح الأمير بهذه الرؤيا وآأخحذ المال والثياب وقدمها لهذا العالم › فقال العالم آنه لم 
يأت من أجل الال » ولكن جاء ليبلغ أمرا » واستاذن وخرج . 

ولم مض اليوم حتى أمر الأمير أن يجمم له أربعين عالما من كبار العلماء فى البلاد › 
وقال لهم ما یرید > فقالوا له "نسال الله أن يتقبل الدعاء" فقال الحاضرون: آمین» واستعدوا 
ودخحلوا المسجد وأخحذوا فى الدعاء. 

وكتب الله لهم التوفيق وتقبل منهم الدعاء » ولم يض أربعون يوما حتى شعرت 
زوجة الأمير با لحمل ( وبعد تسعة أشهر وضعت مولودا ذکرا» لا مثيل له فى الجمال ٤‏ 
وعم الفرح المدينة كلها ¢ وکان السرور الذى شعر به الأمير لا حدود له ¢ إذا لم تروه 
باعینکم لا استطیع أن أصفه لكم فى هذا الكتاب الصغير » وأطلق على هذا المولود اسم 
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" موسی" » وصار الفرق بيته وبين حفيد الأمير لا يزيد عن العام . 

ور تعلقت نفس الأمير بهذا الابن » ومن المستحيل آن أصف ما يكن من الحب لطفله 
الوليد. 

ومرت الأيام > وبع عامين بلغ الابن سن القطام » فأمر الأمير بإلحضار حفيده 
مبحمود ليفطما ويلعبا معا » وشبا معا كالتوآم » لا يفصلهما عن بعضهما شىء. 

لقد كانت أمنية الورير من قبل أن يظل الامير بلا ابن ذكر ليستولى على السلطة إذا 
مات الأّمير » كان يتمنى أن يموت الأمير دون أن ينجب» إلا أن الله قدر أن يولد هذا 
الطفل « ومنذ أن سمع الورير الزغاريد فى قصر الأمير عقب ولادة موسی وهو فی حزن 
شدید. 

ومنذ هذا الیوم أصبح لا يحب أن يسمع اسم موسی أو يراه » وأخحذ يفکر فی حيله 
یقتل بها موسی أو يجعله یهیم على وجهه فی الدنياء إلا آن الأمر تعذر عليه » حتى بلغ 
عمر الطفل خمسة عشر عاما ٤‏ وصار الأمير يصطحبه حيشما ذهب : 

وذات يوم و الأمر على هذه الحال 0 والوزير فى حيرة من أمره فكر فى حيلة > وقال 
فى نقسه "' طا لما آنه لا توجد فرصة لعزل موسی وحده فی أى مكان دون الآمير › لا آجد 
ما أفعله » فإذا وجدت فرصة لأفرق بين موسى ومحمود يكون أفضل »› وطالا آنھهما 
متعلقان بيعضهما إذا فرقت بينهما سيغضب موسى ويطير عقله ويبحث عن طريقة يتسلل 
بها ليلا ليتبع آخاه ثم ضحك الورير وأخذ يضرب الأرض بقدميه. 

وفى اليوم التالى ذهب إلى قصر الأمير مع الحاشية » وأخذوا يتحدثون فى أمور 
الدنيا » حتى تطرق الحديث إلى أمور الحرب » وهنا قال الورير "نحن الآن لا نهتم بشئون 
الدنيا ء ولا نعد لها شيئا " فقال الأمير" ما سبب هذا الكلام آيها الورير ؟ نحن الآن فى 
صلح ما شأننا وإعداد المحاربين؟ “ 

قال الورير "“أنت تعسرف ننا لا نعرف ماذا تعده البلاد الألخحرى » والأفضل آن 
نستعد» ولا نترك الأمور لتعد يوم الحرب" 

قال الأمير "أى استعداد أفضل عا نحن فيه الآن ؟ ها هو آمير الحرب» وهاك أمير 
الفرسان » وأمير الخيالة › كل منهم ينتظر صيحة الحرب للانطلاق . ' 

قال الوزير " هؤلاء جميعا صاروا شيوخا » فاميز الحرب صار عمره الآن على الأقل 
محمود إلى منزله ۰ وياخحذ والده فى تدريية على آمور القتال. " 
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وهنا تدخل موسى فى الحديث قائلا " إذا كان هذا الكلام لتفرق بين محمود وبينى 
ویترکتی وحیدا > لا آوافی عليه › لا بد آن نذهب ونتدرب معا. " 
علك " 

قال موسی لا أوافق أن يفرق أحد بيننا 

قال الأمیر 2 طالا آن موسی لم يوافق › فلا فائدة من حيلتك أيها الوزير 

هم وجه الورير › وكان على وشك الكلام لولا آن دخل شخص فجاة وركع آمام 
الأمير قائلا ' جاء ورير الأمير سينارى مع وفد من كبار مدينته » يطلب الدخول " › 
فسمح الأمير أن يدخل » وعندما دحل أدى التحية وسلمه رسالة » فأخذها قارىء 
الرسائل وفتحها فرآى آنها تقول : 

" رسالة من آمير المؤمنين الأمير سينارى عبد العزيز بن الشيخ مختار إلى حبيبه 
وخليله الأمير عبد الرحمن 0 تحية كبيرة » و حب ورضا وآمان أما بعد أريد أن أوطد 
هذه الصداقة التى بیننا > لذلك آقدم اہئی موسی لابنتك سينارتو إذا کبرا ذ نقيم الأفراح 
ونستعد لزفافهما ونحن أحياءء هذا والسلام" . 

عندما سم الأمير مضمون الرسالة ¢ فام غاصبا › وجذب الرسالة من يد قارئها 
ومزقها » وقام وجذب للية وزير الأمير سسينارى وآلقاه جانبا فتدخل الأمراء بينهما وهم 
يقولون : هدىء من روعك 0 عدم التعقل دفعه إلى ذلك" . 

قال الأمير e E E E E‏ 
وماذا تکون ابنته سینارتو ؟؟" . 

ونظر الامیر إلى رجاله قائلا لهم : اتبعوهم ضربا حتی یخرجوا من بلدی. 

آسرع وزير سینارى وامتطى صهوة جواده وتبعه رجاله › ووراءهم أبناء المدينة يصيحون › 
وعم الهرج والمرج بين رجال الحاشية وأخذ كل منهم ينظر للآخر وقال الإمام " نصرك الله › 
ما حدث هذا » هل يعقبه خير ؟". 

قال الأمير " ماذا يخيفك » حتى لو كان الأمير سينارى » لو لطمته هل يتكلم ؟؟. 
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قال آمیر الفرسان " الأمیر سیناری یری نفسه الآن كفوا لكل إنسان › لا أظن آن ما 
حدث الآن سیت رکه" . 

قال الأمير " آنت أيضا خائف مثل الإمام ؟. 

قال الورير " ليس خوفا ما نقول » ولكنها الحقيقة التى كنت أقولها الآن وهى أننا 
لسنا مستعدين ' 

قال الناس " حقا أيها الوزير » ها آمير الحرب مر عليه اليوم حوالى عشرين يوما لا 
يتىحرك ولیس له وریث' . 

اشتد غضب الأمیر وقال ' لیس له وریث › بدآتم تؤیدون كلام العجور الفارغ ؟ 

إذا کنتم تتحدثون عن محمود › أعدکم - حتی لو کان > لا یعرف شیئا- آی حرب 
ستنشب سيكون فى المقدمة ' وأنتهى الاجتماع وانصرف رجال الحاشية وخرجوا يغتابون 
الوزير. 

عاد الورير إلى منزله غاضبا » وأحذ يفكر فيما يفعله مع الأمير ليشفى غليله » وقد عز 
عليه النوم فى هذه الليلة »أخحذ يفكر فى حيلة ثم يغيرها » حتى الصباح › ولا أسقر الصيح › 
كتب رسالة إلى الأمير سينارى يقول " لا يفزعك شىء من الأمير عبد الرحمن » فهو كظل 

الشجرة الضخمة » وإذا وعدتنى بآن تولينى أميرا على هذه البلاد » فإنى أعرف ما سافعله 

لاساعدك للاستیلاء عليها » لان کل رجال البلاد ينفذون ما آمرهم به » وإذا عزمت على 
الهجوم » فعليك أولا آن تستعد قبل أن يستعد رجال الأمير عبد الرحمن»ء وآن 
تسلك طريق قنطرة كمبا » لأن هذا الطريق يوصلك إلى المدينة » ولا يعرفه أحد واصطحبوا 
معكم رسولى ليدلكم على الطريق الذى لا يعرفه أحد غيره .' » ثم سلم الرسالة إلى أحد 
خدمه الخلصین الذی یدعی برکی ھ84۲3 وآخیره ما سیفعل وأذن له پالإنصراف. 

ولم يعد الأمير عبد الرحمن يفكر مرة أخرى فى أمر الاأمير سينارى»ء ومرت آيام 
على هذه الحال » وآمر أن تعد النيول لإحدى الرحلات » وامتطى صهوة جواده » وخرج 
مع خدمه للتزهة » حتى وصلوا إلى مستنقع » فتزلوا للاستراحة وإذا برجل عربى يحمل 


قفصاً فيه ببغاء 3 ولا رفع موسی رأسه ورآی هذا الطائر صاح قائلد' هاببغاء آتشتریه 
لا ؟" 
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وفى الحال ذهب أحد خدم الأمير ونادى الرجل العربى وسأله عن ثمن الببغاء »› 
فقال " إن لم يكن مائة جنيه لن أبيعه. ' 
منك آن تضرب له الأمغال *“ 

عندما قال الحادم ذلك أثار غضب الأمير » فأمر أن يأتوا بهذا العربى» فهجم عليه 
ا لخدم وکادوا يفتكون به » كأنهم سيلتهمونه نينا » هو وطائره ولا رأى الطائر ذلك هز 
جناحيه قائلا " نصر الله الأمير " » لا تغضب من صدق صاحبى » إن المائة جنيه الثى 
طلبها صاحبی» تبخس من قیمتی» مثلی لا یباع بماثه جنیه فقط . ' 

وهنا آمر الأمير خدمه أن يتوقفوا » ونظر إلى هذا العصفور الصغير وقال " أيها 
الطائر الصغير ما دليلك على ما تقول. ' 

طأطأً الببغاء رأسه وقال ' أطال الله عمرك آيها الأمير › العظمة التى أشعر بها ليست 
لجمال شكلي فقط ¢ ولا لحلاوة حديثى التى وهبتیها اللهء ولكن لهذه الموهبة الى 
وهبنيها اللهء وهى المهارة فى التنجيم حتى وصلت إلى معرفة أخبار ما سيحدث مستقبلا » 
فما بالك با مضى » وقد وهبنى الله من الكهانه ما لا حد له › وإذا كنت تحب أن تسمع 
أخبار الجن 

أو اللصوص أو الأمراء أقص عليك » فإذا اشتريتنى لن يضيع مالك هباء » وكأنك 
اشتريت كتاب ' آلف ليلة وليلة " أو كتاب أحد الأوربيبن التى تتناول الرحلات › أو 
التاريخ والحساب أو الرعاية الصحية › التى يلها الناس » وإذا كنت تبحث عن الثراء » 
بشراتى تتحقق أمانيك. ' 

فقال ال“مير "هل آحصل على كل هذا من الثرثرة التى لا فائدة منها' 

قال البيغاء 1 الثرثرة ليست شيا مذموما فالكلام رآسمال " 

وعندما سمع الكلام آنه يستطيع آن يروى القصص - وهو ما يحبونه - أخذوا 
يقفزون مرحا » وآخحذڏ الأمير يتعجب من آمر هذا الطائرء وقال الأمير للببغاء : كف عن 
هذا الهذيان » مدح النفس » جهل ». إذا كنت تلك الحكمة فقل لى » كم عمر موسى 
ايوم ؟ 
يوم 
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انقجر رجال حاشية الأمير فى الضبحك ٠‏ وقالوا " نصر الله الأميرء هكذا تسكته › 
فلیقل » لنسمع أن لم یکن کاذباً. ' 

نظر الببغاء إلى موسی وقال عمره اليوم أربع عشرة سنة ولحمسة آشهر وثلاثة 
آيام. " 

قال الئاس “ نصر الله الأمير › إنه صادق " 

قال الأمير ' عجبا » لقد سمع هذا من بعض الناس » آليست آخبار موسى تداع فى 
کل مکان ا وقال للببغاء مرة آخرى إتك تردد هذا الكلام الذى سمعته من الناس 0 
ولکن فی آی یوم ولد ؟. ' 

نظر الببغاء مرة أخحرى إلى موسى وقال " يوم الجمعة عصرا . " قال الأمير "حقا' 
ثم قال " طالما آن لديك الحكمة » فقل ماذا سيحدث له" . 

قال الببغاء * لن تحب أن تسمع هذا الأمر » لأنه سيغضبك جدا » والأفضل أن 
تترك الأمر مستورا .' ولكن الأمير أصر على آن يخبره » وإذا امتنع سيآمر الخدم أن 
يضعوه الآن فى النار ويحرقوه حيا . '" 

وعندما آدرك الببغخاء أن الأمير قد غضب قال " اغقر لى ياسيدى ما ساقول لك › 
سیکون موسى سببا فى جرح الكثير وهلاك أرواح حوالى ألف من رجال هذا البلد › 
وهذا الأمر سيحدث قريبا » وعليك أن تستعد له من الآن. * 

غضب الأمير عتدما سمع إن ابنه سیکون سببا فى هلاك کثیر من الأرواح > وأخذ 
القفص وآلقاه آرضا › وتهياً ليسحق هذا الطائر الصغير بقدميه ۽ وهجم الخدم على: الرجل 
العربى وحدث الهرج فى المكان » وإذا بفارس يقبل مسرعا على صهوة جواده دون سرج » كل 
جسله ملطخ بالدماء» وهو فی منظر مؤلم ¢ ورکم آمام الأمير وقال : واأسقاه آدرکتا » لقد 
هجم الأمير سينارى على البلد رغبة فى القتال > وبعض البلاد الصغيرة على الحدود الشمالية 
صارت رمادا » أقسم بعظمتك أننى وحدى » الذى جوت . * 


صمت الامير ورجاله جميعا » وأخذ كل منهم ينظر إلى أحيه » وإذا بن يقهقه من 
خحلفهم » فالتفتوا مذعورين › فسمعوا صوتا من داخل القفص يقول " ها قد حدث » لقد 
قلت لکم من قبل فهجمتم على لتقتلونىء لعلك آدرکت الآن آن کلامنا لیس ککلامکې لا 
يجب آن يحتقر ' 
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لم يجد الأمير ما يقوله » فاستطرد الببغاء قائلا" حتى الآن إذا عملت بمشورتى 
سينجيك الله » ولن يضرك شىء . ' 

نظر الأمير إلى الببغاء بغضب وقال "' اسکت› ية مشورة لديك؟. وتدخل موسی 
فى الحديث قائلا " نصرك الله' ما خاب من استشار دعه يقل للسمع . ' 
منك' . 

قال الببخاء " الآن كاد الأمير سينارى أن يصل إلى قنطرة كمبا » هدفه الوصول إلى 
تلال کمبا ۸۲3 وآبندواکی أ۹ 040۷لا ويدور تجاه الشرق ويدخحل المدينة من حيث لا 
سیناری ؟. " ۰ 


قال الببغاء " اسمع ما أقول لك » عد الآن مسرعا إلى قصرك » وابعث بالرماة 
ليحرسوا المدحل بين تلال کمبا وآبندواکی »> مهما كان عدد جنوده لو عشرة رجال آشداء 
سيردونه عن هذا المكان ٤‏ وقبل آن يستعد > أعد الجيش الكبير ." 


تعجب الاأمیر وقال موسی " هذا الببغاء الصغير يعرف ما لا تعرف»› فلنتبع مشورته› 
ونرى ." كل ما يقول هذا الببغاء يسمعه الأمير كانه يستمع إلى أسطورة » ومع ذلك › 
وبعد أن تدخحل موسى فى الأمر » ركب الأمير وعاد إلى قصره » واخحتار ماثة من النبالة 
الأشداء وبعث بهم إلى حيث أشار الببغاء » وأيقظ الرسل وبعث بهم جنوبا وشمالا » 
وشرقا وغربا » ليامروا الناس بالاستعداد للحرب بسرعة » وبدأ الحدادون يعدون 
السلاح . 

وهم على هذه الحال بعد حمسة أيام إذ برجل من النبالة التى بعث بهم الأمير يعود 
عدوا بالبشارة قائلا للأمير " نصرك الله » هذه الخطة التى رسمتها قد نجحت » فبينما كنا 
قابعین حيث آمرتنا رأينا فى ضحى الأمس الأول من بعيد الغبار يصعد إلى السماء » ولم 
نر إلا أسئة الرماح تلمع » والخيالة والرماة بلا حد » رأيناهم على مرمى البصر » ولم نر 
نهايتهم» ونحن على هذه الحال تركنا مقدمة الجيش يقتربون منا » وانهلنا عليهم بالنبال 
فسقطت عليهم كالمطر من السماء » فادارت المقدمة لنا ظهرها وتقابلت مع المؤخرة وحدث 
الهرج والمرج. 
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فى مشق تير القت اروطت على بجضا ونحن هان عله 
بالنبال» وانقلب الأعلى على الأدنى تدوسهم آقدام ا لحيل . وقليل تمن فى المقدمة وجد 
السبيل إلى الفرار » وبعد قليل قام بعضهم ليهجم علينا ء فلم يجدوا السبيل إلى ذلك لأن 
المر بين الجبال كان ضيقا ففعلنا بهم ما فعلنا بالسابقين » فبعثوا بآحرين فكان جزاؤهم 
نفس المصير حتى حان العصر › وعندما لم يجدوا فرصة للنصر عادوا وتركوا جثث 
إخوتهم لا يستطيع الناظر عدها " . ٠‏ 

عندما سمع الأمير ذلك کاد یطیر فرحا ¢ ودحل وآخبر الببغاء وشکره»› وکاد يعانقه 
وأحذ مائتی جنيه وقدمها للرجل العربى ثمنا للببغاء 0 وأحضر حصانا معدا للركوب 
وقدمه إليه > وآمده يسبعة من العبيد » وائتی عشر وبا وآذن له بالرحيل. 

وفى الليل عاد بركى ه84۲3 وأخبر الوزير بكل ما حدث» وقال" نحن فى 
المقدمة»رآينا من يصبون على رۋوسنا النبال حتی أصابت حصانی» ولم آشعر إل ونحن 
محاطون »> وعندما رآيت ذلك رقدت على الأرض كمن مات » ولم أتحرك طوال هذا 
اليوم » والحرب تدور رحاها من حولى»› وعندما انتصف الليل وشعرت آن المرب قد 
هدآت تسللت وعدت . ' 

بارك له الورير العودة » وقال " ألم يرك أحد ؟. قال بركى “ إنى متأكد آن احدا لم 
یرنی . ' 

قال الوزير " الحمد لله" ولکنی أعجب كيف عرف الأمير آنهم سياتون من هذا 
اكان " 

قال برکی : ونا كذلك لم تخرج كلمة واحدة من فمى 

قال الورير " لابد آن فی رجال سیناری منافقین › ولکن لا باس e‏ غلا يوم آخر : 

بعد حوالی لائة أيام سمعت صيحة الدعوة للحرب » وامتلأت المدينة با لخيول 
والفرسان ¢ ولحلت البلاد و القرى القريبة من الحنود وعندما رآی الأمير آن الجميع قد 
حصر منذ الصباح الباكر استدعى الوزير وكلمه بحراسة المدينة. 

انحنى الورير وقال " ساقبض على هذه الأمانة بيدى اليمنى » وهو يبكى بكاء 
امنافقين. " 


24 


وقام الأمير ودخل المنؤل واستدعى خحمسة عشر من خدمه الخلصين وکلفهم بحراسة 
القصر » ونبه عليهم آلا يدعوا موسى يخرج حتى يعيدهم الله سالمين » وذهب واستدعى 
موسی والخحدم مام الببغاء وقال لهم ١‏ إذا أخطاتم وذهبتم خارج القصر أثناء غیاہی لن 
آعفو عنکم» وإذا آردتم فعل آمر لم صرح لکم به فلتأتوا وتستشیروا هذا الببغاء وما 
بقرله لكم ى لى زايتم أنه خا فاقلز ٠‏ 

انفجر الخدم فی البکاء وهم يقولون "' سمعا وطاعءة" ¢ وسنتبع أوامرك . التقت 
الأمير إلى الببغاء وقال " وآنت هله أمانة » إذا خحنت أمانتی ¢ سیکون حسبی الله 

قال الببغاء وهو كذلك ٤‏ أطال الله حياتك › إن شاء الله ییحذدثٹ کل ما ترید. ' 

قال الأمير " حسنا » الحمد لله" وهم بالقيام » ولکنه استدرك قائلا "لقد رأیت 
بالأمس ببغاءة فاشتريتها لأروجكهاء لتكون لك أنيسة "»وبعث من يحضرها وجمعهما 
معا » فشكره الببغاء واستأآذنوا من الأمير . 

وحان الضحى ودقت طبول الرحيل > ولا اعتلى الأمير صهوة جواده جاء الورير 
وقال له '" نصرك الله > همل نسیت ؟ لقد وعدت أن تشرك محمود فی کل حرب 
تقم ر 

تضايتق الأمير » فهو حزين لفراق أسرته » ثم يسمع هذا الكلام الذى لا فائدة منه › 
طلب الأمير محمود وقال له " ها الجواد إركب لتذهب معنا . '" 

فهياً محمود الحصان ورکبه . 

قال موسی " ساذهب معکم' . 

قال الأمیر : لن تذهب معنا" » فانقفجر موسى فى البكاء وقال : إنه لا یرید فراق 
محمود » فزجره الأمير ا وعاد إلى قصره > واستدعی رئیس القصر والخدم الذين 
أصابه مکروه ساذیحکم . ' فدخلوا به »> وذهب امنود وتجمعوا حيث يلتقون بالأمير 
سیناری . 

عندما شعر الوزير انه فرق بین موسی ومحمود > وآن الأمير غادر البلاد » عاد إلى 
منزله مسرورا » وآخحذ يفكر فيما يفعله ليهلك موسى قبل أن يعود الأمير » لأنه إذا وجد 
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الفرصة للقضاء على موسى يصير الأمر إليه فيما بعد » سواء انتصر الأمير أو هزم » فإذا 
انتصر الأمير سينارى سيتحقق أمله » وإذا انتصر الأمير عبد الرحمن فستنتقل السلطة إليه 
إن عاجلا وإن آجلا » لانه سيكون الوريث . 

عندما انقشع غبار الخيل الراحلة » نادى أربعة من عتاة خحدمه اللخلصين وقال لهم أنه 
فى حاجة إليهم » وکل من آأطاع آمره سيحرره . 

قال الخدم فی وقت واحد › مرا وجا قى واا 
قال الورير ' أرید أن تفہ اموسی › بعد أن أغلق عليه قصر الأمير وكلف كل الخدم 
بحراسته. " 

قال هؤلاء الخدم " إذا كان الأمر كذلك » فماذا نفعل لنقتله ؟. ٠‏ 

قال الورير " استمعوا لى جيدا » إن العمل الذى نريده لا يحتاج إلى ثرثرة » الآن 
كل قلبه معلق يبمحمود » وآشعر أنه إذا هدا الليل ونام الجميع سيخرج متسللا ليلحق به » 
عليكم أن تيحثوا عن جوال » وإذا أقبل الليل تذهبون إلى قصر الأمير » وتبحثون عن 
مکان تختبئون فيه ۔ وعندما ترونه أمسكوه » وأغلقوا فمه وضعوه داخل الجوال » واذهبوا 
به إلى النهر وآلقوه فيه . " 

قال الخدم " وهو كذلك. " ) 
٣‏ قضى موسى هله الليلة صامتا » فظن الناس أنه يفكر فى أبيه » لذلك لم يهتموا بأمرهء 
وعندما أقبل المخرب » أغلق رئيس الحرس الأبواب كلها » وسلم المفتاح لموسى من النافذة » 
كما أمره الأمير أن يفعل كل يوم .“ وعاد إلى الدهليز حيث يسمر الخدم حتى اقترب 
الصباح وغلبهم النوم » كل هذا وموسى لم ينم » ينتظر أن ينام الحراس » ليذهب ويطلب 
من الببغاء آن يتركه ليلحق بمحمود . 

عندما شعر آنهم تاموا » أستعحد » وأخحذ المغتاح 0 ولبس لياس الحرب» وأخذ الدرع 
والسهم »> وقصد البيغاء 3 فوچد الببغاء الذكر صاحب الكلام الساحر الذى اشتراه الأمير 
نائماء فقال ٤‏ طا آن هذا اليغاء قد نام فلأطلب من زوجته ¢ فالرجل وزو جته سواء 
ووقف أمام زوج الببغاء وقال " جئت لٴقول لکما کی تعوفا « ساخرج وراء محمود» 
وما یصبه یصبنی معه ' 

فلما سمجت البيغاءة هذا أصابتها هزة وقالت لا يكن هذا كيف يتركك الأمير لدينا 
آمأنة ثم تخونها ؟. “ 
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عندما سمع موسى ذلك غضب ونهر الببغاءة وقال " حتى أنت أيها الطاثر الصغير 
تمنعيننى من الخروج واللحاق بأخى » أنت لا تستطيعين ذلك ثم أمسكها ولوى عنقها » 
وألقاها على الأرض ¢ وأثناء إلقائها استيقظ الببغاء » فالتقت موسى إليه » وقال .. 
وأنت الآخر ماذا تقول ؟ ٬لقد‏ جثت لاقول لك: إنتى سألحق محمود الآن. * 

سمع الببغاء ذلك > فنظر إلى روجته ورأی ما حدث لھا »> لقد حمله الأمير آمانة 
الغلام» فإذا تركه يخرج » يكون قد خان الأمائة » وإذا منع الغلام من اروج فسيحدث 
له ما حدث لزوجته. وأحذ يفكر فيما يخلصه من هذا الموقف › فقال موسى لم 
أسمعك تقول شيا ¢ تری هل تنعنی آنت آیضا > کما منعتنی زوجتك ؟.' 

رفع الببغاء جناحيه وطأطا رأسه وقال " آمر عجيب أن تستشير المرأة فى هذا الأمر › 
مثل هذا الأمر يكون بيننا نحن الرجال » ولكنه تفكير النساء »> هل يقول الأخ أنه سيلحق 
بأخيه ثم نمنعه ؟ اذهب بسرعة ولا تخف شيعا .' لاشك آنك ولد طيب طالا أنك لا 
تخالف ما آمرك به أبوك إذ قال لك أن تستشیرنی فی کل ما تفعل . آنت تعرف آننی لا 
آساوى شيئاء» ولكن اذهب طالما آنك تفى بوعدلك لوالدك » كل ما هو مطلوب أن يطيع 
الابن الطيب آمر والديه » ومعلميه » الشبل الصغير الذى اتبع اخلاق أبناء هذا الزمان » 
ورفض آن یطیع کلام من هو أکبر منه » وقد عرفت کیف کانت نهایته ' 

قال موسی «الشبل الصغیر ٩؟1!‏ » آى كلام رفض طاعته؟ 

هل تتكلم الحيوانات هى الأخرى ؟ 

قال الببغاء " إنهم يتكلمون مثلنا ٠‏ دعنى » أقص لك ما حدث' 
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قصة الفلاتى والشبل . 


ذات يوم اجتمعت حيوانات الغابة يتشاورون فى الحيلة التى يعملونها ليتجنبوا 
مضایقات بنی آدم » ویتخلصوا من شراکه »› وآخذ کل واحد یذکر.حیلته فیرفضها 
الآخرون » حيئئذ قال الثعلب ' الأفضل أن نقيم مدرسة هنا فى الغابة » ونحن الذين 
قاسینا من بنی آدم وعانینا من مکره 0 نعلم آبناءنا حيلة : > فوافقت باقی الحیوانات . 

فقال الذثب " حسنا » من الذى سيعلم » تعرفون آن هذا عملنا . ' 
لنعرفهاء إذا كان أسلوبك مفيدا اتبعناه . " 

قال اللثب " لا توجد حيلة تخلصنا من بنى آدم » إلا أن تفتح فمك وتهجم عليه إذا اشتد 
عليك الأمر ء وإذا تعذر عليك الأمر اهرب وانج بسك . ٠‏ 

قال الأرنب " لعن الله هذه الحيلة » إذا كانت لديك القوة للهجوم عليهم » فهل 
لدينا هذه القوة » ونظر إلى الأسد وقال . " تصر الله املك لا يوجد سوى حيلة 
واحدة » إذا وجد كل منا جحرا فى الأرض وعمل له عشرة أبواب بعيدة عن بعضها › 
فإذا دحل له من أحدها خرج من الآخر » إذا تهدم واحد خرج من غيره ..' 

نظرت البقفرة الوحشية إلى الأرنب وابتسمت قائلة ' هذا فقط ؟ . .1 الصغير صغير › 
تتحدث عن بناء جحر » أنا بجسمى الضخم آين الححر الذى أستطيع أن أدخل فيه ؟. ' 

قال الثعلب " قل هل تستطيع الدخول ٠‏ إذا تقابلتم فى المرعى ؟ آم تترك الطعام من 
شدة الخوف. " 

قال الأرنب " هذا سهل بالنسبة له » إذا تقابلتم سيجعل كلابه يطاردونك فتجرى 
مامه وتثير الفبار وتعمود للوراء »> وتببحث عن عش للنمل الكبير وتختفى فيه › 
وتبعل عنه . " 


هذا الكلام الذى قاله الأرنب آغغفضب الجميع ¢ حتی قام الفيل وكاد یطأه بقذمه 
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دون أن يشعر » ونهرته قائلة " آنت غبى › إذا كنت تستطيع الاختباء فى عش الجراد › 
فماذا نفعل نحن ؟ » أنت الكلاب تضايقك ما هى الكلاب ؟ إذا قيست بالأشياء المخيفة › 
هل الكلاب مخيفة ؟ هذا ليس من إخوتنا » الطمع جعله ينضم إلى بنى آدم » وقبل آن 
يحتقروه » كأنه ابن حرام » ونت أيها الأرنب آلا تدرك ما تقو 

أخحذ كل يعرض حيلته ليقبلوه معلما للغابة » ولكن إذا درس الآحرون الحيلة 
رفضوها » حتى عجزوا » وهنا قفز اله لثعلب آمام كبير الغابة وقال حفظك الله من شر 
اللاس » ساقوم آنا بالتعليم » لأنى عرفت مكر الناس كلهم » فلا توجد حيلة لم 
أعرفها . ' 

قال الذثب ' لم نسألك لتقول هذا الكلام الكثير » قل خطتك التى ستعملها 
لسمعها وتثقذ رأسك من الهلاك إذا وافقنا . ' 

نظر الثعلب إلى الأسد وقال « رفع الله شأنك » لقد عرفت أن الصراخ من الأشياء 
التى تكشفنا أمام الناس » لذلك إذا صرخت جهة الشرق أسرع بالذهاب إلى جهة 
الغرب » وإذا صرخحت جهة الغرب آبادر بالذهاب تاه الجنوب » ولا انتظر آبدا فى اكان 
الذی سمعنی آصرخ فيه » حتی لا یتبعنی . ' 

هز الأاسد رأسه وقال " إ ن لديك فى هذا الأمر حيلة » ولكن ماذا تفعل لو 
نمت ؟ .أم ستظل مستيقظا تذهب هنا وهناك . " 

قال الثعلب " نصر الله كبير الغابة » أنا لا آنام إلا وسط الأشجار الضخمة »> وذ 
سقط على شىء صغير حتى ولو كانت جرادة استيقظ مسرعا » وإذا رآيت الصوت توقف 
أتوقف » وإن لم یدلنی قلبى على اللغطر آجرى . ' 

قال الأسد " حيلتك مفيده. ' 

قال الذئب " ياكبير الغابة إن الناس » يضايقوتنا فى مورد الماء » إذا كانت هذه حيلته 
فی الخلاءء فماذا نفعل عند مورد الماء ؟. ' 

قال الثعلب " آنا لا أشرب الماء كما تشربون › إذا شعرت بالعطش ذهبت إلى مجرى 
الماء ء وغمست ذيلى فيه . › وإذا حرجت امتصه » ثم آعود واكرر ذلك حتی آرتوی › 

ولا ری لانى أخفى رأسى » أما هذا الأسلوب الذى تشربون به لا يخلصكم » فإذا 
تسلل أحد من خلفكم وقعت الكارثه. ' 
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سمع النمر ذلك فقال " الناس لا يتفوقون علينا هنا > ولكن الشىء الذى لا نعرفه 
هو نصب الشراك. " 

قال الثعلب " ما أخحفيه فى نفسى › هو أنه كلما رأيت أغصان الشجر متشابكة » ولا 
آثر للأوراق » ولا جذور تحتها › أغیر طریقی ٤‏ لأنى أعرف أن الأشجار لا تنمو إلا 
بالجذور » والأوراق حتى لو جفت يبدو الدليل على وجودها . وإذا كنت اسير ورأيت 
طعامی فی مکان لا یتواجد فيه عادة » آبتعد عنه حتی لو کنت اشتهیه . ' 

قال الأسد بعد أن استمع للحيوانات ' لا يصلح لهذا العمل إلا الفعلب نحن 
موافقون أن تكون معلم حيوانات الخابة " »وجمعوا أولادهم فى المدرسة » وأخذ الثعلب 
يعلمهم أساليب الكرء وكان كلما جاء موعد الدرس يعلمهم الحيل التى يقومون بها 
للتخلص من الناس » وذات يوم قام أسد صغير متمرد وقال " من أجل هذا الإنسان › 
الملخلوق البسيط » أضيع وقتى لسماع قصص مكره وخداعه ؟؟11.' 

وإذا حاول الفعلب أن يهدىء من غضيه ليتوقف إرداد تمردا > ثم قال " إذا كان على 
اللإنسان إن شاء الله عندما آقابله » سأتعبه » وإذا لقيته سأمزق بطنه » وأكسر عظامه » 
والتهم لحمه » وأشرب دمه › کی آأشفی غلیلی . ' 

ومرت الأيام » وبينما كان هذا الشبل يتجول هو والزرافه » رأيا من بعيد أحد الفلاتا › 
قادما بالسياط وكثير من الحبال » وهجر إخوته » وتركهم وراء» وآسرع وسبقهم حتى 
وصل المهجر » فآخذ یبحث عن مکان لیبتی فيه كوخا › وینما کان یسیر منشدا بعض 
الأناشيد بالفلاتا » ويتباهى بنفسه كالمجنون ...ء رأته الزرافة تذكرت الدرس الذى 
تعلمته من الثعلب وأدركت أن هذا هو الإنسان » لذلك جرت ودخلت الغابة » آما الأسد 
الصغير فقد وقف يتعجب من هذا المخلوق الغريب الذى لم يره من قبل . 

ولا اقترب الفلاتى قال له الأسد الصغير ' آنت »› قف » آنت من تكون فى 
حيوانات الخابة ؟ لم أرك منذ شببت عن الطوق » ولاذا لم تأت إلى الحاشية لاأداء 
التحية ؟. ' 

وضع الفلاتى متاعه » وركع آمام الأسد » وقال ' آنا قوذجی - يخترع اسم حيوان 
لم ترنى بين حيوانات الحاشية لأنى خحجول » وكل حيوان له أربعة أرجل » آما آنا فلى 
اثنان فقط وکل له ذیل ولیس عندی ذیل » وشعرکم کثیر ولیس لی شعر مطلقا » کمن 


خرج من النار فاحترق شعره ا 
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قال الأسد !| الصغير " حسنا » أين شا ستذهب بهذه الأخشاب ؟. 

قال الفلاتی "دعانى الذئب لأصنع له بيتا » لأنه يخاف من الأنسان' 

قال الأسد الصغير " بالله عليك أخبرنى آين أذهب الآن لأرى هذا الانسان ؟ إنتى 
تعيت من البيحث عنه » لم أره منذ مدة طويلة" 

رکع الفلاتی وقال " أطال الله عمرك » رویدا رویدا تراه » ولکنه يخاف من لقاتكم › 
لا تضيع وقتى » إنى متعجل لابنى بيت الذثب » ولولا الحوف من الإنسان لفضلت البقاء 
فى البيت » لقد اشتدت حرارة الشمس ٠‏ ليس افضل من الاقامة فى المنزل " 

قال الأسد الصغير " انتظر لتبنى لى بيتا » ثم اذهب لبناء بيت الذثب. ' 

قال الفلاتى " أطال الله عمرك » ليس لدى فرصة طلا أنى وعدت الذئب أن آبنى 
له يتا » الحر لا يبخلف وعده » إذا بنيته له ساعود لابنى لك › لان مصلحتى عندكم . ' 

قال الأسد الصغير " كلام فارغ › من هو الذثب حتى تقول آنك ستبنى له البيت 
آولا ثم تعود لتبنی لی ؟ ثم هجم على الفلاتی لیمزق سترته . 

نظر الفلاتى إلى سترته فرآها قد تمزقت ثلاث قطع › فكظم غيظه » وقال " طالما 
أنك تريد . . ياكبير الغابة فسأنتظر لأبنى ما تريد . " 

قال الأسد الصغير ' لابد أن تفعل ذلك » من لا يسمع الكلام لابد آن يفشل كما 
قالت آمی .' 

جلس الفلاتى ليستعد لبناء البيت » فأقام قمة البيت القوية » فى وسط بعض 
الأشجار » ثم آحضر كثيرا من الحشب والحطب وجمعها » ووضعها فى جانب واحد »› 
البيت ٠‏ وترك منفذا ضيقا ليدخحل منه الأسد » وعندما انتتهى ركع أمام الأسد » وطلب 

دحل الأسد الصغير البيت ٠‏ فأغلق الفلاتا الباب بسرعة وأحضر الثقاب وأشعل النار 
فی الحطب الذى يحيط بالبيت » وعندما شبت الثار وتصاعد الدلحان » عجز الأسد 
الصغير عن التنقس « فحاول الخروج ولكنه لم يتمكن ¢ وللا شعر بالاخحتناق آخحذ يرآر 
ويقول * آيها الحيوان » هذه الحجرة ضيقة › ولا يكن استنشاق الهواء بداخحلها »› 
a‏ « . : ا 
خرجنی . 5 
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الانسان الذى ترجو لقاءه › لقد التقيت به » قبل أن تتباهى بنفسك » كان عليك آن تسال 
والديك وتعرف مدى ما يقاسون منا و 


عندما أحس الأسد الصغير بالنار تقترب منه أخحذ يصيح قائلا .' تبت» يالله 


آخرچتی. ' 
قال الفلاتى . ' ويحك › أصبر › جف القلم. " والتهمت النار الأسد الصغير اما › 
وواصل الفلاتى السير فى طريقه . 


کل من یحتقر کلام من هو اکبر منه » یفعل ما یشاء » ولا یلومن الا نفسه. 

قال موسى " ماذا أسمع الآن » إنه كأذان الصلاة ؟. ' 

أنصت الببغاء وقال ' إنه الأذان ء هذا الأذان جاء مسرعاً › لققد حان وقت 
الصلاة. '" 

قام موسى ودخل القصر ولم يقل شيئا » لأنه أدرك أن كل الخدم قد استيقظوا » ولا 
فرصة للخروج .. ' 

قضى موسى هذا اليوم وهو يعض أنامله » لأنه لم يجد فرصة للخروج . حتى أقبل 
الليل » فجلس ينتظر أن ينام الخدم » فلم يناموا إلا فى الصباح » ولا أحس أنهم ناموا » 
واخذوا يغطون فى النوم » قام وذهب إلى الببغاء ليطلب منه الإذن با لخروج. 

قال الببغاء " أطال الله عمرك »› من أنا حتى أمنعك من الخروج » كل ما آرجوه 
لكل المسلمين » هو الأخوة » ولكن عليك أن تسرع فقد طلع الفجر. 

تلفت موسى ليخرج فقال الببغاء " آطال الله عمرك » خذ المصباح » لقد سمعتهم 
آمس يطاردون بعض اللصوص عند منزل کاکاکی » لقد سمعت الحراس يقولون كل من 
یخرج بلا مصباح سنقبض عليه . " 

قال موسی ' کیف ھذا ٬لم‏ اسمع ای صراخ › کما آنی لم ئم ؟' 

قال الببغاء ' لم تكن منتبهاً معنا » عندما كنت تضحك » دخل أحد اللصوص منزل 
كاكاكى » وفرش بطانية » وأخذ يستعد لربط ما سرقه »> فدخل الحجرة لص آخر » ولم 
يعرف أن لصا قد سبقه » وعندما دحل ظن اللص الأول آنه صاحب البيت » لذلك حرج 
من البيت مسرعا » أما الآخر الذى جاء بعد ذلك » عندما شعر آنهم قصدوا مكانه ظن 
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انهم يتبعونه » فخرج هو الآخر جريا » شر يطارد شرا » وأخذ الحراس يطاردون 
اللصوص من مرزعه مداكى » تائب السلطان " 

قال موسی هل حدثت سرقتان مس بعد آن علموا آن الأمیر غائب ؟؟ 4 

قال الببغاء : ' لا. . هذا شىء مختلف. " 
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Banza Ta Kori Wufi عبث یطارد عبثاً‎ 


فى سنة من السنين اشتد الجوع فى إحدى البلاد > حتى صار الطعام لا يناله إلا 
الأثرياء» وليس لدى الفقراء والمساكين سوى الكسافاء وهذا الطعام لا یغنی من جوع › 
لذلك دآب الذين لا يجدون حتى الكسافا على أن يقوموا بسرقة المزارع إذا انتصف الليل . 

وفى هذه الظروف اتفى ثلاثة ممن لا يجدون الكسافا على سرقة مزرعة مساعد الحاكم 
.Madaki‏ فأاعدوا السلالء ولا انتصف الليل قصدو المزرعة» أحدهم كان يسمى 
" قودوجو ' والثانی 'کطن "۸203۸ والثالث اسمهھ 'کزنزمی ۸2u N"‏ ۸۵21 فلما دخلوا 
همسوا فی آذان بعضهم قائلین "الأفضل أن ثأكل فى المزرعة»ء حتى نشبع » ثم نجمع 
الكسافا ونذهب بها فى اليوم التالى إلى السوق لبيعهاء فجمعوها وانتحوا جانياً يأكلون › 
ونظر قودوجو إلى رفيقيه وقال 'عجبا » كسافة هذا الرجل حلوة ". 

وقال كطن "ويحك » الحلاوة ليست مهمة › المهم آن الطعم كالسكر' . 

قال كزنزمى "اللهم افتح لنا أبواب الرزق" . 

وأخذوا يتهامسون وقتا طويلاء وكأنهم يجلسون فى بيوتهم» ولا شبعوا ملأوا السلال 
وحملوها. 

من المعروف أنه إذا انتتصف الليل يسمع الكلام من بعيد حتى لو كان همسا لذلك 
سمعهم بعض الحراس» فتسللوا وقصدوهم صائحین " لا تدعهم يقرون » اتبعهم › اطلق 
الثار على كل من تراه واقتله" ‏ ثم أطلقوا السهام والحراب التى نزلت كالمطر. 

كان هؤلاء الحراس من القرويين الأغنياء حديثى العهد بعمل الحراسة عندما تعرف كيف 
هجموا على اللصوص بجنون هكذاء تعرف آنهم آشبه بالمجانين الذين نشأوا بالقرى» فهم 
حراس آمناء . نصرك الله » . . .. تسللوا حتى يقبضوا عليهم بأيديهم » ولكنهم لم يتمكنوا من 
ذلك وهكذا انتهى الأمر. 


عندماً أحس اللصوص بذلك جمعوا ما معهم وهربواء وجرى خلفهم الحراس وهم 
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يقولون "لا تدعهم يهربون"' ولان الظلام كان شدیداً لم یر أحد أحداً ومع ذلك 
أصروا على اللحاق بهمء ولكنهم فروا وكأنهم يفرون من الموت. 

وأثناء الجرى قال قودجو للآخرين بصوت خافت "لقد تعبت› یجب أن ترمی هذه 
السلال التى فى أيدينا وننجو بأنفستا . 

ال ٠‏ هذا ا ت رد أ اق ك 

عندما سمع كزنزمى ذلك قال " لاتخافوا بسرعة واصبروا قليلاء واسمعوا حيلتى ' . 
ثم سقط على الأرص قاتلا ' يا إلهى لقد قتلنى » هذه الحربة التى قلت آنها أصابتنى › 
بدا سمها یسری »› ارحمونی یا إخوتی» وانقذوا حیاتی" ثم همس للآخرین با يقولونه" . 

فقالوا " قم بالله نصل إلى المتزل » ريما وجدنا دواء إذا شربته قيا " . 

قال قودجو "تسللواء إذا مت لابد أن نذهب بهم إلى قصرالاأمير» ونقول له آنهم 
قتلوك لأئنا كنا نبحث عن جذور الكسافا لنأكلها حتى لا غوت جوعا. ' 

ترنح کزنزمی وقال "هیا نذهب ونقول له إذا استطعت. ' 

قال اللصرص ذلك . وآخذوا يرددونه » وعندما سمع الحراس نظر أحدهما إلى 
رفیقه وقال "هل سمعت ما یقولون!؟" . 

قال الفالث "سمعت يستحقون كل ما أصابهم» ولنسرع خلفهم لعلهم يرمون ما 
سرقوه» فنراه ثم واصلوا الجرى وراء هم . 

عندما شعر کزنزمی نهم يطاردونهم 0 وقع مرة آخری وقال "يا إلھی. . رأسی!!»› 
لقد قلت لكم أسرعوا واحملونى إلى المنزل » لعلى أجد من يرعانى» حتى لا تنتفخ بطنى 
فی الصباحء ولکنی آشعر آن السم بدا یضعفنی حاولوا أن تسرعوا» وصبروا آولادی. 
أن کل حی سیموت ' . 

سمع الحراس ذلك أنصتوا » فأحذ يكرر الكلام ويقول "اهتموا بوصیتی التى 

TT a‏ ¿ شلناً من مالى والذى تركته صدقة» وترك لكم 
آولادی ر SS‏ 2 " ونطق الشهادة» 
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أخذ كل من قودجو وكطن يقلب كفيه ويقول "لا تظن أنك ستموت ميتة الكلب » 
كما قتلوك » كل من رماك بسهم سيقتله الأمير » عندما يطلع النهارء لقد قالوا لهم أن 
يقبضوا على اللصرص»› ولم يقولوا اقتلوهم› سنتنظر إذا كان سيقتلك» يقتلنا معك» طالا 
أنهم سيفرقون بيننا وبين أخحيناء لابد أنهم سيقتلونهم إذا قتلونا لأننا مسلمون ولسنا 
کقاراً. . '. 

عندما سمع الحراس ذلك» ظنوا آنهم قتلوا هذا الرجلء لذلك أخذوا يفكرون فى 
الفرارء حتى لا يراهم أحد» واخذوا يفكرون فى المكان الذى سيفرون إليه» سمعوا اللص 
الراقد بدأ حشرجة الموت»› ثم تجشا بقوة وسكت > .. وقال باقى اللصوص لا حول ولا 
قوة إلا بالله لقد مات" . 

عندما سمع الحراس لم يتوققوا لاستکمال مشاوراتهم 0 وأحذ كل منهم يفرهارب ¢ 
ولا شعر كزنزمى أن الحراس قد فروا » قام وواصل السير وتبعه الآخران حتى المنزل. . 

عندما وصاوا المنزل وجدوا ماءٌ بارداً فشربوا كفيرا .. لقد قلت لك آنهم أكلوا كثيراً 
من الكسافا غير الناضجة» وما أدراك ما الأكل الحرام» عندما شربو! الماء أخحذت الكسافا 
تنتفخ وهم يلتوون من شدة المخص ويتنفسون بصعوبة وراد انتفاخ بطونهم قبل صلاة 
الصبح وقد غرقوا فى التقيؤ والإسهال ولم تطلع عليهم الشمس إلا وقد فارقوا الحياة. 

وفى الصباح وجدوا بطن كل واحد منهم قد انتفخ وصار كالقربة وهو غارق فى القئ 
والإسهال والكسافا تخرج من آنوفهم» وفى الركن تركوا السلال المملوءة بالكسافا غير 
الناضجة » فتأكذ الناس أن هذه الكسافا ھی التی أهلكتهم »اخذ الناس يبون »› وأقاموا 
لهم الجناتز > وانتھی الأمر. 

هذه المدينة كانت كبيرة ولم يعرف هؤلاء المحراس ما حدث » وعندما التقوا فى 
الضحیى »> قال أحدهم للآخر "تظنون من الذى صاب هذا الرجل آمس؟ إنى متأكد 
آنى لست مذنبا"' . 

قال الثانی "ولا آنا فقد کنت سیر وراءکم " 


قال الثالث وهو ينظر إلى الأول "إذا كنم توجهون إلى الإتهامء فأنتم الذين أمرتم 
آن اطلتق النار. " . 

قال الأول “نعم حقا ولکن آنت تعرف ما كنا نقصده» آنت أطلقت النار» وتجاورت 
رآسه » ولم تصبه" . 
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قال الغالث "أظن آننى اطلقتها فى الهواء » وأتعجب كيف أصابتهء ولكن القدر 
وقع› وانتهى الأجل' . 

قال الأحرون " حقاً » يجب أن نسكت تاماء حتى لا نكشف أنفسنا" ومنذ هذا 
اليوم كلما التقى اثنان منهما » يتحدثان فى هذا الأمر » ويحاولان الصاق التهمة فى 
الثالث. . واستمروا على هذه الحال حتى النهايةء وهم يظنون أن الناس إن لم يعرفوهم 
اليوم فسيعرفونهم غدا. ولم يسمعوا آی کلام فی هذا الوضوع› ویریدون أن يسألوا ¢ 
ولکنهم یخشون آن يكشفهم السؤال أمام الئاس ۔ 

قال موسی “ھؤلاء الحراس کانوا فى غاية الغباء" . 

قال الببغاء "هم أعقل من الهوساوى الذى خحرج للصيد فى بلاد اليوروبا. 

قال موسی "هل فاق هؤلاء غباء " ؟! ويحك من يفوقهم غباءً یجب آن يقتل" . 

قال الببغاء :هيا نسمع قصته" . 
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الأبله والغبى 


فی یوم من الایام حرج رجل هوساوی للصيد يسمى ۷4۷4 الغبى» واتجه إلى بلاد 
اليوروبا > ولم يكن يعرف لغة اليوروبا » وقابل بعض الناس فى المديئة ما لا يعرفون 
الهوسا ولكن لم يهتم واوا بهذا الأمر وآثناء السير وصل إلى باب المدينة» فرأى قطيءا 
ضخما من الأبقار البيضاء ترعى» تعجب واوا وقال فى نفسه إن من يلك هذا القطيع لابد 
آن يكون ثريا وسال رجلا عند البواية وقال له : لمن هذا القطيع؟ . 


فرد عليه الرجل بلخة اليوروبا قائلاً "لا أفهم' > سمع واوا الغبى ذلك فظن أن 
مالك القطيع يسمى - لا آأفهم - لذلك قال - لا أفهم هذا لابد آن يكون رجلا ثريا " 
ومضى فى طريقه حتى دخل المدينةء فرآی قصراً فرفع رآسه > ورآى أن هذا القصر كبير › 
فقال لصيى على باب القصر "بالله آيها الصبى لمن هذا القصر الكبير؟" . 

كان الصبى لا يعرف لخة الهوسا فقال بلغته - اليوروبا "لا أفهم" عندما سمع واوا 
الغيى ذلك قال عجباً "لاد آن - لا أفهم - هذا لا يفوقه أحد فى الثراء فى هذه المدينة » 
هذا القصر الكبير كانه قصر آمير» إذا رآيت هذا القصر - حتى إذا لم يخبرك أحد - تعرف 
آنه قائم على كثير من الال ولہس حذاءه ومضی» حتی وصل إلى شاطئ نهر المدينةء 
عندما وصل وجد مركباً كبيراً مقبلاً عليه» وأخذ العمال يخرجون البضاعة منه» نظر واوا 
الخبى إلى البضاعة وقال "هذه المركب تحمل بضاعة كثيرة' ونظر إلى شخص بجواره وقال 
له "يا أحى كل هذه البضاعة لرجل واحدا!!؟ 

ولكن اليوروباوى لم يفهم ما يقول فنظر إليه وقال "لا أفهم" عندما سمع واوا ذلك 
تعیجب وقال "أهل المدينة أغنياء حقيقةء» - لا آفهم - هذا نال ما يتمنى' متى يشاء الله 
والتقى بهذا الرجل ٠‏ لأمتع عينى بجماله ورينته" ٠.‏ ثم جلس يستريح » فطلب ماء 
وشرب ثم اتخذ طريقه وسار حتى وصل إلى باب أحد القصور › فرآى ميتاً » حمله 
الناس ليدفنوه وهم يبكون» فوقف واوا ينظر إليهم وأخذته الشفقة واقترب من امرأة عجور . 
وقال لها "من هذا الذى سبقنا إلى دار الحى!؟ 
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كانت العجور لا تعرف لغة الهوسا » فنظرت إليه وقالت " لا آفهم "فلما سمح واوا 
ذلك أمسك رأسه بيديه وقال "الله أكبر › اعلم آن کل ما فی هذه الحياه الدنيا إلى فناءء 
لقد وقع فى مصيبة» بالله عليك انظر ما جمع - لا آفهم - وصار الان خبرا یروی کانه 
لم يكن مخلوقا فى الحياة الدنيا » انظر ماذا أحذ معه من كل ما جمع طالما الأمر كذلك 
ماذا یجبرنی الآن ویجعلنی آهجر منزلی ولا اقتنع؟؟ ها هو الله لم يحرمنى الطعامء لا 
يخرجتى من منزلى إلا التبامى والعصيان» اللهم احفظنا من عمل الشيطانء أحمد الله 
الذى جاء بى إلى هنا لأتعظ مما حدث للا أفهم »- والأفضل آن أعود لبلدى وآصير على 
مزرعتى الصغيرة التى وهينيها الله" . 

قام موسى وفتح الدهليز الأول فشعر أن الخدم مستيقظون . فتسلل وعاد. 

عندما رآی الوریر آنه مر يومان » وكل صباح يعود الخدم الذين آمرهم» يقولون لم 
يستطع آحد آن يطل برآأسه داحل الدهليز حتى يشسوا قال "لا* لقد كنت أظن أنه 
سیخرج » کیف لم يحدث هذا ؟! ولکن لا باس » لا تفسدوا أعمالكم » عندى حيلة 
ونادی خادمته العجور وشرح لها ما یرید أن تقعله في موسی > وقال لها » إذا جحت فى 
مساعدته وجعلت موسى يخرج سيعطيها عشرة جنيهات ويحررها . وجاء بعشرة شلنات 
وقدمها لهاء فالتهمتها. 

قالت العجور ' أمر سهل' وجاء المخرب فدخلت قصر الأمير ببعض السلع لتبيعهاء 
وترقبت عيون الناس › وأشارت لموسى سرا وقالت “بعثنى محمود لأقول لك هل تقبل آن 
تضل وتمكث مع النساء؟» وطلب منى أن آقول لك الدنيا لا تحب الجحبان" . 

اقترب موسى من العجور وقال لها "بالله يا أمى » هل هو هناك یحارب؟ . 

قالت العجور "ويحك لا يوجد فى معسكره من لا يتحدث عن محمود » لقد كنت 
فى المعسكر» أطهى لهم الطعام » وأرسلنى محمود إليك' . 

فقال " عودی وقولی له : غدا بإذن الله سيرانى" وعادت العجور. 

وعندما أقبل الليل » وأحس موسى أن النوم تغلب على الخدم دخل وليس لباس 
الحرب» وجاء إلى الببغاء > وقال له "سمعت أن محمود هناك فى ميدان القتال > يقوم 
بأعمال مجيدة ونت ترید آن تفسدنی هنا ببقائى مع النساء" . 
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قال الببغاء "أطال الله حياتك» وما شأنى؟ لم آمنعك » كيف يقول فارس مثلك أنه 
ذاهب للقتال وآمنعه.؟ طالما نيتك أن تفعل ما يسر قلب والدك» كل خطر يصيبك ينجيك 
الله منه» كما نجى "أوتو" لااناهابن رئيس المزرعة من الحبوانات المقترسة" . 

قال موسى "وما هى المشكلة التى أوقعته فى أيدى حيوانات الغابة . " أحذ الببغاء 
يقول: 
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قصة أوتو ابن رئيس المزرعة والحيوانات المفترسة 


فی یوم من الایام کان لمزارع ابن یدعی آوتو ٥۸ء‏ كان يذهب كل يوم إلى الغابة 
ویصطاد لهم ما يصنعون به الحساء» فيوما یصطاد آرنباً ویوماً آخر یصطاد غزالا أو أی 
حیوان » وذات یوم لم یجد شیا فغضب آبوه حتی ضربه . 

واستمر على هذه الحال حتى تعبت حيوانات الغابة من كثرة الققتل» فرفعوا شكوى 
إلى الأسد - ملكهم - » فقال "ماذا نفعل؟ أنتم تعلمون آننا لا نخشى إلا الله 
والإنسان" . 

قال الذئب "أطال الله عمرك › لا توجد حيلة إلا آن نحاول أن نأتيك بهذا الغلام « 
وتعمل ما تراه مناسبا معه. " . 

قال باقى الحيوانات "وهو كذلك“ » ما قاله الذثب حةا واستأذنوا من الأسد 
وانصرفوا. ۰ 

وذات يوم کان الغلام يتجول للصيد › فتقابل مع الثعلب »> فسحب القوس ليرميه 
فقال الثعلب "انتظر › هل تريد طعاما؟ تعال لأوصلك إلى حيث ترتاح من التعب" . 

ظن آوتو آنه صادق فی قوله» وتبعه » وسارا حتی وصلا إلى كهف کبیر» حيث 
تد الملك الأسد › وقبل دخحولهما طلب الثعلب من الصبى آن يترك قوسه خارج الكهق› 
حتى لا يظن آنه صياد » ودخلا » فوجدا الأسد جالسا وتحيط به كل حيوانات الغابة وهم 
يسمرون. رکم اللعلب وآدى التحية فنظر الذثب إلى الغلام وقال “وآنت لماذا لا تحيى 
اللك؟!" 

قال اوتو "هل هذا ما یضایقکم؟!! ' 

رد الذثب قائلا "انه الأصلع ذات الرأس التى تشبه جورة الهند المنحجرة ' 

قال الأسد لأوتو "يها الشاب لاذا تقتل إخوتنا؟. " : 

وقبل آن يرد على سؤال الأسد » قال الذئب "أطال الله عمرك» يحتقرنا أنظر إلى 
جسمه » ابن حرام » وغد ". 

رکع آوتو وقال "أطال الله عمرك » هل أنت للملك › آم الذئب؟؟ ". 
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عندما سمع الأسذ ذلك غضب من الذشب» وقال "لا آريد أن أسمعك تتكلم مرة 
آخحری هتاء أكمل كلامك أيها الشاب. " 

ركع أوتو مرة آخحری وقال 'کبار شیوخنا طلبوا آن آتی وأستمر فی قتلکم لتری إذا 
كان ما يقوله الذئب عنكم حقيقة آم كذبا؟!' 

قال الأسد "وماذا يقول الذئب عن أخبارنا؟!" 

قال آوتو "نريد أن نتخذ لنا ملكا من الئاس لأنه لا أسنان له» ونعينك ملكا على 
الحيواتات كلهاء ونتشحد وراءك »› ونفعل كل ما تأمرنا به» ونترك مالا تریده » ونحن 
نتشاور فى هذا . دخل الذئب المدينة وقال آنك أرسلته يقول أنه ليس بيننا وبينك سوى 
القتال» فسألناه فقال كل ملوك الحيوانات ظالمون مثلك» إذا أخطا الإنسان فى حقك خحطا 
بسيطا تقول اقتلوه » لذلك طلبوا منى أن أستمر فى قتلكم › لا آعرف ما إذا كنت 
ستقتلنی آم لاء ذا آمرت بقتلى يکون کلام الذئب حقَيقة» وإذا عفوت عنی یکون 
الذئب كاذياً" . 

نظر الأّسد إلى الذثب ونهره » وقال “من بعشك إلى الناس؟ "فهب قائماً بعد أن 
آصابه اللإسهال » يقول "كذاب› لم أدخحل المدينة أبدا" . 

قال أوتو "من الكذاب الأسد نفسه » هل نسيت آننا قدمنا إليك كرسيا لتجلس عليه 
احتراما للملك الذى بعثك' . 

وقبل آن يتكلم انقض عليه الأسد » ونشب مخالبه فيه» وهجمت عليه کل من 
حيوانات الغابةء بكل مخلب وأسنان حتى قضوا عليه» وصرف الأسد الغلام. 

بعد أن وهبه كثيراً من المتاع الذى يسلبونه من التجار فشكره الغلام وقال آنه سیعود 
إلى المدينة ليخبر الناس با حدث - لذلك إذا قابلت الأسد فى الغابة وقلت له ' آطال الله 
حياتك " لا يۋذيك. ' 

نظر موسى فرأى النهار قد طلع ۰ ولم يتوقف ليعرف ما إذا كانت القصة قد انتهت 
آم لا ٿم تعجب وتلفت ودخحل القصر»ء ورفض طوال هذا اللوم ان يذهب إلى الببغاء 6 
حتى حان المغرب» وتناول حدم الأمير الطعام وجلسوا يتسامرون حتی استولی عليهم 
النعا ٤‏ 

س 

وعندما شعر موسی نهم ناموا ¢ ذهب إلى الببغاء .» فلما رآه الببغاء انقجر ضاحکا ¢ 
فنظر إليه موسی وقال "ماذا يضحك هكذا » وآنت وحدك كالمجنون؟! . : 


قال البېغاء “الم تعرف ماذا حدث ليلة آمس» بمجرد دخولك سمعت الخدم پسمرون 
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فى الدهليز الكبير»ء يقص عليهم رئيس الحرس أسطورة» وعندما رأيت أن النوم يفارق 
جفتی ذهبت لُشارکهم › ولا رأیت أن کبیر الحراس انتھی من أساطیره € قصصت عليهم 
قصة القروى وابناء المدينة' . 

قال الببغاء "ليست قصة جميلة » أعرفها منذ كنت صغيراً » الملاكمة التى حدثت فى 
القصة تثير ضحكى عندما أتذكرها" . 

قال موسی "ماذا فعلوا" . 

قال الببغاء: 
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قصة ساهورو وساهوراما 


کان هناك شاب یسمی آساهورو" Y! Sahoro‏ يعمل آی عمل إلا رعی 
عتزته» فيأنحذها إلى مجری الماء لثرعی ¢ وفی المساء يحبسها › ولیس له طعام إلا 
لبن هذه العنزة ۰ إما آن يبيعه ویشتری شيا أو يشربه . وهکذا» إذا انفطمت 
العنزة يبيعها ويشترى أخرى ذات ولد. 

کان لا يهمه شيء سوى رعى هذه العنزة وإذا عاد إلى منزله يقول "لا شك آنه لا 
يوجد عمل أصعب من رعى العنزة» هل فى هذا الوقت يوجد شيء أفضل من أن 
يضطجع الإنسان ويغط فى النوم؟ ولكن ليس هناك فرصة » فلا بد أن يتتبعها الإنسان» 
وإذا لم يفعل » تدخحل إحدى المزارع وتفسد الزرع فأدفع غرامة أو ترفض العودة فيأكلها 
الذئب» لابد آن أجد وسيلة لأخلص نفسى من هذا العذاب. .". 

کان دائما یفکر فی مشاکل الرعی» وفی ذات یوم قال فی نفسه 'لابد آن آفکر فی 
حيلة وليس آفضل من الزواج من "ساهوراما" 0۲4۳2طه5. فلديها عنزة واحدة تقوم 
برعايتها » فإذا تزوجتها ضممت عنزتى إلى عنزتهاء فاجد الفرصة لقيلولة ولو 
قصيرة؟؟ ' . 

طلب ساهوراما للزواج › فوافق والدها وتم عقد القران والزفاف وآأحذت ترعى 
العنزتين معا ولا كان لا طعام لهما » إلا ما يحصلون عليه من العنزتين "آخحذ ساهورو 
یغط فی نوم عمیق . 
مشاكل الرعى» الذباب يعفضنى ٤‏ وأتعٹر فى الطريق « يالله آنظر جسمی » عندما جثت 
منزلك کان جسمی یلمع» والآن صار کله خشن من عض الذباب» لا آرضی أن یتلف 
جسمی وأنا فى سن الصيا. لابد آن نبحث عن حيلة" . 

قال ساهورو " كلامك هذا حقیقی » آرال بدات تسودین» وأری آنتی بدات. آسمن» 
فماذا ستفعل مع هذه المشاكل؟!!. 
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قالت ساهوراما "نعطى المعيز لدبو 0300 وتأخذ منه خلية نحل» نضعها خحلف 
المتزلء وإذا بدأ النحل يتنج عسلاً 3 نجمعه وتحصل على الطعام»› ونرتاح من الرعى 
ومشاکله" . 

قال ساهورو"“ لقد أصبت الحيلة » ولا يخفى أن العسل يفوق اللبن حلاوة. ' 

وبعث امرأته لتحفق مع دبو > فوافق على البدلء لن هذا أکشر ربا له وآعطاهم 
حلية واحدة» وأحذوا يحصلون على العسل متها ويشربونه وبحثوا عن قرعة وملأوها. 

صار ساهورو ينام منذ اللیل ولا يقوم إلا عندما ت تتوسط الشمس السماء» وکان يقول 
القيام مبكراً ينع شعر المحواجب من الظهور » ویسېب العشى الليلى› وذات يوم استيقَظ 

من النوم عند الظهرء فرآى روجته أخذت قرعة العسل وذهبت لتقطفه وتعمل منه طعاما 
ياکلونه› فتملكه الغضب وقال "نتن أيتها النساء فسادکن أکبر منکن » انظرى هذه القرعة 
E hS CC E E N a‏ 
العسل ونشتری دجاجا وديكا » لتبيض لنا وتفقس كتاكيت ' 

قالت ساهوراما إن كان الأمر كذلك ئی بصبی د يصب لها الماء وا لحب ۽ فآنا لا 
آقدر على تعب الدنيا كل يوم" . 

قال ساهورو "إن رعی الدجاج تعب شدید › وأولاد هذا الزمان الكل یعرف نهم 
کسالی› الآآن لو فطمنا طفلاً ليلحعب مع الدجاج ويرعاها » ترين اللعب قد استولى على 
عقله» فلا يعمل عملا طيباً" . 


قالت ساهوراما "إذا أخذنا أى صبى » إذا رفض أداء العمل نضربه بهذه العصا" 
ومدت يدها وأخذت قطعة من النشب» "لأضربه على رأسه" وضربت القرعة بالعصاء 
فانكسر القدر الذى ارون ر العسل على الأرض. 

قال ساهورو "خلاص › الدجاج الذى سنشتريه» والولد الذى سنأخذه»ء كله نزل 
على الأرض»› ولكن الحمد لله أن القرعة التى انكسرت لم تسةط على رجلى" ونظر 
لزوجته وقال "مدى يديك واجمعی ما وقع على الأرض قبل أن تشربه » لنجد ما بدأ به » 
حتی لا یحرمتی الجوع من النوم › إذا لم أشبع مله" . 

عدت ساهوراما يدها وجمعت العسل وأخحذت تصب القليل الذى جمعته فى قدر» 
وتلحس جزءا وتقص على زوجها قصة و َة تقول "ما فعلته الآن سنری فائدته مستقیلاًء لانی 
ا و ا 
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أشهر » قلما وصلت وجدتهم یحتفلون بسيوع ابن العروس التى جاءت لعرسها > بعد آن 
أنجبت » وعندما أخبروها بذلك قالت "فى العجلة الندامة!!". 

رقد ساهورو فوق السرير ينظر إليها » وهى تشرب العسل بمكرها » وتسرد له كلاماً 
فارغا» فعملكه الغضب»› وقال لھا » "أی حکایات قارغة تقولينها › لا آساس لهاء وقد 
سبب كسلك لنا الخسارة » لا تستطيعين رعى دجاجتين» وتطلبين خادماًء امرأة فاسدة 
طائشة' . 

قالت ساهوراما "آنت الرجل الفاسد ٠‏ إذا نام المغرب لا يقوم من النوم إلا الظهر" . 

قال ساهورو وهو يقوم من الرقاد "تسبين من يا ساهوراما ؟ إمرأة فاسدة كافرة!! " . 

قالت ساهوراما "هل سمعتنى أسبك؟ آنت الكافر ¢ ولست أ الكافرة إذا كنت حرا 
ولست ابن رنا احفر حفرة وادفنى فيها!" . 

واشتد الغضب فقام ساهورو من الرقاد ¢ ونزل وأمسك زوجته وأاحذ يکيل لها 
اللكمات› حتی تعب ورآی آنه لا يستطيع التغلب عليهاء وأحذت ترمیه بالحجارة > فقال 
لھا "اترکینی» آنت ترمینی. . آنا قلت نهايتك اليوم؟!! " 

قالت ساهوراما “أتركك لاقع آنا؟ ' 

قال موسی "إن هذه المصارعة كانت مضحكة › ی الاأخبار قصصت عليهم› آخبار 
القروى وأبناء المدية؟' 

قال الببخاء " هذه أيضا مضحكة" . 
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قصة القروى وأبناء المدينة 


فى يوم من الأيام كان يجلس بعض أبناء المدينة وإذا بقروى يأتى يقود حماره ليبيعه 
فى السوق» وآمام هذا القروى يسير مهرج » ذاهب إلى السوق ليؤدى العابه » يسير 
ويطبلون له» وهو يرقص » وهو يرمى فاأسا إلى أعلى ثم يتلقفها. 

عندما رآى المدنيون هذا القروى ٠‏ يفتح فمه عجباً وهو ينظر إلى المهرج»› ولم ينتبه 
إلى الحمار الذى يقوده» قال واحد منهم الا تعرفون الآن آنه مکن آن آخذ من هذا 
الطائش حماره»› بسهوله لو آردت' . 

قال الباقون "إن لم يكن كلاما للتسلية كيف تفعل ذلك؟ هل ستضربه وتاخذه لن 
تستطيع» نحن لسنا بالليل » ولا تستطيع آن تسرقه " . 

ثم قام المدنى وسار نحلف القروى »> ورقاقه يتسللون ورأءه » وحشر نفسه ووضع 
الحبل الذى حول رقبة الحمار فى رقبته ۰ وسلم الحمار لرفاقه» فأخذوه « وطالا رای 
صاحب الحمار أمراً مثيراً أمامه واصل السير فاغرا فاه من شدة الدهشة وهو يتفرج على هذ 
المهرج . 

وعندما رآى هذا المدنى أن إخوته بعدوا بالحمارء آخذ يجمح » فيشله القروى 
وينهره»› ولکنه لم یلتفت لیری ما حدث ۰ وآثر أن يتابع المهرج حتى لا يعمل العاباً مسلية 
ولا يراها . وعندما وجد الحمار لا يتبعه ¢ التفت ليضربه ويواصل السير» وجرد آن 
التفثت وجد رجلا بدلا من الحمارء فتعجب وقال آنت » ماذا حدث؟" 


قال المدنى "آنا خمارك » انتظر لتسمع قصتى»› لان ماحدث آمر عجيب » لم آکن 
حماراً فی الأصلء ولکنی إنسان مثلك› اعیش مع آمی› وذات یوم غرنی شبابیء فشربت 
الخمر»ء وذهبت إلى المتزل › ولم تعرف آمی ما شربت› فلامتنی لوما خفیفا» ولم تفضب ٤‏ 
ولعلك تعرف أن من يسكر لا يشعر بنفسه فسببتها» فأمسكت رأسها من الألم ونظرت إلى 
وقالت *أنا تسبنى؟! هل عشت إلى اليوم الذى يسب فيه الابن والديه؟ ولعلك تعرف حال 
السكران فقلت لها "أسبك؟ من آنت لأسبك؟؟ فوضعت رأسها بين يديها وصرحت› 
وطلبت من الله أن أتحول حماراء ومنذ هذا اليوم وأنا حمار» حتى شاء الله أن أقع بين 
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يديك » والآن آرى آنها قد غفرت لى» فعدت إنسانا" . 

عندما سمع القروى ذلك أخذته الشفقة» فبحلتق فيه وقال "بالله عليك أطع كلام 
والديك › لا تدع الشباب يخرك. لا تتفاخر بالكذب ء منظرك شاب وسيم ولكن قلبك 

سكت المدنى وهو يسمع الوعظ ثم قال "سأعمل بوعظك لى"ء وغافل القروى 
وآحرج لسانه» فك القروى الحبل وتركه يسير فذهب إلى رفاقهء أخذوا الحمار إلى أحد 
المنازرل وريطوه» وقبل يوم السوق ذهبوا لبيعه. 

لم يذهب القروى إلى السوق» وعاد إلى منزله وأخبر زوجته » بكل ما حدث »> 
فشعروا بالشفقة على المدنى › لأنهم احتقروه وظنوه حمارا ولیس بنی آدم . 

وذات يوم بعد ثلاثة ايام آخذ اللصوص الحمار وذهبوا به إلى السوق لبيعه» لينالوا ما 
ينفقونه فى المدينة؟ وتصادف آن ذهب القروى ليشترى حماراًء» كان الحمار الذى سرق منه 
آنئی لذلك آراد آن یشتری حماراً ذکراً. 

عندما وصل السوق ونظر حوله رأى الحمارة التى سرقت منه» فاقترب منها وآحذ 
يحدق فيهاء وهو ص شفتيه قائلاً "الله يلعنك كل الوعظ الذى قلته لك لم تهتم به!؟ 
الإنسان لا يتخلى عن طبعه » تسكرون وتسببون للناس الخسارة » كل العذاب الذى 
أصابك عندى ولم تتب » روح السوق » احمل الخشب انقله إلى السوق» كل هذا دون 
آن تعتذر» ثم تعود وتشرب الخمر› أما عرفتك اذهبوا عند من تتكرر عنده الشفقة" وترکه 
ومضی . 

قال ابن الأمير "هذا القروى بلغ الغاية فى الغياء. 

قال الببغاء "كيف عرفت آنه بلغ الحد فى الغباء » اسمع باقى القصة . . عندما بحث 
ولم يجد حماراً يشتريه » عاد إلى المنزل وقلبه علوء حقداً على المدنيين . 

وفى المساء حفضوا ثمن التمار وباعوه وأحذوا الحلاوة" . 

ولا حان موعد السوق التالى » أخذ القروى نقوده» وذهب إلى السوق ليبحث عن 
حماره» وبالقرب من منزل الحاکم > رای المدنی الذی قال آنه تحول فاشتراه » وقد ارتدی 
ثياياً نظيفة مزهرة متجها إلى السوق » فلما رآه القروى عرفه» فتملكه الغيظ فقبض عليه 
وقال فى نفسه “لا أقبل آن أخسر مالى من أجل هذا القاسد" . 


52 


ثم نظر إلى المدنى وقال له "عجباً هل عدت رجلا مرة آخرى؟!" . 


سكت المدنى وكأنه لم يسمع شيئا » فهجم عليه القروى وأمسكه » ووضع البردعة 
فوق ظهره » وقال آنه سیرکبه ویجعله یجری به. 

كان المدنى يظن أنه مزح > ولکنه رآی القروى ينهض ويركب على كتفيه» وكان 
يفوق المدنى فى القوة والمصارعة» فحاول اسقاطه فلم يستطع» تجمع الناس فى المكان ليروا 
حكمة الله » ولكن القروى لم يهتم بهم» واستمر فى شأنه» وآخذ يهز رجلیه کأنه یرکب 
حماراً» ویضربه بکعبیه فی بطنه. 

ولا رآى المدنى آنه لا مفرء رقد على الأرض» فركب عليه القروى وأخذ يضربه 
ليقوم ويذهب به »› وهو يقول "حتى لو سسحبتك لابد أن آخذك إلى منزلى » لقد أخذت 
مالى ولن أرضى أن يضيع هباءء سب آمك لتعيدك حماراء لقد اشتريتك ولم أعرف آنها 
ستعود وتغفر لك» وتعود إنسانا لقد خسرت ولن آتركك» يوم الثلاثاء عندما ذهبت إلى 
السوق وجدت أنك فعلت شيا فتحولت حماراء اشتراك أحد الناس»ء واليوم أرى أنها 
غقرت لك فعدت إنساناء تريد آن يخسر من اشتراك مثلى .؟! ونظر إلى الناس المحيطين به 
وقال "بالله علیکم آيها الناس آلا ترون آن ما آفعله من حقی» هل یکن آن يحدث 
هذا ؟؟ آنت تعرف أنه لايو جد ما يمنعنى أن أتسوق به» أو يفدى نفسه..' . ثم انهال 
عليه ضربا › ليقوم ويذهب به إلى القرية. 

وهم على هذه الحال جاء شرطى فاأخذهما إلى منزل القاضى › فسأل القروى عم 
فعل»› فقص عليه كل شئ » فلما سمع الناس ذلك لم يتمالكوا أنفسهم من الضحك › 
سال القاضى المدتى» أهكذا »› قال المدنى "لا » لم أر هذا القروى إلا الوم '. 

كان القاضى يعرف طباع مثل هذا الرجل » فطلب من الجنود آن يستجوبوه حتى 
يقول الحقيقة » عندما استلمه - هؤلاء الذين يغضبون لغخضب الغير - وشعر بآلام الضرب 
قال "بالله عليكم انتظروا بالله عليكم انتظروا!!' فانتظروا فقص حكاية القروى »› 
واعترف بكل شئ »› فتعجب الناس وأمر القاضى أن يدفع ثمن حماره» أحد عشر 
جئيهاً وشلناً واحداً » كما اشتراه القروى» ولعلك تعرف الال عندما يكون فى يد اللص 
لم يبق منه سوى ستة جنيهات وشلن ما قبضه من ثمن الحمار فى السوق السابق. 

وأمر القاضى أن يسجن المدنى»ء ولا تسلم القروى المال ء انصرف لشأنه والقروى هو 
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القروى ما زال يعتقد آن الرجل تحول فعلأء ولم يدرك الحيلة التى فعلها اللص ليسرق 
خان 

نهض موسی وهم بالغروج » ولكنه سمع كلاماً فى الدهليز الكبيرء فقد ضایق 
البعوض بعض الخدم فعجزوا عن النوم» فاستیقظوا وأخحذوا يسمرون حتى الصباح . فعاد 
موسى إلى القصر وهو ملوء غيظاً. 

وبمجرد آن دخل القصر لم يكن فى عينيه إلا النوم » لانه لم يغمض له جفن فى 
اليام القليلة المأاضية› وما كاد يرقد حتى أخحله النوم ولم يستيقظ إلا العصر»› فقام وصلی 
ويعد قليل حان المغرب فأكل » وعاد الحراس يسمرون. 

عندما أحس موسى آن الحراس تاموا » لبس ملابس الحرب » وخحرج إلى الببخاء 
وقال له "بالله عليك لا توقفنی اليوم› اسمح لی آن احرج » أسال الله آن یحفظنا › لم 
آر طاثراً ثرثارا مغلك ' . . 

قفز الببغاء هنا وهناك › الكل يعرف ثرثرتناء ولكن إذا فكرتم فيما نقول لن تجد 
ثرثرتنا عبا » نحن ننذرء ولاننا لسنا منافقين نكشف السر الذى نراه لدى من يضمرون 
الشر لبنى آدم» لذلك فنحن الآن نری آنه حیثما لایوجد سمر یکون مجلس النساء » انتظر 
لتسمع ماذا فعلت مع امرآة لکی تعرف آن آمرنا بيد الله » ولیس بید عبیده" . 
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قصة اليبغاء وربة البيت 


ذات يوم حرج ثرى للتجارة » وترك روجته فى المنزل » وكان عنده ببغاء ترکه مع 
روجته فدأبت الزوجة على الخروج فى غياب الزوج » وكان الخدم يرون منها ما يضايقهم 
ولكنهم لا يستطيعون الكلام» حتی لا تشى بهم عند عودة زوجها » لذلك کانوا ينظرون 
إليها باسف . 

وهى على هذه الحال عاد الزوج » لعلك تعرف طبائع الناس فى هذه الحياةء سر 
أحد الخدم ما فعلته الزوجة فى غيابه 0 فلما سمع ناداها ولامهاء وأخحل العصا وضربها. 

عندما رآت الزوجة ذلك تركت المنزل » فجاءوا بها » فقالت فى نفسها "لم يذع 
السر إلا الببغاء" وأنت تعرفنا نصرك الله ' نوصف دائماً بخفة الدم » فما بالك بالنساءء 
يقلن آنا آكثر المخلوقات غيمة » لذلك تركت الزوج يذهب إلى السوق» وأمسكت اليبغاء 
ونتقفت ریشه» والقته خارج المنزل من النافذة»ء وهی تقول 'يسببى ستكف عن النميمة" » 
ولكن كتب الله للببغاء الحياةء فتسلل حتى وصل إلى إحدى الغابات » فوجد قبراً فدخحل 
فيه وهو يتالم . ۰ 

وعتدما عاد رب البيت » قالت له الزوجة آنه بعد حروجه بقليل أكلت القطة الببغاء» 
فلما سمع ذلك آدرك أنها تكذب وآنها قتلته لأنها تظن آنه هو الذى أخبره آنها كانت 
تخرج أثناء غيابه» لذلك غضب غضباً شديداء وألحذ يضربها ضربا مۇلاً »> وطردها من 
المنزل» فذهبت إلى المقابر وهى تبكى» وتصادف وجود الببغاء بالقرب من إحدى المقابرء» 
يسمعهاء فقال لها "اسكتى » كفى عن البكاء إن شاء الله تعودين إلى منزلك» ولكن 
بشرط واحد » وهو آن تذهبى وتقصى شعر رأسك تماما » وتعودى هنا وغداً سأعدك 
للعودة إلى منزلك . 

نظرت المرأة فلم تر أحداء وما أدراك» النساء؟! ظنت أن أحد الأموات يحدثهاء وفى 
الحال ذهيت إلى منزل والديها » وجعلتهم يقصون شعرهاء ولا طلع النهار» وجاء المغرب » 
قصدت المقابر » ورآسها يلمع كانها رجل . 

عند وصولها إلى المقابر » ذهبت إلى القبر» وما ادراك ما الجاهلة ركعت وقالت : 
قصصت. فقال البيغاء "حسنا هل عرفت السبب الذى جعلنى آقول لك قصى شعر 
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راسك؟ لأنك ظلمت طاثراً صغيرا » ولتيه على ما لم يقل وما لم يفعل » حتى نتففت 
شعره» ورميتيه خحارج المنزل لهذا عفوت عنك وقلت لك قصى شعر راسك > ولكن إذا 
آخطاتی وفعلت هذا مع طاثر آخر ستبكين على نفسك» وهذا الطائر الذى قتله سيعود إلى 
الحياة الدنيا كما سأعيدك إلى منزلك » وسأعيده إليك» فاهتمى به جيداًء واجعلى روجك 
يكلف خادما عاقلا برعايته ليقدم له الماء والسكر وامنعى الأطفال من ندائهم له بالببغاء 
الجذوم. فأطالت هذه المرأة ركوعها » وقالت "سمعاً وطاعة " . 

وعندما همت بالقيام قال لها الببغاء "بقی آمر آخر٬‏ اليوم الثانى عشر من شهر 
صفر» فى مثل هذا اليوم من كل عام» قصى شعرك ليذكرك » دائما بأن هذا الببغاء الذى 
ظننت آنه تافه ليس كذلك . ولكنه آمانة الله وضعها بین یدی بنی آدم» والأفضل آن 
ترعوه جيداً. وغدا ستعودين إن شاء الله إلى بيتك » إذهبى إلى البيت لشانك » ولكن 
احفظى هذا التحذير الذى قلته لك جيداً » وكونى طيبة » واتبعى روجك خطوة بخطوة› 
حتى يجمعنا الله فى دار السلام" . 

عادت المرآة إلى منزل زوجها » وطار الببغاء حتى وصل إلى بيت الشرى» وقال له 
'هل تعرفنی؟!' . 

نظر الثرى إلى ببغاء بلا ريش وقال "ماذا أفعل لأعرفك » لم أرك من قبل؟ 

قال الببغاء ' لم ترنى من قبل؟ آنا ببغاؤك الذى أكلته القطة" . 

قال الثرى. "طالما أن القطة أكلتك › فماذ حدث حتى تعود إلى الحياة؟ 

إتى أعرف أن القطة لم تأكلك» ماذا حدث لك". ` 

قال الببغاء " قدر لى أن أحرج من بطن القطة › لأقول لك أن كل ما قالته روجتك 
حقيقى» فقد أكلتنى القطةء فلا تلمهاء ولكن إذا كنت تحبنى»ء سأانتظر عندك مدة أطول › 
لینمو ریشی وأعود کما کنت من قبل » حتی يمد الله حیاتنا معا على آن تعيد زوجتك 
وتعقو عنها » وتعیشا فی سلام" . 

قال رب البیت "حسنا " وبعث يطلب من زوجته آن تعود ليعيشا حیاتهما » وصارت 
امرأة طيبة منذ هذا اليوم » لا تدانيها امرأة فى الطيبة فى المدينة كلها. 

وقام موسى ليخرج » فنظر إليه الببغاء وقال "والله أطال الله حياتك لم تر كيف 
تنتقم » اذهب بسرعة › لا تدع التفكير يهلكك عبغا » كما كاد يهلك أمير "زيرانا" . 

التقفت موسى وقال "آين ريرانا؟ وما هو التفكير الذى آهلكه ؟ قال البيغاء . 
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قصة الأمير زيرانا وكاهن المدينة 


کان یعیش فی زیرندما یأتی الأطفال للشراء فقط عند ذلك يبدا الصياح خحفية › 
عندما رآه الأطقال يطوف الشوارع وهو يصيح » آقبلوا عليه وساروا وراءه يضحكون» 
ويقولون أنه يجيد الصياح › إذا سمعته يخيل إليك آنك ديك » من لديهم قليل من المكر 
من الأطفال كانوا يطلبون منه أن يستمر في الصياح بصوت مرتفع ٤‏ حتی یآتی غیرهم 
للشراء. 

فكان صاحبنا هذا يستمر في الصياح منذ الصباح حتى العصر » ولم يرفع طفل 
واحد رأسه لير الديوك التي في السلة » ولكنهم كانوا یلهون مع سومالی فقط » ویرون 
كيف يحرف فمه » ويصيح مل الديك › > فيضحكون » فلما رأى أنه طاف السوثدة » 
وبدلاً من أن ينقص وزنه خد یزداد کل صباح › کآنهم يعطونه دواء لزيادة السمنة› 
وعندما رأى الأمير ذلك ارداد حزناً » وكاد أن يقتل نقسه من شدة الحزن»ء فقد وهيه الله 
الدنيا » ولكن السمنة منعته من الاستمتاع بها . 

وهو على هذه الحال سمع عن طبيب يسمى " جارا أبرقما' فبعث الأمير يمن 
يستدعیه » وشرح له حزنه » وقال إذا شفاه سيقدم له هدية عظيمة تعجزه عن الشكر. 

قال جارا "حسناًء نسأل الله المعونة » ولكن إذا سمحت أطال الله عمرك - أريد أن 
مهلنى ثلاثة يام ¢ لأذهب لاستشارة أبرقماء جدتی > وما تراه سأخبرك به ا 

قال الأمير "حسناء اذهب » آعطيتك إذنا ثلائة آيام » ولكن لا نتجاورها. ودعه جارا 
وخرج› وهو يفكر فى حيلة ليخدعه »› لقد شعر أنه لولا أن الأمير غبى ما فعل ذلك ¢ فی 
طبيب يستطيع أن يوقف مشيئة الله؟" . 

بعد ثلاثة أيام عاد جارا إلى الأمير وقال له “نصرك الله » لقد عدت" . 

قال ال“مير "وهو كذلك › ما الأخبار؟" 

قال جارا "رفعك الله » دع السر مستوراًء لقد ذهب الأمر بعقلى " . 

قال الأمير "ماذا رآيت » قل . اخبرنى لأسمع. ' 
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قال جارا "إطال الله حياتك › > لا أستطيع أن آقول ما قالته جدتی لی» لن الأمر 
محزن أقسم بعمامتك EE E‏ 0 


استغفر الله" . 

غضب الأمير وقال “أسمع اليوم كلاما فارغا » قلت أن تقول لى ما رايت أخذت 
تلف وتدور" . 

قال جارا "رحم الله الأمير ٠»‏ قالت لى جدتى . أنه بقى آربعون يوما وتسبقنا إلى 
الدار الآحرة '. 


غضب الأمير وآمر آن يقبضوا عليه ويلقوه ذ فى السجن»› فقبض عليه الجنود» فقال 
جارا "هذا ما كنت أخشاه عندما أقول لك الحق ' فقادوه إلى السجن. 
بالجن» والأفضل أن آعد الأيام الباقية من المدة التى حددها » فإذا مضى آربعون يوم ولم 
آمت› EES‏ شعرت برض الحمى بعد ثمانية وثلاثين أو تسعة وثلاثين 

Ere‏ فلم يعد اکل طعاماً جیداً › ولا يسر 
نقسه بملذات الدنيا » كما أصابته النبحافة من كثرة التفكير» ولم يدرك الئاس السبب. 

بعد ثلاڻين يوماً من هذا العلاج »> ازداد غنضب الأمير حتى تعبت رأسه وأاخحذ 
يمرض»› وفی اليوم اللامن والشلائين > أحذ الصداع یزداد فنادی ابنه وسلمه مفاتیح 
خزائنه > وأحل يوصیه » ویحذره ¢ ویقول له أن حیاته قد انتهت ولم یعرف الصبى مادا 
یعنی آبوه» فظن أن ذلك بسبب شيخوخته » يريد أن يطلعه على مور الدولة. 

وهكذا حتى اكتملت الأربعون يوم » والأمير يتتظر اموت › فلم ير آنه قد مات حتى 
مر لحمسة وأربعون يوماًء ولم ير الأمير الموت»› فبعث من ياتون له يجارا من السجن› وقال 
'لقد قلت أننی سأموت بعد أربعين يوماًء وها قد مضى اليوم خحمسة وأربعون يوماء على 
كلامك ولم آمت؟ " . 

قال جارا "لقد سنالتنى دواء لإرالة السمنةء هذا الكذب الذى قلعه لك وأنك 
ستموت بعد آربعین یوما هو العلاج » اسأل كل إنسان فى البلد تسمع أن وزنك قد 
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عندما سمع الأمير ذلك هدأت تفسه»ء وانفجر فى الضحك» وأخذ الناس جميعا 
مدحوئه ويقولون "لقد بلغ جارا خاية المهارة' 

قال جارا للأمیر "لیس هذا الأمر مزاحا » یجب آن تعطینی ما وعدتنی به" . 

فأمر الأمير أن يحضروا له » قمصاناً وأقمشة وسراویل» وقال کل من يحبه يقدم 
لجارا الهدايا أحذ الناس يغدقون عليه الال » فأخحذ يشکرهم »> حتى بكى من شدة السرور 
وأذن له الأمير بالانصراف » فجمع كل ما قدم له من الهدايا وخرج . 

وكان كلما تذكر الأمير هذه القصة يضحك على نفسه > إذا تذكر ليلة اكتمال 
الأريعين» وعندما کان يتجول داحل القصر وحده » وهو فى حيرة يصلى على أفضل 
الخلق. 

وعندما انتھی الببغاء من هذه القصة سمع موسى الديك يۇذن› وطلع النهار ¢ فلم 
يعرف ماذا يقول للببغاء ليشفى غليله ء فدخل القصر ولم يقل للببغاء أى شيء. 

وحان المخرب فعادت المرأة العجور تحمل رسالة بعث بها الوزير کأنها من محمود» 
أطخا لري > الها وق راها )قال لعن الله هتا المخلرق الهنفي اللي مى من 
ا 

قالت الحجوز "أطال الله حياتك › فی کل آنحاء الريف فی هذه الاأيام لا تسمعم 
رجلا ولا أمرأة تنطق إلا اسم محمود » ولم يعد للنساء غناء إلا اسم محمود. 

قال موسی "هل النساء ينشدن الشعر فيه » بالله عليك »› هل تستطيعين أن تنشدى 
شيا لأسمعه؟“ هزت المرآة رأسها » وآنشدت شعرآً لم يسمعه من قبل . 

عتدما سمع موسی هذا الشعر ابیضت عيناه » فقامتث المرأة وذهیت إلى الوزير 
وآخبرته» فقدم إليها هدية . 

وفى الصباح الباكر لبس موسى لباس المحرب » وأحذ سكينا كييرا » وذهب إلى 
الببغاءء وقال له " سآذهب وافقت آم لم توافق" . 

طاطا الببغاء رأسه وقال “ أطال الله حياتك › هل لى القدرة أن أمنعك؟ اذهب » 
وأحضر بعض القروش لتقدمها صدقة»› وهبك الله السعادة" . 

قال موسى "وهو كذلك' والتفت ليرج . فقال الببغاء "هل تنتظر قليلاً لأخرج 
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من النافذة لأحضر لك بعض الدواء الواقى من الحديد الذى ورثنه عن آجدادى؟' أنت 
تعرف أن الشجعان لا يتحركون إلا بعد الاستعداد" . 

قال موسى : ذلك حق » اذهب واحضره لی» ولکن لا تتأاخر طویلاً. 

حرج الببخاء من النافذة» وتسلق شجرة »> ومكث فترة » وبعد أن اقترب موعد 
الصلاة عاد ببعض أوراق الشجر»ء ولم يعرف أى نوع من الأغصان أحضر ء وطار 
وأحضرها إلى موسی . أخحذها موسی وقال "ولكنك عطلتنی " . 

قال الببغاء "لو عرفت أقصى ما وصلت إليه › مالمتنى على التأخير› اجعلهم یخلونه 
لك واستحم به » ليس من أجل الحديد » ولكن لشيء آخر' . 

قال موسی "سمعت الفجر يؤذن" . 

قال الببغاء "لا باس » اذهب غدا » الذهاب مبكراً أفضل من الال » قبل أن ينادى 
للصلاة» دعنى أقول لك قصة قصيرة" . 
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و قصة 1 لقَط والقأر 


كانت توجد مزرعة لرجل خلف المدينةء وكان فيها شجرة ضخمة يعيش فى جذعها 
فأر وفى كهفها قط . وكان القط يخرج كل يوم يعيث فى المزرعة فسادا » فلما ضايقة ذلك 
آحضر قماشاً وصنع منه شرکاء لیصطاد کل من یعبث فی مزرعته › وفی صباح آحد 
الأيام رآى القط الفأر »> فهجم عليه ليقتله » فوقع فى الشرك وحاول الخلاص ولكن عجر 
فلما التفت ورآى القط وقع فى الشرك» أخذ يرقص فرحا وهو فى غمرة السرور نظر فى 
حطب المزرعة فرآى بالقرب من جحره ثعبانا » ينتظر خحلاصه من القط لينقض عليه 
ويلتهمه .ولا نظر إلى أعلى رأى حدآة تحوم حوله تنتظر الفرصة للانقضاض عليه. فوقف 
القأر حائرا لا يدرى ماذا يفعل . 


وهو على هذه الحال فكر فى حيلة » وقال 'لقد عرفت آن الثعبان والحدأة لا يستطيم 
أحد منهما أن يقترب من القط » والأفضل آن اذهب إلى القطء وأجعله يقسم آلا يضرنى 
على آن اخلصه بقرض ابال والشبكة. 

وذهب ليعرض عليه القكرة فقال القط "متى سنمدا هذا العمل ؟ هل تخلصنى من 
الهلاك ثم أضرك ؟ خلصنى وسنكون أصدقاء إلى الأبد" . 

قال القأر "هيا نجرب وعدك لنعرف ما إذا كان حقيقة آم لاء سأدخل فيما بين 
رجليك لاعرف ما إذا كنت ستؤذينى آم لا » ولتعلم نك إذا اهلكتنى أهلكت نفسك» قال 
القط "آنا لا أقول كلاماً وأنقضه" . 

أحذ الفآر يقرض فى كل مكان والقط لا يتحرك » وعندما رأى الثعبان ذلك تسلل › 
حتى لا يتخلص القط وينقض عليهء وانصرفت الحدأة حشية القط . 

قال القط للفأر "يا عزيزى› بسرعة اقرض هذه الحبال » لأنجو » ففى كل حركة 
آشعر آنها تضغط على" . 

قال الفار "اصبر قليلأً > " إن الحبال متينة " متظاهراً أنه يجد فى عمله» وكأثه 
يقرض الشبكة بقوة› ولكن فى الواقع كان يعمل ببطء » ويقول فى نفسه "إذا أسرعت فى 
العمل وخلصته » لا آظن آنه سیترکنی » ولکن إذا تراخیت فی العمل حتی یآتی صاحب 
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المزرعةء عند ذلك أعمل مسرعا إذا رأيته فإذا تخلص القط هرب » ولا يتوجه إلى" . 

أحذ القط ينظر إلى الفأر » ويقول "بالله عليك سرع لقد طلع النهار» والآن سيأتى 
صاحب المزرعة ويرى ما حدث » فإذا وجدنى هلكت" . 

قال الفار "دع الخوف» إنى أعمل بكل قدرتى» من من الفثران غيرى يقبل 
مساعدتك " . واستمر فى القرض رويداً رويد » ويترك بعض الأماكن. 

ومن بعيد رآيا صاحب المزرعة قادما مستنداً على آله الحفر › قال القط للقار ها هو . 
قادم» ها هو قادم › بالله سرع 3 

أسرع الفأر فى عمله » وقبل أن يصل المزارع كان الفار قد قرض الشبكة كلها ٤‏ 
فجرى القط ودخل الغابة » وجرى الفأر ودخل جحره. 

أخذ المزارع يقلب كفيه ويقول "يا خسارة لقد قطع الشبكة» ولكن صبراً »غدا أبحث 
عن حيلة أخرى" وجمعها وعاد إلى المنزل. 

وعندما طلع نهار اليوم التالى > جاء القط ووقف على مدخحل جحر الفأر وقال يا 
صديقى» يا صديقى »› اخرج لتتحدث حديث الأصدقاء. 
اطل برأسی . القدر هو الذى جعلنا نأمن أبعضناء ولن تدوم الصداقة » إنها مجرد کلام» 
لققد افترقنا منذ الأمس كما تكون الصداقة بين الماء والنار تکون بیئنا» لقد صبرت ¢ 
وتجاورنا الخطر » فإلى اللقاء" . 

عندما سمع القط ذلك » ربص وآخذ يقسم » ويطمنه قائل " أخرج» لنببحث عن 
مكان لاوقامة ولن أضرك ٠‏ ونظراً لكونى أكثر منك قوةء فسأرد عنك كل أذى وأنجيك مئه" . 

وأخحذ يتحايل على الفأر الصغير حتى أقنعه ووافق على کلامه ¢ وخرج « وأخحدذ 
يلف فلم يضره بشئ » فقال "نعم» صدقت » فى القطط كثير من أولاد حلال“ . 

قال القط : آنه سيجمع كل المتاع الذى ادخره » ويعودان إلى الكهف » فى الشجرة الكبيرة 
> لأن هناك آوسع » فأخذ الفأر يجمع الأشياء الكثيرة التی جمعها لوقت الشتاء حيث كث فى 
ا لجحر ولا يخرج حشية الإصابة بالبرد. 

عندما رأی القط الأشياء التى جمعها الفأر من دخن » وزبدة » ولحم وفرا »> وجبلة 
وأشياء آأخحرى مختلفة شعر بالخجل لعدم وجود شئ من كل هذا فى منزله فسال الفأر : 
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كيف جمعت » كل هذا الطعام فى الغابة ؟ » قال الفار “ لدى صاحب الزرعة الذى 
أمسك »› کل یوم تأتی زوجته إلى المزرعة « وقیل آن يصل إلى نهاية حط الزراعة ویأتی 
ليأكل » اذهب واخحطف شيئا وآتى به إلى جحرى »ثم أعود مرة أحرى» والبعض الآخر 
ورثته عن اجدادی " . 

قال القط "هذا فقط' » اجتهد هو الآخحر » واجتهد الفأر وجمعا أكثر مما جاء به 
وعندما انتهيا وقفا يتشاوران فى مكان المخزن » قال القط "أفضل مكان هو المصلى عند 
مدحل الباب' آحذا المخاع ٤‏ وبحٹا عن مکان وآخفياه» وعادا إلى الجحر 0 وألحذا یعیشان 
ا 

وذاث يوم وهما جالسان » أحس القط بالکسل یستولی عليه» وأنحذ يشعر بالجرع 
ولم يدحل حتى يسحب من المخزن» فذهب إلى القار وقال له " لقد بعثوا إلى من المدينة 
یخبروننی بان أخحتی وضعت » واليوم موعد تسمية المولود وأريد آن ذهب الآن > يجبا 
عليك أن تيقى لتكنس المنزلء لأننا لن نذهب معاء لأن آحوال بنى آدم ليست واحدة » ما 
يراه أحدهم ویترکه» قدلا یتر که الآخر إذا رآه". 

قال الفأر وهو كذلك ٤‏ ولكن لا تنسى عند توريع السبوع 0 

قال القط "ويحك 0 إذا نسيتك› أتذكر من!؟ . وقصد المدينة 

لقد كان القط يكذب » فلم يدعه أحد للسبوع ٤‏ ولكنه قصد مخزن الطعام المدخحر 
لیاکل منه» ولا آکل وشبع بحث عن مکان ورقد فيه یلحس شارپیه» ویزوم . وبعد اشتداد 
حرارة الشمس > عاد إلى الححر. 

ولا رآه الفأر من بعيد آقيل عليه مسروراً يظن آنه أحضر له شيئ من الطعام ¢ فقال له 2 
ماذا ولدت ؟. 

فقال "ذکراً" . 

فقال الفأر "ماذا أسموه؟" 

قال القط “العمل الجاد لم يأتى بعد" . 

قال الفأر "العمل الجاد لم يآت بعد هذا اسم غریب > آھکذا أسماء ذریتکم؟! " . 


قال القط "ما هو الغريب فيه» وأنتم ماذا تسمون أبناءكم طمبرنتو؟' 
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فلما رآى الفأر آنه غة غضب » تركه » وبعد يومين › قال القط › لقد حدثت ولادة 
آخحری فی عائلته » سيذهب للسبوع. 
شيا فى المرة السابقة" . 

قال القط "لقد مكشت طويلاً فى هذا المکانء ولكن الوم ساحاول آن آتی بخمس 
قطعم صغيرة من اللحم› وخرج > ولم يتوقف إلا عند المصلى»› فدحل وأخرج الطعام 
المدخر وآحذ یاکل منه»ء حتی شبم »> واتخذ جانباً ونام» وعندما اشتدات حرارة الشمس› 
قام وعاد. 

ساله الفأر قاتلا "أين نصيبى من بايا الوليمةء آم آن للمدعوین کانوا کثیرین؟ 
المولود اليوم؟ 

قال الط “اليوم وغدا لن یبقی شئ" . 
قال الفأر "اليوم وغدا لن یبقی شئ»› هذه الأسماء الى تسمونها لم أسمع عنها فی 

لم یعره القط آى اهتمام» وذات يوم ادعی آنه وجهت إليه الدعوة» فڏذهب وأکل ما 
تبقى من المدحرات فى المخزن › وعاد. 
يقل الفأر شيشا » وأستاأنقا حياتهماء ومنذ هذا اليوم لم يعد أحد يدعو القط لأى سبوع › 
كان أخوته جميعاً توقفوا عن الولادة. 

ومرت الأيام » وآخحذ البرد يشتد > فقال الفأر للقط "حان الوقت لنأتی بالطعام بی؟! 
الآن عرفت ما حدث » لقد كنت تآتى إلى هناء وتدعى آنك دعيت للسبوع» اليوم الذى 
بدأت تأکل فيه قلت آن اسم المولود "العمل الجاد لم يأت بعد" وعندما عدت قلت 'اليوم 
وغداً لن یبقی ش۰" « وعندما آتیت على آخره» قلت اسم المولود. 

غضب القط وقال "كف عن الكلام بالتى هى آحسن» إذا سمعتك مرة أحرى تنطق 
حرفاً سأقضى عليك" . 
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كان القأر الصغير على وشك أن يقول "بدأت وانتهت " أسكته القط » لذلك سكت 
قبل آن يخرج الحرف الأول من فمه» ولم ينتظر شيا فانقض على الفأر والتهمه . نصرك 
الله» أرأيت كيف يكون المخلوق السيئ » ما أريد أن أردك به إذا كنت أميراً ابحث عن 
الأمراء »> فالعلماء يبحثون عن العلماء » الفقراء يبحثون عن الفقراء › وکل من لم يتبع ما 
أقوله › إذا لم يعاون الناس لايجد من يعاونه. 

قام موسی ودخحل القصر وآعطی اندم الدواء الذى آحضره الببغاء لغليه» وانتظر هذا 

عندما غربٹ الشمس آقیمت الصلاةء أحذ موسی يقرا الورد» وقبل طلوع الفجر نام 
الخدم » فاستعدما وذهب إلى البيغاء» وقال "سآذهب“ ۴ 

قال الببغاء "کل هذه الأناقة وتذهب إلى مدان القتال» لا یوجد شئ جذاب مثل 
منظرك » لا شك کل من تراه فى هذه الدنيا » لديه الأعباء التى كلفه الله بها. 

العالم يطلب العلم ¢ الساحر يطلب السر » الأمير يطلب الملك › نصرك الله » كل 
من غير نفسه فى الامر الذى كلفه الله به ويحقد على الناس » يجلب لنفسه المشاكل . 

قال موسى “لولا عدم التعقل ما الذى يجعل الإنسان يهتم بهذا الأمر ؟ 

"كل إنسان يعرف أن الله خلق الناس » وفتح لهم أبوابا مختلفة يسلكونها طلباً 
للررق" . 

قال الببغاء "أنت تعرف أن الله خحلق الإنسان » وكل له الرآى الذى يعتقده رما لم 
تسمع من قيل قصة الحمار والثور؟ 

قال موسی "لا" . 


قال الببغاء إذا كان الأمر كذلك انتظر لتسمع . 
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قصة الخحمار والثور 


فی یوم من الایام کان یوجد رجل ثری یسمی سالی»ء کان کل یوم يدعو الله آن یهبه 
القدرة على فهم لغة الحيوانات› وکان كلما سمع عن عالم مشهور > يبعث له پالال 
ویساله الدعاء لکی يحقق الله رجاءه. 

ومرت الأيام على هذه الحال » حتى استجاب الله لدعاثه » فذات يوم كان سالى 
نائماء فلما استيقظ فى الفجر سمع ديكا يقول 'قيقرى' فقالت الدجاجة للديك "إن لك 
صوتًا. لا يوجد فى كل هذه المدينة من لم يسمع أذانك" . 

قال الديك وهو يهز جئاحيه "إننى مصاب بالزكام اليوم» عندما کتت معافی کان 
يسمع صوتى كل من فى المدينة' . 

انفجر سالى فى الضحك» حتى كاد يخرج عن وعيه » وشكر الله الذى استجاب 

لدعائه » وقام وتوضا وصلى » ثم خرج إلى الدهليز الذى يجلس فيه خدمه» 

یتحدثون فی شئون الدنياء کل يقول ما يعن له. 

۰ وعندما اشتدت حرارة الشمس دخل سالى إلى المنزل ليستريح قبل الظهرء فلما صعد 
على السرير لينام تعذر عليه النوم» فأخذ الفروة وخرج ليجلس تحت الخميلة » بجوار 
الإصطبل وبالقرب من الحظيرة» وأحذته سنة من النوم» وكان فى هذه اللحظيرة ثور المزرعة 
وحمار الركوب مربوطين بجوار بعضهما » فسمع الثور يقول للحمار'أنت سعيد » كل 
الخدم فی هذا المنزل يرعونك › يحمونك ويقدمون إليك کل ما تشتهى من طعام› أما آنا 
فکل يوم يعلقون لى المحراث› ويآامرون هوؤلاء الخدم الحاقدين يذهبون بى إلى الحقل؛ 
فأعمل منذ طلوع الشمس حتى غروبهاء وليس هذا فقط الذى يولنى» ولكن ضربهم لى 
إذا أردت أن استريح قليلاً » بالله عليك انظر إلى رقبتى » كيف تسلخت من العمل؛ 
وعندما أعود إلى المنزل لا يقدم لى طعام شهى لآكله > هل يكون الإنسان كذلك لأنه رأى 
حقد غیره» فلا یجب آن یری غباءه" . 


عتدما سمع الحمار ذلك قال "تهاونك فى حق نفسك هو آلذى جعلهم يعاملونك 
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هكذا » عندما يأتون ليربطوا لك المحراث انطح واحداً منهم» وإذا لم تنطح آحدهم فاهجم 
عليهم كانك ستطأاهم بقدمك. فسترى نهم يخففون عنك العذاب لقد وهبك الله القوة 
التى تجعل نفسك محترماً إذا استفدت بها. ولكن غباءك منعك من هذا » وإذا لم تفعل 
لهم ذلك ستراهم يأاتون لك بالردة المعفنة » فإذا أحضروها لك فلا تأكلها » إذا شممتها 
امتنع عن آکلهاء والله إذا عملت بمشورتی سترى الأمور تحسنت وتشكرنى "' . 

عمل الثور با أشار عليه به الحمار وشكره على هذه النصيحة > وکان سالی راقدا 
يستمع إليهم» وعندما طلع النهار آخذ الخدم المحراث وعلقوا الثور فيه ليذهب به إلى 
المزرعة فذهيوا وآدوا العمل وعادوا. 

وعندما عاد الخادم بالليلء وذهب ليربط الثور . هجم عليه کأنه سیفثله ۰ ففر الخادم 
وعاد » وأخذ الثور يخور » ولم يستطع الخادم أن يربطه › فاغلق باب الحظيرة وترك الثور 
حرا » وأحضر الردة والطعام وتركها آمامه » وهو يقول "ربا هذا الثور مريض أو مجنون 
أو يشعر بالعطش ' . وذهب إلى البثر وأحضر له الماء» وقدمه إليه» فأبى الثور الشرب أو 
النظر إليه . 

ولا طلع النهار عاد الخادم ليطمتن على الشور فوجده راقدا مدد أرجله يتنفس 
بصعوبةء فنظر إلى سلة الردة والطعام فوجدها كما تركهاء لم يمسها الثور وهكذا الماء 
الذى أحضره. 

عندما رآی الحادم ذلك قال " ويحك لقد عرفت آن هذا سيحدث » الوجوم الذى بدا 
على وجه الثور أمس يدل على ذلك » عنده حق » فهو وحده يعرف ما يحس به اليوم 
لايجب أن آقوده إلى المزرعة ' واسرع وذهب إلى سالى وأخبره بذلك . 

ولا سمع سالى آدرك أن الثور عمل بنصيحة الحمارء لذلك أمر الخادم أن يذهب 
ويمسك الحمار ويذهب به إلى المزرعة» وأن يعلقه فى المحراث» ويحرث به بدلا من الثور› 
ولا يرحمه فى العمل . 

ذهب الخادم وأمسك الحمار وذهب به إلى المزرعة وعلقه فى المحراث وأخحذ يحرث 
به» فإذا توقف الحمار قليلاً لعدم تعوده على هذا العمل »> يضربه الخادم بعصا غليظة› 
فيسرع» واستمر الحال على ذلك منذ الصباح الباكر حتى غابت الشمس » فساقه إلى المنزل 
حتى وصل بمشقة. 


کان سالی عند باب المنزل » فلما رآهم يعودون نظر إلى الحمار فرآى شكله تغير › 
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فسأل الخادم عم فعل مع الحمار » فقص له کل شئ › قال فى نفسه "هيا اتبع الحمار 
لأسمع ما سيقول للثور. 

بمجرد ربط الحمار أخحذ يتنفس بصعوية ويقول للثور "ماذا تنوى أن تفعل إذا آحضر 
لك الطعام اليوم" . 

قال الثور "هل توجد مشورة أفضل من التى قلتها لى ¢ ها اليوم طول النهار وأنا 
نائم فى الظل » آتباهى بالراحة »> إن جيرتك لی آفادتنی کثیراً. 

حدق فيه الحمار وقال 'آنت غیی » آنت هنا نائم ولا تعرف ما ينوون فعله معك › 
الآن ونا داخل سمعت صاحبنا يقول للخادم طا لا أن الثور لا يستطيع الأكل › ولا يعمل 
ی عمل»› اذهب غدا وناد كبير القصابين » ليذيحه ونوزع لحمه فإذا تركتك بعد آن سمعت 
هذا »وبعد ان علمت بنصیحتی » أكون قد خحنت الأمانة » وقد سمعتهم يقولون كل من 
خان أمانة غيره » سيحاسبه الله فى الحال » والأفضل الآن › إذا أحضروا لك الطعام 
تأكله بشراهة حتى تشبع . والله إذالم تفعل ذلك أقول لك الحق غداً فى مثل هذه الساعة 
ستکون خبرا یروی ' . 

هذا الكلام أثر فى الشور بسرعة› أخحذ يأكل بشراهة ¢ ویشکر الحمار على هذه 

حدق سالى فى الفور» وضحك › عندما رآه قد التهم الأكل ولم يرفع رأسه» فإذا 
أكل الردةء التفت إلى غيرها » ويلا فمه بالأكل كالمجنون. 

تعد تعجب سالی وأخحذ یقول فی نفسه "کل ما نفعل فی الحیوانات يشعرون به» ولکن 
الله لم ي يه بهم اللسان الذى ينطقون به و سخرهم لدمتنا وليس لقوتنا › والأفضل أن 
نعاملهم معاملة حسنة» ونخفف عنهم ¢ ونتذكر أن كل ما نسمعه هم أيضا يسمعونه» 
ونرعاهم کما نرعی انفسناء وآن نشکر الله ونبتعد عن العمل السئ. 

وقام ونادی الخدم» وأخحذ یو صیه م برعاية الحيوانات رعاية طيبة» ولا یحملونهم فوف طاقتهم. 

قال موسی "هل الإنسان يستطيع آن يفهم لخة الحيوانات > هذا الأمر عجيب" . 

قال الببغاء "لقد أعطيت صاحبی دواء التصنت عندما تزوج امرآة سيئة تسبب له 
المشاكل › وبهذه الطريقة فرقت بينهماء لا ينبغى أن أعطلك بالقصة»› يجب أن تستعد 
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استعد موسى ليخرج فسمع الآذان » ولم قعد فرصة ليطل برأسه خارج القصر › 
طالا أن الجميع قد استيقظ » فعاد إلى المازل » ومنذ هذا الصباح حتى المغرب وهو يفكر 
فى الحيلة التى يقوم بهاء ليسمح له الببغاء بالخروج دون أن يعطله. 

وفی الصباح الباكر عندما شعر أن الحراس ناموا > جاء إلى الببغاء وقال له : لا آرید 
سماع آية قصة اليوم» كل ما آريد أن أعرفه هو أن تقول لى ماذا فعلت مع صاحبك الذى 
آعطيته الدواء لسماع لخة الحيوانء وبعدذها آخرج » هذا فقط ما آریده منك ولا شىء غير 
ذلك" . 

قال الببغاء لقد سألت البير » ونزل إليه وأخذ يقول: 
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ما فعلتاه مع سیدی أُوجو 


قبل أن انتقل إلى يد الرجل العربى الذى اشترانى الأمير عبد الرحمن منه» كنت عند 
رجل من الیوروبا يدعی آوجو» كان رجلا غنياً ولا يوجد فى المدينة كلها رجل بلغ ما بلغه 
من الثراء ومع ذلك تحجب إذا سمعت آنه لم يكن له إلا روجة واحدة فقط » كان له 
ثلاث روجات قبل ذلك › ثم تزوج امرأة مومساً » عندما تزوجها ودخلت بيته أخذت 
تلجا إلى السحرة والمشعوذين » حتى يصنعوا لها علاجاً يفسد الزوجات الثلاث الأخريات › 
ورور الوقت استطاعت أن تصل إلى هدفها وكان أوجو لا يعجبه إلا هذه المرأة المومس 
فکان یحبھا حباً جما حتی تزوجها. 

عندما وجدت العلاج الذى يفرق بين وجو وزوجاته قالت "حسنا" ولكن لا فائدة 
من الخطة الجيدة إذا لم تنفذ بعقل لذلك أحذت تدبر المكائد » وتفرق بين أوجو وزوجاته 
واحدة واحدة» فاليوم يطلق هذه وغدا يطلق الأخحرى حتى لم يبق فى المنزل سواها. وقد 
وهبها الله الحظوة عند الزوج» فلا يفعل شيعا إلا بإذنها فإذا وضعت له عوداً من الحطب 
فی الطریق لا یتعداہ إلا بإذنها وکأنه رجل فقیر لا يتمتع بهذا الفراء » وقد تاور نفوذها 
رب البيت إلى الخدم » فلا يستطيع الخادم أن يكح فى وجودها . إذا تكير عليها أحدهم 
جعلت روجها يطرده من عمله» دعك من الناس حتى آنا الطائر الصغير كنت أخاف منها 
كان الزوج رجلا طيباً يريد آن يفعل شيثا ولكن كان يخاف أن تغضب وتترك له المنزل . 

ولا رأيت الأموؤر تغيرت هكذا قلت " لابد أن أتدخحل فى هذا الأمر' ومكثت ثلاثة 
يام أفكر فى وسيلة آتدخل بها فى هذا الأمر دون أن تشعر هذه المرأة حتى لا تهلكنى والا 
يدرك أوجو هدفى ماما حتى لا يكرهنى» لأنك تعرف أن الئل يقول "ا لحب يعمى ويصم' 
وعندما وجدت الحيلة هدآت نفسى»ء وذات يوم كنت مع أوجو فرأيته يصخى إلى عصقور 
کان يبكى على النافذة» فنظرت إليه وقلت "لو سمعت ما يقول هذا العصفور الصغير لم 
تعرف ماذا تفعل من شدة السرور" . 

قال أوجو "ويحك' هل أسمع حديث الطير "الحيوانات' إلى جانب انى أغنى 
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رجل فى العالم ھکلا" › فقلت فى نفسى "هذا عکن ' ونظرت إليه وقلت "يوجد دواء 
إذا تناولته يتم ذلك المراد ولکن پبشرط واحد صعب وهو ما يجعل الأمر غير مفيد تماماً. 
ولولا هذا لأعطيتك آياه» هذا الدواء لا يعرف أحد من الطيور سره» إلا ذريتنا فقط ' . 

قال اوج "بالل عليك اخبرتی بهذا الشرط ومهما كات صعويته سأقدر عليه“ » 
وأحذت الح قى الرفض وهو يلح على فى الطلب » عند ذلك ذهبت وأحصرت له هذا 
الدواء . وقدمته له » وطلبت منه آن يدقه ويصب فيه ماءً ويضع الملحلول فى آذنه عند 
التوم . سالنى بعد كم يوم أتوقف عن هذا العلاج» فقلت له عندما يحين موعد ترك 
العلاج لن آقول له ولكن سيشعر هو أن ما طلبته قد تحقق » وتعجل الأمر وهم بالدخول 
إلى المتزل ليدقهء فقلت له "لم تسمع الشرط› انتظر » فقلت "کل من يخ صه الله بهدذه 
التعمة لا يتبغى آن يطيع كلام النساء » مهما تقل له المرأةء حتی لو كانت ابنة آمير»ء وحتی 
لو كان قولها الحقء ولو آخطا واتبح مشورة النساء » ولو مرة واحدة سيكون من الهالكين › 
وذا آباح السر لن ياتى عليه الليل؟ . 

عندما سمع ذلك نهرنى قائلاً "هذا الشرط البسيط تقول أننى لا أقدر عليه » ماذا 
تظننی؟ " . 

قلت "وهو كذلك» مشكلة الموت فقط هى التى كنت أخحشى عليك منها" . 

مصمص شفتيهء ودخل المنزل ودق الدواء وآذابه فى الماءء ووضعه فى زجاجة 
صغيرة» وفى كل مساء تصب له المومس فى آذنه قبل النوم» وعندما تسال عن سبب هذا 
العلاج » يخبرها آن آذنه تؤله » فوصف له الطبيب هذا العلاج ومرت الأيام» وذات يوم 
استيقظ من النوم فسمح فاراً صغير يقول لآخر ' طمبرونتو" » لاذا تأكلنا القطط؟ اليس 
لديهم طعام غيرنا؟ هكذا الحياة الدنيا » من يفوق الآخحر يأكله » وكأنه لا يوجد من هو 
آقوی منه؟ 

قال طمبرونتو "ويحك يحتقرونناء وصاحب هذا البيت منافق كبير» لا هو آمیر ولا 
وزير ومع ذلك یربی ثلاث قطط > انظر بالله عليك کیف ینام » فاتحاً فمه کانه جوال" . 

فرح أوجو جلا وكاد يضحك» ولکته سكت حتى لا تهرب الفثران » وأثناء صمته سمع 
الفأر الأول يقول "طمبرنتو" لف من هناك وأنا سأدور من هنا لنعض آذنه» ونشفى غليلنا" . 

فلما سمع ذلك هب قائماً فهربت الفئران » فانفجر فى الضحك وآخحذ يشكر الله 
على هذه النعمة التى أنعم عليه بها. 
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وهو راقد على هذه الحالء عجز عن النوم من شدة السرور» حتى نوى للصلاةء 
فطلب من زوجته أن تحضر له ماء للوضوء « فوضعت الماء وذهیت › فخرج ویدا فی 
الوضوء » وكاد يتتهى من الوضوء إذا ببرتو- نوع من الدجاج - يرعى» يذهب إلى إحدى 
الدلجاجات » ويقول لها "أيتها الدجاجة » أنتم تثيرون العجب بفضولكم وخيانتكم 
للأمانة" . 

قالت الدجاجة “ماذا رأيت حتى توبخنا هكذا؟" . 


قال برتو "انظروا الخير الذى يدمه الناس لكم بالنهار يقدمون لكم ا لحب والاءء 
تشربون بسهولة » وفى الليل يضعونكم فى حجرة ويغلقون عليكم وينتصتون عليكم خشية 
أن يؤذیکم قط آو ثعبان آو آی حيوان مفترس » وإذا فقستم وضعوا فراخكم فى حجرة » 
ويقدمون لها الطعام حتى يكبروا ولا يخرجونكم صغاراً فتتخطفكم الحدأةء أو الصقر › 
وبعد ذلك تعيشون فقط لا ينقصكم شئ» ولو هموا بالقبيض على واحدة منكم تلأون 
الدنيا صياحاء تقفزون فوق سقف الحجرة وتنسلقون الممر » إذا لم يكن هذا ذكراناً 
للمعروف فماذا يكون ؟ وما هو عرفانكم بالجميل؟ ' 

نظرت له الدجاجة باحتقار وقالت "وهو كذلك » طالا أنك لست منكرا للمعروف 
فقل لی فیما تفوقنا شکرآ لاإنسان" . 

قال برتو "آنا خلقنى الله فى الغابة > ليس مشلكم» ولكن مع ذلك إذا أمسكنى 
الإنسان » يذهبون بى إلى المنزل » فاصبر رغم أننى لم اتعود عليه» وأقوم لهم بكل ما 
یریدون فیضحکون على » وإذا نادونی » أقبل عليهم » وإذا رآيت رب البيت اتبعسته » 
وأجلس على فروته وآلعب › وإذا رمى شيئا أجرى وأمسكه » ليضحك »حسناء هذا لیس 
نكراناً للمعروف . فماذا؟' 

قالت الدجاجة "نعم لك حق أن تفخر بعرفانك للجميل» ولكن إذا رايت الناس مرة 
يمسكون إخحوتك ويذبحونهاء ويشدون ريشها ويجمعونهاء كما نرى عادة يقعلون بأهلنا » 
واليوم الذى يسكونك » تجرى وتدخل الحجرة العليا وإذا قفزت تدخل الغابة ولا يسمع 
عن أخبارك أحد ". 

سكت برتو ولم يستطع أن يقول شيا للدجاجة عن هذا الكلام» نهرته الدجاجة 
والتفتت وقالت 'إذا كثتم ستتكلمون انتظروا وفكروا » ورنوا الكلام قبل آن يخرج من 


73 


فمکم ویسمعه الناس» هكذا يحدث المخلوق»› یتکلم کلاما لا یعرف ما سیجر وراءه وتأتی 
بعد ذلك وتضايقه » لعن الله حياة الغابة" . 

عندما سمع أوجو ذلك انفجر ضاحكاً » حتى رفس بقدميه إناء الوضوء دون أن 
يشعر» ولا انتهى من الضحك » اكمل الوضوء ودخل الحجرة وأدى الصلاة» وعندما فرغ 
من الصلاة جاءت المومس وقالت له "يا سيدى» اليوم اشتهى الأرز» سأصتعه وأحمره فى 
الدهن " كاد يقول لها وهو كذلك › ولکنه تذكر كلام الببخاء » معتقداً آنه لو وافقها 
فسیموت» وفی نفس الوقت لا یرید آن یغخضب روجته »› وتذکر آنه لا شئ أحب إليه من 
نفسه» فهو إذا مات ستذهب وتتزوج غيره» وتنساه » فقال لها ' لا » آريد اليوم حساء 
الذرة العويجة " . نظرت إليه فى امتعاض وتركته» عص شفتيها وتقول "حتى لو ضربنى 
پیده » لن یجعلتی آصنع حساء الذرة العويجة " . سأاصنع حساء الأرر وأمسك دجاجة 
وأذپحها إذا لم يأت لى بدهن الجمل. وسأصنع ما رید سواء آکل منه آم لم يأکل ۰ لا 
یهمنی › ثم قامت وقصدت جوال الأرز وبدأت تغرف منه . رای وجو آنه لو ترکها تفعل 
ما ترید سیموت »› فقام وأمسكها ونشبت بينهما معركة ومصارعة» وتذكر أوجو أنه رجل 
قأختها وأوقعها على الأرض › وأخذ يضربها. 

وعندما سمع الناس صراها تقول " تبت لن اعارضك بعد ذلك » ارحمتى أسرع 
الناس › وجاأءوا » وخلصوها بصعوبة . فتركت الببت. 

بعد ثلاثة آيام ذهب أوجو إليها واسترضاها لتعود » فقالت آنها إذا عادت سيكون 
هذا المنزل مقبرتها. وكادت تفعل به ما تفعل النسوة فى غضبهن »وتفضح سر› بين 
الناس» فألقى عليها يمين الطلاق . 

وما أدراك ما الرجل الثرى»› قبل مضى سبعة آيام > طلب ثلاث نساء جمیلات 
للزواج فقبل طلبه » عندما استعد»ء طلب آن يوضع لهن الخضاب معاء وتم الزفاف › 
وانتهى حفل العرس» وعشت حياتى سالا مع هؤلاء النسوة» ولم يسمع لإحداهن شكوى 
بعد ذلك . 

ولا وصل البيغاء إلى هذه القصة وجد الفجر لم يبزغ فنظر إلى موسى وقال "بالله 
عليك حاول أن تعمل ما يشكرك الناس عليهء وتأكد أن حيلتك وخوفك لن ينعا عنك 
الموت» لأنه إذا حان وقت الموت لا راد لقضائه » حتى ولو كنت معافى » ها هو آمير 
الحرب يعيش الآن سال اء ولكن إذا حان أجله يجلب لنفسه الهلاك' 
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قال موسی “ أمير الحرب معافی › وقد ذهب اليوم مع الأمير" . 
قال اليبغاء "لا آتکلم عن آمير الحرب هذا الذى تعرفونه « ولکن أتحدث عن آمير 
حرب نیرایني ' . 


قال موسی "آین هو نیراینی ؟ لم أسمع اسم هذه المدينة ولا اسم آمير حربهاء لاذا 
جلب لنفسه الهلاك؟" . 


قال الببغاء "الآن تسمع القصة' . 
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إذا حان الأجل تموت بلا مرض 


فى سنة من السنين شن رجال مدينة Suraida i‏ ا لحرب على مدینة نیراینیا٣أة,Ni‏ 
وطارد رجال سريدا نيراينى وقتلوا منهم كثيراً وبينما هم فى نشوة النصر لدخولهم الملينة › 
أعد آمير حرب نيراينى بعض الفرسان وتتيعوا رجال سريدا وأحاطوا بهم » ومنعوهم من 
التقدم أو التقهقر وكان فى رجال سریدا فارس یسمی بردی رآی آنهم سيهلکون بسبب الحصار 
والجوع » فقال لرفاقه يجب أن نستميت فى الحرب حتى لا غجلب العار لابناتنا" فوافقوا على 
حطته وهجموا علی جیش نیراینی واستبسل بردی فی القتال حتی طعن شابا وقتله » وقتل 
رجال نیراینی اکثر رجال سریدا » وقبض علی بردی وهموا بقطع رقبته» إلا آن آمیر ا لحرب 
آمرهم بترکه » وحمله إلى منزله › وآحذ يمرضه ليلا ونهاراً ٤‏ وکان فی صباح کل یوم یاتیه 
فیتحدث معه ویساله عن صحته»› فيرد قاتلا "الحمد لله" 

واستمر بردی فی منزل آمير الحرب شهراً ٤‏ ثم بدا یسیر معتمداً على عصاه وآمير 
الحرب يت تع حطاه ۰ ویسنده إذا ترنح حتی لا يسقط « وبعد عدة أسابيع بدأ يسر بلا 
عصاء وذات يوم وهو يتمشى نظر إليه أمير الحرب وقال له "اقفز لنرى مدى قدرتك ' › 
فهم بردی بالقفز ولکنه آدرك آنه لن یستطیع › فنظر إل آمیر الحرب وقال لہ "یا آپتی لا 
استطیع > لابد آن انتظر یومین آخرین' ۔ 

وبعد حوالى سبعة أيام » أدرك آن بردی لابد آن يکون قد شفی الآن› فطلب منه أن 
يقفز ليرى » فتهيا للقفز» وضرب الأرض بقدميه » ونظر إليه وركع وقال "سال الله أن 
يساعدك کما ساعدتنی ' . 

قال آمير الحرب "الحمد لله الذى عافك' ثم قصد المتزل وآخذ رمحين وخرج إلى 
بردی وقال 'لتذهب خارج المدينة » لنستنشق الهواء" قال بردى "وهو كذلك' فأخذ 
الرمح وسارا حتى وصلا خارج المدينة . 

وعندما وصلاها قال له آمير الحرب "اختر واحداً' . 


قال بردی "ماذا سنفعل به؟' 
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قال آمير الحرب "قلت اختر واحداً متها" فاختار واحدا قصيراً وأعطاه الطويل. 

فلما أحذه آمره آن يقف مكانه » وتأاحر هو للخلف قليلاً ليتحاربا حرباً حقيقية 
وليست مزاحا » ليحاول كل منهما قتل الآخر. 

عندما شعر بردى بذلك ألقى رمحه » وتقهقر للخلف وقال "سبحان الله اللهم 
احفظنا آآقاتلك! ' 

قال أمير الحرب "لو رفضت ساقاتلك › فلا بد أن تقاتل» فالخرب التى خضناها 
معكم فى الأشهر المأضية ء قتلت ابنى طعتته بالرمح› وبحثت عنك فی کل مکان فی 
هذا الوقت فلم آعثر عليك » ثم جرحت بعد ذلك وهموا بقتلك » ورأيتك فشعرت أنه 
لو قتلوك لن أشفى غليلى» لأنك فى هذا الوقت ستكون مثل القتلى الآحرين لذلك 
أمرتهم أت يتركوك وعالمحتك > والآن عندما رأيتك قد شفيت وتستطيع آن تتألم کما کان 
یتآلم ابنی» وآرید آن نتتقم لهء حتی ولو کات ميت » فقد طعنته فى غاية قوته» لذلك أرید 
أن اقتلك وأنت فى غاية قوتك» ولست مجرداً من السلاح» والآن سواء رضیت آو لم 
ترض لابد أن تأخذ الرمح وتنازلنى حينئذ أشعر أننى قتلتك" . 

حاول بردی استرضاءه بكل وسيلة وقال فی نفسه "لقد كنت بين الأموات من قيل 
وهو الذى أنقذنى» وقد أراد الله لى الحياة ء لأشرب شربة ماء» فشربتها وهو الذى نجانى 
من الموت من قبل › وشكرته '. وآخذ الرمح. 

فلما رآی آمير الحرب أنه قد آخذ الرمح > وهجم ليقتله . وقف لينطق الشهادتين - 
الله فعال لما يريد والله » أطال الله حياتك» قبل آن يصل إليه سقطت رجله فى جحر 
سنجاب ء فانغرس الرمح فى ظهره » فانتزعه بخضب شديد ثم وقع على الرمح» وفى 
ا لحال طعن نفسه» ولم يتحرك › فلما رآی بردی خلك احتضنه وآخذ یبکی > ووضع يده 
على رآسه » وذهب إلى المدينة وآخبر الأمير بجا حدث » فجاءوا ورآوه فتعجبوا لهذا 
الامر» وحملوه ودفنوه. 

ومتد هذا اليوم تعهد بردی آبناء آمیر الحرب وأخذ. مد آولاده بالطعام والشراب وکان 
ياتى لهم أحيانا بالماعز لبيعها وشراء الحبوب ردا للمعروف التى ناله من أمير الحرب. 

قال موسی 'والله الو كنت مكانه ما أعطيتهم ذرة من تراب طالا آن نیته لم تكن خير" . 

قال اليبغاء "لست وحدك تقول هذا كل من سمع القصة يقول ذلك" . 
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وهم موسی قائماً » ولكنه سمع المؤذن ينادى للصلاةء وانعدمت فرصة الخروج بعد 

بحد الظهر أدرك الوزير آنه لن يستطيع الوصول إلى موسی »› لیشعره آن محموداً فی 
ميدان المعركة يقوم بأعمال مجيدة » ففكر فى حيلة أخرى فكتب رسالة على أنها من 
محمود» وكلف العجوز بحملها إلى موسى»› عندما قرأها وجد فیها "من محمود إلى أخيه 
موسی » وتوآم روحه تحية كثيرة وحب ورضاء آما بعد » موسی آنت الآن على قيد الحياة ٤‏ 
ومع ذلك رضيت أن يفرقوا بينى وبينك؟ وهو كذلك » بالامس التقيت بأحد الفرسان من 
جنود سیناری وأصابنى بعدة جراح» لم یترك جز فی جسمی سلیماً ولا آشعر بجسمی» 
وإلى اللقاء فى دار السلام . ويبدو أنك نسيتنى ولا تحاول أن تأتى لنغفر لبعضنا لا بأس» 
آسالك المغفرة»ء كل إنسان سیری اموت 1 یا موسی تذکر صدافتتا > هذا والسلام. 

عندما قرأ موسی هله الرسالة فاضت عيناه بالدمع» وچلست العجوز تحکى له 
الأكاذيب “ وآنها کانت تمرضه ¢ وأنه سلمها هذه الرسالة بیله» انخدع مو سی بهذا الكلام 
وتحير كل رجال القصر ولم ينم خدم القصر حتى الفجر استعد موسى وذهب إلى الببغاء 
وهو یبکی > وأطلعه على الرسالة التى حملتها إليه العجور » لبس الببغاء النظارة وقرأهاء 
وانفجر هو الآآخر فى البكاء الكاذب رغم أنه يعرف أن محموداً لم يبعث بهذه الرسالة » 
وأنها حدعة ومع ذلك قال لموسى "يجب أن تستعد للخروج" . 

قال موسی " آین أذهب الآن هاهم الخدم لم يناموا؟ 

لقد جثت إليك مبكرا لأريك هله الرسالة » ورا يكون عندك قصة تدخل السرور 
علی نفسی فتقولھا لی الآن › لعلھا تھدئ من روعی › کی لا آتی بعد قلیلی › إذا ناموا 
وتعطلنی حتى أتاخر ' . 

قال الببغاء " ويحك آطال الله عمرك » أعطلك بعد أن قرت هذه الرسالة هل أنا 
الحزنء هذا أمر سهل" . ۰ 

ها قصة قصيرة اجلس لأن الوقوف لا فاثدة منه" . 

صعد موسى على إلكرسى» وجلس متتظرا » سلك.الببغاء حنجرته وبصق اللعاب ويدآ يقول: 
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قصة الأصدقاء الثلاثة 


ذات يوم حرج ثلاثة أصدقاء قاصدين مدينة يطلبون الزواج وقدءغسل كل منهم ثيابه 
وتزین › واتخذوا سبیلهم ۽ وأئناء الطريق قال صغيرهم "استمروا فى طريقكم وسالحق 
بکم بعد آن أقضی حاجتی' . 

مضى الإثنان وانحرف الثالث عن الطريق» ويعد قليل وجد صندوقاً » سرقه 
اللصوص فوقع منهم > فنظر شرقاً وغرباً فلم ير أحداً » فانحنى وأخذ الصندوق فشعر أنه 
ثقيل » فبحث عن حجر وكسره» فوجد فيه مالا كثيراً » فجلس وأخحذ يجمع الال فى 
قميصه» وأحذ يجرى » وسار خحلف رفيقيه يناديهما » فلما سمعا النداء توقفاء فقال لهما 
'بشراکم". 

قال "هل رآيتما ما عثرت عليه" فلما حدق كل منهما وجد مالا كثيرآًء ففرحوا 
جميعاء واتخذوا جانبا من الطريق وآخذوا يعدون المال » فوجدوه أربعة وعشرين جنيهاً 
وقرشا واحداًء وكان الشاب الذى عثر على المال طيبا » لذلك قأل لهما "يجب أن نوزع 
هذا المال علينا فياخحذ كل واحد ثمانية جنيهات » ويبقى قرش واحد نشترى به طعاما 

عندما سمع کبیرهم ذلك قال "وهو كذلك » الحمد لله شكراء نسأل الله أن يديم 
محيتنا » ولكن الأفضل أن تذهب إلى المدينة بسرعة وتشترى لنا ثريدا وكباباً بهذا القرش» 
ونحن نحرس الال هنا » وعندما تعود نقتسمه معا" . 

قام الشاب الذى وجد الال » وقصد المدينة جريا » فلما اخحتفى عن النظر قال 
كبيرهما "الأفضل آن ندبر حيلة › ونأخذ هذا المال ونقتسمه بيينا نحن الائئين › فياخذ كل 
واحد منا اثنى عشر جتيهاً"' . 

قال الآخر “عندك حق» وهو كذلك فماذا تفعل؟" 

قال الكبير "عندى حيلة هاك صياد يجلس بعيدا نناديه ونطلب منه أن يدخحل كهف 
الشجرةء فإذا خحاطبتاه يرد علينا" . 
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نادوا الصیاد وآخبروه بکل ما یریدان منه وما یریدان سلبه من آخیهم » فلما سمع 
الصياد حديث امال وافق»› ودخل | لكهف حتى عاد الشاب» فلما رآوه من بعید آخذوا 
يبكون » فقال " خيرا؟ قالا "أين هو الخير؟ هذه الشجرة سلبت منا المال كله" 

نظر الشاب إلى الشجرة وقال "لا" هذا كذب » الشجرة لا تتكلم » فكيف تسرق 
المال؟ أنتم غيرتم رأيكم" . 

عند ذلك رد الرجل من داخحل كهف الشجرة قائلاً "آی رآی غیروه» آنا أخحذت المالء 
وإذا كنت تظن آنك أكثر من رفاقك شجاعة تقدم وخذ الالء سبخفاء آبثاء هذا الزمانء لا 
یحترمون آباء‌هم ولا غیرهم" . 
حدث» من البداية حتى النهاية . 

قال الأمير "هيا نذهب إلى هذا المنافق » من يقول آن الشجرة تتكلم أين هم 
رفاقك؟ ' 

قال الشاب "هم هناك أسفل الشجرة" . 

نظرا الوزير إلى الأمير وقال " أطال الله حياتك› دعنی آذهب لاری ما إذا كان هذا 
الكلام حقيقة آم كذبا » نت تعرف أن قدرة الله تفوق ذلك" . 

قال الأمير "وهو كذلك » إذهب لثرى". 

ذهب الشاب آمامه حتى وصل إلى أسفل الشجرة » فوجد رفيقيه هناك يبكيان بكاء 
كاذب » وكأان الأمر حقيقة . عندما رأيا الورير قالا "الحمد لله وركعوا تحية له » فنظر 
إليهم الوزير وقال آنتما اللذان الذين سرقت الشجرة مالكما ؟* 

قالوا "نعم» نحن آطال الله حياتك» ونحن جالسان تحتها نعد المال رأينا العاصفة 
تهب وتغطى المكان ولم نعرف ما نحن فيهء وبعد قليل انقشعت العاصفة بحثنا عن الال 
الڏى كان أمامنا فلم نجد منه شيا » وأخذنا نبحث عنه فى كل مكان لعل التراب أخفاه 
فلم نجد قرشا واحداًء فأخذنا نتشاجر مع بعضنا کل منا يظن آن رفيقه قد أخحفاه » عندما 
هبت العاصقة وغطت المكان› ونحن نبحث فی کل مکان سمعنا صوتا كأنه من السماء 
يقول "لاتلوموا بعمضكم آنا الذى أخذت امال » إذا لم تصدقونى تقدموا وخذوه"' فنظرنا 
حولتا فلم نر أحداً » إلا الصوت الذى نسمعه يخرج من هذ الشجرة" . 
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فلما سمع الصياد ذلك داحل الكهف تنهد وقال "هذا حى واضح" نظر إليهم الوزير 
وقال "لا » هذا حقيقة أمر واضح' . 

قالت الشجرة » لقد كنت تظن هذا كذبا » تعال خذ الال" . 

عندما سمح الوزير ذلك »> سد فمه وقال "اغفر لى»› لا شان لی › لقد بعثونی " . 

وفى الحال بعث للأمير أن يحضر بنفسه ليرى لان الرؤية خير من السماع وبعد قليل 
أقبل الأمير وكل رجاله » وعند وصولهم قال الورير "أطال الله حياتك »› أرأيت هذه 
الشجرة الصغيرة التى تحاورنا؟" 

عندما سمع الصياد ذلك قال "آنا شجرة صغيرة » من أنت حتى تقول لى شجرة 
صغيرة » حتى أن قزمك هذا يلومنى؟» من اليوم لن ترى مثلى شجرة تقول لها صغيرة' . 

عند سماع ذلك خف قلب الورير» سجد أمام الشجرة يطلب العفو والمغفرة » فوقف 
الأمير مذهولا > ينظر إل كهف الشجرة › ولا حظ آن الإنسان يكن أن يدخل فيه» ونظر 
إلى اسفلها فوجد أثر أقدام شخص يدخلها » ونظر إلى أقدام الشباب الثلاثة أصحاب الال 
فلم يجد قدماً مثلهاء وتذکر أنه لم يسمع من قبل أن ا لجان يحدث الإنس هكذا صراحة › 
وآنه لم يسمع بهذا مثذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام » وأدرك أن هذه مكيدة دبرها 
الاثنان لهذا الشاب . الذى عثر على امال » فنظر إلى الورير وقال له “قم أتسجد لكهف 
شجرة؟» والتفت إلى الشجرة وقال "ردى إليهم مالهم وإلا أشعلت فيك النار » كل من 
یس ملکتی بظلم سواء من الجن أو الانس يجب أن أقضى عليه ' . 

فقالت الشجرة "سلطتك على الناس » ولكن إذا فرضتها على الجن ستكون نهايتك' . 

نظر الأمير إلى الحاضرين وقال "اقطعوا أفرع هذه الشجرة' فأسرعوا فى الحال 

وانتشروا أسفل الشجرة وقطعوا فروعها" . 

فقال “أحضروا النار" وقصد الشجرة وهم بإشعال النار فيها وسط دهشة الحاضرين ء 
فأدرك الصياد أنه لو انتتظر دقيقتين سيهلك » فصرخ وقال "بالله لا تشعل النار آطال الله 
حياتك آنا إنسان » دعنى آنزل" . 

وفی الحال خرج رجل من داحل الكهف وال مال فى يده » وركم وحيا الأمير وأحذ 
یقص عليه کل شئ. 
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تعجب الأمير ورجاله من هذا الأمر » وأخذ الناس يقولون "لابد أن هذا الأمير من ٠‏ 
الجن" . : 

وفی الحال آمر الأمير آن يجلد هذان الرجلان والصياد حمسين جلدة ویحبسوا فی 
السجن ستة آأشهر› وأن يطاف بهم فى المدينة ليراهم الجميع› وأخذ الال كله وسلمه 
للشاب الذى عثر عليه › فركعم وحیا الأمير وقام وعاد إلى منزله » وذهب الأمير إلى 
قصره ¢ وکان کلما تذکر هذه الحادثة نظر إلى الوزير وتذکر كيف جلس كالجمل بسرواله 
الواسع مام الشجرة فيضحك . 

ابتسم موسی وقال "ليس الأمير فقط الذى يضحك ¢ كل من سمع هله القصة 
يضصحك ء النفاق لا فائدة مته" . 

قال الببغاء "كيف تعرف أن الفاق لا فائدة منه » طالا لم تسمع قصة كاطوا 

قال موسی "هل أكثر من هذه القصة › لا أظن ذلك؟ ماذا فعلوا؟ قل لأسمع ". 

قال الببغاء ' هذا أفضل ٠‏ افتح لى آذنك. 
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النفاق يضر صاحبه 


فی يوم من الأيام كان يوجد قروى يسمى كاطوا » حمل فاسه وقصد الغابة ليقطع 
بعض الأخشاب» وكان فى هذه الغابة بعض اللصوص يعرفهم كل أهل القرية» توغل 
القروى فى الغابة › فرأی من بعید شیا یلمع ویاخذ بالابصار > فاقترب ليفحصه › فوجد 
كومة من امال » فتلفت حوله فلم یجد آحداً فانحنی وملا جيب قميصه » وحمل فاسه 
وأحذ يعدو قاصداً متزله. 

وما كاد يبعد عن المكان الذى وجد فيه الال حتى التقى بثلاثة لصوص فقالوا له 
'أنت» قف » ل اذا تجرى؟ " 

ارجف کاطوا وارتعش يحسب آنهم أصحاب هذا الال » وقال "من ؟ أنا؟ نعم الموت 
هناك فى هذا الفضاء جعلنى أجرى" . 

ضحك هؤلاء اللصوص وقالوا له "رآيت الوت بنفسه ء أم ثعبانا؟* 

قال كاطوا " والله ريت الموت بنفسه هناك مكوم » لذلك لم اتوقف فى هذا المكان › 
لکی لا يقال آننی رآیته » وآحذت أجری" . 

ظن اللصوص أنه يخاف منهم لذلك يرتجف » فقالو له "-حسنا » هيا نذهب لنراه 
معك " . 

سار کاطوا وهم يتبعونه » حيث تجمع هذا الال » وقال "ها هو » والله لم آخذ منه 
شیغا › لا تظنوا آنى آحذت منه ' وهو يخفى جيبه » يظن أنه مالهم › لذلك کان 
مرتبکاً. 

وشاء الله ألا ينظروا إلى جيبه» وقالوا "حستا » إذهب» إذا قلت شيا ستاتى بالليل 
ونقطع رقبتك' . 

عندما سمح کاطوا ذلك جری كما يجرى الكلب» ولم يتوقف إلا فى البيت وهو 
یلهث ¢ کان روحه ستفارق جسلكه» وأخحفى الالء وأمسك فمه ولم يتكلم م 
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عندما رأى هؤلاء اللصوص أنه غاب عن الأنظار » وقفوا يتعجبون من هذا الال 
ويقولون "ربا سرقه بعض اللصوص » وعندما رأو! آنه کٹیر ترکوا التصف هنا » الله 
أكير» وهذا القروى ظن آنه مالنا" . 

قال کبیرهم "نعم » ريا حاف » والآن مضى وقت لعله وصل إلى منزله" . 

قال الآخرون "ويحك» فكُر » لقد جرى مسرعا » حتى السيارة لا تلحقه الآن“ 
فضحکوا. 

وأخذ كبيرهم جنيها واحداً وأعطاه لصغيرهم وقال بسرعة اذهب إلى السوق » واشتر 
لتا طعاماً لتأكله لأننا جعتا » وبعد ذلك نبحث كيف نقسم هذا الال" أخحذ صغيرهم الال 
> وارتدى ثيابه كآنه ليس لصا » ولف العمامة » وذهب إلى السوق » وقصد بائعة 
الثريدء واشترى منها » ثم ذهب إلى القصاب واشترى لحما مجففا » وحمل الثريد 
واللحم وعاد إلى الغابة » وهو يضمر فى نفسه ما يقعله لیسلب منهم المال وحده فرآی 
شجرة التينا السامة » فوضع متاعه جانبا وقال "الحمد لله » لآخحذ عصير شجرة التينا 
وآضعه فى هذا الطعام » وآقدمه لهم› وإذا طلبوا منی آن آکل آدعی آننی آكلت فى السوق 
فإذا أكلوه كله ماتوا جميعاً » فأجمع الال » وآتجول فى المدينة وأتسوق واشتری ما اشاء" 
وكسر غصناً من شجرة التينا وصب فى الطعام. 

سبحان الله » قبل أن یعود تشاور رفاقه »› واتفقوا على آن یقتلوه بعد آن يعود » 
ويأخذوا الال ويقتسموه وحدهم » وقالوا هذا آفضل . 

وبعد قليل وصل صخيرهم بالطعام فانهالوا عليه ضربا » ولم يستطع الخلاص منهم 
ولم يتركوه إلا بعد آن قتلوه» والتفتوا إلى الطعام والتهموه › ولا انتهوا جمعوا الال ودفنوه 
فی مکان اتفقوا عليه »> وما كادوا يتتهون من الطعام حتى أخذ كل منهم يترنح › ويسقط 
على الأرض ويقوم » وفى الحال ماتوا جميعا. 

وبعد سبعة آيام » قال كاطوا "فلأذهب إلى هذا المكان ٠‏ فإذا وجدتهم آخذوا الالء 
أبحث لعل الله يررقنى بالقليل › وإذا وجدتهم أدعى آننى جئت لأخبرهم أن الشرطة 
ستأتى للقبض عليهم غداً › والافضل أن ينجوا بأنفسهم » وقد جثت لأخبرهم بذلك 
لانھم رحمونی ربا یعطونی شیا وا مال ھا هو مکوم كما هو لم ينفد ". 

ولا وصل إلى المكان وجدهم جميعاً أمواتا ٤‏ فاخذ يبحث عمن قتلهم» فلم يجد 
أحداً » بل وجد الذثاب قد أكلتهم » فظن أن الذئب قد قتلهم» ففرح فرحا شديداً وبسط 
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ردأءه وچمع امال » وحفر حفرة صخيرة وصبه فيهاء وعند لغرب نادی ابنه » وڏذهبا 
وآحضرا الباقی » وعاش ینفق ماله باتزان وتعقل › هو وابنه دون آن يعلم أحد. 

انفجر موسى فى الضحك وقال "الله آكبرء المقسوم لك لابد من نواله" 

وأصغی قلیلاً فسمع الآذان » فقال للبيغاء "هذا الآذان الأول أم الثانى' 

قال الببغاء "الأول › ولکن أنصت لنسمع' فسکتوا فسمعوا المؤذن يقول "الصلاة" . 

قال موسى "سبحان الله » لقد طلع الفجر دون أن نشعر ' ثم قام ودخل القصر› 
وظل لا يأكل لقمة واحدة من الصباح حتى المغرب » لشدة الحزن. 

ومنذ غروب القمر حتى صلاة الصبح وموسى يستعد » وجاء إلى الببغاء يقول ' إلى 
اللقاء" . 

قال الببغاء "عدت سال" ونظر مرة آخرى إلى موسی وقال "ولا الوزير « هل یری 
الإنسان ابن أمير قوياً مثلك وينعه من الذهاب إلى القتال؟ هل تكون أخلاق الوزير 
هکذا ". 

قال موسی 'آترکه » عجور آخحرق » حتی لو منعنی سأذهب الآن. ' 

قال الببغاء "اذهب لشأنك » كل ما يفعله الإنسان سیرتد عليه إن عاجلاً وإن آجلاً ء 
إن شاء الله يسمع قصة هفرو وابنه » الذى أجل بعض الأمور' . 

قال موسی "ما هى قصة هفرو وابنه ؟ أخبرنى لعلى استفيد . 

قال الببغاء : 
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ما يزرع الإنسان يحصده إن خيراً خيراً » وإن شرا شرا 


فی يوم من الأيام كان يوجد رجل لم يرزقه الله الابن ولا الحفيد» فأخذ كل عقاقير 
آدوية الدنيا لينجب» فلم يشا الله » حتى تعب فصبر. 

وبینما کان یجلس آمام باب منزله » رآی رجلا آمسك ابنه وانهال عليه ضربا مبرحا» 
فقال "الله أكبر واحد رزقه الله الابن فينهال عليه ضرباًء وأآنا أبحث عن الابن فلا يشاء 
الله» لو كان الله وهبنى هذا الابنء ما ضربته مهما كان عقوقه » إذا كان الابن عاقا » أو 
غير عاق سواء » ولكن سوء بصيرة من التاس" . 

ومرت الأيام وشاء الله أن تحمل زوجة هذا الرجل » وبعد تسعة آشهر أنجبت طفلاً 
ذكراً » وآقيم السبوع وسمى المولود هفرو » ونشأ الطفل مدللا » مهما يفعل لا يقول له 
الأب شيا » حثى وصل الأمر إلى عقوق الأب وعدم مساعدته » بل إن حب الأب للولد 
جعله يأكل معه فى إناء واحدء بل إن الاثنان بعد الزواج لم ينفصلاً عن بعضهما أثناء 
الطعام . 

ولا بلغ الأب سن الشيخوخة أخذ الابن يتضجر من الأكل مع أبيه > فإذا أكلا معا 
منع الابن أباه أن يس الطعام الذى آمامه ويدعى أن أباه شديد القذارة » ويترك المخاط 
ینزل من أنفه دائماً یکح ولعابه یسیل » فلا یقول الأب له شیا » وکانت يده ترتعش فیقع 
الأكل من يده فى الإناء» فيزجره الابن » ويجذب إناء الطعام من آمامه › ويقول آنه 
سيقدم الطعام لأبيه بعد أن يأكل . 

وذات يوم وهم على هذه الحال » قال هفرو إن أباه لا يلعق الإناءء ويتركه قذراًء 
ويلوثه بلعابه» لذلك أحضر لأبيه إناء حشبياً وأخحذ يضع فيه الطعام وذات يوم كان يأكل › 
فارتعشت يده وسقط الإناء منه وانصب الثرید » فجاء هفرو وزجره » لرعشه يده» وذهب 
إلى السوق واشترى له مزودا » كالذى يوضع فيه طعام البقرء وأحضره إلى النزل وآخذ 
يقدم له الطعام فيه› ويقول "اقلبه أيضاً» لنرى" . 

لم يفعل الأب شیا » إلا آن الأمر ضايقه وأخذ یہکی ویقول "هذا ذنبی لانى لم 
أحسن تربيته وهو صخير › ولکن لا باس » الله ينتقم لى" . 
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ومرت الايام وشاء الله أن تحمل زوجة هفرو » وولدت طفلاً ذكراً» وسمى إشياء 
وعندما بلغ سن الرابعةء ونما عقلهء صار لا يلعب ولا يأكل إلا مح جده» وحاول أبوه 
منعه من الأكل معه»› ولكن الطفل رفض حتى كان يحمل السمن واللحم› وکل ما یناله 
من الطعام يذهب به إلى جده . 

واستمر الحال على ذلك حتى بلغ إشيا سن السادسة» وذات يوم خحرجوا إلى المزرعة 
وكان مسك له قربة الماءء وعندما وصلوا أخذ الأب يعمل فى الحقل حتى توسطت الشمس 
السماء » إذا بزوجته آم الطفل تاتى بالطعام» فترك عمله > وجلس ليأكل » وجلست 
زوجته بالقرب منه» فأاخحذ الطفل فأسا صغيرة ودخل المزرعة وأخذ يقطع قطعة من 
الخشب » وعندما رآه أبوه قال له "ماذا تفعل؟ أترك هذا العمل الذى لا فائدة منهء وتعال 
كل الطعامء داثما تفعل هذا حتى تجرح قدمك» وتترك الناس يمرضونك' . 

عندما سمع الطفل ذلك ٠‏ قال لأبيه "كل أنت» واترك طعامى» وسأبقى هنا أقطع هذه 
ا لحشبة » آريد أن أصلح هذا الفرع » لأصنع به مزوداً صغيراً » واذهب به إلى المازل 
واحفظه حتى تشيخ فآضع لك الطعام فيه" . 

عندما سمع والد الطفل ذلك شعر بالندم» وتعجب "حقا ما يقوله الناس ما تزرعه 
تحصده" . 

ولم يتم هفرو عمله فى المزرعة > فقام وجمع متاعه » ودفعوا الطفل آمامهم وعادوا 
إلى امازل » وعندما وصلوا المتزل أخحذ هفرو يد ابنه وذهب به إلى جده » وركع وقص 
على أبيه ما قاله الطفل فى المزرعة > ورکع مرة أحرى وأنحذ يسال آباه المغفرة وهو يبكى 
ندمآ على ما فعله » والطفل ينظر وآخذ يسال أباه المغفرة وهو يبكى ندما على ما فعله > 
والطفل ينظر ولا يدرك ما يحدث آمامهء فقال الجد "كل ما حدث آنا السبب فيه» اذهب 
قد غفرت لك فى الدنيا والآخرة" . 

قام هفرو مسروراً » ومنذ هذا اليوم لم يعد يحتقر آباه» حتی شاء الله آن وٹ ٻين 
يديه وافترقا على الخير » وكان هفرو إذا رأى ابنه » وتذكر الكلام الذى قال » يتعجب 
ويقول "أبناء هذا الزمان عقلهم أكبر من عمرهم . 

عندما شعر موسى أن الببغاء وصل إلى نهاية هذه القصة قال "هذه القصة تحذير مفيد 
لمن يسمعها' . 
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قال الببغاء "ليست هذه فقط ء كل القصص الذى أقصه»ء إذا دققت فيه تراه کله 
هکذا > لا عيب فى الإنسان الذى يستطيع أن يتحكم فى لسانهء إليك ا 
السلحفاة والطاثر المتوج' 
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احفظ لسانك قبل يدك 


ذات یوم ری طائران متوجان شجرة تين على شاطئ قناة» فکانا يطيران كل يوم 
ويقفان عليها ويأكلان ثمارهاء وكان يعيش تحت هذه الشجرة سلحفاة » فكان إذا أكل 
الطائران سقطت ثمار التين فتأكله › فلما رأت السلحفاة أن الطائرين يسقطان لها التين 
ظنت أنهما يقدمان لها هدية لأنهما يحبانها . فلما رات خيرهما كثيراً رفعت رأسها ذات 
يوم وقالت للطائر المتوج "يا إحوتى أشكركما » كل يوم آكل التين الذى ترميانه لى» 
خحیرکم زاد کثیراً » حتی آننی اخحجل من شکرکما جزاکما الله خیرا ' . 

فلما سمع الطائران ذلك نظرا إليها » وأدركا ما يحدث. وكاد الكبير أن يقول لها 
آنهما لا يحبانها ولكن التين هو الذى يسةط » ولكن رميله منعه » ونظر إلى السلحفاة 
وقال " لأننا رأينا أنك لا تستطيعين الصعود» ونساعدك لأن الله خلق لنا جناحين » لذلك 
للا تخجلى من هذا الأمر البسيط › نسأل الله أن يديم المحبة' . 

قالت السلحفاة "آمين » وآنا بدورى أشكركما' وعاشوا على هذه الحالء وبدا الأمر 
كالمزاح ثم تحول إلى صداقة حقيقية» وعندما ياتى الطائران فى الصباح لا يبدآن إلا بتحية 
السلحقاة والسؤال عن حالهاء وعاشوا لا يودون أن أحداً يس واحداً منهم بسوء' . 

ونقذ التين بعد شهر واحد » وعاد الطائران يبحثان عن ديدان الأرض»› وبعد شهرين 
آلحرين جف ماء النهر» وعاد المكان كما كان » لا توجد فيه قطرة ماءء وعندما رأى 
الطائران ذلك فكرا فى ترك المكان والبحث عن مكان آخر » حيث لا يستطيعان الحياة بلا 
ماء. 

وعندما عزما على الرحيل» قالت الصغرى "يجب أن نذهب ونودع السلحفاةَ حتى 
للا تحزن وتظن أن أمراً سيئ قد أصابنا" . وطارا وذهبا إلى السلحفاة » وقالا لها أنهما 
مهاجران. 

ولا سمعت السلحفاة ذلك قالت "لا تتركانى » يجب آن نذهب معا» وما يصييكم 
یصیبنی » كيف استطيع الحياة بدون ماء؟" 
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قالت السلحفاة “يجب أن تحملانى» إذا حاولتما ستقدران على ذلك" . 

قال الطاثر الكبير "من منا يستطيع آن يحمل شيا ضخما مثلك؟ قولى ونحن 
تفعل » كيف نستطيع إمساكك وجسمك كله أملس؟" 

قال الطائر الصخير "دعها تذكر حيلتها ونسمعها » ريا لديها حيلة » إنهم يقولون 
الحى لا يعجز عن التفكير " . 

قالت السلحماة "نعم » إن لدى حيلة عرجاء قد تنفع » إذا كتتم تقدران » عليكما 
أن تحضرا ساقا قوية من الحطب طولها حوالى ذراعين وأمسكها من الوسط بفمى واتعلق 
فیها وتطیران بی إلى حیث تریدان. ' 

قال الطائر الكبير "هذه الحيلة لا تصلح مح مخلوق مثلك كثير الكلام" . 

قال الطائر الصغير ' لا > إذا قالت آنها تستطيع الكف عن الكلام > نحملها » وطار 
وأحضر ساقا قوية من الدخحن وعاد به ووضعه أمام السلحفاة وتظر إليها وقال "بالله عليك 
إذا آمسکتها فلا تتكلمی " . 

قالت السلحقاة 'ويحك » هل تحثانى على ذلك » کانی طفل صغير؟ أنا اتكلم 
عندما آرید» واكف عن الكلام عندما أريد" . 

قال الطاثران “الحمد لله » وحملا الساق وطارا والسلحفاة معلقة بها . 

وأئناء الطيران مروا فى طريقهم على السوق» وهما یطیران فوقه » نظر الناس إلى 
آعلی فرآوهم فقالوا "هيا انظروا “ طائران يحملان سلحفاةء آيها الناس والأمور العجيبة 
لا تتتھی فی هذه الدنيا" . 

عندما سمعت السلحفاة ذلك غضبت وقالت "لعن الله عیونکم آيها الناس لا ترون 
شیئا وتترکونه. "' ولم تکد تتم ما تقوله حتى سقطت على الأرض بحجمها الكبير 
واصطدمت بالأرض وماتت. 

وواصل الطاتران طيرانهما »› فی حزن شدید وهما یقولان "من لا يستطيع التحكم 
فى فمه يلقى الهلاك. " 
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وأصغى موسى فسمع أحد الخدم يوقظ زميله ويقول له "لقد طلع الفجر › فقطب 
جبينه » فقال الببغاء "اليوم لم ينقض عبثاً › لأئى قصصت لك عظة' . 

قال موسی "عظة" . 

أحذ الببغاء يسليه ويهدآ من روعه » ومضى الوقت فى حديث وسمر. 

E‏ حضر وقال لليبغاء "الله 

قال الببغاء “إلى اللقاء" . 

قال موسی "آی یوم ترکتنی ولم تقص على قصة' ووضع الفتاح وفتح باب الدهليز 
الأول 1 وتھیا للخروج 0 وفتح الثانى 0 والببغاء يتبعه» ویول "الآن شئ عظيم حطر 
على بالی « الأيام السابقة َة أعطيتك دواء لله للقوة» للقوة» ولم أعطك دواء لتحاشی السهام > إذا 
آخذته يساعدك على تفادی الحراب والسهام " 

قال موسی ' لا أستطيع تحاشى الضربات » إذا كان قريباً منك أحضره لى » لا أحد 
يرفض المساعدة" . 

قال الببغاء " شجرة اللبلاب هنا قريبة انتظر حتی آذهب لإحضاره لك.' وخرج 
من النافذة مسرعاً. 

قال موسى "بالله عليك آسرع ' . 

قال الببغاء "الله اکت" وطار حتى وجد حديقة فأخحذ يسرق منها التين ويأكل»› 
وعندما شبع » وشعر أن الفجر ظهر ولكنه كان ضوء القمر فقطع بعض أغصان التين وعاد 
يقول لموسى "ها هى » اببحث عن قطعة قماش وضعها فيها بعد ا لخياطة » واجعلها مع 
لباس الحرب حتى لو آمطروك بالسهام فلن تصيبك واحدة منها . ولکن بشرط واحد هو 
أن تتعلم کیف تتفادی الحراب» لان هذا الحجاب لا يفيد إلا إذا تعلمت هذا القن" . 

قال موسی "وهو كذلك' وفتح الممر الثانى « فتظر الببغاء جهة الشرق لعله يرى أن 
موعد الصلاة قد اقترب ولكنه وجد أن ضوء القمر قد خدعه وأنه عاد مبكراً » فأخحذ يتبع 
موسى متسالا فوجده قد فتح باب الممر الثالث فقال دعنى أقص عليك قصة جميله» كان 
فى آحد الأيام بعض التلاميذ . 
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قال موسى “اذهب واتركنى لقد سثمت قصصك' وفتح باب الممر الرابع . 

تبعه البيغاء وهو يقول "نصرك الله » أنت بذلك ترفض قولى» ولكن طالا أئك لا 
ترفض قول والديك » انظر إلى تحذير الأمير لك فما يتعلق بى » أآنت كنت متمسكا ها 
آمرك به والدك الأسبوع الماضى منذ الأمس" . 

التفت موسى وقال “اتعنى آننى ملتزم حتى مثل يوم مس فقط » فما بالك باليوم" . 

قال البيغاء "دائما آنت متمسك بكلام والداك * . 


96 


أسواً الأمور أن يغضب الاين والديه 


أظن لم أقل لك أبداء فى أحد الأيام عقد لبعض التلاميذ احت بار » وکان من بينهم 
ابن إمام المدينة ء وكان اسمه › إيلو › لا یهتم بعمله مطلقاء وکان يلعب كلما شرح لهم 
معلمیه فهو ابن أحد كبار المدينة» وع ذلك فسدء لذلك ذهب المدرس وآخبر الإمام عن 
حال ابنه » حتی لا يؤاخذهم بعد ذلك. 

عندما قال المعلم للأب غضب ۰ ونادی ابنه وطلب منه أن يجتهد › » ونهره وقال له ۲ 
إن لم يجتهد ويتعلم القراءة والكتابة » لن ترجى فائدة منه وسيجعله يحمل اللحم الجقف 
على رآسه وییبعه فی السوق . 

قام الولد غاضياً من كلام الأب كيف يقول له آنك.إذا لم تجتهد سارسلك إلى : 
القصاب لتبيع اللحم الجاف فى السوق»› وعاد إلى الممر الضيق فى المنزل وجلس غضبان . 
ولا جاء وقت الطعام جاء أخوه الأصغر إبراهيم يدعوه و » فنظر إليه إيلو غاضبا 
وقال ' إذهب کل آنت » آما: آنا فلن آكل" . 

انفجر إبراهیم ضاحکا وقال له مل تشن ان احتا بهم بابر ٤‏ کلت ا لم تال ۲ 
إذعب واسٿرح " .وذهب ایر اندي 1 

قال الإمام "ضبان لأنی هرت وهو كذلك › اتركکه › بجوعه' قالت الزوجة 

"مثل البنت التى ترفض العريس الغلى' وتقول الأم هذا ومع ذلك كان قلبها مغ إيلو » 

وغافلت الإمام وذهبت إلى الولد تستعطفه ولکنه رفض تناول الطعام› وحاولت 'کثیراً فنظر 
إليها وقال "ما شانك بی» إذا کتتم EEE ELS‏ 
إذا كان المعلم لا يحبنى ولايوجد فى الفصل عڈ عشرة أفضلل منى". 7 

قالت الام هيا أواجهك به" . 

قال الولد " لاذ تواجوونی به؟ حتی لو واجهتبونی به لن اول الطعام » إذا تفعلون 

مع با غ للحم الجفف؟' . 
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عندما نظر الإمام ولم يجد الزوجة > ظن أنها عند إيلو » لذلك تادى إيلو قائلاً " 

قال إیلو "آنا لست غبیاً » آنا آذاکرء وآنا بائع لحم » کیف سآکل معکم؟' 

قال الإمام "ولد فأاسد عثيكد » لعن الله آولاد هذا الزمان" . 

قال إیلو 'وصرت کكذلك ولداً فاسداً › بعد آن کنت صبی قصاب' . 

نظر إبراهيم إلى آبيه وقال "لقد غضب »› یا آبتی " . 

سمع إيلو هذا الكلام فقال»ء وأنت الآخر ما شأنك - فغضب إبراهيم» وقدياً قالوا 
يتكلم ۰ وأنت تعرف أن إبراهیم یحتقرنی ' . وقام ودخل حجرة نومه « فلما دخل وجد 
سروال إيراهيم على سريره فألقاه خارج الححجرة قائلاً "'یکرهنی ويضصع سىرواله علی 
سریری » لينتقل القمل إلى" وصعد سریره ونام ¢ وقد أحذ الجوع يشتد عليه. 

وبينما هو راقد ٠‏ يتهيا للخروج إذ بإبراهيم يأتى ويقول له 'جاءك ضيف ' . 

نهره یلو وقال "احرج واترکنی " . 

ابتسم ابراهیم وقال "صديقك جاء" . 

قال إيلو "قلت لك اخرج واترکتی بالتى هى احسن* . 

حرج إبراهيم يقول "آعرف أن الموع يثير غضيك » ولكن لا باس" . 

لقد كان إبراهيم صادقا »› قام إيلو وتحير من شدة المرع > وفکر آن يعود 
ویطلب الطعام الذى قدم له « ولکنه حشی أن يسخروا منه ¢ لذلك تحمل › وقرب العصر 
شعر أنه لا كن الصبر على المجوع» فأخذ سرواله » وتسلل ليذهب إلى السوق فشعر 
بحركة والده فى الممر» فادرك آنه إذا رآه سيیصربه ¢ لذلك عاد ودخل من سور الحطب 
وخرج » وقصد السوق حيث بائعى الملابس المستعملة » فوجد خياطا فقال له "هل 
تشتری سروالا؟' 

آحذ الغياط السروال ونظر إليه وقال "لحل سروالك »> هذا لیس قماشاء بل فضلات 
قماش» لا يبیعونه فی انجلترا ولکن يرمونه » أو يعطونه صدقة ›» ولکن لا بأس کم تبيعه» 
لأضعه فى الجزء الخلفى لبردعة حمارى" . 
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قال إيلو "كم ستدفع؟' 

قال اللخياط "آريعة قروش » هل اشتريته غاليا؟" 

قال إيلو 'قالوا لى لا تبيعه بآقل من ثمانية قروش " . 

فتح الخياط فمه كأن سيتثاءب » زأعلى إيلو السرءال وقال “إذا طفت بء السوق لن 
جد من یشتریه بشلن » انظر اليه کیف هو جدید؟ " 

لاحظ یلو آنه یسخر منه ٤‏ فسلمه السروال وقال " أربعة قروش " 

فدفع له نقداً » فقيض الثمن ودخل السوق يشترى طعامًا وعندما اقترب المغرب 
وتفرق الجميع» ولم يتبق أحد قى السوق » قصد بائعى الكياب وجلس عندهم وطلب 
منم بعضس اللحم المدهن بأريعة قروش > وأحذ یال حتی شیع ٤‏ وطلب ماء وشرب »› 
مرة ألحرى إلا إذا جاءوا واسترضونى. ' 

ولا عاد إلى المنزل وجد آمه قد أرسلت إليه ثريدا بالعسل فى حجرته » ففتحه › 
ونظر فيه »> واغترف قليلا منه بالمغرفة وذاقه » فوجده حلو المذاق › قال "ها آنا أحب هذا 
الثريد ولكن إذا شربته سيسخرون منى ومع ذلك فلأشرب ثلاث ملاعق » فلن يشعر أحد 
بها »› وجلس وشربها » وما كاد ينتهى حتى دخل أخوه الصغير فقال "آين ذهبت › ها 
هی آمی طلبت آن أحضر لك الثريد؟" 

قال إيلو ' ماشآنك با ذهبت إلیه ؟ وماذا أعطیت لى ؟ خحذ الثريد لن شرب شيا › 
آنا غبی » ولد فاسد »› ما شأنکم بی › فلأذهب وآموت' . 

ما كاد يخرج إبراهيم بالثريد حتى آخذ ايلو يتلوى من المغخص الذى أصابه من اللحم 
المدهن » ويخرج ما فى بطنه ويتأوه على السرير. 

عندما سمعت الأم نادت إبراهيم ليسرع ليعرف ما حدث » فوجده يتقياً وقد غارت 
عیناه» فسالوه عما آکل فقال "لحم" . ) 

فی الحال طلب آبوه احضار عر هندی » فأسرعت الأم ٤‏ بینما یلو يصرخ ويتلوى « 
وعجز عن النوم آو القيام » وعندما آحضرت الأم التمر هندى نقعوه فى الماء وصبوه له 
فشرب وأخذ یفرغ ما فی جوفه « وقبل العشاء تم له الشفاء وقبل الفجر شفى تاماء 
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فذهب إلى والديه » وطلب منهما المخفرة » فقال لن يعارضهما من اليوم وسيؤدى واجب 
المدرسة › وسیسمعون خیرا إذا أجرى له الاختبار مرة أخرى > ومن هذا اليوم اصبح ولداً 
فا لی له فل فى قله 
فاخرتتی بلا فائدة ها قد تأخحرت' وعاد وهو مملوء بالخضب . 

وقد منح تقديم أى طعام للبيغاء طوال هذا اليوم » وعندما غربت الشمس وجاء 
الصبح نظر اليبغاء إلى الطريق الذى يخرج منه موسى » فلما رآه خارجا بالسيف مسلولا 
» قال له "خذنى » أذهب معك' . 

نهره موسی قائلا "ماذا تفیدنی فی ميدان القتال؟ طائر صغير ثرثار مثلك ؟ تريد آن 
أقول لك أخباراً؟ " ۰ 

قال الببغاء "ليس من أجل الأخبار » الحرب خدعة وليست قوة» أظن أنك لم تسمح 
الحيلة التى فعلها الجدى حتى يطرد الذثب الذى ورث منزله.؟٠‏ 
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ضخم مجنون وصبى عاقل يفوقه 


كان يعيش أحد الذئاب الذئاب فى كهف فى الغابة رينة حتى أصبح لا مثيل له فى 
كل الغابة ء» وكلف أحد القردة بحراسته فى غيابه » حتى لا يهاجمه أحد أثناء عدم 
تواجده فیسرق متاعه » فکان القرد لا يغادر هذا المنرل آبداء وذات يوم هبط على المنزل 
جدی وزوجته وأولاده الثلاثة »› منذ خرجوا للرعی ودخل عليهم الليل وضلوا الطريق ولم 
بستطيعوا العودة إلى المدينة ويبخشون لقاء أسد أو ذئب . 

فلما رآهم القرد قال لهم "أنتم من أين جثتم ؟ ومن آنتم ؟ هنا بيت الذئب » اكتمو 
السر فى أنفسكم وعودوا »› وإلا ذهبت الآن وقلت له فیآتی و یأکلکم؟ ' 

نظرت العنزة إلى الحدى وقالت ' يا سيدى ما هربنا منه قد حدث وأوقعنا أنفسنا فى 
الهلاك» ليتنا نعرف كنا صبرنا على العشب الذى يقدمه إلينا صاحبنا كل يوم فى المساء › 
ها هى الشراهة وحب العشب الغض جلب لنا الهلاك' . 

نظر القرد إلى الجدى وقال "لقد قلت لكم اهربواء وإلا آذهب وأنحبره" 

قال الجدى وهو ينهر القرد " رجل فاسد » هذا منزلى ورثته جدا عن جد › الأمير 
ماسو ورثته ولن يسلبه أحد منى فى هذه الدنيا على سعتها » اذهب وقل له وأنا هنا 
منتظره" . 

جرى القرد وذهب إلى الذثب › وبعد أن ذهب قالت العتزة للجدى "تنجو قبل أن 
ياتى الذثب' . 

قال الجدى "أنت عدية العقل » إذا أظهرنا الآن آننا حائفون هلكنا » ولامفر لنا 
حتی لو جرینا » إذا رأينا الذئب قادماء قولی للأولاد آن يیكوا جميعاً فى وقت واحد › 
فإذا سالتك عن سبب بكائهم » قولى أنهم يشعرون بالحوع » إنهم يريدون لحم الذئب › 
لایريدون لحم ذثب الأمس » فقد تعفن" 
ب أجابت العنزة قائلة "وهو كذلك » ولكن لا آرى آن هذا سينجينا'" 


. 
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عندما وصل القرد إلى الذثب قال له "ها حیوان باولاده جاء یقول آن هذا منزله جدا . 
عن جده الامیر ماسو » فقلت له آن هرب حتی لا تاتی فتاکله » قال » من نت ؟ وقال 
كلاما لم أسمعه عنك من قبل. ' 

قال الذثب "هل تعرفه' 

قال القرد "لاء ولكن الغزال يقول آنه جدى" 

قال الذئب “مع آنی لم آره ليس -جدياء لا يفعل ذلك »> کیف شکله؟ وما -حجه؟ ° 
قال القرد "طول منی قلیلا 3 ولون شعره أحمر وغزیر وله طلک مثل اغرال" 

قال الذئب "إذا تأكدت آنه لا يفوقنى قوة» نذهب لنراه » كم عددهم؟ 

قال القرد "هر وأولاده حمسة " 

قال الذثب "كم > حمسة » ليسوا قوة »› الكثرة تغلب الشجاعة" 

قال القرد "كلهم صخار الكبير فيهم طوله قدم فقط » وفى هذه الغابة لا يوجد من 
يفوقك قوة إلا الأسد والفيل " . 

قال الذئب "اسكت حيوانات الغابة التى تفوقنى قوة من يعرف عددهم › هيا لثراه 
إما أن نتتصر عليه وإما أن ننجوا بأنفستا" . 

عندما رآهم الجدى من بعيد قال لزوجته آدخلى بالأولاد داحل الكهف » واجعليهم 
یبکون فی وقت واحد" . 

فلما دخلوا انفجروا جمیعا فی البكاء» ماء ماء مأء» فقال الجدى "مادا أصاب هۇلاء 
الأولاد؟ ' قالت العنئزة "يقولون كل هذا اللحم الذى فى الكهف لا يأكلونه يريدون أن 
يأكلوا لحم الذئب فقط لانه لذيذ" 

قال الجحدى "وهو كذلك » اعطيهم للحم الذثب الذى قتلته أمس لياكلوه' 


قالت العنزة "اعطيتهم › يقولون » لا يأكلون اللحم الذى بدا يتعفن » يريدون لحماً 
طارجا" . 


قال الجدى "اصبروا قليلا » ولا يتحركوا » لأنى اسمع القرد قادما بذثب لهم اليوم 
سأقتله إذا جاء به» سيررقنا الله اللحم الكثير » لأنى سمعت بأآن لحمها كثير " . 
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نظر الذئب للقرد وقال ' سمعت حقاً أنها تفوقنى قوة» لقد قتلت أمس ذبا » إننى 
اعرف أن الحدى لا يكن أن يفعل ذلك ولا يستطيع أن يخرج إلى الغابة » لأنه يختبئ 
دائماً فى المدينة سأهرب قبل أن يران . 

قال القرد "لا تهتم» هذا کلام فارغ› فھی أکاذیب يقولها لك › لقد رآيته حيواناً 
صغیراً عندما تراه بمشی تعرف آنه جبان" . 
الحدى دفع أولاده داخحل الكهف وآخذوا يبكون معاء فقال للعتزة " بالله عليك قولی لهم 
أن يسكتوا لقد وعدنى القرد أن يعمل حيلة حتى يأتى بالذئب إلى مثزلى » فإذا أحدثوا 
ضوضاء کیف یاتی به» وكيف نقتله » ونحصل على الطعام؟ أنتم تعلمون أنتا لم نجهز 
طعاما اليوم مثتظرين ذلك ' 

عندما سمع الذئب ذلك اسك القرد وقال "منافق › دبرت المؤامرة لتقتلنى ؟ ولكن 
الله كشف سرك يا فاسد ؟" وکاد رفع مخابه ویقتله ولکن القرد تراجع وهرب وهو 

ولا رأى الجدى نهم جوا جمعوا كل ما قى منزل الذثب من متاع وعادوا إلى المدينة. 

كنظر الببغاء إلى موسى وقال "وهو كذلك» هيا نذهب» ابن الحلال الطيب يفى بكل 
ما يعد په» ما یقع لمن يعد وعدا ولا یفی به» إذا سمعت سکت' 

قال موسى "ماذا يقع لمن يخلف الوعد» لأن الإنسان ينوى عمل شىء ويخلف 
وعده» ثم یصیبه شیء؟ ' 


قال الببغاء " يصيبه أسواً شىء" 
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قصة أمير المزمار 


ما جعلنى أقول ذلك آنه فى إحدى بلاد اليونان التى توجد وراء البحر المالح» منذ 
ستوات طويلة مضت أصيب سکكان هذه البلاد بببلاء وهو وجود الفثران فى كل مكان فى 
المدينة» وأخذ عددها يزداد حتى عجز الناس عن مقاومتها» حيث ينظر الإنسان لا يرى إلا 
القثران» وفی آى مكان يذهب لينام فيه يجد أكثر من عشرين من الفشران الكبار تنام فى 
مضجعه » إذا خحلع قبعته آو رداءه قبل الصباح يجدها قد امتلأت بالفثران › ولا آطیل 
عليك لقد صار عدد القثران لا يعد ولا ييحصى » إذا استطعت أن تعد الذباب فى المدينة 
فإنك لن تستطيع أن تعد هذه الفثران فهى أكثر من ذلك مئات المرات حتى أصبح لا يخلو 
منها موضع قدم فى المدينة. 

ومهما كانت حيلة الإنسان فلن يستطيع أن يحفظ طعامه بعيداً عنها » إذا أراد أن . 
يطهي طعاماً فعلیه آن یطهی على قدر حاجته » حتى لو وضعت الطعام فى صندوق 
وآغلقته جيداً يعرفون كيف ينفغذون إليه ليأكلوه. 

كل ما يصنع من الجلود قد تو عليه » فلا ترى حذاء » أو وسادة أو حقيبة جلدية أو 
فروة فى المديئة إلا أكلوها › إذا وصلوا إلى شئ لا يأكلونه » ثقبوه › وأفسدوه » وإذا 
وجدوا طفلاً رضیعا نائماً هجموا عليه» عضوه وحاولوا أكله » فإذا صرخ آنقذه أبواه. 

وإذا أقيل الليل منعوا الناس من النوم بالصباح والجرى» وإذا روا جسم الإنسان 
مکشوفاً عضوه کأنهم سیلتهمونه. لا تلم سكان المديتة ولا تصفهم بالغباء لأنهم لم 
يستطيع وا قتلها » بلاء لا يكشفه إلا الله »› إذا رأوا الكلاب هجموا عليها واثبتوا لها أن 
الكثرة تغلب الشجاعة . والقطة بالنسبة لها مرها هين » فلا يهتمون بها. 

الأمر العجيب أن الناس إذا حاولوا قتلها كان عددها يزداد وأن تنصب لها شركا › أو 
تضع لھا سما هذا آمر لا يخدعهم . إذا أحسوا بذلك طافوا حوله کأن أحد قد اخبرهم خبره. 

وقد عجز كل آهل المدينة عما سيفعلون بهاء فقصدوا حاكم المدينةء وقالوا له إنه 
سيء ا لحظ» لأنه منذ أن خلق الله الأرض لم يسمعوا عن مثل هذا البلاء إلا فى فترة 
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حكمهء وقالوا له إما أن تفعل ما يقضى على هذه الفثران وإما آن نخلعك وتطردك من 
البلاد. 

تحير الأمير ولم يدر ما يفعل » وارداد ضغط آهل المدينة عليه» وذات يوم كان يجلس 
مهموماًء تآتى مجموعة من كبار أهل المدينة ويسبونه» وبعد قليل تأتى مجموعة أخرى 
ينخزونه ويمضون » ثم جاء رجل عجوز غريب عن المدينة وحياه. 

نظر إليه الأمير فرآه غريباًء فقال "يا سيدى» من أين جثت؟ وما صناعتك؟ ' 

قال العجوز "ها آناء جئت من بعيد » آما عن صتاعتى فهى التزميرء حتى أن التاس 
تسمینی "مير الزمارين' . [ 

قال المير "اذهب وانزل ضيف » إذا كنت تستطيع أن تنزل هناء إننا لا نهتم بالتزمير 
الآن » ولكن نهتم الآن بانقاذ آنقسنا من هذا البلاء الذى نزل بنا. 


قال امیر الزمارین "إنی لا آزمر عبثاًء آن الله قد وهبنی سراًء بحیث یتبعنی کل من 
سمعنى إذا زمرت . سواء مسن الضفادع أو الثعابين أو الفثران أو جميع الحيوانات البحرية 
والبرية والطيور حتى السائرين على قدمين» كل من سمع المزمار لا يبقى فى مكانه فيتبعنى 
باستمرار . إذا كانت هذه الفثران هى التى تضايقكم فإذا أعطيتنى ما أطلبه سأاخلصكم 
منها. 

قال الأمير "بالله عليك تساعدناء كل ما تطلبه فى هذه الدنيا سأعطيك »اطلب 
لسع '. 

قال أمير الزمارين "هل تعطینی مائه د م٠‏ إذا خلصتك منها »› نظر إليه الأمير وقال 
آرى اليوم عجباًء ما هى المائة شلن» إذا آردت عشرة آلاف شلن أعطيتك› آهم شئ أن 
تخلصنا من هذا البلاء" . 

قال آمير الزمارين "حسنا الحمد لله" ووضع نوعاً من المزامير فى فمه وأخحذ يزمر 
ويتقدم إلى المدينة » حارة حارة» وأخذت الفثران تخرج من كل مكان » وتتبعه » أفواجاء 
بعضها الكبير والبعض صغير والآخر متوسط واليعض هزيل وبعضها أحمر والآخر ابيض 
أو آررق آو رمادى والبعض حامل والبعض تبر أولادها وراءها وهى تقفز» وتصيح كأنها 
فرحة مستبشرة. 
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وعندما جمعها ذهب بها إلى النهر وهو يزمر وهى تتبعه» والناس ينظرون ويفرحون» 
وعندما وصل شاطئ النهر دحل لاء وهو يزمرء والفثران لم تشعر بنفسها إلا وهو داخل 
النهر» ولم ينج من الفشران إلا واحداًء وآخذ الناس يهنئون بعضهم البعض» إذا حاولت 

عندما رآى الأمير أمير الزمارين قادماً قال للناس ليرجع كل إلى منزله» ويسد ثقوب 

وعندما وصل آمير الزمارين شكره الأمير كثيراً فقال أمير الزمارين الحمد لله - نصرك 
الله - عليك أن تفى بوعدك» فتجهم وجه الأمير وقال فى نفسه » الآن إذا أعطيته شلنا 
واحداً واحداً حتى الائة» وفعلت ذلك مع كل إنسان ماذا يتبقى لى؟ آما عن الفثران فقد 
ماتت على أعين الجميع» ولن تعود » ماذا يفعلى هذا الرجل العجور ممائة شلن لولا 
طمعه" . 
شلن» عجبا آلا تعرف المزاح ؟ ها هى خمسة شلنات تكفيك ماذا تفعل بالال الكثير وقد 
أصابك الكبر " 

حمل أمير الزمارين فيه وقال "هذا عبث» الست بشيخ أيضا تعد وتخلف؟ أسرع 
فی إعطائی إذا أردت أن تعطینى » لاأذهب لستم أول من أتعامل معه' . 

قال الآمير "لولا خلل فى عقلك › هل تظن آن ما فعلته منذ وصولك حتى الآن 
تستحق عليه مائة شلن ؟ حتى الخمسة عشر شانا التى قلت سأمنحك إياها » كان ذلك من 
شدة فرحتى باحثرامك لى لو حسبنا بدقة ما كان لك أكشر من ثلاثة شلنات ونصف»› 
الإنسان يعمل من الصباح حتى العصر لاینال سوى نصف شلن فما بالك بمن تى الآ" . 
ما يحدث'" . 

غضب وقال "غير » هل تظنتى أخحاف من التهديد » كأننا لسنا من أهل المدينة؟ من 
يحدث" ثم أخذ أحد المزامير وأخذ يزمر ودخل المدينة شارعاً شارعاًء وإذ بأطفال المدينة 
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كل من يستطيع السير من سن ثلاث سنوات حتى عشر آخذوا يخرجون ويتبعونه جريا 
ويصفقون ويرقصون»ء وطفل من آبناء الأمير متوسط العمر أخذ يغنى والآخرون يرددون 


تعالوا . . ها هى السعادة.. من يرفضها 

هيا. . هيا. . للمتعة 

كل من ترك هذه الفرصة 

تعالوا تعالوا للمتعة 

الثريد واللحم حتى نشبع 

تعالوا تعالوا للمتعة 

اللبن والعسل لا مزاحمة 

تعالوا تعالوا للمتعة 

نلبس الحرير النظيف يوم العيد 

تعالوا تعالوا للمتعة” ' 

نرتاح من السب واللطم 

تعالوا تعالوا للمتعة 

لا نقوم بالأعمال الشاقة 

تعالوا تعالوا للمتعة ٠‏ 

ولم يعرف الناس ما يفعلون مع الأمير > کانوا يظنون آن آمير الزمارين يلعب مع 
أطفالهم » فوقفوا يضحكون ٠‏ ليروا قدرة الله » ولكنهم عندما رأوه يقصد النهر » طارت 
عقولهم وظنوا آنه سیقتحمه . 


وعندما حرج آمير الزمارين من المديدةء قصد جبلاً بالقرب من المدينةء ووقف الأمير 
ورجاله ینظرون إليه > وقال الأمير فى نقسه "أعرف أن هؤلاء الأظقال لا يستطيعون تسلو 
هذا الجبل »٠‏ فلأری کیق سیفعل معهم " . 
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ولا وصل آمير الزمارين إلى سفح الجبل رأى الناس الجبل ينشق» ويدخحل فيه وتبعه 
جميع الأطفالء i E‏ يحرج » ثم انغلق 
الجبل عليهم. 

أخحذ الناس يبکوڻ لأنهم فقدوا أطفالهم وکان من بين هؤلاء الأطقال آيتاء الأمير 
الأربعة»ء فقدهم جمیعاً. 
و الأمرء E‏ ذلك اهلکر. ه هو وذریته »› E‏ إلى 
جانب المكر الذى أخحذ يحدق به. 

عندما رأى والد الطفل الأعرج ما حدث» آسرع وأخحذ اينه » وهو مسرور وسال 
الطفل عما جعلهم يتبعون هذا الرجل؟ قال الطفل "سمعناه يقول أن نتبعه » سننال كل 
ملذات الحياة الدنياء قال لديه بحيرة من عسل » ولبن » شرب منهاء ولحم مشری 
E Sa‏ ااا حزیين لأنهم تركونى هنا وذهيوا 

ذهب i‏ الذى نجا وحده فوجد بعضى الفتران» ولکنها ليست مثل الفئران التى 
وجدت فى حالة البلاء » فأخذ يقص عليها الأخبار» ويقول "الا تعلمون» لقد جمعحت 
طعاما لذيذاً هناك خلف النهر يوجد رجل زمار جمعنا ودلنا على مكان الغلال واللحم 
والسمن › وأنواع الطعام نأكل ولا أحد ينعنا » وقال أن هذا المكان لا يعرف شيا اسمه 
الكلب آو القطة› ولکتى سمعت منذ قليل أنه غرق فى التهر»ء والآن إحوتى هناك قد 
سمنوا من كثرة الأكل»› ولکن سوء الحظ جعلنی آفشل' . 

قالت و "نرجو الله أن يأتى هذا الزمار إلى هذه ا 

ESE ARL‏ ¢ لعله يجد خبرا عن المكان الذى ذهب أولاده إليهء 

قال الناس "لاء إذا لم نهاجمه» سنهلك جميعا" ‏ 

ثم تجمعوا وذهبوا إلى قصر الأمير وآأشعلوا فيه النار فخرج الأمير من القصر وهرب› 
فأتبعوه رجما با لحجارة»ء وطردوه من المدينة» وخرج من المدينة عریان» وآخحر جوا ا 
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وذهب الناس إلى قصره ونهبوا تروته الى جمعهاء» وخزائنه المكدسة بالمالء وأحرقوا 
القصر حتى لا يصاب الأمير الجديد الذى سيختارونه با أصاب سالفه من بؤس وسوء 
حظ۔ 

هل سمعت جزاء من يعد وعدا ولا یفی په؟. 

نظر موسى فرآى الضوء قد ملأ المكان» فأدرك أن الشمس قد طلعت دون آن يشعر 
بهاء فقال للببخاء "سمعت ما وقع لمن يعد وعداً ولا يفى بهء ماذا يحدث لامثالكم الذين 
عنحون الوفاء بالعهد؟ ولم یثتظر حتی يسمح اللإجابة» ودحل القصر غاضبا. 

وعند الظهر بعث الوزير من يستعدى المرأة العجور وكال لها اللون لأنها عجزت حتى 
الآن عن حيلة تخرج بها موسى فقال العجور 'أحاول كل يوم "ولكن ينعتى ببغاء صغير 
عن إخراجه بان يقص له كل يوم قصة حتى طلوع الفجر' . 
--- قام الورير ونهرها وقال "طالا أنه ليس لديك حيلة لتهدئى هذا الطائر الصغير» 
اذى وسأبحث عن غيرك ايوم" فنادی خادمه بركى الذى بعثه إلى الأمير سينارى منذ 
آیام وآخبره بما یرید وكيف منع الببغاء موسى من اروج بقصصه. 

لبس بركى ياب النساء وذهب إلى قصر الأمير» فوجد موسى حيث ذكرت المرأة 
العجور» فذکر له أن محموداً فی میدان القتال ین الحياة والموت» وادعی آن محموداً قال 
له آنه طالما لايريد التهاب إليه ليودعه» فهو يرجو آلا يجمعهما الله فى الآخرة» فبکی 
موسی وقال " آريد أن أذمب وکل یوم یعطلنی هذا اليبغاء بقصصهء وقد آمر الأمير f‏ 
آفعل شيا إلا بعد أخحذ مشورتهء وإلا غضب على فى الدنيا والآخرة' . 

قال برکی "إذا كان على هذا الطاثر الصخير» اذهب اليوم» وسابیت هنا وإذا 
شعرت أن هؤلاء الخدم قد استيقظوا نذهب معا ونستاذن الببغاء» وسأمنعه من تعطيلك' . 

قال موسی "أحسنت» وكان يظنه امرآة. وجلا حتی تغلب النوم على الحراس» 
فقاما وذهيا إلى الببغاء" . 

فلما رآهما الببغاء من بعید عرف أن برکی رجلاً وليس سيدةء لذلك قبل آن يصلا 
ویتکلما سارع وقال لهما "بالله عليك - أطال الله عمرك. اذهب اليوم لن استطیم أن 
أقص عليك اليوم شيا اذهب حيشما تريد" . 
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نظر بركى إلى الببغاء وقال "حتى إذا لم تقل ذلك لا نريد أن نسمع اليوم 
5 قصصك " . 


وضع اليبغاء رأسه بين يديه» فاخحذت الشفقة موسى فقال له "ماذا أصابك اليوم؟" . 
قال الببغاء "أفكر' . 

ولا کان موسى لا يريد أن يفعل أمراً يغضب هذا الببغاء وسأله عما يفكر فيه . 
قال الببغاء "افكر فيما حدث للنجار الذى جمع أكثر ما وهيه الله" . 

قال موسى "هذا النجار جلب لنفسه الهلاك' 

قال الببغاء 'اسمع ما أصابه لو عرفت فساده تجد لا نهاية له" . 

ولم ينتظر أن يطلب منه سمع القصة وبدأ يقول. 
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كل من يحاول أن ينال أكثر ما كتبه الله له هلك 


كان يعيش فى بلدة كتكو نجار» وله طفلة فى الخامسة عشر من عمرها اسمها 
حليمة» وإذا كان المعروف أن الصبى يجب أن يسال عن كل شئ يسمعه أو يراه » فإن 
حليمة تجاوزت هذا الأمر إلى حد بعيد . 

ذات يوم كان أبوها جالساً يصلح إحد الكراسى » فدخلت حليمة وقالت له "بايا 
ماما رآى القطة فقالت لها هرة» هل هى لا تعرف اسمها آم تعرف؟ . 

وقبل آن يشرح لها أن القطة هى الهرة » سالته مرة أخحرى» وقالت "بايا يقولون أنه 
يو جد فيل يتجول فى السماء» وهو الذى يتبول فى الخريف› فنقول أن السماء تمطر» هل 
هذه حقيقة؟' 

نفجر الأب فى الضحك › وهم أن يبين لها أن هذا ليس حقيقة حقيقة» فقالت 'بابا هل 
ماما التى ولدتك؟' 


رأى الأب آنها ستمنعه من العمل بثرثرتها »› فقال لها "اخرجى › و 
الاطفال وإذا انتهيت من عملى عودى" . 

فقامت مسرعة و حرجت » فرآت الأطفال يتبعون قزماً ويقولون " أيها الطويل أیها 
الطويل" . ۰ 

جذب الفضول انثباه حليمة » وعند رؤيته وقفت على مدخل الباب وقالت آیها القزم 
تعال › بابا يناديك ' . 
تبكى » تظن أن السلة 'الصغيرة التى يعلقها القزم حلف ظهره ليس فيها إلا أطفال صغار 
مثلهاء فلما وصل القزم ورکع آمام النجار قال "ها آنا » فتاتك الصغيرة قالت أنك تريدنى. ' 

أحضر النجار بض الطعام وثمار الكولا والقروش وقدمها له صدقة . وقال ' طالا 
أن حليمة قد نادتك » فلا بد أن أعطيك شيعا" فشكره القزم وفتح السلة وأخرج منها نوعاً 
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من الكعك الذى يأنحذه صدةة وقدمه إلى حليمة > ولكنها رفضت آخذه › لآنها لأول مرة 
تراه . 

ومنذ ذلك اليوم كان إذا مر على هذا المكان يأتى إلى مدخل هذا المازل فإذا رأى 
حليمة خارج المتزل قدم لها بعضا ما يتصدق الناس بهء فتجری › ويوماً بعد يوم تعودت 
عليه وآلفته وبدأت تقف وتأخحذ ما يقدمه إليها. 

وكان عندما يراها يجلس فتصعد على رجليه وتلعب معهء وإذا أخذت تسأل الأسئلة 
التى اعتاد أن يساألها الأطفال كان يجيب با ينبغى أن يقال لمن فى عمرها فإذا سألته 'ماذا 
فى سلتك؟ يرد عليها قائلاً 'ثريد ولحم وسكر" فإذا قالت آين أمك؟' يشير إلى النسر آو 
الحدآة ويقول "ها هی تطير" ثم يضحکان» وكانت هذه الطفلة إذا رأات نسراً أو حدأة 
تقول 

"ها أم القزم' وكانت تنظر إلى أمها وتقول "آمى ألا تستطيعين الطيران مثل أم 
القزم؟" فكانت الم لا تعيرها اهتماما إذا أحذت تسألها هذه الأسثلة. 

وكان هذا القزم ساحراً ولكن لم يعرف هذا السر آحد » واستمر الحال على هذا 
الأمرء وذإات يوم جاء إلى النجار وهو يحمل کل متاعه وقال "لقد نويت آن آعود إلى 
کأمی حتی لا تبکی› وکل یوم آخپروها آننی سأعود غداً " . 

حزن النجار لأن ابنته فقدت رفيق لعبهاء فدخل المنزل واحضر بعض الثياب القدية 
وأعطاها للبمة لتقدمها للقزم عند الباب » فآخذت الطفلة الملابس وجرت وقدمتها لهء 
وهى منتشية من السرور. 

> تظر إليها القزم وغيتاه تفيضان بالدىع للفراق › وأقام حتى المغرب » ويعد الصلاة 

تتاول الطعام ونادی اللجار وذهیا خارج المديثة ¢ وسارا حوالی نصف ساعة فی الغابة 0 
حتى وصلا إلى جبل» فنظر القزم إلى النجار وقال "أنت تعرف أنهم يقولون المحبة توحد 
الدم ٤‏ آليس كذلك؟' : 

قال النجار "هكذا" . 


قال القزم. "منذ آن جئت هقه المدينةء لم آر أحداً آحببته مثل ابتك » حليمة منذ 
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کانت تخاف منی » حتی أصبحت لا تحب آن تری أحداً سوای»ء آی شئ تاکله هجر 
نصيبى » وآنت كذلك قدمت إلى ما استطعت من خحير » لذلك سأجاريك وإذا كنت 
ترانى هكذا فقيراً فذلك لاختبر الناس لا تجد فى كل هذه المدينة من يكون على علاقة 
بالجن مثلى " وجلس وجمع بعص الأعشاب والأوراق من فوق الجبل وأحرقها كالبخور. 

فغر النجار فاه عندما رأی العمجب »> فلما ارتفعت التار نظر القزم إلى الجبل وقال › 
"فيو افتح جبل المال' فانشق الجبل فى الحالء فآخذ مصياحاً صغيراً كان معلقاً فى الجبل 
وأشعله » فنظر النجار داخحل كهف الجيل » فلم ير إلا النقود الحمراء داحل إحد القدور» 

قال القزم " سأعطيك كل ما فى هذا الجيل ولكن بشرط واحد» عندما تأتى لا تأخذ 
أكثر من جنيه واحد فى المرة الواحدةء أعرف أن جتيهاً واحداً يكفيك يوماً واحداً » من 
اليوم حتى تموت لن ينقص هذا امال » وإذا بلغت حليمة سن الزواج جهزها جيداً » هذه 
مساعدتى التى أقدمها لك . 

اننحنى النجار شكراً له » ويسأله المخفرة إذا كان قد أساء إليه يوما ما » وتبادلا 
المخفرة» قال القزم » كل يوم تأتى وتاحذ ما تحتاج » ولا تخش من رؤية الناس لك . إذا 
جثت بالليل وخرجت أطلق بخور هذه الأوراق› تاکد آنه لم يخيفك شئ » لقد رآیت ما 
فعلته عندما جثت ليس أمراً صعباًء فليس عليك إلا أن تأتى بهذه الأوراق من فوق الجبل 
وتطلتق بخورها أسفل الحبلء وتقول فيو افتح جبل الال" فإذا دخلت تشعل هذا المصباح» 
إذا جئت بالليل. وإذا جثشث نهاراً فلا شان لك بها. وكن مطمثناً فانت لا تسرق مال الجن 
وتخش شيا إلا إذا أخذت أكثر من جنيه واحد" . 

نظر إلى النجار وقال "بدأ من اليوم" انحنى النجار وأخحذ يعد الجنيهء وخرجا › قال 
القزم "جرم » اغلق جيل الال" فانغلق الجبل. 

نظر القزم إلى النجار وقال 'حسناًء يجب أن نودع بعضنا » سأمضى" واستأذنا. 
ومضى القزم» وعاد النجار إلى منزله يتهلل فرحا » وقص على زوجته كل القصة»› إلا ما 
يقوله للجبل لينفتح ففرحوا كثيراً. 

وطلع الفجر › وما حان المغرب › ذهب وطلب جنيهاء وأخذ يفعل ذلك كل يوم › 
وقبل مضى ثمانية آيام بنى سوراً لمنزله من الطين بدلا من الحطب» وأقام اثنى عشر غراً 
قبل دخول المنزل» وأدوارا عليا› وجمع كل أدوات النجارة وأحرقها. 
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وخلال أسبوع وأحد تزوج ثلاث روجات» وضمهم إلى زوجته فصرن أربعة» 
وصارت الحياة حلوة واللساء المجميلات يتحركن فى البيت ٤‏ ونسی الناس لقب 
الكرساتى » يلقبونه رب البيت» وإذا طلب شيئا هب الجميع لقضاء مطلبهء وحیثما دحل 
تسمع الخدم يقولون له "احسن الله إلى رب البيت' . 

ولم يض عام إلا وکان فی اصطبله اثنا عشر حصانا لا تعمل شیئاء إذا رکب اتبعه 
الخدم كالامير > وتعجب الناس من مصدر هذا الررق › فهو لا يبيع ولا يشترى » ومع 
ذلك ثراژه یزداد یوما بعد یوم» حتى أخذ حاكم المدينة وبعض الناس يحسدونه ویختابونه › 
فلما روا آنهم کلما حسدوه رادت نعمته » آخذوا ينافقونه . ٍ 

لم يتكبر بذلك من قبل » ولكن المداحين والطبالين ملأوه غروراًء حتى أاخحذ 

وذات يوم كان يجلس على الكرسى» فقال قى نفسه 'لقد آأضنانى الذهاب كل يوم 
إلى جبل الالء إنى أكبر من أن آذهب إلى الغابة كل يوم من أجل جنيه واحد» ولم يعد 
شئ أبغض إلى من الذهاب › لذلك سأحاول أن آجمع ما أستطيع من مال > غلا ساخدذ 
جنيهین وآنظر ماذا سيحدٹ » رما القزم لا يتركنى لارتاح 0 ولكن ما فائدة آن يقوم رجل 
مثلى ويدحل الغابة من أجل جنيه واحد ؟" 
آن هذا الال خحصصه لى القزمء وطالما آنه ملکی ما الذی یجعله یقیدنی بجنیه واحد؟. 

وظل حوالی شهر ياحذ کل يوم جنيهين وذات يوم قال "ما الذى يجعلنى آتعب 
نقسی من أجل جتيهين فقط؟ إنتى لا أسرق › حسنا - آلا احضره إلى المنزل ليرتاح 
الجميع وريا نفسى تهدا ويزاد وزنی › من الذهاب إلى الغابة ودخولها كل يوم كأننى أحد 
آفراد الشعب؟ ' 

وأحضر عدذة آکياس ملح وجهزها وقال "غداً آذهب بها وأملأها وأعود بها إلى المنزل 
حتى آجمع الال كله وارتاح من البرد کل يوم" 

وطلع النهار وجاء المغرب فجمع الأكياس وقصد الجيل وهو یختال کأنه ذكر البط»› 
لان العام والنصق الذى مضى راد وزنه فیها حتی صار کالجوال من كثرة النعم .فقد آخذ 
يصبغ شعره حتى تحول لونه الأبيض إلى السود وأخذ لون بشرته يلمع . 
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عندما وصل الجبل جلس ليستريح » وأخذ يفكر فى نفسه فيما سيفعل ليجمع امال 
کله ویحلم بتغییر مبنی البيت » وآن يطلق نساءه جميعهن» لأنهن مكثن أكثر من عام 
ونصف فی منزله. 

وعندما انتهى من التفكير فيما سيفعله قام ودحل الكهف بأكياسه » ووضعها على 
جائب» وآخذ واحداً منها ليملأه بما يستطيع » ويحمله إلى المنزل ثم يعود » فما كاد 
ينحنى ويد يده لياخذ المال وقعت القدر على الأرض واخحتفت واختفى الجبل وجلس 
النجار يقلب كفيه ويندم حيث لا ينفع الندم» فاخذ أكياسه وعاد إلى المنزل حزيناً. 

لم يكن فى حاجة لجمع الال > لم يض ثلاثة أشهر حتى نفذ ما فى يده من مال» 
وباع خیوله » aS aS TRE‏ 
باعهاء باع بیته يشمن بخس واشتری الحبوب للطعام۔ 

وقبل مضى عام نفذت هذه الحبوب فهجرته الزوجات الصغيرات» وتركته مع الزوجة 
العجور > وصدق الئل القائل الحصان العجوز يبقى لصاحبه. 

لأختصر لك القصة ٠‏ اقسم بعمامتك - نصرك الله لم يض عامان حتى عاد النسر 
إلى شجرة التمر هندى أو كما يقولون "رجعت ريمة لعادتها القدية' هل سمعت ما يقعله 
الطمع » کل من يحاول آن ينال أكثر ما قسمه الله له لاہد أن يخسر 

وقبل أن يتتهى الببغاء من القصة طلع الفجرء فتظر موسى إلى بركى وقال "هل 
رآیت حاله"؟ . 

قال برکی "لا عتدك حق » لقد سمعت شيا كالسحر » والله عندما بدأ القصة 
نسيت ماجئت من اجله ولكن لاباس » سأعود فى المغرب ' وخرج عائداً إلى منزله وقال 
غداً بدونه وستری ماسيحدث لك ' . 

عندما حان المغرب استعد بركى وعاد وقال لموس " سأنام اليوم مكانك مرة آخرى › 
اليوم لابد آن نخرج » وجلسا يسمران » ولا شعر آن الخدم سكتوا ذهبا إلى البيغاء » وقال 
موسى " ساخحرج › ولقد وجدت اليوم رفيقا " . ۰ 

نظر اليبغاء من النافذة فلاحظ أن العاصفة تهب فقال لموسى ' ويحكما هل جنتتا 
حتى تخرجا الان فى هذا المطر ؟ " 
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قال بركى " لم يبدا المطر » سنذهب الان " وآخحذ الببغاء يجرهما في الأحاديث 
حتى نزل المطر » فجلسا ينتظران انقطاع المطر . 

نظر إليهما الببغاء وقال ' بدلا من ضياع الوقت عبثا دعانى أقص لكما قصة قصيرةء 

قال برکی " اترکه › لا نریدء كل يوم تعطله بشثرثرتك هذه العابثة › فلاآنت تقول له 
حديدا ء ولا تقص له قصص الأنبياء » . 

قال الببغخاء ' السبب الذى جعلنى لا أقص قصص الانبياء هو الخوف من الجاهلين > 
أنت تعرف أنه يوجد إناس اليوم كثيرون لي سوا علماء نابغين ولكن إذا سمعوا رجلا يتكلم 
قليلاً عن هؤلاء ينظرون إليه على أنه أذنب » ولولا ذلك لقصصت عليك الكثير من قصص 
الأنبباء منذ آدم عليه السلام حثى سيد المرسلين » فلا توجد قصة واحدة لا أعرفها. 

قال موسى ' حستا إذاء كان الأمر كذلك قل لنا قصة النبي سليمان » الذى يقال آنه 
ملك الإنس والحن والطيور . 

قال الببغاء " هذه مشهورة حتى الان لاتعرفها ؟ 

قال موسی " نعم » سمعت آنه لایوجد في هذه الدنیا كلها من يفوقه ثراء " 

قال الببغاء " هذا من قبل » لانه عندما خحصه الله بالنبوة خیره بین کل مایرید ٬فقال‏ 
إنه طالما أعطى ملك عباد الله » لايريد إلا الحكم » ليعرف كيف يسوسهم بالعدل › 
فاحتار ذلك ولم يختر الال »> وقد وهبه الله طول العمر ٤‏ والعظمة في الدنيا »> والحكمة 
التى فاق فيها كل الناس في رمانه ووهبه الله فوق ذلك اشياء لم يسألها " . 

قال موسى ' لم أجد من يبين لى هذا الامر من قبل إلا أنت اليوم " 

قال الببغاء * حتى القصة التى حكم فيها بين المرأتين ؟ " 

قال موسی ' والله لم اسمعها » آی حکم حکّم "٩‏ اقترب الببغاء من موسى ومال 
على کم توبه وقال : 
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قصة النبي سلیمان 


ذات يوم کان التي سليمان عليه السلام جالسا » فجاءته امرآتان ورفعتا شکواهما 
إليه » قالت إحداهما " يانبى الله › انا وهذه المرأة نعيش فى منزل واحد فولدت ابناً وبعد 
آن ولدت بثلائة أيام ولدت هذه المرآة كذلك ¢ ولم يکن في هذا المارل سوانا نحن الاين 
وذات یوم نامت على ابنھا دون أن تشعر حتی مات > فقامت في منتصف الليل وأخذت 
ابنى ووضعثه مكان ابنها » وحملت ابنها ال ميت ووضعته مكان ابی ۰ کل هذا دون أن 
أعرف » فلما استيقظت في الصباح لأرضع ابنى رأيته ميتا فلما نظرت إليه جيداً » أدركت 
آنه لیس ابنی »› فقلت لها ذلك › فقالت إننى كاذبة . الميت هو ابتى › فاختلفنا » فلما 
رآينا الأمر سيفسد مابيتنا جتنا إليك لتفصل بيننا » ياسيدنا * 

قالت الاخحرى " لاء إنها تكذب » ياسيدنا » لقد ولدت قبلها بيومين » وفى هذا 
اليوم وطات ابنها فمات » فجاءت وغیرته بابنی ' 

قال الحاضرون " هذه المشكلة لايحلها الا الله يوم القيامة : 

عندما سمع النبي سليمان كلام هذه المرأة طلب سيفا ليقسم الطفل نصفين » وقال 
طالما آن الأمر تعذر هكذا » آمرٌ واحد سيحسم التزاع » سأقسم هذا الطفل إلى قسمين 
کل منکما تاخذ نصفا « ويرتاح الجميع » وتصبرا حتى يعوض الله عليكما باخر 

عندما سمعث المرآة الأولى ذلك قالت " بالله لاتقتله › اعطه لها رضیته لها ' آما 
الأخحرى فقالت "لا هذا حکم صحیح ۰ یانیی الله › يجب آن تقطعه نصفین » ليرتاح 
الجميع ' . 

عندما سمع النبي سلي مان ذلك قال * اعطوا هذا الطفل الحى إلى تلك المرأة التى 
قالت لاتقتله » إنه ابنها » التى ولدته 

عندما سمع موسى الببغاء سكت قال " الآن كيف عرف أن هله اللرأة هى 


آم الطفل ؟" 
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قال البيغاء " ويحك ألم تدرك ما يعنى ؟ لو كانت هذه المرأة ولدته تقول آقتله وَقَّقف 
تتفرج عليه وهو يقطع إريا ؟ لم ينتظر أن يجد موسى فرصة لقول شئ وقال " قبل أن 
تنتهوا من هذا التفكير »› انتظرا واستمعا كيف أصدر أحد الأمراء حكمه " 
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لايتعب إلا الشره . 


في الايام السالفة کان یعیش آمير يحب المرح » وذات يوم أصابته الكابة »> حتی عجز 
عن النوم » فنادی خحادمه وقال له " اذهب إلى الوزير واخبره انشی اریده "ذهب الخادم 
والحبر الوزير »› وحضرا معا » ودخلا على الأمير . 

فلما دخلا قال الأمير للورير " اليوم اشعر بالحزن حتى تعذر على النوم » آريد أن 
نے تییرعل الھر یز شی هنا *. 

قال الوزير " وهو كذلك ء هذا افضل أطال الله حياتك " فلما قال ذلك » ضحك 
الخادم. 

قال ا ملك " ماذا ؟ اتضحك على آم على الورير ؟ " 

قال " أطال الله حياتك » من أنا حتى أضحك عليك ؟ شئ حدث أمس فخطر 
ببالی فاضحکنی ' 

قال الأمير " آی شو ؟ ' 

قال الخادم " أطال الله حياتك » آمس بينما كنت أتجول على شاطئ النهر » وجدت 
رجلا » آحاط به التاس وهو يضحكهم " . ; 

قال الأمير آذهب واسٹلعه » لیاتی ویقول لی ما یضحکنی > لعل نفسى تهدا* 
ذهب الخادم إلى الرجل وقال له ' الأمير يطلبك ' 

قال الخادم " الأمير حزين اليوم » ويريد أن تأتى لتضحكه » حتى ته نفسه ' 

قال الرجل " هيا بنا " ۰ 

قال الخادم " حسنا » ولكن على شرط » مايعطيك الأمير يقسم إلى ثلاثة أجزاء › 
تأحذ جزءا وآنا جزءين »› إذا رضيت بذلك سنذهب »› إذا لم ترض » كن مكانك وأعود 
وأخبره آننى لم أجدك ". 
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فقال ' وهو كذلك رضيت هيا تذهب وقاده الخادم إلى الأمير ه 

قال الأمير للرجل “ أريد أن تضحكنى » فإذا ضحكت ساقدم لك مكافاة وإن لم 

وأخذ الرجل يقوم بأمور مضحكة وقصص شتى ٤‏ حتی تعب ولکن الأمبر لم 
يضحك 

قال الأمير " هل بقى لديك شئ آ 

قال الرجل “ ل" 

قال الأمير “ ها آنا لم أضحك أرقد حتى أجلدك ' 

تقدم الرجل ورقد وأخحذ الأمير يضربه بالسوط بقوة » فأخذ يصرخ صراخاً شديداً 
ويقول "ائتظر اطال الله حياتك » لقد آخذت نصيبى » والباقى نصيب خادمك ء لاتا 

استدعى الأميرٌ الخادم وقال "أعطيت هذا الرجل نصيبه » وبقى نصيبك تقدم وخذ.' 

تقدم الخادم يظن آنه سينال مالا » فضربه الأمير بأقصى قوته بالسوط حتى صرخ 
الخادم من لالم » فقال الأمير لقد أحذت جزءا واسحداً وبقی جزء آخر 

قال الحادم أطال الله حياتكف هذا الجزء يكفينى وثركت لك الجرء الشانى " فلما 
سمع الأمير ذلك ضحك وزالت عله الكاية »> وجاء مکافاة وقدمها لهما وصرفهما ٤‏ 


وقبل أن ينهى الببخاء هذه القصة طلع الفجر » فعاد بركى وهو يعض نواجزه › 
يببحث عن حجة يقولها لسيده . 


فلما وصل هره الوزير قاثلاً ” أشعر آنك لم تته عملا » ما السبب ؟ ' 
قال برکی ' الطر" 
قال الورير " المطر ؟ أى مطر ؟ المطر الذى سقط توقف قبل آذان الفجر الأول ' 


قال برکی " رما هنا عند منزلك توقف مبكراً » ولكن عند قصر الأمير ظلت غطر 
د 
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غضب الوزير وامتلا غيظاً » وهجم عليه وكاد يفتك به » وقال " قل لي الحقيقة 
وإلا قتلتك الان » رجل فاسد » منافق » لابد آنك آنت الذى كشفت السر الذى كان بين 
وبين الأمير سينارى » لقد كنت أشك فى ذلك " 

عندما سمع بركى ذلك أخحذ جسمه يرتعد ويقول " نصرك الله لقد تبت › سأقول 
لك الحقيقة الآن » إن كلام الببغاء كأنه السحر » إذ بدأ يقص قصة استولى على عقل 
فسان > فلا يعرف ماذا يقعلل » وطالا أن هذا الببغاء على :يد الحباة » لن تستطيع أن 
تخرج موسى م القصر -حتى لو ذهبت أنت بنفسك " . 

قال الوزير ' اعلق فبك هذا الحذاب ° واخحذ السوط ور به حتى بجرى . وعاد 
الوزير وجلس وحده غاضبا » ويقول " آنا وزير كل هذه البلاد بضرنيا وعرضها ومسخلوق 
صغير مثل هذا يمنعني من أن أصير أميراً » طاثر صغير يقول سيمنعتي » دعني له ' 

ثم بعث إلى موسى وقال أنه يريد أن يأتى الببغاء اليوم ليسليه بالقصص › أرسل 
حبلا وقال إذا وافق موسى يربطون الببغاء » ويأتون به » فلما قالوا لموسى لم يدرك ما 
ينوى أن يفعله فقال إنه موافق » وسيسأل الببغاء ليعرف رأيه وذهب ليسآل اليبغاء » فقال 
البيغاء "طالا أنك قلت أن نذهب » يجب أن نذهب * احضر الخادم المكلف بإحضار 
الببغاء حبلا ليربط البيغاء به فقال الببغاء ' لاذا الحبل لم أسرق متاع أحد » ألم يقل أنه 
یریدنی لاسلیه سر وسأقف فوق راسك * وفهبوا إلى متزل الوریر فوجدوه عند باب منزله 
فهبط البيغاء ووقف قريياً منه فصرف الورير الناس » وفى نيته أن ييحث عن عصا غليظة 
ويخفيها ليقتل بها الببغاء » ويرتاح منه فلما رأى الببغاء العصا مختفية فى ثوب الوزير 
تراجع إلى الخلف . 

فقال الوزير. ' اقترب منى ' 

قال الببغاء “ نصرل الله » من أنا حتى آقترب منك ؟ ' 

قال الورير " آريد أن تقص لى قصة »› أية قصة تريد » فإذا وجدتها جميلة أعطيتك 
مكافأة " 

قال الببغاء ' حسنا عليك أن تجلس لابدأ ' جلس الورير وبداً الببغاء . 
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سرعة الغفضب جلب الندم 


في يوم من الايام كان الأمير يتنزه » فوجد جروا صغيرا يرقد على الأرض » وقد 
ملأ التمل الصغير فمه » وأخذ يتنفس بصعوبة › كاد يموت من شدة الجوع » وكان صغير 
السن حتی آنه لا یستطیع آن يطعم نفسه › متی تم فطامه الله وحده أعلم . 

عندما رآه الأمير آحذته الشفقة په » فجڏذب لجام الحصان ووقف › ونظر إلى اتباعه 
وقال لهم : انفضوا عن هذا الجرو النمل واحملوه إلى منزلي ¢ وقدموه إلى الطبيب بباني 
ليرعاه جيدا » ويقدم له الطعام حتى يقوم إذا كان له بقية من حياة . 

وفی الحال قبل أن یتتهی الأٌمیر من کلامه نزل الخدم وأمسکوا الكلب ومسحوا فمه 
بأكمام ثيابهم » ووضعه أحدهم على مقدمة سرج الحصان »> وذهب به إلى المنزل وحمله 
إلى بباني » وأخيره با قال الأمير » وعاد بحصانه مسرعاً حتى لحق بركب الأمير » 
وعندما غربت الشمس عادوا . 

بعد حوالي ثلاثة أيام آفاق الكلب الصغير » حتى أخذ يسير »› وعندما أتم شهري 
تغیر شکله کان لم یکن به مرض > وراد ورنه وصار حيثما ذهب الأمير يسير وراءه ولا 
کبر» کان كلما ذهب الأمير لينام جاء ورقد آمام باب حجرته » ولا يستطيع أحد أن يقترب 
من الحجرة حتى يطلع النهار › لذلك كان الأمير يحبه حياً جما . فلا يجرۇ أحد على 
ضربه أو زجره مخافة من غضب الاأمير 

وذات يوم حرج الأمير صباح يوم العيد للصلاة » فتبعه هذا الكلب » فتلفت الأمير 
فرآه « فزرجره « فعاد إلئ, ا a‏ > لأآنه کان يعرف أن هذه هي عادة الامير إذا 
لم یرد اصظحابه E E‏ 

وینما کان راقداً آمام حجرة الأمير » وكان على وشك العودة من صلاة العيد ٤‏ 
وبعد آنٰ انتھی الخدم من شواء اللحم »> وحملت إحدى الخادمات إناء به اللحم ووضعته 

N E E I a 

لن یقترب منه حتی لو تعفن . 
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ويينما كان الكلب راقدا إذ بشعبان كبير يزحف على حائط الحجرة » ونزل من فوق 
الدعائم التي تحمل السقق › ومد فمه في الطعام وأخذ يأكل منه » خرج الكلب وأآخذ 
ينبح لعل أحداً من الخدم ياتى ولكن لم يهتم يه أحد › ولا شعر النساء أنه ضايقهم نباحه 
تناولوا حجر وأخذوا يققذفونه › لانهم يعرفون أن الأمير غائب عن المنزل > ولا أدرك 
الكلب آنهم لم يفهموا المقصود من نياحه تركهم ودخحل الحجرة ورقد » ولا أحس الثعبان 
بالشبع تسلل وعاد من حیث آتی . ۰ 

وبعد قليل عاد الأمير فهتأه آولاده بسلامة الوصول ۽ وبعد أن انصرفوا ترجه إلى 
مكان الطعام ليأكل » وتبعه الكلب وهو يهز ذيله وكآنه يقول له ' لا تأكل » الثعبان نفث 
لك السم فيه " ولكر . الله لم يهبه القدرة على الكلام . 

غسل الأمير يده ووضعها في الطعام » وقطع لقمة » وأخحذ انكلب يحوم سوه شن 
الأمير أنه يريد طعاما » فرمى له شيا فرفض آكله » وظل ينبح على الأمير . 

فتح الأمير فمه وسيضع فيه لقمة » وآخذ عصا ليطرد بها الكلب فقفز وضرب يد 
الأمير وأوقع اللقمة على الأرض ¢ فضم الأمير أصابعه وکاد یضرب الكلب ٤‏ ولکن 
الكلب آخذ يعوى ولم يهتم يما يفعل الأمير » ومد فمه وآكل اللقمة التى سقطت من يد 
الأمير وهجم على باقي الطعام وأكله كله وظل الأمير يضربه والكلب ينبح حتى تعب 
فتركه » ووقف واجماً لیرى قدرة الله . 

ما كاد الكلب يلتهم الطعام حتى انتحى جانبا ورقد وفى الحال تمدد ومات . 

هذا المنظر الذى رآه الأمير أثار شعوره › وقال " لابد أن في هذا الطعام شئ » ربا 
الخادمة جاءت ووضعت لى فيه سما لآكله فآموت . 

خحرج الاأمير ونادى الجارية » سألها فاقسمت بمن سيقبض روحها بأنها لم تضع شيا 
في الطعام » فسالها ربجا تركته آمام إحدى ضراتها » فقالت أنها عندما انتتهت صبته في 
هذا الاناء وأحضرته . 

قال الأمير " عندما خرجت هل دخل آحد بعدك ؟ " 


قالت الجارية " لم يدخل أحد بعدى »> ولا آتهم أحداً » إنى وحدى الذى جئثت 
وفتحت الإناء ليبرد عندما علمت أنك قادم 
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سکت الأمیر وقال ' لابد آنك تکذيین › من من الئاس لم یعرف مکرکن ؟ لابد أن 


وقال أنت منافقشة ' RE‏ ليقتلوها 0 وفی الحال دلوا وامسکوها 
وهی تبکی وخرجوا بها . 

جلس الاأمير واجما في حجرته » يتعجب ماذا فعل بهله الجارية حتى تفكر في 
قتله » ولكنه عجز عن معرفة السبب » وبعد قليل شم رائحة كريهه في الحجرة ء فقام 
i ON OG DS‏ 
ا اا کرای اعاب اقا ء فف ر اران م یو کے را 
عندما ثَرلةَ مكشوفا » لذلك قام مسرعا وذهب حيث يقتل الخدم الجارية » فوجدهم قد 
قیدوها وألقوها على الأرض وھموا بذبحها » وهی تبکی وتدعو فقال ' انتظروا ٠‏ انتظروا 
" » اتتظر الخدم وهم يرنعدون یظنون آن الأمير استبطاً عملهم . فقال الأمير " فكوا 
وثاقها e‏ ونادی الحدم وذهب بهم إلى منزله» وأراهم الثعبان « وقال لهم هذا الذى 
جعلنى أهم بقتل الجارية > وقام الخدم بقتله في الحال فوقع على الأرض »› فأخرجوه 
ورموه في الخلاء . 

جمع الأمبر كل آولاده وقص لهم هذا الأمر وحذرهم من ترك الطعام مكشوفاً مرة 
آحرى » وعفا عن ال جارية آمامهم وعاد الجميع إلى شانه . 

وأمر بإخراج الكلب وقص لكل الحاشية ورۇساء القصر ماحدث وأمر أن تبتى حجرة 
صغيرة عند باب قصره لتكون قبراً يدفن داخله الكلب » وحذر رجاله من أمرين › الأول: 
ألا تتسرعوا بالغضب ٠‏ كل أمر يقع قبل أن تحكموا فيه يجب أن تتمهلوا وتيحثوا الأمر » 
لأن الخدم عندما أسرعوا لتنفيذ حكم الأمير الذى أصدره بقتل الجارية › لو نفذه لندم فيما 
بعد . 


الثانى : أن يحسنوا ويرحموا الحيوانات والطيور »› لاأنهم لايلكون الحيلة والتفكير 
مثلناء ولايعرفون أين تغيب الشمس ٤‏ کل إنسان ترونه في الدنيا له يوم > لذلك قالوا 
افعل النير لكل إنسان وجزاؤك عند الله . 
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عندما سمع الورير ذلك قال في نفسه " لا > ماذا يعنى بهذه القصة ؟ هذا الطاثر 
الصغير مشكلةء يظننى طفلاً ويعظنى ' ثم ابتلع غيظه وابتسم › وقال " هذه القصة 
عظيمة القيمة » دعنى أقدم لك هدية " ثم سحب خاتا ذهبيا من يده اليسرى وقصد 
الببغاء ليقدمه له » بيده اليمنى التى في القميص » أحذ البيغاء يقفز ويتراجع إلى الوراء » 
والوریر يتبعه ويقول "انتظر خله ٠."‏ | 
عندما لاحظ الورير أن الببخاء أدرك قصده »› انزلق مرة واحدة وضربه» فرجع اليبغاء 
إلى الخلف فتزحلق الوزير وسقط » وانجرح واصیبت ستته وبرزت › وقام أحمر الوجه . 
مخضبا بالدماء وفى الحال تورم فمه . 
فلما رى الببغاء ذلك صعد فوق شجرة عالية آمام باب المنزل » ونظر للورير خلسة 
وأخذ يضحك »› فلما رأى الوزير قد فتح عينيه قال " كيف حالك ياعبدالله › ألاتعرف 
ياورير » أننى لم أشعر بالالم »الم تسمع قصة الطاثر وصاحب الدراجة > عندما أضمرت 
هذه النية لى > هل تريد أن أقصها لك ؟ ' 
لم يقل الورير شيا › » ولکته کان یعانی ما أصابه › فاخفی. إلببغاء وجهه وآخرج 


: لسبإنه للورير »› وقال " ا > إن مھمتی ان اقول لوجه الله > لذلك 
سابدا " 
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إن يحتقر الشكل تر الانتقام 


ذات يوم كان عصفور يرعى خلف المدينة » فوقع في فخ صياد » وحاول آن يتخلص 
منه ولکنه عجز » وبینما هو یحاول الخلاص مر علیه کلب عجوز › فلما رآه العصقور قال 
له " بالله عليك آيها الكلب » باسم الصداقة ارحمنى وغنجنى › يساعدك الله ' 

وقف الکلب . وکاد یرفض » ویری آنه طائر صغیر » هل یاکله » حتی لو آکله لن 
يشبعه لصغخر حجمه » واقترب منه » ومد فمه وعض الشرك وقطعه وخلص العصفور › 
فلما رأى العصفور آنه خلصه » شكره وسأله عن وجهته » فقال الكلب " إنه ذاهمب 
يبحث عن طعام" 

قبل أن يقع الطائر في الشرك » مر على عنزة ماتت » فحملها أصحابها والقوها 
أسفل شجرة . لذلك طلب من الكلب أن يأتى ليدله عليها قبل أن يدخل الليل وتأكلها 
الذثاب . 

وطار العمصفور و ی وا ا ا د ق 
أستانه في العنزة وآخذ يأكل » ويأكل حتى شيع . فقال له العصفور “ طالما آنك شعت 
هيا بت لأريك عشي > وإ فندرت فى آى رقت اتخات إلى اطعا تائيشن ٠قاط‏ رارم 
حول المدينة » فإذا رأيت شيقا تستطيع أن تأكله آنيك وادلك عليه" . 

قال " وهو كذلك › الحمد لله ' 

عندما بدا المسير . وصلا إلى شارع. فقال " والله هذا اللحم الذى أكلته ملأ بطنى 
سأصعد فوق الشجرة وانتظر › فإذا رأيت الأطفال ساخبرك لتستيقظ » حتى لايؤذوك. ' 

قال الكلب * الحمد لله " ولم يكد يرقد حتى غلبه النوم » وبعد قليل جاء رجل 
بعربة يجرها ثوران » وتحمل أكياس الدحن » فلما رآه العصفور من بعيد قال له ' آنت 
ياصاحب العربة انحرف عن الطريق » حتى لاتطا أخى » الذى ينام ' 
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نهره صاحب العربة بغضب وقال ' من يکون آخوك الذی توقفنی من أجله ؟ ! ' 

فأشار إلى الكلب النائم وقال ' هاهو " 

نظر صاحب العربة إلى الكلب ومص شفتيه وقال ' آمن أجل كلب توقفنى ؟ »ماذا 
يعنى الكلب ؟ لعنة الله عليك . ' وساق الثيران فوطئت الكلب . فمات وبررت أمعاؤه 

دون أن يتحرك . 

طار العصفور وتبعه وهو یبکی ویقول له " ویحك ویاویلی قد قتلت آخی دون آن 
يفعل لك شيشا » لقد قلت لك انتبه » ولم تهتم لانك تحتقرنى. كما جعلتنى اذرف الدمع 
عليه اليوم » سأجعل دمعك يسيل غداًء ودعنا من الدموع › فکما جعلت آخی يفارق هذه 
الدنيا اليوم . ستفارقها إن شاء الله ' 

ضحك صاحب العربة وقال " حتى أنت أيها العمصفور الصغير » تقول أنك تستطيع 
أن تجعلنی آبکی ؟ آنظر جیداً تعرف من أكون . ' 

قال العصفور "وهو كذلك إن تحتقر الشكل تر الانتقام من المحتقر' 
أنه ساق العربة طار وكانه سيعود إلى عشه » ثم عاد وهبط على أكياس الدخحن دون أن 
يشعر الرجل وأخذ ينقرها ويوسع ثقوبها › حتى أخذ الدخحن يتسرب منها دون أن يشعر 
الرجل وإذا شعر العصفور آنه سيلتفت اخحتباً بين الأكياس » وبعد قليل تسرب الدخحن تماما » 
فشعر الرجل أن العربة خحفت وآخذت تحدث صوتا كأنها فارغة فأخحذ يقلب كفيه . 

طار العصفور وقال " هذا قليل . إن تحتقر الشكل تر الانتقام من المحتقر ؟ ' 

وطار وهبط عند عين أحد الثورين ¢ وأخحذ ينقرها > فأاخحذ الور يقفزء رآه صاحب 
فقال الرجل " ياخسارة ' 

فقال العصقور “انتظر . لقد قلت لك إن تحتقر الشكل تر الانتقام ؟" 

عض صاحب العربة على الشفاه وربط العربة في الثور الآخر وحده »> وركب وساقه 
وقصد المنزل » فعاد العصفور ووقف على عين الثور وآخذ ينقرها » أخحذ الئور يرفس ` 
فنظر إليه صاحب العربة وقال " هذا الطائر المفسود عاد مرة أخرى " وآأحذ الفاس . 
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ووقف لأيحدد مکانه بدقة ويضربه» فلما ضربه طار العصفور فأاصابت رأس الثور فسقط 
يرفص فنزل وهو عاجز عما يقعل » فحمل فاسه على كتفه وقصد المنزل وهو يعض على 
الاخ 

قال العصفور " هيا نذهب إلى المنزل لقد قلت لك . إن تحتقر الشكل تر الانتقاء " 


عندما رأته زوجته يدخحل وهو لعن ویسب قالت له " حيرا » أمر حطير » لاذا هذا 


قال " أين هو الخير ؟ عصفور صغير جعلنى اقتل الثورين » لأننى وطات كلباً في 
الطريق فقتلته »فالتفت فرأى العصفور يققف فوق القدر فقال هل رآيته إنه يتبعنى المفسود 
" قالت روجته ' آنت رجل طائش ؟ كيف طائر صغير مثل هذا لايكفينى لقمة يحيرك 
فانکسرت طار العمصفور ودحل حجرة المرآة ووقف وقال " إن تحتقر الشكل تر 
الانتقام " . 

فلما التفحت المرآة ورأته أحذت الفأاس مرة احرى لتضربه بها فاصابت الأوانى كلها 
فانكسرت » لا أطيل عليك . ظلت تفعل ذلك حتی کسرت کل الاوانی . 

نظر إليهما العصفور وقال ' إن تحتقر الشكل تر الانتقام : 

وهنا خحطر على بال الرجل حيلة ¢ اقترب من زوجته وهمس فی آذنها وقال اغلقی 
النافذة بسرعة وآنا اغلق الباب › ونحاصره ومسكه ونقتله كما نريد ' 

واندفعا مرة واحدة وأغلقا الباب والنافذة » وعادا واستعدا للإمساك به حتى أمسكوه 
بیدهما وفشسحا النافذة والباب « واخثافا فى طريقة قتله « الرجل يقول 1 نشعل النار ونلقيه 
فيها " والزروجة تقول "لا » لانفعل ذلك»› ننف ریشه الآن > ونطحن شطة ونعجنها 
ونخمسه فيها » وإذا لم نفعل ذلك » نسمل عينيه بالسكين اليوم وغدا نقطع رجلا واحدة » 
وبعد غد نقطع جناحا واحداً » ونستمر هكذا نقطعه عضواً عضواً حتى يموت هذا المفسود' 

عندما سمع العصفور ذلك قال "إن الله ليس ملكا لكما » إن تحتقر الشكل تر 
الانتقام : 

فلما سمعا ذلك غضبا “ وسحبت الزوجة سيف زوجها وقالت "'دعنی اقتله " رأی 
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الزوج أن الزوجة تأخرت فى قتله » فانحنى ليطا عليه بقدمه وكانت عين الزوجة لاترى 
من شدة الخضب › فصوبت السيف على العصفور بالضبط عندما كا روجها منحنيا ليطأه 
بقدذمه › فقطعت راس روجھا سقط میا 0 فطار العصقور وخحرج من المنزل : وهو يقول 
" الحمد لله . القذى الذى تستهين به هو الذى يؤذى عينيك . 

رؤية هذا الهدث جعل الزوجة تجن فاحذت الفأس وذهبت إلى الغخابةء ترمى كل 
عصقور تراه وتقول له "إن تحتقر الشكل تر الانتقام 

ولا انتهى الييخاء من هذه القصة طار وعاد إلى قصره . 

فلما رآه موسى سأله عن القصة التى قصها للورير فقال " قلت له قصة عمر معلقم 
والشيخ عشمان بن فوديو والكرامة التى أظهرها ' 

قال موسى ' آية كرامة أظهرها الشيخ المجدد لعمر معلقم التى لم اتذكرها مع أن 
قصص الشيخ ومعجزاته أقولها للناس › ولاأنتظر آن يقولها الناس لى ' 

قال الببغاء ' آطال الله حياتك » أنت تعرف صعوبة هذا الأمر بالنسبة له » كل 
إنسان إذا عرف شيا غابت عنه أشياء ' 

قال موسى " وهو كذلك ٠»‏ قل لى هذه القصة لأسمعها لعلى» أتذكرها ؟ ' 
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قصة الشيخ الجددابن فوديو وعمر علقم 


الکولا » هلل یوجد لدی احدکم شقا منها يعطین لى لأنصفه ؟ . فرد الناس جميعا بالنفى . 

فنظر إليهم الشيخ وكانه لم يسمع شيا وبعد قليل تغير مجرى الحديث فنظر الشيخ 
إلى عمر معلقم وقال " قم نشم الهواء خارج المدينة ' 

قال عمر معلقم " وهو كذلك ' قام وخرج » الشيخ فى المقدمة والآخر يتبعه» وفی 
هذا الوقت حان الحصر » وبعد أن حرجا من بوابة المدينة » وسارا قليلاً وصّلا إلى نهر 
م فا وسلا ن اع ات ٠‏ فر كيو لع فل ر ا اجر 
ثمار الکولا فى كل مكان . 

نظر إليه الشيخ وقال “ قلت إنك تشتهى ثمار الكولا ء حسناً هاهى» خذ منها بقدر 
ما تستطيع . " 
قريبة من سيفاوا . ولم يعرف ؟ » ملأ جيه وقال للشيخ بن فوديو ' هذا يكفينى » غفر 
الله لك ياسيدى " وفى الحال عبرا هذا النهر وعادا إلى المنزل . 
أدرك أن غابة الكولا ليست بعيدة عنه » قام وحده واقبع الطريق الذى سلكه الشيخ وأسرع 
الخطى حتى يذهب ويجنى الثمار ويعود قبل آن تشتد حرارة الشمس فى الضحى »› وسار 
وسار حتی توسطت الشمس السماء ولم یر مایدل على آنه اقترب من مقصده » حتى 
يئس › فالتقت وعاد » ولم يصل إلا بعد العصر » ولم يتوقف إلا فى منزل الشيخ عثمان 
فتبادلا التحية» ونظر إلى الشيخ وقال " اليوم هلكت من السير ". 

قال الشيخ * ماذا أصابك حتى تشكو ما أصابك من نصب ؟' 
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E N OLE CS SRR GES 
معا عندما حرجنا ڌ نشم الهواء فى الايام الماضية لأتزود منها ببعض الثمار » فسرت حتى‎ 
ف ت ي ف ات ا ف و ا‎ 
" . فاشفقت على نفسى وعدت » وجئت إلى هنا ولم أذهب إلى المئزل ولو لأشرب للماء‎ 

نظر إليه الشيخ عثمان وابتسم وقال " لو تعلم أين ذهبنا عندما حرجنا هذا اليوم ما 

اندهش عمر معلقم . وقال الشيخ ' هل تعرف هذا النهر الصغير الذى عيرناه معا » 
قبل أن ندحل غابة الكولا '" 

قال عمر معلقم " عرفت ' 

قال الشيخ ' هذا نهر كوارا بعد أن جف من الأمطار '" 

لم یجد عمر معلقم شیا یقوله إلا آن يهز رآسه ویقول " الله یهبنا برکتکم ' 

نا جن فون ل فا ا ا آلا مت فن کات الح بن 
فوديو » إذا كنت ستقص على قصصا أحرى » فأنا موافق » أما قصص الشيخ › u‏ 
i Eh ES E SE E‏ 
آعرفها جيدا. ' 

اصلح البيبغاء من جناحيه وقال " وآنا كلك - نصرك الله . رغم أننى طائر . انا 
الذى أقص آخبار فوديو ولايقصها لى آحد . 
النفس جهل ٠‏ أنا لا أملأ أذنك بالفرثرة » ولاتملا أذنى بهاء ساقص عليك الآن من 
کرامات الشيخ عثمان بن فوديو ما لم تعرف > لأقنعك » ولن استدرجك لاخبار الجهاد 
ولا أصله ولا تقل أننى تعمقت مما أعجزك › ابد وأعد › وسأقول لك ثلاثا لا تعرفها › 
ثم ادحل لأصلى الظهر لانى أسمع الأذان ' 

قال البيغاء " وهو كذلك › الا تبدا لنسمع ؟ إذا كان ذلك حدث فعلاً فسوف آری ' 


فال موسی : آولا “ نت لاتعرف هذه ْ ذات يوم عندما کان الشيخ بن فوديو 
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صبيا» كانوا يعيشون فى طاجل مع والده فوديو » فدخل فوديو ليتوضا ليصلى الظهر › 
ونادى الشيخ وقال ' تعال لأرسلك إلى مرنونا . . 

هب الببغاء قائماً وقال " عندما ذهب الشيخ وأحضر الكتاب وعاد قبل أن يتم الاب 
وضوءه وتوضاً الشيخ وتبعه وصلى خلفه » فى حین أن ما بين طاجل ومرنونا مسيرة ماين 
طلوع الشمس وضحاها بالنسبة للتجار ؟ " 

قال موسی ' ماھذا الذی تثیرہ لانك تعرف آنٹی آبدا ؟ إذا عرفت شیا هل تعرف 
الشىئ الآخحر؟ * 

قال الببغاء ' وهو كذلك » قل لنسمع » نصرك الله " 


احتراماً له ' 


فأخحذ الببغاء اللحدیث وقال عندما حفر حفرة عميقة ووضع فيها السيوف والسكاكين 
وأمر أن تغطى بالحصير حتى إذا جاء الشيخ طلب منه آن يجلس عليها فيسقط في الحفرة ؟ 
وجاء الشيخ وجلس ولم يسقط . فرفع أمير جوبير بندقية كانت لديه وصوبها نحو الشيخ 
ليقتله بها فانفجرت . فاحترق الأمير تماما . إن لم تكن هذه الكرامة فما هى التى ستقولها 
لى لنسمعها » نصرك الله '. 

قال موسی " لا » هذا الطائر الصغير ماذا أفعل معه ؟ ." 

ونظر إلى البيغاء وقال " هل تعرف قصة الشيخ وكبير التجار ؟ 

قال الببغاء " الشيخ وكببر التجار » أية قصة للشيخ وكبير التجار التى لم أعرفها ؟ 


قال موسی : 
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قصة الشيخ ابن فوديو وكبير التجار 


في يوم من الأيام كان أحد التجار الكبار عائداً من جورجا » فلما وصل نهر كوارا 
ركب مركبا وبينما هم سائرون بهذه المركب » ثارت الأمواج وأحذت المركب تتمايل ثم 
انقلبت » فاستغاث التاجر قائلاً " ياشيخ عثمان ساعدنا » ياشيخ عثمان انقذنا » والله إذا 
نجوت من هذا الهلاك » عندما آذهب إلى سكوتو اقدم لك صدقة عشرة أكياس من 
الكولا" وما کاد ینتهی من کلامه حتی رآی شخصا يمد يده وینقذه مع متاعهء فنظر لیعرف 
من المنقذ فلم ير أحدا 

في هذا الوقت كان الشيخ اللجدد ابن فوديو في مذينة سكوتو يلقى الدرس ويعظ 
الناس» فرآه الناس یسکت » وبعد قلیل شاهدوه يعصر أكمام ثيابه والماء يشصبب منها »› 
فطلب منه الحاضرون تفسیراً لما شاهدوه . 

قال الشيخ أحد عباد الله طلب مساعدتناعندما جنحت مركبهم في نهر كوارا ٤‏ 
وأراد الله أن آذهب وأساعده 1 

تعجب الناس وقالوا " اللهم اجعلنا في حماية نبيّه » ويهبنا بركتكم يامجلد ' » 
وبعد شهرين تقريبا » إذ بكبير التجار يأتى إلى سكوتو ويطلب ثلائة آکياس من الکولا ٤‏ 
ويذهب بها إلى الشيخ ويقدمها إليه وفاء بنذره » ويطلب البركة» وبعد أن حياه وقص له 
کل ماحدث للمرکب عندما کانوا وسط نهر کوارا »> وکیف طلب مساعدته > وکیف جاء 
وساعده » وجاء شخص ليخرجه ولكن عندما نظر لم يجد احدا » سأاله الشيخ بن 
فوديو في أی يوم وقع هذا الحادث اللخطر وفی أی شھر . 

ذكر كبير التجار اليوم والشهر › فحسب وذكر اليوم والشهر الذى وقع فيه هذا الأمر 
وعندما حسب تلاميذ الشيخ فوجدوه مطابقا لليوم الذى سكت فيه الشيخ المجدد عن 
الوعظ وآخذ يعصر كم قميصه « اراد الأمر غرابة ة 
الله ونجوت 1 
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شكره الشيخ بن فوديو وأخذه ووضعه وابتسم ونظر إلى كبير التجار وقال ' ولكن 
لم تف بالوعد تماما لقد نذرت عشرة أكياس » وها أنت قد أحضرت ثلاثة “ . 

عجز الرجل عن الرد من شدة الخحجل وعاد إلى المنزل وملا سبعة أكياس وأحصرها 
للشيخ وانحنى شاكرا » فاخذها الشيخ ووزعها على الناس صدقة . 
تسمعها من قيل » الآن قص واحدة » إذا كانت من أخحبار الشيخ ٠‏ إذا بدآت الرواية 
سأستطيع أن أقص لك عشرة لاتجد فيها واحدة تعرفها . ' 

ذهب البيغاء هنا وهناك ووضع رأسه بين جناحيه وقال “ الله اكبر » هذه القصة كل 
طقل يعرفها » ومع ذلك فقد أخحطات فيها خطا كبيرا » وهو ما أوقعتى في حيرة »› 
وشعرت کاننی لم أسمعها ' 

قال موسى ' وهو كذلك » هل تبدا » لايستطيع أحد أن يحسن شيئاً سواك » هذه 
القصة سمعتها كثيرا ولكن لم أسمع آبداً موضع الخلاف ' 

قال الببغاء " اسمع نصرلك الله »> كل ماقلت لك من أخبار الشيخ ابن فوديو » 
عليك أن توافق عليه » كبيسر التجار الذى قلت عنه ليس كذلك هو تاجر › وهو الخطا 
الذى وقعت فيه . 

قال موسی “والسلام "» ألم تسمع ؟ ما الفرق بين الضرب والملاكمة ؟ " 

ضحك الببغاء وقال : تصرك الله تبادل الشتائم 

ضحك موسى ومص شفتيه وقال " ألم تتعب من هله الثرثرة › الإنسان يثور عليك 
ويغضب منك » ثم تضحكه » اللهم احينا إلى الليل » لتقص لى القصص التى لم يعرفها 
أحد إذا اتيعتك الآن حتى يمضى الوقت فلن أصلى ' 

هز الببغاء جناحيه وقال " اللهم احينا » ولكن استفتيك » بالله ياشيخنا » لا يقال 
إن الإنسان جميل إلا إذا كانت أدوات الزينة كثيرة ؟ ' 

قال موسى " إنى أعرفك » بعض الأسئلة تلقيها للسخرية » ألا ترى بنفسك ؟ " 
حتى الطائر يعرف أنه لايعظم الانسان إلا أن يرتدى سروالا مزركشا » وجبة وفوقها عباءة 
مزركشة » بعد ذلك ٠.٠٠‏ . 
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قال الببغاء " نصرك الله » الزينة انتهت » لا اعطلك » حتى الليل “ 

قال موسی * اللهم احينا على اير '" 

عندم جاء اليل وغلب النوم موسى » استيقظ في الصباح فقام ولہس ملابس الحرب 
وآخذ الرمح وجاء الببغاء وقال " الحمد لله > كل من يكذب بالليل يطلع عليه النهار ء 

هز الببغاء جناحیه وطأاطاً رأسه وقال " نصرك الله استمع الان 
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قصة الشيخ ابن فوديو وأحد العلماء 


ذات يوم سمع أحد علماء الشرق عن أخبار الشيخ فجاء إلى مدينة سكوتو › لیری 
بعينيه ما يقال لأنهم يقولون الرؤية خير من السماع » وعندما اقرب من مدينة سكوتو 
استعد كالحجاج » ولبس الثياب الخربية » وذهب إلى الشيخ المجدد وقال ' جثت استفتيك 
ياشیخنا " 

رد الشيخ بن فوديو قائلا ' اسأل الله آن يلهمنا المعرفة “قال الرجل“ ياشيخنا من أى 
شئ يصنع الحساء في بلدکم ؟ ' 
کان فيه من شأن الحهاد »› واستولی على كثير من البلادء وسلم الأعلام لبعض الناس > 
وبعد عامين نسى هذا الرجل الذى سأله » ثم عاد الرجل ولبس ثياب الهوساويين حتى 
لايدرك أحد آنه هو الذى جاء في العام قبل الماضى » وذهب إلى الشيخ وحياه وقال " 
وماذا أيضا ؟ ' 

وعلى الرغم من أن هذا الأمر مضى عليه زمن بعيد إلا أن الشيخ تذكر سؤال العام 
قبل الماضى ونظر إلى الرجل وقال ' إذا كان ثريا يضع بعض اللحم و 

عندما سمع هذا الريب ذلك ركع وأخحذ يطلب المغفرة من الشيخ بن فوديو 
واستأذنه وعاد إلى بلده. 

٣‏ بينك وبين الله ٤‏ نصرل الله › هل سمعت هذا الخبر عن الشيخ المجدد قبل 
اليوم ؟ " 

طأطاً الببغاء برأسه وقال " ويحك » نصرل الله » والله لم اخترعه الآن › 
هکذا سمعته» لعل رجلا مجنونا » مثل هذه الأكاذيب والخرافات تضاف لتاريخ الشيخ 
الد بن فود ج لين هلا الزضوع للبت ٠‏ 
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قال موسی وهو كذلك ٤‏ مهما يكن ألاتظن آن هذا اكثر اقلت لك آمس إثارة 
للعجب ؟ ' ۰ 

قال البيغاء " تصرك الله آنا لا آختلف معحك ٠‏ آمور الولى هذه إذا تعمقنا فيها » قد _. 
نذني »ء ولاحيلة لنا » اللهم هبنا بركتهم " 

قال موسی " حقا » اللهم نجنا من عذاب يوم الجمعة الذى لاسبت بعده › من أجل 
أفنضل الخلق " واستدار لينصرف . 

قال اليبغاء “ تصرك الله » ثم ء ماذا وجدت ؟ 

قال موسی " ماذا تقصد › اذا وجدت؟ › عمن تتکلم › ای شئ ساجد ؟ إذا کلت 
تسل عن شئ قل لأسمع . لايغرتك إلا شبابك ٠‏ أنا فرغت لك " 

طأطا الببغاء رأسه وقال " هدا الله من تقك بقى السؤال الذى قلته لك أمس لقد 
کنت آرید آن آری هل تستطیع أن ترد على الکلام الذی بدأت تقوله لى أمس» لانك قلت 
إن التاريخ الذى رويته الآن عن الشيخ الجدد ليس عجيبا كالذى قلته أمس" : 

قال موسی " أی سؤال قلته لی أمس ؟ " 

ضحك الببغاء وقال " هل نسيت ماقلت أمس . أطال الله حياتك » لقد سالتك ماذا 
يصتع الإنسان على جسمه حتى يصير جميلا وليس مزموماء حسنا - فمابالك بهذا الذى 


حدث عن عامین ' 
نظر موسى إلى الببغاء وقال "أكره » آلا تترك شيا مهما كانت الجهة التى يأتيك منها 


تم نظر فرآى القجر قد ظهر قنهر الييغاء وقال "إذا كان للسوء تفعل لى هذا الأمر لا 
بآس » حسبى الله " » ودخل المتزل وعندما حان الظهر إذ بالأمير عبد الرحمن يبعث 
رسولا بالبشرى فقد انتصر » وغداً في الصباح سيحضر » سال موسى "..آين محمود ؟ 
هل شفی » قال حامال البشری » " لم یصیه مکروه » وغداً ستراه " وقیل أن یجد موسی 
القرصة ليساله ركب وعاد » لأنه أمر بألا يبقى . وضجت المدينة بالزغاريد والأفراح 
الكثيرة » وعد وقع الخبر على الوزير كالوت ولا حان المغخرب استدعى أربعة شبان من 
خدمه » وأخبرهم بكل ما سيقعلوته ووعدهم إذا نجحوا في قتل موسى هذه الليلة 
آو قطعوا عنقه سیعطی کلا منهم عشرین جنیها . 
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قال هؤلاء الخدم " هذا الأمر بسيط ودخلوا يبحثون عن ملایس وحلی النساء 
ليلبسوها ' . 

كان الببغاء يدرك أن هذا سيحدث » فلما حان المغرب قال لموسى “ أطال الله حياتك 
1 الیوم لاینبغى آن تنام ¢ ويجب أن تذهب للممر الكبير وتجلس مع الخدم للسمر 

قال موسی ' وهو كذلك ' آعد کرسی وجلس عليه موسی وأحاط به الخدم " وبعد 
" عجباً » هل جميعكم نساء » كيف تقومون بالحراسة ولاتحملون حتى العصى ؟ » هل 
نسيتم شر الدنيا ؟ " شعر الخدم آنه محق في قوله » فحمل کل سيفه ورضعه إلى جانبه 
وبدأوا يسمرون . 

وبعد العشاء دحل خمسة من خدم الورير يرتدون ثياب النساء ومن بينهم بركى »وقد 
أدرك الببغاء وحده آنهم رجال » وبحثوا عن مر واختبأوا فيه > لاهم داحل البيت ولاهم 
خارجه » ومکثوا ینتظرون موسی » حتی یدخل » فیلتقوا به ویقتلوه » لم ینته السمر › 
إذا أدرك الببغاء أنهم سيتوقفون بعد قلي يقول لهم شيشا مضحكا وظل كذلك حتى 
الات 

عندما آدرك الببغاء آنهم تعبوا من كثرة السمر » واستولى على بعضهم النعاس قال 
هيا أقص لكم قصة جميلة ' 
| قال موسى " إذا كان الأمر كذلك انتظروا لتسمعوا فصاحة طائرنا الصغير " فقرك 
من غلب عليهم النعاس عيونهم » وشرب الببغاء ماء » ونظف خنجرته وبصق اللعاب 
وبداً يقص . 


143 


التعجل يسبب التأخير 


کان يعيش هنا فى الشمال أمير له طفل أصغر إخوته لم ير احد مشيلا له في 
إلحمال » فهو ليس بالنحيف جدا ولا السمين جداً وسط بين ذلك » كان عنقه قرعة لبن » 
عیناه بیضاوان کاللبن » شعر رآسه يجذب النظر » کأنه يدهنه بالزيت » إذا ضحك ورآیت 
أسئانه سبحان الله » آقدامه ۰ 


قال موسى للببغاء " بالله عليك . إذا كنت ستقص علينا قصة › ابدأ وإلا فاتركنا 
کل يمضی إلى غايته . ' 
قال الببخاء ' دعنى آرين لك القصة حتى تصير جميلة . 


وذات يوم ركب هذا الأمير وتبعه كل رجاله » ليطوف حول بلاده ليقرض عليهم 
الخراج » وأثناء السير تخلف ابنه الأخير مع أحد الخدم عن الركب > وبعدا عن الركب 
يريدان أن يعرفا أحوال الدنيا › فلما أدركا أن الركب اخحتفى أخذا يتحدثان وية قهھان » 
وهكذا حتى وصلا إلى إحدى القرى الصغيرة التى مر بها الأمير منذ قليل › ولا آدركا آن 
موعد صلاة الظهر قد حانت نزلا للصلاة › وفعپ الخادم إلى منزل حاكم القرية وأخبره 
آن ابن الأمير هنا ويرید آن يصلى في قريتهم .. 

عندما رآی خدم الوزير أن الصبح كاد يشرق › ولم يتحرك موسی ولم يجدوا 
الفرصة للقضاء عليه فكروا في الأمر » فجاء أحدهم وركع أمام موسى وقال له ' 
يطلبونك بالداخحل ' 

ظن موسى أنها إحدى خادماته فقال " إذهبى » آنا قادم ' وعاد واستمر الببغاء في 
القصة التى كان يقصها ويسهب فيها حتى لاينتهى منها قبل أن يطلع النهار ويطلب موسى 
الخروج . 

« عندما مضى الخادم إذ بفتاة كأنها ابنة العرب تخرج من احد المنارل بالقرب من 
الملصلى » تطل برآسها › فأضاءت كل المكان » إذا نظرت اليها ظننت آنها لاتأكل الطعام 
مثلناء جسمها اقسم بعظمتك إذا نظرت إليه كانه النخاع » أنفها كانها صفته لنفسها › إذا 
نظرت لعينيها اقسم بالله لاتغمض عينيك » شعرها ٠‏ 
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قال موسى " كفى هذا » استمر في القصة » لعلك سمعتهم ينادوننى بالمنزل ' 

قال الببغاء ' ساستمر " وأخحل يسهب " رفع ابن هذا الأمير رأسه ونظر إليها من 
أسفل إلى أعلى ثم قال في نفسه ' يقال آن ابن آدم کله لم يكمل عشرة ء› واليوم هاهى 
تمل اثنتى عشرة ". ` : 

ثم امعن النظر فيها وقال ' من أين هذه الفتاة ؟ ' 

قالت ' من ويلا فدما » جثنا أمس هنا لحفل عرس وسنعود اليوم بعد الظهر ' 

تعجب ابن الامير ' ويلافدما ؟ » فى اى منزل تقيمين لأعرفه ؟' 

قالت * هنا منزل حاكم المدينة » آنا ابتقه الكبرى » لا أخرج » من العرس 
للصلاة » لذلك لم تعرفنى » ولكن ها آنا أعرفك وإن كنت لاتعرف أخبار نانا يوقى ابنة 
ویلافدما ' 

سكت ابن الأمير وقال " والله » سمعتهم يقصون أخبارها ' 

قالت " وهو كذلك › ها آنا " 

عندما سمع ابن الأمير ذلك فاتحها في آمر الزواج » ورآی الدلیل على آنها تریده › 


الرجل السابق الذى طلبها للزواج كان رجلا عجوراً ذا لحية » فقالت إنها لاتريد الزواج 
من ذى اللحية . 


بعد أن بحث الأمر معها هنا ذهبت » فاخذ الأبريق إلى المصلى ليتوضاً ودخل وأآدى 
الصلاة » ويعد أن سلم » وبعد أن دعا أفضل الخلق سال الله أن يتزوج هذه الفتاة » حتى 
اخطا في القول » فقال إذا شاء الله وتزوجها سيقتل نفسه من السرور . 

بعد آن حرج من المصلى تقابل مع حاكم المدينة فأكرمه »> وتيادلا التحية » وسار مم 
خدمه » وتتبعوا الأمير حتى آدركوه » كان أثناء السير يقص للخادم قصة الفتاة . 

عندما انتهى الأمير من طوافه عاد إلى منزله » فأخبر ابن الأمير الورير آنه يريد أن 
يطلب له ابنة ويلافدما للزواح » فأخبر الوريرً الأمير » فطلبها الأمير ووافق أبوها وأقيم 
حفل الزواج . 

بعد ثلاث سنوات من الزواج › قالت نانا ذات يوم آنها تريد أن يصحبها زوجها 
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لتىزور أهلها > فقال ابن الأمير لأبيه » ووافق الأب > وطلب من كبير خحدمه أن 
يصطحبهم > واستعدوا وركبوا الجمال وبدأوا الرحلة . 

واستمروا في الرحلة حتى رأى ابن الأمير المدينة التى رأى فيها نانا لأول مرة » 
وتحدثا عن الزواج » ووقفوا بالقرب من المصلى » ليتوضاً ويصلى الظهر » فلما دخل 
وأدى الصلاة » بدأ يختم الصلاة » فسمع من يقول له ' آين الوعد الذى قطعته على 
تقسكڭ › عندما قلت إن شاء الله وتزوجت نانا سأقتل نفسى من السرور والشكر لله e‏ 

عندما سمع ابن الأمير ذلك » تذكر هذا الوعد فنظر شرقا وغربا فلم ير أحداً يتكلم 
معه » فأ خد جسده یرتعش » ویقول لا حول ولاقوة إا بالله» وقال إن اللسان هو الذى 
يقطع العنق » وسحب السيف وقطع رأسه وسقط ميتا . 

عندما وصل الببغاء إلى هنا سمعوا نداء الصلاة »> وجاء آحد حدم الوزير مسرعا 
ورکع مرة أخحرى آمام موسی وقال ينادونك بسرعة بالداخحل " 


قال موسى " ويحك » هم يضايقون الناس بهذا النداء » هل تظنين آننى أقوم دون 
آن أسمع نهاية القصة اللذيذة ؟ إذا كانوا يريدون شيا فليذهب رئيس القصر ' 

عندما رآی هذا ا لخادم آن رئيس القصر سيذهب ويتبعه قال ' لا »> اجلس لشانك › 
يا رئبس القصر » يریدونه هو › إن لم يات » دعنی آذهب لاقول لهم > ثم عاد وأخبر 
رفاقه » فخرجوا مسرعين يهنئون بعضهم بان رئيس المنزل لم يتبعهم › وإلا كانوا ضيوفا 
على الآخرة » وذهبوا وأخبروا الوزير با حدث » فأمرهم الورير بان يعودوا ويحاولوا مرة 
أخرى» وسيزيد كلا منهم عشرة جنيهات » فعادوا ودخلوا كالرجال » وعادوا . وقد 
استيقظت كل المدينة وأضاءت الشمس آرجاء‌ها والبيغاء يسهب في قصصه . 

عندما رآت نانا آنه تأآخر ولم یخرج طلبت من الخادم آن يذهب ویری آی ورد طویل 
هکذا یقرأه وحتی الان لم يته منه » فلما دخل وجده غارقا في دمه » دون رأس » 
والسيف ملقى بجواره » فأمسك رآسه وقال : الآن إذا حرجت وقلت ماحدث » سيقولون 
آننى الذى قتلته » ولن أجد وسيلة للخلاص إلا أن أقتل نقسى هنا معه »› فإذا رأوا ذلك »› 
سیظنون آننى حاولت الدفاع عنه فقشلت فحدث ماحدث . وأحذ السيف وقطع رأسه » 
سقط هیا 


الرسول فلا يعود لابد في الأمر شئ ؟ 
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وصبرت حتى حان وقت العصر فقالت “ رغم آن النساء لايدخلن المصلى ولكن لابد 

ثم نزلت وما کادت تدخحل برأسها في المسجد حتى رآت روجها وخحادمها بلا 
راسیهما > فتراجعت إلى الوراء » وأحذت تدور في المكان وتبکی > فلما رآت أن البكاء 
فائدة منها طالما أن روجى فارق الحياة ' 

وسحبت السيق لتقتحل نفسها » فسمعت من يقول " انتظرى » خحذى رأسيهما 
والصقيها لهما سيقومان ' 

فنظرت شرق وغرباً » فلم تر من يكلمها » فقامت وجسمها يرتعش وأخذت الرآسين 
والصقتهما في جسديهما . 

من شدة السرور عندما شعرت آن روجها سیقوم ارتبکت وآحذت راس ابن الأمير 
والصقتها على جسد ا لخادم » وآخحذت رأس الجحادم والصقتها على جسد ابن الاأمير > کل 
واحد ہما الصق له » حتی ارتبکت وکل منهما قول آنها روجته . 

حسنا آیها الناس من تظنون آنه روجها ؟ " 

وتشب الخلاف بين الخدم » بعضهم يقول أنها روجة ابن الأمير والبعض يقول أنها 
زوجة صاحب الحسد › وينما هم في هذا الجحدال كان خدم الورير يقفون عند باب الممر » 
لايعرف أحد ماذا ينتظرون سوى الببغاء» ثم سمعوا الطبول تدق » فقد قدم الأمير » وقبل 
ذلك كان باب القصر قد أعد لاستقبال البشرى . 

عندما رآی خدم الوزير ضياع الفرصة »> عادوا وآخبروا الوزير فأخذ يعض على يده 
من شدة الحزن »› وبعد قلیل وصل الأمير وممحمود في المقدمة وقد آحاط په الطبالون وهم 
عد حونه وينشدون فيه الشعر ويقولون : 

اصبر يامحمود وکن ذا عزية 


ياآخ موسى قم لنقدم 
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محب الحرب فلأت لنا 

إلى محمود الآن وليترك اللهر 
آهل سیناری استجليوا التعب لهم 

أخ موسى رفع الله شانك 
اترك الخوف والإهمال 

الدنيا لاتحب الغبى 
آهل سیناری تابوا واتيعوك 

آميرهم جاء لتغفر له 
جمال الشاب في حمل رمحه 

ليتميز عن النساء 
آيها الئاس فلنردد الزغاريد 

محمود ولد يشبه الكار 
اللهم انظر إلينا بعين الرحمة 

وارحم الأبوین وقولوا آمین 


المنزل » وعانقه في سرور » وسأله كم يوما كان يمرض فيها » فقال إنه لم تصبه وخرة منذ 
خحرج » لذلك لم رض من شئ › تعجب موسى فسأله عن موضوع الرسالة التى بعث 
بها »› فقال انه لم يبعث أحداًء ذهب موسى ليحضر الرسالة » فلم يجد شيشا › لقد 


آخذها الببغاء وأخفاها . 


قال الببغاء لموسى "اشعر نك تبحث 


جاء SE TEE SL‏ المصطنعة › يتصنعم السرور» عندما آلح 
عن الرسائل التى بعثها محمود لك عندما كان في 
ميدان القتال . هاهی لدی قد حفظتها لك' ذهب وأاخحذها e‏ « فتةرارها 


وتعجبوا کثیراًء وآخحقوا الرسائل > وسکتوا . 
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عندما طلع النهار » اخذوا هذه الرسائل إلى الأمير » فنظر فيها وقال" خط الوزير ' 
قال محمود " خط الورير اقرا لنسمع ! 

قرأ الأمير الرسالة » فتعجب وقال ' ماذا يقصد بهذا ؟ ' » والتفت إلى موسى 
وساله كيف حدث هذا » حتی یبعث له بهذه الرسائل ؟ . 

فال وى ل ر ر االو > كان طن أن حمر هر اللي اسلا غ 
وقال كل ما حدث أول الأمر » وكل الأمور التى حدثت » وكيف شغله البيغاء بالقصص 
حتى لم يجد الفرصة للخروج › وقص للأمير كل شىء . 

عندما سمع الأمير ذلك قال " لا شك في الأمر شىء ›» يستدعى الببغاء " وفى 
الحال جاء‌وا به » فسأله الآمیر › جلس البیغاء وقص کیف حدث کل شیء » حتی ما 
فعلوه مع الورير عندما بعث ويأتوا به » وأخبار هؤلاء الخدم الذين بعثهم ليلبسوا ملابس 
النساء ويأتين لقصر الأمير » وحدث ليلة عودة الأمير » حتى عادوا واندسوا في الخدم 
الذين تركهم الأمير للحراسة » والذين آخذ يقص لهم القصص حتى لا يغلي هم النعاس 
وکیف تحب مع موسی حتی یمنعه من الخروج › قص کل شیء . 

عندما سمع الأمير كل ذلك فاضت عيناه بالدمع شفقة على الببغاء » وأخذه وعانقهء 
وهو يقول ' ماذا نفعل لنعالج هذا الأمر ؟" 

قال الببغاء ' كل هؤلاء الذين بعشهم الورير في ى مكان يدخلون فيهء إذا رأيتهم 
أعرفهم » دعنى أحوم حول منزل الوزير ٠‏ إذا رأيت واحداً منهم دعوته لیاتی › إذا شدد عليه 
يقول ما كانوا ينوون فعله » إذا قدر لى أن أرى المرأة العجور » وجاءت ستوضح کل شیء 
ss N GG SO E SE‏ 
في حى الوزير » حتى وصلوا إلى باب كوخ خرب فنظر فيه الببغاء وقال ' هاهى " 

دخل الاتياع العتاة الكوخ وجذبوها ودفعوها من ققاها حتى الأمير » فلما رآها 


موسی قال " نعم › انها هی ء هذا الیبغاء آمره عجيب 


سآلها الأمير عما أضمره الورير بشأن موسی › ارتبکت العجور وقالت نعم نصرك 
الله » والله لقد أجبرونى ' 


قام محمود ونظر إليها ¢ ولطمها على وجنتيها وقال e‏ ¢ قولی له من 
الذى آجبرك على ذلك؟ '". 1 
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ركعت العجوز وقالت كل شىء › فلما سمع الأمير ذلك › بعث لكل رجال الشرطة 
فجاءوا »› فقال لهم " اذهبوا واحضروا لى الوزير فأسرع الشرطة بالذهاب 

عندما قبض على هذه المرأة العجور « ذهب رجل إلى الوزير »> وقال إطال الله 
عمرك " رأيت ثلاثة من خدم الأمير ومعهم بيغاء يأتون ويقيضون على خادمتك هنا خلف 
المنرل ء ماذا في الأمر ؟' 

عتما مح الوزير دك ان حيرا " ولم يقل شيا » ودخل المنزل » وآمر 
أن يعد له الحصان ولم يننظر أن يلف العمامة » ولا الخادم » وتسلل خلف المتزل وخرج » 
دون آن یره أحد. 

عندما جاء رجال الشرطه ودخحلوا امازل وجدوا الجارية ¢ فقالوا اين الوزير ؟" 

قالت الحارية “ حيرا » ماذا حدث حتى تدخلوا المنزل دون استئذان ؟" 

دفعها رجال الشرطة وقالوا ر اذھیی “ واد لیا 

دلت الجارية المتزل » وبعد قليل خرجت وقالت " ليس بالمتزل " ظن الشرطه انها 
تڪذب » فتفرقوا ۀ في المئزل » البعض يحرس باب الممر › فلما بحثوا لم يجدوه » فقبضوا 
على کل خدم المارل ¢ وأخذوهم إلى الامير » وقالوا إتهم لم يجدوا الوزير . 

نظر الببغاء إلى حدم الورير الذين جاءوا بهم > وقال " أطال الله حياتك › هؤلاء 

هم الشهود على كل ما حدث ". 

قال الأمير " هل عرفتهم ؟' 

قال الببغاء ' أعرف سبعة منهم » وها هو الذى بعثه إلى الأمير سينارى ' 

قال الأمير " حستاً » دلنی علیهم"' . 

طار الببغاء وقال لأحد رجال الشرطة " هذا وهڌا ¢ آحضرهما هنا « وانتم تعالوا 
هنا » وأنت الذى تث تشعر بالخيانة » كن مع هؤلاء ' ونظر إلى الأمير وقال ' ها هم » 
هؤلاء » الذين طلب منهم أن يختبئوا عند الباب فإذا حرج موسى يقتلونه »> وهؤلاء هم 
الذين لبسوا ثياب النساء وجاءوا مس الأول مساء » وهذا أيضا › وآشار إلى برکی » وهو 
كبير المنافقين » الذى بدا يعمل مع الأمیر سیناری ٤‏ .ودلهم على الطريق وو 
المنزل بعد المرآة العجوز' 
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عندما سمح هؤلاء الخدم ذلك قالوا معا " والله هذا كذب » نصرل الله » نقسم 

نظر الأمير إلى الشرطة وقال اسآلوهم 

انهال عليهم الشرطة ضرباً » وأخذوا يصرخون » فقال بركى " سأقول الحقيقة » لقد 
د ضحيت بنفسى من أجل سيدى » ولم انل شيئا إلا الضرب والحضور هنا ؟" واعترف 
للأمیر بكل شىء » قلما رآى الآخحرون الا فرصة للانكار اعترفوا بالحقيقة » فأمر الأمير 
بحیسهم داخل قصره . 

ومضى يومان وفى ظهيرة اليوم الثالث › إذا بالشرطة يدخلون بالوريرء 
وقد قبضوا عليه على الحدود ¢ کاد يعبر المحدود قاصدا الأمير 9 ۽ عندما اچلسوه 
مام الأمير تجهم وجهه وقام ثاثراً ونظر للأمير وهو يقول " اذا ر بعشت الشرطة للقبيض 
على لم أسرق متاع أحد ' 

قام الأمير متعجبا وهو يقلب كفيه ويقول " لا » قبضوا عليك ؟" 

نهر الوزير الشرطة وقال " قبضوا على " 

قال الأمير " انا لم آمرهم أن يقبضوا عليك » طلبت منهم أن يستدعوك » لأطمقن ‏ 
على صحتك » لانى لم أرك منذ العام الاضى " 

عندما سمع الورير كلاماً مطمثنا » قال في نفسه “ لئن لم يكشف سرى من قبل 
كنت سأكشفه بنفسى عبشا » لقد كنت أعرف أن هذا الأمير غبى » لا يعرف شيا » 
لیس غبیاً» ومن نوع الرجال الماكرين » على كل سترى ٠‏ ثم قال " آسف خادمنا لم يقل 
E‏ خالتی› الى ارت بانها مريضة ولك تمرك الك > ھۇلاء 
الشرطة أساءوا إلى . 

قال الأمير .اصبر عليهم ء لقد قلت لك انهم أغبياء » فقلت انهم طيبون ' نهر 
الوزير رجال الشرطة وقال “ أقسم بعظمتك > لن أعفو عنهم ٠‏ طا انهم أساءوا 
هکذا » ساسجنهم جمیعا الآن › لو کان شخصا معتوها » لأدرك ما ینبغی فعله ' 

قال الأمير " أنت الذى يحكم » فافعل ما تراه مناسباً معهم » ولكن دعنى سالك 
عما دفعنى لاستدعائك الان > مئذ عدت لم أجد الفرصة لسؤالك » بشان منزلى الذى 
تركته آمانة لديك " . 
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قال الورير في نفسه " لا سمعت العجور الخرفاء في هذا الأمر " فنظر إليه وقال ' 
هل وجدت شيتا أثار غضصيك ؟ انا لم أكن العب في هذا البيت » ينضسى كنت أخرج فى 
منتصف الليل اتعسس ' 

قال الأمير “ أعرف ذلك » ولكن بعض الرسائل قدمها إلى البيغاء لم أفهم مضمونها 

فتظر للببغاء وقال " اذهب واحضرهم : 

طار الببغاء وأحضرها .وألقاها مام الأمير › 

لا ری الوزير هذه الرسائل أخحذت بطته تقغص »> وأحذها وتحها وهو يضحك 
ويقول ' شخص قلد خط یدی › إذا تت تتبعت هذا الببغاء ان ر د ون ر 
الله 4 لك ان ذه غ كان خلس جد م ي ب ف ور ار ولاف 2 « 
وانفجر في الضحك » آى أنه ماهر ف في السخرية » ورفع رأسه ونظر للأمير فرآه لم 
يضحك › ونظر إلى موسى › فرآه كذلك لم يضحك ¢ فالتفت إلى محمود . فرآهم 
جميعا سواء حتى الببغاء » كان يلعب في الفول السودانى كانه لم يسمع شيعا نما يقال 
فكشفت عيتاه السر. 

نظر الأمير إلى رئيس الشرطة وقال ' استدع هولاء الناس " ذهب رجال الشرطة 
بسرعة إلى منزل الأمير واحضروا خدم الوزير » وقد قيدت يد كل منهم خلف ظهره › 

عندما رآهم الورير خحفق قلبه » وغير جلسته ونظر شرقا ونظر غرباً فأدرك أن الكل 
يحدق فيه . 

ونظر الأمير إلى الورير وقال * هل تعرف مؤلاء ؟ ' 

قال الوزير " تصرك الله » تيت » واتبعت ت الله واتبعتك . 

قال الأمير " ماذا فعلت حتى تتوب ؟ هل لأنى قلت لك هل تعرفهم ؟ ' 

قال الوزير " ارحمنی » واعفو عنی › ولاتؤاخذنی' . 

آهل المدبنة الذين اجتمعوا آخذوا ينظرون إلى الوزير ٤‏ ولایعرفون مافی الأمر ¢ قام 
محمود ولطم الوزير وقال الأمير يسالك ¢ هل تعرفهم»› فتضايقه پالرجاءات التى 
لافائدة منها " . 


نظر الوزير إلى بزكى وقال " ا e‏ هم 
یعرفون أنه لاذنب لى في هذا الأمر ' 
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قال برکی * لا » لست مذنبا ؟ » إذاً فمن المذنب ؟ خبيث عابث " » وتقدم ورفع 
صوته واعترف بكل الحيل الماكرة التى فعلها الورير لصالح الأمير سينارى وللقضاء على 
موسی »› ولم یخف شیئا. 

عندما سمح الناس ذلك ¢ قالوا لاحول ولاقوة الا بالله ¢ وهجموا على الوزير مرة 
واحدة كانهم سياكلونه حيا » إلا أن الشرطة تدخلت بينهم . 
لايصيروا عبيداً للأمير سينارى » وكيف منع موسى من مغادرة القصر لأنه يعرف مايكيده 
له الورير » فلما سمع الناس ذلك آخذ كل منهم يقلب كفيه » وينظرون إلى الببغاء » 
وینظرون إلى الوزير 0 وأحذوا يجمعون التراب واستعدوا لاإلقائه عليه »› لولا آن الأمير 
زجرهم . 

عندما سكتوا نظر إليهم مرة أخحرى وقال " وهو كذلك ¢ أيها الناس» انظروا إلى 
ذنب هذا الوزير »› من يفعل ذلك ما جزاؤه ؟ 

قال الناس مرة واحدة 'يصلب" » لم يكن أحد في المدينة يحبه لسوء خلقه. 

قال الأمير ' سمعت قوله ٤‏ وأنتم أيها الناس ؟ : 

قال الناس " هم أيضا يصلبون » ما أصابه يصيبهم ' 

قال موسى " لا »> طالما أن الله كشف نيتهم » وجمعنا مع محمود سالين » وانتصر 
الأمير في الحرب » الأفضل أن نعفو عنهم ' 

قال الامیر ' حقاً ياموسی > فك وثاقهم فكوا الأغلال ' » فجاءوا وركعوا آمام الأمير 
وقدموا له الشكر . لانهم كانوا متأكدين أنه سيقتلهم » تعجب الناس من حكمة الأمير . 

ثم قام الأمير واقفا وقال للناس " رأينا أين ذهبت بهؤلاء الناس نياتهم» ولكن لدئ 
سوال : لماذا يعين الوزير ؟ ' 

قال الناس " ليمد الأمير بالمساعدة والمشورة » ويدفع مايمكن أن يضر التاس وليس 
كهذا الظالم › اللهم احفظنا من شره ' 

قال الأمير إذا كان من أجل ذلك فقد عينت هذا الببغاء وزيراً » سنأستشيره دائما ' 
وثظر إلى الناس وقال " م آنکم ترونه انه لم يصل إلى درجة التشاور معه لأنه طائر ؟ ا 
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قال السناس " من وصل مثله » هل من عمل عمله يقال أنه لايصلح ؟ هذا الطائر هبة 
حصنا الله بها ٤‏ من يستطيع ن يجادل في إرادة الله . والله نحن موافقون » والله موافقون. " 

نظر الأمير للشرطة » وقال " خذوا الورير » واربطوه في الحقيبة التى أعدها موسى» 
واذهبوا به وألقوه ف في النهر » کما کان ینوی أن يفعل مع موسى ٠‏ وآنتم أيه ا الرؤساء 
والطبالون اذهيوا واخارا الوزير البيغاء إلى مقر الورارة » وأخحرجوا روجاته " › ونقَلِ کل 
مافی بیته وحمل معه : 

قام الأمير ودحل المنزل ٤‏ وضج كل رجال الحاشية »> بعضهم ذهب حيث سيقتل 
الوزير السابق › والبعض الآخر تبع الورير ا الحديد > وهم يزمرون ويطبلون »› والبغاء 
O‏ 

وصل الببغاء إلى مقر الورارة » فطلب ثلاثة من اللغيول التى وجدت في منزل الوزير 
السابتق فقدمها للطبالين الذين رافقوه » وأمر ا آن ينضموا إلى خدمه » وأقيمت أفراح 
السلطة لمدة سبعة أيام > وبعد عدة أيام بعث الأمير بزوجات الببغاء الأربع فانضمت إلى 
الورير الجديد » وكلما سمع الأمير عن ببغاء آنثى » اشتراها وضمها إلى نساء وزيره 
لتکون ضمن جواریه . 

وبعد عدة أسابيع وضعت إحدى روجات الببغاء بيضة » وبعد حوالى عشرين يوما 
فقست وأخحرجت ببغاءً صغيراً ذكراً » فأطلق عليه أسم فصيح» وخحصص خادما لرعايته. 

وعاش الورير الببغاء حياته » يقاسى من السلطة › فلا يشرب الماء ولكن يقدم له 
السكر والأرز » ولايأكله إلا بعد الطهى ووضع الملح والسمن به . 
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الكلام رأسمال 


فى الجزء الأول تركنا الأمير عبد الرحمن بن الحاج ووريره الببغاء يستمتعان 
بحياتهما » وهما على هذه الحال انتشر خبر الورير الببغاء فى كل البلاد » حيثما تذهب 
تسمع الثاس يلومون الأمير عبد الرحمن على بلاهته لتعيينه طائرا وربرا له » وإذا التقى 
آهل إحدى البلاد مع فرد من بلد الأمير عبد الرحمن يسخرون منه ويقولون ' الإنسان فى 
بلدكم لا يستطيع أن يقول للببغاء يا مجذوم » إذا قال الإنسان ذلك تقطع رقبته ' 

وإذا سمح أهل البلد الناس يلومون آميرهم على ذلك يقولون ' نحن تعرف ما عليه 
وزیرنا آنتم تسمعون آخباره فقط » آما نحن متحققون» دع الكلام عن الورارة » فلو ولى 
أميرا على البلاد فلا عيب فى ذلك › أو لم يكن للأمير ولد وتوفى وليناه الإمارة . لا 
نستطیع آن نوليه الإمامة فقط. لان الببغاء لا يصلى بالناس › هل بالقوة وحدها يكون 
الأمير ؟ » أنتم تعرفون أن بالقوة رجلا واحدا لا يستطيع آن يحكم آلاف الناس » المطلوب 
من الأمير الحكمة والقصاحة والعدل ؟ وريرنا قد فاق المجحميع فى هذا إذا احتجوا بهذا 
الكلام يتركون وشأنهم. ' 

بالقرب من بلد الأمير عبد الرحمن توجد بلدة كبيرة لأمير اسمه جمعان آمير 
سیرکا › الذی قص قصته الحاج ابو بکر إمام فی کتاب یسمی " الماء الشافى" هلا الأمير 
صديق مخلص جدا للأمير عبد الرحمن . وذات يوم وصله خبر آن صديقه عين بيغاء 
وزيرا له » سأل عن السبب » فقيل له لأن الببغاء يقص قصصا جميلا. 

قال آمیر سیرکا ' للقصص آم لامر آخر؟" 

قال الرواة " من أجل القصص فقط استورره » حتى أنه وضع وریره فی جوال وألقاه 
فى النهر » لأنه لا يستطيع رواية القصص. 

عندما سمع أمير سيركا ذلك قال لا حول ولا قوة إلا بالله » وآخذ يقلب كفيه › 
وعجز عن الكلام من شدة الغضب › وأمسك القلم وأخذ ورقة وكتب يققول ' من 
جمعان آمير سيركا إلى صديقه وحبيبه الأمير عبد الرحمن بن الحاج » تحية كثيرة 
وحبا ورضا. 
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أما بعد لقد سمعت آخبارا ضايقتني جدا وأشك انها صادقة » أو وشاية بعض الناس » 
سمعت آنك عزلت وريرك وعينت ببغاء » إذا كنت قد عزلته اليوم فعلا » فاقطع عنق هذا 
الببخاء حتی لا یشیع خبره فی کل مکان » والآن كيف نكون عاقلين وكل هذه الدنيا 
جنوبها وشمالها شرقها وغربها » نخافها ثم نسمعهم يقولون رغبة فى سماع القصص 
الجميل عين ببغاء وريرا » ماذا يفعل الببغاء » وماذا تفعل قصصه ؟ إذا كان من أجل 
القصص » دعك منها فى هذا البلد » آلا يوجد فى هذه الدنيا ببغاء أرعاه وأربيه يفوق هذا 
الببغاء فى رواية القصص ؟ مهما كان يروى البيغاء من أخبار» آقصی ما يعمل له هو أن 
يكلف آحد الخدم برعايته حتى لا تأكله القطة » أما آن يعين وزيرا » ويحك هل الأمر 
لعب وجنون ؟ إذا كان من أجل إمتاعنا نحن الأمراء هل يصل الأمر إلى هذا الحد » هذا 
ليس متعه » أطلق سراحه الآن . 

وإذا كنت قد عينته وزيرا من أجل رواية القصص عند بزوغ هلال الشهر القادم سآتي 
لك ببغائي » لتختبرهما معا ليحرج وزيرك بين الناس » حينئذ نرى ماذا ستعينه » وأعرف 
أنك ستحقبل وتوليه السلطة » أى يصير الأمير والوزير من الطير» و تجلس آنت ليقص لك 
القصص ثم تضحك» أمرك هذا يثير دهشتى » الإنسان يرى الكثير طالما على قيد الحياة . 

والسلام ' 
عندما أحضر للأمير هذه الرسالة وقرآها ابتسم وسلمها إلى وزيره الببغاء» فليس 
النظارة وقرآهاء وانقجر ضاحكا » وقال "الله أكبر» رغم شي خوخة أمير سيركا لم يعرف 
حتى الآن نهم يسمون كل المعادن حديداً » ولكن يوجد فى المعادن ذهب وفضه ؟ اكتب 
له »> نسل الله أن يحيينا إلى هلال الشهر القادم » ولكن أخحبره أنني أقول له إذا كان 
سياتي يأاحذڏ مفاتیح خحزاثنه »› إلى أعطاها لربة الييت آمانة » ويغلق الخزنة »› وياتي 
بالمفاتيح » ويركب الحصان الأسود ويآتى به » ولا يتركه لابنه > مهما ألح عليه › وإذا 
سمع مشورتى » لا يأمن لهذا الخادم الطويل الغريب الذى بايعه فى الشهر الماضى › يطرده , 
حالا » لا يأمن له حتى يعرف سره . ' كتب الامير الرسالة » وأرسل إلى أمير سيركا 
بكل ما قاله البيغاء . 


عندما فرئت الرسالة لأمير سيركا انفجر ضاحكا وطأطاً بشفتيه وقال "لاء هل 
سمحت ؟ هذا الطائر الصغير يثير المشاكل ء هذه الأكاذيب التى يرويها للأمير عبد الرحمن 
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تنصره » هل يظن أن كل الناس أغبياء مثله ؟ لقد سمع أخحبار الخادم الطويل والحصان 
الأرقطء آنه يثير المشاكل مدعيا العلم والتنجيم » حتى لو مات ما شانه ؟ أقول أقصى ٠ا‏ 
یحدث فی هذه الحياة أن وت» کل إنسان یعرف أنه سيموت ؟ " 

ثم مزق الرسالة ورماها » وظل يسب ويلعن معتقدا أن الببغاء يحتقره» ونادى ببغاءء 
الذی یتباهی به ویطلق عليه اسم حاذق > فلما جاء الببغاء قص له الأمير كل أخبار اليبغاء 
الوزير » وطلب منه أن يفكر فى قصص جميل › إذا أفحمه » سيزيد له الرعاية »› 
وسيلوى عنق ذلك الببغاء مثير المشاكل مام الناس ليشهد الجميع . 

ضحك حاذق وقال " بعض الببغاوات مشاكلهم تفوقهم » إذا وجدوا الفرصة »› 
ولکن صاحبك هذا حالف العادة » ماذا سيقول الطائر أمام الناس ؟ ولكن دعهم نصرك 
الله » لا پأس»ء إذا كنت ابن حلال سترى آنك لم تنفق مالك عبشاء وسیراق ماء وجه 
ببغاء الأمير عبد الرحمن إذا كان يستحي . ' 

قال آمير سيركا ' خذ الحذر لأنه » لا يلقب الآن إلا بالورير " انفجر حاذق فى 
الضحك ومضى وهو يقول " اللهم أحينا إلى هذا الحين" قال الناس آمين. 

وعادوا إلى أمور المملكة » وكلما جلسوا لم يكن لهم حديث إلا أخبار الوزير 
الببغاء. وفى يوم سبعة وعشرين استعد أمير سيركا وركب وتبعه كل كبار رجال الإمارة › 
وحمل البغاء حاذق على حصان وخرجوا بالطبل والزمر » حتى وصلوا إلى بلدة الأمير 
عبد الرحمن» فقابلوهم وآنزلوهم فى ضيافتهم . 

وبعد أن استراحوا وأقبل الليل » ذهب الأمير عبد الرحمن إلى صديقه أمير سيركا 
وقضوا نصف الليل يتحدثون عن الورير الببخاء » وما فعله حتى ولاه الورارة » قال أمير 
سیرکا " سمعت » وآقصی ما کنت تفعله أن تخصص له من يده بالماء المسكر » ولكن لا 
توله الوزارة » هل يستورر الببغاء على الناس؟ ويحك هل كل هذا لأنك تسمع من لسانه 
کلاما جمیلا ؟ » بالنسبة لی کل ما قلته لی آری آن آهم شئ جعلك تجعله وریرا لأنه 
يقص عليك القصص» لا لشيء آخحر . 

إذا كان لآنه أخحبرك بمكان لقائك بسينارى هل هذا آمر عجيب بالنسبة لطائر ؟ يستطيع 
حتی فی اللیل آن یطیر ویقصد مکان معسکر جنود سیناری ویری وجهتهم . ویاتی ویقول 
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لك فى الصباح آلهذا تعينه وريرا ؟ › وإذا قيل أنه فصيح » إذا كان من أجل هذه القصاحة 
التى تتباهى بها » أرى آنك ستعين حاذقا إذا تغلب على وريرك . 

قال الأمير عبد الرحمن " سمعت كلامك » ولکن ينبغى آن تخصص مبلغا لهذه 
المباراة » البيغاء الذى يتتصر نقدمها إليه . " 

قال آمیر سیرکا * خحصصت مائه جنيه › إذا تغلب ببغاؤك آقدمها له " 

قال الأمير عبد الرحمن ' وآنا كذلك خصصت مائه جنيه إذا تغلب ببغاؤك قدمتها 
إليهء وأجعل وزيري خحادما حاذی : 

قال آمیر سیرکا آنه موافق على هذا 0 وقال "غدا تری فصاحة حاذق " 

قال الأمير عبد الرحمن " نسأل الله أن يحيينا “ وودعا بعضهما وافترقا . 

طلع النهار وعندما حان وقت الظهر اجتمع كثير من الأمراء عند باب القصر »› وجاء 
آمیر سیر کا برجاله ¢ والجنود يسیرون أمامه یحیونه قاثلین " تخطو خحطى السلامة ٤‏ یامن 
بيدك قضاء حوائج الناس » رجل عظيم » وأعد له كرسيا بالقرب من الأمير عبد الرحمن 
فاعتلاه. 

وبعد قليل جاء الورير الببغاء » البعض يحمله والبعض الآخر يهوى له بالمروحة » 
فلما نزل ذهب إلى حیث امیر سیرکكا وحیاه » فلما رآ انفجر ضاحکا »› فلم يهتم به 
الوزير › وطار وتوقف آمام آمیره وحیاه » ثم جلس 

ا ا ی و ا ق ا 
الرحمن إلى وزيره وقال " لنبدأ بسم الله " 

قال آمیر سیرکا ۴ يجب أن نحضر لوحا ونكتب فيه الدرجة التى ينالهها 
كل منهما » حتى نجمعها إذا انتهينا » ثم نخرج النسبة المموية » وما زاد على ذلك 
نتجاوزه مهما كانت قصته جميلة » ولا نذكر الدرجة إلا بعد أن يوضح كل منهما أوجه 
الجمال فى القصة ' 


قال الأمير عبد الرحمن * هذا حق » وهو كنذلك » من اللئى سيذكر درجة كل 
قصبة؟ " 
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قال آمیر سیرکا قاضى مديتتى وقاضى هذه المدينة. 

قال الأمير عبد الرحمن : وهو كذلك أاحضر اللوح والمحيرة ¢ وكثب فى صفحة 
اسم الورير وفى الصفحة الأخرى اسم حاذق › 

نظر الورير إلى حاذق وقال " ابداً لأنك شاب " فبدآً حاذق قصته بالتورية يقول : 
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أيها الصبى الزم مكانك # يغرنك أبناء الدنيا 


کان يعيش ثلاثة شبان فى مدينة تسمی کونا » أحدهما يسمى خليل دهاء › والٹانى 
عیده عناية والصغير ناهىء عقل ٤‏ لم يلقبوا بهذه الألقاب عبشا « ولکن لان حال کل 
واحد يناسب آاسمه . 

وذات يوم قال خليل دهاء يجب آن نجول فى الدنيا لنجرب هذه الهبة الى وهبنا 
الله إياها » لنرى أينا أفضل ليترك الآخحرون له القيادة » ولكن ماذا نستفيد الآن من بقائناء 
نختلف ونثير المشاكل ؟' 

قال الآخران " آنت على حق يا خليل » قديا قالوا الرجال كالبندق لا تعرفها إلا إذا 
كسرتها " واستعدوا وخرجوا إلى مدينة بيلا . 

عندما وصلوا طلبوا مقابلة الأمير » فأخذوهم إليه » فانحنوا وحيوه » استجاب() 
لهم الشرطة > سأالهم الحرس عن أسمائهم وصناعتهم › ومن آين جاءوا وما هى 
وجهتهم. فذکروا آسماءهم واحدا واحدا »› وأخيروه آنهم جاءوا من کونا ¢ وسیتجولون 
فى الدنيا »> لعل الله يهديهم إلى حيث يحسمون الخلافات التى بينهم . 
فرق بینکم وجعلکم تترکون منزلکم ؟' 

قال خلیل : لقد وهبنى الله الدهاء 0 وأعتقد آنه لا شئ أفضل من الدهاء فى هذه 
الحياة الدنيا »> وهذا عبده يعتقد آنه لا شئ أفضل للإنسان من قوة الملاحظة ءوالشاب 
الأصخر ناهىء وهو يقول أن العقل لا يقارن بشيء » لذلك خرجنا » لنبحث عمن يفض 
هذا الحلاف بيننا فنرتاح'" 

قال الأمير " وهو كلك » لابد أن هذا الخلاف وصل إلى الحد الذى يخرجكم من 
المنزل لتهيموا على وجوهكم خلاصا منه. ' 


)١(‏ من عادة الأمراء فى بلاد الهوسا إذ قدم عليهم ضيف وحيا الأمير لایرد الأمير التحية ولکن يردها 
الحرس بدلا منه .۔ 
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وكان هذا الأمير يربى حوالى مائه طائر من فصيلة أبى قردان » ولعلك تعرف آن 
شكل هذا الطائر واحد » ومع ذلك فى هذه الطيور طائر واحد يفضله الأمير » ليس 
لشيء إلا لأنه يالف بنى آدم » كلما حان وقت الظهر تتجمع هذه الطيور وتاتى إلى القصر 
فينفصل هذا الطائر عن إخوته ويقترب من الأمير ويقف ليداعبه > ورغم آنه تعود على 
رؤيته » إذا دحل وسط الطيور لا يستطيع تييزه منها . لكثرتها واتفاق شكلها . بعد أن 
انتھی هؤلاء الشبان من سرد قصتهم للأمير » جاء هذا الطائر ووقف على كرسى الأمير . 

عندما نظر إليه الأمير قال " الحمد لله > لقد حان وقت فض الخلاف بينكم لترتاحوا 
من الهيام على وجوهكم فى هذه الدنيا "وأمسك ابا قردان وقدمه لهم وقال " کل منكم 
يحاول الاستفادة من الهبة التى وهبه الله »> ويفكر فيما يفعله ليخرج هذا الطاثر > حتى لو 
دحل بين ألف » من إخوته" 

لاحظ عبده صفاته جيدا » من القدم إلى الرأس» ناهىء عقل لم ينظر إليه » وعندما 
کان يلاحظ نوعها » کان خلیل دهاء يغافل عيونهم ويصب له عصير ثمار الكولا على 
چثاحه» وبعد أن انتظر الطائر قليلا أمرهم الأمير بتركه » فطار . 
الاير ماحل عة هات وجا ول ا جلو و 
بقرات وخمسة من العبيد » لمن يستطيع إخراجه من بين إخوته » بالإضافة إلى ذلك آبني 
له مثزلا » وآعينه رئيسا للحاشية. ' 

قال الشبان " وهو كذلك » سمعا وشكرا » نسال الله أن يحيينا إلى الخد ." . 

وعندما طلع النهار تجمعت الطيور على باب قصر الأمير حيث يقدم لها الطعام ٤‏ 
ونحرج العبد اللكلف برعايتها وقدم إليها الطعام › فنادى الأمير الشبان وقال " ها هى 
الطيور قد خرجت » من سيأتى أولا ؟" قال خليل دهاء آنه سيبدأ > وقد مرت الليلة 
الماضية والسماء تمطر » لذلك غسل ماء المطر القليل من ثمار الكولا التى ميز بها الطائر » 
فحاول أن يبخرجه فلم يستطع » فعاد وقال آنه فشل وليذهب الثانى . 

نظر الأمير إلى الآلحرين › وقال ' من سيليه؟ ' فقال عبده قوى الملاحظة أنه 
سيتقدم » فقام وذهب إلى الطيور » فوجد أن الأشياء التى لاحظها فى جسمها » موجودة 
عند الجميع . فلما أدرك آنه تحير وعجز عن إخراج الطائر » قال " من التى تحب الأمير 


۰٩ منک‎ 
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فردوا جميعا " آنا - آنا " من الذى لا يحب صاحبه الى يرعاه جيدا ؟' 

فلما رآی آنه لا یجد ما یستند عليه » عاد »› وقال آنه عجز » فابتسم الأمير ونظر 
إلى ناهىء » وقال " إذا عجز الأول والثانى كيف سينجح الأخير " فقام ناهىء وخرج 
إلى الطيور . 

عندما وصل نظر إليهم » وأمسك ذقنه تعجبا وقال " عجبا » أمس قضيتم الليل 
تغنون ولكن التى ذهبت إلى الأمير أمس الظهر »› وأشار إليهم بفمه وقال " صوتها فاق 
ا 

فلما سمع هذا الطائر أنه يمتدحه قال ' ويحك آيها الشاب لقد رأيتني وأنا كبير 
السن» وعندما كنت صغيرا » كان الجميع ينظر إلى وأنا أغنى ' 

قال ناهیء ' حقا يبدو هذا " ومد يده وامسکه وأخذه إلى الأمير » فعندما عرف 
الأمير الطائر تعجب من هذا الشاب الذى أخرجه » وأحضر كل ما وعد به » وقدمه إليهء» 
وعينه رئيسا للحاشية › وآنضم الآخران إلى حاشية الأمير » وقدم لهم ناهىء رئيس 
الحاشية شيئا نما حصل عليه فتزوجوا وعاشوا » وآخذوا يرسلون الرسائل إلى والديهم من 
وقت لاخر . 

وذات يوم كانوا يجلسون بالليل مع الأمير > فجاء أحد المداحين وأخذ يعظم الأمير 
ويمتدحه » حتى بدأ يفتر بما يقوله » فقال رئيس الحاشية " نصرك الله » آتعرف أن يمثل 
هذا الإطراء خحدعت أبا قردان فكشف لى عن نفسه " فخجل الأمير من كلام المداح 
والطبال . 

ابتسم آهل مدینه سیرکا عندما سمعوا ببغاء‌هم یقص هذه القصة وبعد أن اتتهى لاحظ 
الورير أن قصة حاذق مليئة بالتورية فيدأ يقول . 
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ما شأن الرزق بالشعر السىء من وهبه الله الصبر ا يلام 


کان قدا یوجد رجل ٹری اسمه عیسی العامرى . لم یکن له مشيل فى الثراء 
ولكثرة ماله كان إذا ذكر اسمه تسمع الناس عدحونه قائلين " صاحب الال الكثير فى المدينة 
" وكان أكبر أمر ينقص سعادته فى الحياة الدنيا > أنه لم يررق بالابن ولا الحفيد » لذلك 
کان يقول آنه ليس له هدف من هذا المال المكنور الذى وهبه الله »> وكل ما كان يفعله هو 
الاستمتاع وأكل ثمار الكولا » وتدخين التبغ > رجل دنیوی محب للمتعه » وکان إحسانه 
كمطر السماء » وكان أهله دائما يحاولون منع الئير الذى يفعله »> ویقولون له " یاعیسی 
امال لا يحب من ينفقه فى الملذات " فيقول لهم "وهو أيضا لا يحب أن يجمع ويكنز ' 

فلما شعر آن آقاربه يضايقونه » خرج ذات يوم للنزهة » تذكر أن هذا امال الذى 
وهيه الله ليس لاجتهاده › فطلب آن يجمع له كل المساكين العميان والعجزة فى المدينة 
ووزع عليهم ماله صدقة لوجه الله » ولم يبق لنفسه إلا شلنا . فدعى له الجميع بآن 
يرحمه الله كما رحمهم › ویجازيه خيرا نما قدمه إليهم . وانصرفوا › وذاع حبره فی کل 
أنحاء المدينة » فشعر آهله بأنهم سيموتون من الغيظ » لقد كانوا يتمنون أن يرثوا ماله بعد 
آن بوت » طالما لیس له ابن ولا حقید. ٠‏ 

حدث كل هذا فى شهر ربيع الأول » شهر المولد النبوى » ولم يكتمل اليوم العاشر 
من هذا الشهر » حتى صار عيسى لا يجد ما يأكل سوى ما يقدم إليه الجيران » وأخذ 
هله يسخرون منه ويقولون " لقد قلنا لك آن المال لا يحب الإسراف » ها اليوم لم يض 
سوى عشرة أيام فقط على تبذيرك للثروة حتى بدات تتسول » نسأل الله أن يزيدك. ' 

لم تغير أحداث الزمن قلب عيسى » فكان عندما ينال قرشا يتصدق بنصقه والنصف 
الآخر یشتری به طعاما »› ويدعو أحد العجزة ليأكل معه » وإن لم يجد أحدا » يدعو 
الكلاب والقطط فتأكل معه . 

وفى اليوم الثانى عشر من هذا الشهر أى ليلة المولد » كان نائما فرأى رؤية » سمم 
من يقول له " فى ظهر الغد سياتيك رجل يرتدى ثياب الطوارق ويقف أمامك › فعندما 
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تراه وقف » تآأخحذ عصا غليظة » وتضربه ضربا كثيرا » فستراه قد تحول إلى مال كير 
فتقجمعه ٠‏ لقد بدا الله يجازيك على خيرك » وقبل مرور العام فى مل هذا اليوم › 
ستحمل روجتك » وتنجب ذکرا › فاطلق عليه اسم سعید . " 

وهنا هب من النوم فزعا > وجلس » وتلقت حوله لما سمع » وقال "هذا الأمر رؤيا 
آم ماذا ؟! › الأفضل أن انتظر حتى ظهر الغد لآری › إذا رأيت أحد الطوارق جاء ووقف 
آمامي » ساضربه بالعصا » إذا تحول مالا » حيتنذ أعرف آنه لم يكن جلما » ولكن رؤيا 
صادقة » وإذا لم يتحول » حيث يريد أن يأخذني فلياخذني » يفعل بی ما يشاء' 

ونظر خارج المنزل فرآى النهار قد طلع » فقام وصلى » وبحث عن يد فأس كبيرة 
وأخذها » ولم يخبر آحدا برؤياه » وقرب الظهر إذا بحلاق أسمه شعيب ابن الحلاق 
صاحب السلاح الحاد . يأتى إليه فى الممر ليقص له شعره > لأنه حلاقة منذ كان ثريا . 

جلس ابن الحلاق وبدا عمله » وأثناء عمله نظر فرأی على مین عیسی يد الفاس فقال 
له ' هذه الفأس ستصلحها ؟' 

قال عیسى العامرى نعم » آتت تعرف إذا كسدت التجارة أتحول إلى الزراعة ' 
وبعد قليل كاد أن ينتهى من الحلاقة » إذ بأحد الطوارق يدخل الممر › ولم يقل شيعا 
ووقف عند رآس عيسى » وعند رؤيته تذكر عيسى رؤيا الأمس » فقال للحلاق " انتظر " 
توقف الحلاق » وقام عيسى وأخحذ يد الفاس وآخذ يضرب الرجل' حتى سقط على 
الأرض ٠‏ ولم ينطق الرجل بحرف واحد » فاستمر يضربه بالعصا . 

وهم الحلاق بمنعه فقال له ' لا شان لك آنت لا تعرف ما بيننا . ' 

وعند سقوطه رأوه قد تحول ›» وصار مالا مکوما » تعجب شعیب ابن الحلاق » 
وقال فى نفسه »" إذا ضرب الإنسان رجلا من الطوارق تحول مالا " آخذ عيسى العامرى 
عشرة شلنات وقدمها للحلاق » وجمع الباقى وتوجه به إلى المازل . 

عندما وضعها فى مكان واحد » جلس يحمد الله » على هذه الهبة التى ردها الله 
إليه » وما كاد شعيب ذو السلاح الحاد يخرج » حتى قصد السوق واشترى عصا غليظة 
وآخفاها » وقصد مكان تجميع الطوارق إذا جاءوا لبيع التمر » فوجدهم قد ملأوا المكان 
يشربون الفرا . وعند وصوله دحل فى وسطهم › ورفع عصاه وانهال عليهم ضربا »> 
فخرجوا جميعا يجرون » فأمسك واحداً منهم وآخذ یطاه بقدمیه » ویضربه » فلما سمعوا 
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رفيقهم يصرخ › عادوا وهجموا على شعيب » وأمسكوه وقادوه إلى رئيس السوق » فسار 
بهم حتی وصلوا إلى الأمير وقالوا ۹ ها الرجل المجنون جرح رفیقنا : 

قال الطوارق " كنا نجلس فى الكوخ نشرب الفرا » فجاء هذا الرجل ودخل علينا 
وانهال علينا ضربا » فلما رأينا آنه سيقتل أخانا » فقلنا أيها الرجل صيرا »› فأمسكتاه وجثنا 
به إلى هنا " وشهد الناس جميعا بذلك » نظر الأمير إلى الطوارق » وقال " لقد أصيب 
بالجنون » یجب أن تصبروا» سآمر بوضعه فی الأغلال * 
الأغلال وصحتى جيدة .؟' 

ابتسم الأمير وقال ' وهو كذلك » أين هى الصحة الحيدة التى تجعلك تعمل هذا 
العمل؟" 

قال الحلاق : يوجد سبب لذلك > أطال الله حياتك 0 فى ظهر هذا اليوم كنت 
أقص لعيسى العامرى شعره » فدحل أحد رجال الطوارق الممر » وعند رؤيته قام عيسى 
وانهال عليه ضربا » فرأيته قد تحول فى الحال مالا » وقد أعطانى من هذا المال عشرة 
شلنات هاهی . " 

عندما سمع رجال الحاشية ذلك انفجروا! فى الضحك » وقالوا " لاد أن هذا الحلاق 
جن »ولكن لنستدعى عيسى العامرى لنسمع كلامه ' » وفی الحال استدعیى عيسى 
العامرى فجاء . 

ساله الأمير »› فقال " هذا كذب » كيف يحدث هذا ؟ » منذ دعوته ليحلق لى › 
رایت آن رآسه فی هلا الیوم لم یکن متزنا ' فقد جذب عمامتی وقال ' ترون آنه لم يتم 
قص شعره › قام وجری وترکنی . ' 

نظر شعيب بن الحلاق إلى عيسى العامرى وقال ' ويحك يا عيسى › قل الحق › 
لأنك ضربته كثيرا › تريد أن تنال هذا الال الكثير وحدك ؟ › لا تريد أن يعرف أحد 
سرك» إذن دعنى آضرب هذا الرجل › وستری» ما إذا کان سيتحول مالا آم لا » لقد كاد 
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ولا هموا بالخروج به »ركع عيسى العامرى آمام الآمير وقال " بقضل بركتك » أطال 
الله حياتك » إذا وافقت » أريد أن تتركه لى »لأذهب به إلى المتزل » لأعمل له بعض 
التعاويذ» وقيل مضى ثلائة آيام إن لم يشق› وتعذر الأمر على سآتيك به لتساعدنا 


قال الأمير " وهو كذلك › اذهبوا » ربنا يشفيه . 


أحذ عيسى العامرى يذه وهم بالخروج فنظر إلى الطوارق وقال "عجیا »هذا المال 
بين آيديكم كثير » وتتركونه ينصرف . ' فانفجر الحميع فى الضحك » وتفرقوا . 

أخحذه عيسى العامرى إلى المنزل » وآخذ يهدىء من روعه » ويقول " الله هذا 
حلم لا تتبعه لقد كاد يسجنك دون ذنب » منذ آن جثت إلى فى هذا الممر وآنت تنفس › 
يضرب فیتحول مالا ؟ فكر فى هذا بعقلك . " وأخذ يضرب له الامثال » حتى اقتنع بأنه 
كان حلما كاد يجنه عندما آدرك عيسى العامرى أنه اقتنع » اصطحبه إلى المنزل وعاد به › 
وکان كلما جاء لیقص شعره»› يذكره بهذا العمل الذى قام به » فيضحكون . 

وبعد حوالى شهر » حملت روجة عيسى العامرى » ولم يمر العام حتى ألمجبت له 
مولودا ذکرا » فلم ینس ما قیل له » فاسماه سعیدا » وآقیم له فرح کبیر . 

وحينما كان يذهب ابن الحلاق فى المدينة » كانوا يسخرون منه » ويقولون " ابن 
الحلاق صاحب الطوارق . ' 

عندما سمع أهل سيركا هذه القصة حدقوا فى الوزير الببغاء وهم يتعجبول »› ونظر 
أمير سيركا إلى الأمير عبد الرحمن وهز رأسه » وهم حاذق فى آن يأاخحذ دوره فى 
القصص فقال أمير سيركا " يجب آن نذهب لصلاة العصر » وأن يستأنفوا القصص فى 
الغد » العمل الذى يؤدى للتسلية يكون عملا سهلا كأكل العمياء للبيض ' »> وتشاور 
القضاة فى الدرجة التى تمنح لكل قصة › فقالوا " قصة حاذق ثلاثون درجة وقصة الورير 
حمسون " »ء وتفرق الناس فقال أمير سيركا للقضاه " يجب مراعاة الحتى . " 

ثم قال القضاة لحاذق والوزير " نريد قصصا فقط دون تورية » أنتم تعحرفون أن 
مصلحة الأمير عبد الرحمن وأمير سيركا واحلة " 
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قال الورير ' وهو كذلك » لقد غر الشباب حاذقا » ولكن لا بأس ." 

عندما وصلوا إلى المترل نادى أمير سيركا حاذقا وقال ' القصة التى قصصتها جميلة › 
وعليك أن تجتهد اليوم أيضا » وفكر فيما هو أفضل منها » إذا اعطوه حمسين هذا 
لایهم » سنمکٹ حوالى اثنى عشر يوما هتا نروى القصص » طالا أن القصص جميلة 
سيترك لك امجال حتى تنتهى . " 

قال حاذق " لأنتي لم أعرف حقيقة أمره » غدا سنلتقى . ' 

وبعد المغرب بعث الوزير إلى حاذق ليذهبا ليتناولا الطعام معا » وحملا معا وأحضر 
لهما آلوانا شتى من الطعام > فأكلا وشبعا وكان بعض الاطعمة لم يسمع حاذق اسمها من 

عندما انتهيا من الطعام أمر الورير أن يحضر لهما ثمار الكولا › المقطع › فملاً فمه 
وأعطى حاقا قطعة » فقال حاذق » ' إنه لم يأكل ثمار الكولا من قبل ماذا يفعل 
لمضغه؟ " ابتسم الوزير وأمر أن ينل حاذق إلى النزل » فذهب وهو يتعحجب من هذه 
النعمة التى يتمتع بها الورير . 

وطلع الفجر » وحان وقت الظهر » فاجتممع الناس مرة أخرى وبدأ حاذق قصصه . 
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قصة كلالا وكلالة 


کان یوجد رجل یسمی كلالا وله امرأة تسمى كلالة » لقد حل الله كلالا من النرع 
الذی لا یکرہ شیا کما یکره آن یأکل طعاما وحده » وقد تعود آن يدعو جاره على الطعام 
وكان هذا ال جار كثير النميمة » فكان دائما يقول أن كلالة لا تجيد عمل الحساء » فحساؤها 
دائما كثير الملح نما يجعلها تضيف إليه الكثير من الماء . 

فلما لاحظ كلالا أن نميمة جاره قد رادت عن الحد » كف عن حمل الطعام إليه » 
وتعود آن يخرج إلى الطريق » ويببحث عن آى ضيف وياتى به إلى المنزل ليأكلا الطعام 
معا . 

وكانث كلالة لا تحب هذه العادة فى زوجها » لأنه على سبيل المثال » عندما كان 
يذبح دجاجتين » يكون أقصى نصيب كلالة فخدة منها » لآن كلالا كان يحمل 
الدجاجتين معا ويقدمهما للضيف الذى يدعوه » وقد حاولت كثرا منعه من هذه العادة » 
دون جدوى . لذلك رأت على أن تأكل نصف الدجاجة إذا قدمها إليها لتطهيها › وإذا قال 
لها كلالا شيا تدعى أنها احترقت .أو تقول أنها نزلت ودخحلت الحجرة لتحضر إناء وقبل 
آن تخرج وجدت القطه أكلته نصف الدجاجة » وسبب هذا التصرف هو ما كانت تعانيه 
كلالة كل يوم » ولكن لا جيل عليه روجها من الصير لم يقل لها شيا . 

وذات يوم وجد كلالا مالا » فذهب إلى السوق وبحث عن دجاجتين كبيرتين 
واشتراهما وتسوق وعاد إلى النزل » وطلب من كلالة أن تحمر الدجاجتين معا »› فقامت 
بعد أن أعدهما لها ووضعتهما فى الإتاء وبدات تحمرهما › وما آدراك ما الدجاجتان 
السمينتان ملأ الدهن الإناء » وأحذ صوت التحمير يلأ الحجرة إذا قلبتهما » واستولى 
عليها الشوق للدجاج » لقد تسمرت عيناها واللحم » كأنها ذثب رأى فريسة » واخذ 
لعايها يسيل» فمدت إصبعها لتذوق ما إذا كان الملح مناسبا آم لا > فشعرت »> أن طعم 
الأكل قد سيطر عليها > فقالت " هاتان الأدجاجتان نضجتا اليوم بسرعة 8 ورغم اتهم 
دجاجتات فإن نصيبى لن يزيد عن فخذة والحدة منهما » لقد حيرتى طبع هذا الرجل ' 
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واستمرت فى تحمير الدجاجتين » وقد انتشرت رائحتهما » وحاولت آن تصبر ولكنها 
عجزت عن الصير » قأخذت قطعة وذاقتها » فاشتهتها » وقيل أن يتم تحميرهما كانت قد 
أكلت تصف دجاجة » وتزلت وذهبت إلى زوجها وآخبرته آنها حمرتهما . 

قال كلالا " وهو كذلك » خذى فخذة واحدة لك › واحفظى الباقى» حتى أخرج 
وآبحث عن ضيف ' 

قالت كلالة " وهو كذلك " » وحرجت وأكلت الفخذة التى قال آنها نصيبها › 
وجلست تحدق فى الياقى » والسمن يقطر متها ء وخرجت تطل من باب التزل لعل 
روجها يأتي بضيف » فلم تر أحدا » فعادت إلى الدجاجتين تحدق فيهما » ثم قالت "لقد 
احترق الجناحان منذ قليل فلآكل الجتاحين الآخرين حتى تتساوى الدجاجتان » حتى لا 
يدركهما رب البيت" » ثم أمسكت الحتاحين وشدتهما والتهمتهما وخرجت مرة آحرى إلى 
الممر لترى لعل زوجها قد وصل ء غلم تر أحدا ء فعادت ووقفت آمام الإناء الذى تضع 
فيه الدجاجتين ٠‏ وقآلت * حل رب البیت سیاتى ؟ » ها الدجاجتان قد بردتا » إذا جاء يا 
كلالة الآن ورأى هذه الدجاجة وقد تزعت جتاحيها وسألنى ماذا أقول له ؟ » الأفضل آن 
آكلها كلها ٠‏ وإذا سالنى عتها آقول * أن قطة البيت سرقتها " ثم جلست وأكلتها كلها » 
وجمعت العظم ورمته فی !لاء . 

وعادات إلى ياب الممر لتنظر زوجها فلم تره » فعادت تقول فى نفسها " ترك الطعام 
ليبرد يجعلهءمن نصيب الخير › هيا آلحذ فخذة واحدة » ليرتاح المجميع وإذا عاد ليكن ما 
يكون " ثم آحذت دجاجة وأكلتها » وذهيت إلى الزير وملأت اللإناء وشريت وتجشات › 
وقالت : 

"الحمد لله » ليکن ما کون n‏ 


وبعد ن جلست إذ برب البيت يدخل » فقال لها " بسرعة اطحنى الفلفل وانشريه 
على الدجاج » تعرفين اليوم برد » ولا شئ أكثر فائدة من التوابل ء لقد نسيت آن أقول 
لك » اطحني القلفل الآن ء اصبرى › اليوم أنت مشغولة . ' 

تالت كلالة " لا باس » انتظرتي قلي لا . " ودخلت الحجرة تفكر فيماستقوله 
لزوجها عما حدث للدجاج » وأثتاء وجودها فى الحجرة » آخذ كلالا السكين وقصد 
امسن وأخذ يسنها » حتى تكون حادة فيقطع الدجاجة أجزاء صغيرة » عندما تحضرها 


زوجته . 
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بینما کان کلالا یعانی من سن السكين سمعت كلالة شخصا يستاذن» فنظرت إليه 
وآبدت الدهشة وقالت " أنت الضيف ٠‏ أنت الذى استدعاك رب البيت › جتحم لتاكلوا 
الطعام ؟ " 

قال الضيق ' نعم جزاكم الله خيرا " 

قالت كلاله " اذهب بسرعة يا غبي ٠‏ أنت لا تعرف ما فى الأمر ء هلل تظن آن 
رجلا عاقلا يخرج إلى الشارع يبحث عن ضيف ليأكل ؟ › إذا كنت أنت خذ الطريق 
بسرعة وانج بنفسك . ألا تسمعه هثاك يسن السكين»ء سيقطع إحدى آذنيك > يفعل ذلك 
کل یوم » إنه مجنون ." 

فلما أنصت الضيف سمع كلالا يسن السكين » فوضع ذيله بين آسنانه واندفع فى 
الجرى » وأسرعت كلالة إلى روجها وقالت ' تدعو كل من هب ودب > دون آن تعرف 
نوع الناس الذين تدعوهم إلى المتزل e‏ 

قال کلالا ' مجنون ؟" 

قالت كلالة "' مجنون آو عاقل لص ٠‏ اللص والمجنون سواء » ما كاد يرى الدجاج 
الذى نثرت عليه التوابل » حتى رأيته يهب قائما ويخطفه » ويجرى بهما » ها هو هناك 
يجرى متجها إلى السوق .' 

غضب كلالا وقال ' لعن الله ابن الحرام » أبناء هذا الزمان لا يستطيع الإنسان أن 
يجادلهم > ألا يترك لى ولو واحدة لاجد ما آكله › أيأكل هاتين الدجاجتين الكبيرتين 
وحده ؟ دعينى انظر لعلى أراه نقتسمهما معا “ وأسرع إلى الممر يتطلع إليه » وإذا بالضيف 
یجری مسرعا وکانه يساق الریح . فقال كلالا " يا صديقى » انتظر › بالله عليك أعطني 
ولو واحدة » والله روجتى لم تذقها " » وكأن الضيف لم يسمع شيا . 

قالت كلالة للزوج " اتبعه » بسرعة » إنى متاكده آنه لن يستطيع الهرب منك » كل 
هذا التعب الذى عانيته يذهب هباء » لم لجس واحدة منهما » آنت تعرف آنه أحذ 
حقنا. " 

وآخحذ کلالا یجری وراء الضيف والسکین. فی يده ویئادیه قائلا ' بالله انتظر آريد 
واحدة فقط › وأترك لك الباقى ' 
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وكان الغيف يظن آن كلالا يقصد إن يقطع آذتا واحدة فقط ويترك له الاأخرى 
فالتفت غرآة يجرى ورإآءه رافعا السكين فى يده › لالك أخذ يزيد من سرعته وآخذ يفر من 
کلالا وکانه لا یسمع ولا یری ۔ 

غلما أدرك كلالا أنه لا غائدة » استدار وعاد إلى متزله والسكين فى يده » وهو يقول 
"حسبى الله » حسبى الله" غلما رآته الزوجة عائدا يسب ويلعن قابلته وقالت * هل 
أعطاك » هذا ما كنت أحذرك منه دائما " 

قال کلالا " لم الحقه > هذا الملعون يجرى جريا » من يره يدرك آنه رڄل عجوز 
ولكن إذا اندفع فى الجرى أشعر كأن قدميه لا يسان الأرض ‏ «عيه يأكلهماً لن أسامحه لا 
فى الدنيا ولا فى الآأحره » حسبى الله " » ومن يومها حتى اليوم » لم يدع آى إنسان 
ليأكل معه الطعام » طالما آت الدنيا تغيرت » لعن الله المساكين ء للم يعد فيهم الصديق . 

اتفجر الناس الذين يسمعونن 'القصة فى الضحك وعتدما سكتوا بدا الوزير قصته . 
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قصة يوشع الصخرة الذى *« يخاف 


يفتخر بنقسه ويقول أنه لا يوجد فى كل هذه الدنيا ما يجعل قلبه يخاف أو يخفق » وكان 
رفاقه من الصبية يدبرون له من الأمور ما يجعل قلبه يخفق ولكن دون جدوى . لذلك 
أطلقوا عليه لقب الصخرة » فعندما يقابلونه يمدحونه بقولهم ' يوشع بن نازعى الصخرة 
الذى لا يخاف " 

ولا سمع جده ذلك » قال لا بد آن یخیفه حتی يجعل قلبه یخفق › ولم یعرف 
يوشع ذلك › وذات يوم ذهب فى منتصف الليل ليسمر فى أحد الأحياء » وانتصف الليل 
ولم يعد ء وعندما علم جده بذلك » قام وأحضر يعض عيدان الحطب وريطها فى بعضها 
حتی صارت کخیال الماته ¢ وآلبسه قميصاً أبيض › وجعل له رأسا آبیض > وقام وحمل 
خحيال المآته » ووضعه على رأسه » وذهب إلى الطريق الذى يسلكه الصبى واختاً . 

وبعد منتصف الليل انقطعت حركة الناس » فسمع الصيى قادما يغنى» فخرج من 
مخبئه » وانقض عليه » فلما أدرك يوشع آنه يقصده قال " آنت يا طويل ورفيع هل آنت 
من الجن » لعل الله لم يخلقك سويا » ها آنت رفيع جدا ولكن رأسك مثل رأس الفأس 
»> آم آنك عفريت ؟ إذا كنت عفريتا أريد أن أراك وأنت حى طول النخلة . 

لم ينطق جده حرفا واحدا » وتوجه إليه وطاً رجله > فوقف وقال ه لاء شقاوة 
الجن والعفاريت وصلت إلى ؟ » أنت يا طويل لاذا تطا قدمى ؟ » رغم آن طولی لا 
يمكننى من أن أصفعك ولكن أستطيع ضربك بالعصا .' ثم ضرب جله بقبضة يده . 

ورفع يده مرة آخحرى ليضربه ¢ فألقى ا لحد بعيدان الحطب وقال ' آنا جدك نارعی لا 
فزنت ۰ 

ابتسم الصيى وقال " جدى لاذا فعلت ذلك حتى جعلتنى أضربك ؟' 

قال ناریى " سمعت الناس يقولون » لا يستطيع أحد أن يجعل قلبك يخفق » 
E AEE EE A E PR‏ 
وأخحبره بشجاعتك . 
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قال الصبى ' يا جدى ما الذى يخي یخیفنی ؟ لا أعرف ما يسمونه الحوف»ء هل يوجد 
الآن فى هذه الدنيا ما يجعل قلبى يخفق ؟" ابتسم الجد وعادا إلى المنزل . 
قلبه يخفق من الخوف » إذا كان الأمير يريد آن يرى ذلك فليرسل من يدعوه لتجربته " › 
قال رجال الحاشية " آطال الله حياتك هذا الصبى مشهور بعدم الخوف » منذ أن خلق لا 
يوجد ما يجعله يخاف ولو مرة واحدة .' 

قال الأمير " وهو كذلك * الحمد لله » غدا آتونى به لأجربه »> هل عجرب المصارعة 
بدون وجود الأرض التى يصارع عليها . " 

عندما طلع الفجر نادى الحد الصبى وقال ما حدث عند الأمير » فقال الصبى وهو 
كذلك فلنذهب إنى أشك فيما سيفعل . " 

وبعد صلاة الظهر ذهب الصبى وجده إلى قصر الأمير فوجدا القصر قد امتلأ » وكل 

يقول ما يبحق له » فركعا .وديا التحية » فقال الجنود " إنه يحييكم ' 

۰ نظر إليهم الأمير وقال "' حضرتم ؟" 

قال ا جحد " نعم » تصرك الله » ها هو الصبى .' 

نظر الأمير إلى الئاس وقال : أرأيتم الصبى الذى يقال أن قلبه لا ي يخفق مطلقا من 
الخوف » آرید آن آختبره ›» ولکن اشهدوا » إذا آهلکه الجن › آو جن › فلا تلومونی › 
سأجعله ينام فى حجرة أسفل شجرة التمر هندى التى يسكنها الجن » فإذا قام سليما صباح 
الغد ولم نسمعه يصرخ أو يخاف › ساروجه اہنتي . " 

فلما سمع جد الصبى ذلك دمعت عيناه » ونظر إليه جميع رجال الحاشية 
وضحکوا ¢ فالكل يعرف أن هذه الشجرة يسكنها ملك الجن وحاشيته إذا انتظر الأنسان 
نقسه بالهلاك »› هذا الأمر ليس تشاؤما ولكئه حدث أكثر من مرة › لذلك أطلقرا على هذا 
المكان "الموت القريب" . 

عندما سمع جد الصبى ذلك قال " أطال الله حياتك » إذا كنت ستختبره بهذا « 
فإنه لا يستطيع › فقوته لم تصل إلى هذا الحد . " 

فهب يوشع قائما وقال : اذا تقول ذلك ؟ » لا یوجد فی کل هذه الدنيا ما يجڃعل 
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قلبى يخفق خوفا » ولا أصرخ ؟ » ويحك أطال الله حياتك ۰ آلم تسمع آخباری ؟ » أنا 
الصخرة ابن ناريمى الذى لا يخاف » أسال الله أن يحيينا إلى المغرب " 

وحاول جده كثيرا آن يمنعه » فهب واقفا وأصر على النوم قى هذا المكان » فلما يئس 
من منعه قال ' اذهب » من كتب عليه آن يضرب لا يسمع النصح " واستأذنا من الاأمير 
وذهابا إلى النزل » ونارمى يفكر فى هذا الأمر ويقول " إن الفم هو الذى يقطع العنق ' 

وعندما جاء المغرب آخحذ الصبى حصيرة صغيرة » وذهب أسفل شجرة التمر هندى 
ودخحل الحجرة » وفرشها › وأشعل المصباح » ورقد » وترك المصباح يضئ الحجرة › 
فجاءوا وأحبروا الأمير » فأمر أربعه من العلماء أن يبحثوا عن مكان قريب من الشجرة 
ويختفوا فيه » ويقفوا حيث يستطيعون رؤية خيال الصبى داخحل الحجرة » حتى لا يخرج . 

بينما هو راقد إذ بأحد الجن يشت حائط الحجرة ويخرج » لايزيد طرله عن رراع 
واحد » ولكن رأسه أكبر من حجم الزير »> وجلس أسفل المصباح مع الصبى »› وأخذ 
يحدق فيه بعینيه » فقال له يوشع ' ماذا أعطيتنى من الوديعة حتى تضايقنى بهذه 
النظرات هكذا ؟ أم لك طفل يشبهنى ضاع منك ؟ ' لم يقل له هذا الجنى شيئا › 
وآحذ يلعتق شفته بلساته » فقال الصبى ' كل نفسك واشرب من الاء القذر " فلم 
يقل له الجنى شيا . 

وهما يجلسان على هذه الحال إذ بفخذ رجل تسقط على الأرض وهى تقطر دما » 
نظر يوشع إلى القخذ وقال " عجبا » لابد أن صاحب هله الفخذة كان ضخم جدا قبل 
أن يموت » ولكن مثل هذه الضخامة لا تنم عن قوة » دعنى أرفع الفخذة » لأعرف ما إذا 
کان قویا آم لا " . 

رفع يوشع الفخذة فلاحظ أنها خفيفة » فقال " لعنة الله > ضخامة لا قيمة لها » 
كل هذه الضخامة لا فائدة منها ' ثم القى بها › وعاد وجلس بالقرب من الجنى القصير › 
وأثناء جلوسة وجد فخذة أحرى تسقط بجوار الفخذة الأولى وقبل أن يتحسرك سقطت 
بعض الايدى » ولم يفعل الصبى سوى الضحك عليها » وبعد قليل سقط القفص 
الصدرى وأخذ كل عضو يلتصق بنده حتى اكتمل جسم إنسان وقام وتوجه إليه » ولكن 
دون رأس فقال الصبى ' كبير على الفاضى » ضخم دون فائدة » انتظر حتى يسقط 
رأسك إذا أردت أن نسمر معا " . 
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لم يقل الجنى شيا » ثم جاء إلى ذلك القصير الذى وصل فى بداية الأمر » وداسه 
بقدمه وأمسك إحدى يديه وآخذ يكسرها إربا إربا » وتركه يبكى » وهم بالجرى وإذ 
بی بخمسة من الجن يث يشقون الحائط ويخرجون › فلما رأوا ما حدث ء أحذوا يشفقون على 
آخیهم الذی تکسرت عظامه › وقالوا ' لاء لا » کردمی آنت الذى كسرت طند جزجى ؟ 
والله إذا جاء ملك الجن سينتقم منك ومن هذا الصبى الذى يحمل المصباح . 

فقال الصبى " إذا كنتم تعبشون بالقول لا تجعلونى معكم » لعلكم ترون هذا الفاسد 
ذا الأذن الكبير » كيف تقولون أنتى سأهلك ؟ 

أحتصر لكم القصة › أخذ هؤلاء الجن يعرضون له ما يخيف آلوانا حتى طلع النهارء 
ولكن يوشع لم يخف ولم يخفق قلبه . 

ولا طلع النهار أخحذ حصيرته الصغيرة وتوجه إلى قصر الأمير وقال إنه عاد › الذين 
کانوا یجادلون فی شجاعته قالوا إنه لم ينم » ولكن العلماء الأربعة شهدوا آنه نام » عجز 
الأمير عما يسره » فقد وعده وعدا لا يستطيع التجلل منه » والناس يتعجبون من شجاعة 
الصبى » وجده سعد بتجاته . 

قام الأمير ودخل القصر وهو غاضب « واستدعی أبنته وأمها وقص عليهما هذا الأمر 
كله » فلما رأت الفتاة غضب أبيها وآمها قالت " لا تخضبوا بلا فائدة » قلت ولا خفقه 
> فقال ' لم یر ما یجعل قلبه یخفق ؟' 

قال الأب " نعم » إنه على حى » لا يوجد فى كل هذه الدنيا . " 

قالت الفتاة ' وهو كذلك › هل انتهيتم ٠‏ أنتم الكبار ؟ وبقى أن نفعل نحن الصغار 
ما نری' : 

ضحك الأب وقال ' آيه محاولة لديكم آنتم الصغار إلا اللهو ؟' 

قالت الفتاة " أريد إذا وافقت » أن تذهب الآن وتعلن وسط الجمع آنك وافقت › 
ولكن بشرط واحد ٠‏ وهو إذا حدث أمر يجعل قلبه يخفق من اليوم وحتى مثل هذا اليوم 
فى الأسيوع القادم » تفسخ الخطوبة “ 

ضحكت الام وقالت " أسمعت هراء هذه الفتاة » من نام فى حجرة الأصنام ولم 
یخف » ماذا سیخیفه فی منزله ؟" ۰ 
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قال الأب " دعیئی أذهب وآقول له » حتى لا ندع حيلة تفوتنا ا ثم حرج إلى 
المر وآخبر الناس بذلك » وشهد الجميع » ضصحك يوشع واستاذن من الأمير وذهب إلى 
منزله » فا حذت والدته تزغرد من شدة السرور » وكائت الفتاة تعرف أنه طالا نام فی 
حجرة الأصنام آمس 6 فلا بد أن الجن لم تدعه ينام « وطالا آن الأمر كذلك فإنه سينام 
نوما عميقا هذه الليلة » والليلة سيكون الجو غاية فى البرودة > لذلك قامت الفتاة فى 
الصباح وطليت من والديها أن بيعث من يوقظ الوزير والقاضى وكبار رجال المدينة 
والأربعة العلماء الذين بعثهم الأمير لمراقبه الصبى ليله أمس الأول » وعندما اجتمعوا 
طلبت الفتاة ماء بارداً جدا من زیر جدید 0 وأعطته لأمير الحرس ليحمله » وذهب الجميع 
إلى المزل . 


عندما وصلوا إلى باب القصر « طلبت منهم آلا يتکلموا ولا يتتحركوا» وطلبت أن 
يتسلل أحدهم ويوقظ جد الصبى » وأخذ الكل يحدق فى الفتاة ليعرف ماذا ستفعل » ثم 
طلبت من جد الصبى أن يدخل أمامها ويريها حجرة حفيده » ولكن إذا دخل لا يوقظه › 
آو يقوم بحرکه شديدة هو آو غیره . 

وصلوا فوجدوا الحجرة مغلقه بستارة صغيرة » فمدت يدها بهدوء وجلبتها والصبى 
نائم » ولي عليه إلا السترة » وقد غلبه النوم حتى لم يشعر بالبطانية عندما جذبت من 
فوقه » وأخذت الاء البارد وتسللت إلى الحجرة وسکېته على جسمه فما کاد هذا الماء 
ينصب عليه حتى انتفض وارتعد وقام » وقال ' من ؟ من ؟ فصفق كل الناس مرة واحدة 
وانفجروا فى الضحك وقالوا " لقد انتقض لقد انتفض ' 

عندما فتح يوشع عینيه > وأدرك الحيلة الماكره شعر بالخجل > ومن شدة الشعور 
بالخجل لم يدع الفجر يطلع عليه » إلا وقد ترك المدينة » وأخذ الناس يتعجبون من ذكاء 
هذه الفتاة . 

عندما عاد الأمير إلى قصره وقال لأم الفتاة ما حدث عانقها الجميع من شدة السرور» 
ولا طلع النهار طلب الامير الصبى » فقالوا إنه ترك المدينة » فجعل الناس يتبعونه » وقيل 
الظهر عادوا به » فعينه الأمير آميرا للحرب » وأعطاه منزلا كبيرا » وروجه الأمير امراتين 
من آبناء عبیده > وقد کان یکره أن یزوجه ابه » لأنه من أفراد الشعب وأمر الأمير بهدية 
كبرة لحد هذا الصبى لأشجاعة حفيده > وآخذوا يستمتعون بحياتهم فى هدرء ۽ وکانڻ 
كلما ذهب أمير الحرب إلى الحاشية يقول له الأمير ' يوشع امير الحرب ابن ارعى الصخرة 
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الذى لا يخاف " فيرد قائلا " إنى لا أحاف إلا من الماء » نصرك الله " فيضحك 
الجميع . 

قال الناس" ليس آميرا فقط ' > كل من يسمع هذه القصة › لابد أن يضحك » قال 
القاضى "حاذق عشرون والورير سبعون ' 

وعادوا إلى المنزل “ فأمر الوزير من يذهب ويستدعى حاذق ¢ لیتناولا الغداء معا مرة 
آخری € وعندما انتهيا ¢ آمر أن يحملوه ویعودوا به إلى منزله 

وعندما طلم النهار وآدوا! صلاة الظهر › اجتمع اللاس مرة آخری > وچاء الناس من 
القرى البعيدة « ليسمعوا آخبار هذا الجمم الكبير وأمر الاس يالسکوت ¢ وبدا حاذق 
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الكذاب يعرق حتى ولو كان فى الماء 


وصلوا إلى إحدى المدن › ورأوا أنهم إذا استمروا فى السير سيأتى عليهم الليل قبل أن 
يصلوا إلى المدينة التالية » لذلك نزلوا فى مر كبير بمنزل رئيس القصابين » وكان مع 
أحدهم بعض الال دون آن يعرف أحد من رفاقه بذلك » وبینما کانوا يسمرون فی منتصف 
الليل أحذ ماله وعده فوجده خمسة عشر »› فأعاده وربط عليه السترة › وقال " إذا عدنا 

وکان آحدهم لا ملك شيعا وقلبه ملوء بالحقد » فقام بالليل وسرق هذا الال » وحفر 
حفرة ودفنه فیها » وعاد ونام فی مکانه. 

وعندما طلع النهار هموا بالرحیل « فحل صاحب الال سترته ليأخذ الال ویعده» 
فوجده قد سرق » فأخحذ یلعن ویسب »وقال آن إخوته سرقوه حقداً عليه . 
امال الأمر كله › فلما سمع رئيس القصابين ذلك » حاول أن يعرف السارق » ولكنه عجز . 

فقال لصاحب الال " هل توافقون أن آذهب بكم إلى القاضى ؟' 

قال صاحب الال " يجب أن نذهب إلى القاضى هذا ثمن بقرة واحدة » لا يكن 
ذلك "' ۰> فاخحدذهم رئيس القصابين إلى مجلس القاضى > سال القاضى صاحب الال 
فقص عليه ما حدث» فلما سمع القاضى ذلك قال لباقى الفلاتا * إذا كان ما حدث ليس 
بقصد السرقة » بالله عليكم ردوا إليه ماله » واذهبوا لشأنكم » وإذا كتتم إخذتم الال 
بقصد المزاح » لا ينبغى أن اذهب بكم إلى المحكمة ' 

فقالوا جميعا فى وقت واحد ' آطال الله حياتك » لم ناخذ مته مالا ' 

قال القاضى ویحکم 0 آنتم تبون ا مزاح كثيرا 0 آقول لكم إذا كنتم تخت تختبېرونه 
لتعرفوا ما إذا كان يخاف آم لا » فقد حاف » فردوا إليه حاجته واذهبوا لشأنكم ' 
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قال “ الفلاتا حد الله بيننا وبينه لم نأخذ ماله " » عندما قام القاضى بهذه الأفكار 
القضائية ولم تفلح أحضر ستة عصى طويلة » وقاس طولها والجميع ينظرون إليه وقطعها 
قطعا متساوية » ووزعها عليهم وقال لرئيس الشرطة " اذهب بهم إلى مكان الحجز حتى 
غد ' » وقال ' لقد قلت لكم " إذا كتتم تمزحون › قولوا الحقيقة وانصرفوا ولكنكم 
رقضتم » وهو كذلك » فأنا قاض لا أكذب › وورثت القضاء جدا عن جد غدا إذا جتتم 
عصا اللص ستكون آطول من باقى العصيان شبرا » أيها الناس ألا ترون أن أطوالها 
متساوية ؟" . 

قال الناس " نعم » غفر الله لك يا سيدى ' 

ونظر إلى الفلاتى وقال " أنتم ألستم ترون ذلك ؟" 

قال الفلاتيون " نعم » أطال الله حياتك " قال القاضى ' وهو كذلك » يا رئيس 
الشرطة اذهب بهم » وآنت يا كبير القصابين اذهب بصاحب الال إلى منزلك حتى الغد ' 
فذهبوا » وعندما انتصف الليل › نام الجميع > إلا أن اللص تحير ولم يعرف ماذا يفعل 
وتأكد أن القاضى سيسجنه صباح الغد » إذا وجد عصاه قد رادت » نصف شبر » لذلك 
قاس نصف شبر وأخحذ سكينة من خصره وقطعها » وقال " غدا إذا رادت عصاه ستكون 
مساوية لعصى الآخرين ' . 

عندما طلع النهار جاء القاضى إلى المحكمة » وطلب من رئيس القصابين آن يأثى 
بضيوفه وجاء رئيس الشرطة بالآخرين ومع كل منهم عصاه فى يده » وعندما اجتمعوا قال 
القاضى " آيها الناس » كل منكم يقترب لنرى ' . عندما اقتربوا نظر الفلاتا ليروا قدرة 
القاضى ٠‏ فأخذ العصى وقاسها › فإذ بعصا اللص أقصر من عصيهم نصف شبر » انفجر 
القاضى فى الضحك وطلب من الشرطة أن تستجوبه » حتى يدلهم على مكان الالء فلما 
شعر اللص أنه لا فرصة للإنكار قال " ليرسل القاضى معى أحدا لأحضره ' 

قال القاضى للشرطة » اتركوه » وأمر رئيس الشرطة أن يذهب معه » حيث يخفى 
الال › فكشف عنها وأخرجها » فأحذ صاحب الال ماله › وآمر القاضى بجلد اللص 
ست جلدات » وسجله ثلائة أشهر وصرف الباقين فعادوا إلى أكواخهم يقصون القصة فلما 
أطلق سراحه أخذ إخحوته يسخرون منه » وينادونه قائلين ' الطويل صاحب العصا 


القصيرة" 
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عندما وصل حادق إلى نهاية هذه القصة » قال الوزير هل قرات الكتاب العربى 
الل قال له س الادت ۴ 


قال حاذق " ماذا تعنی ؟" 

قال الورير " أعرف أن قصتك فى هذا الكتاب " 

قال حاذق "لا » آنا ابتدعتها ' 

قال الورير ' لا تشر حلافا لست على حق فيه » کل ما غيرته فيها آمرين فقط الأول 
قلت أنه فلاتى » والثانى آنك أطلقت على الشخص الذى نزلوا عليه اسم أمير القصابين › 
ما عدا هذا لم تخیر شیا »> وحاولت آن تحکیها جیدا عندما شعر حاذق آنه غير صادق 
الوزير لحاذق ' دعنى أقول لك عكس القصة التى رويتها . " 
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ليس من الصدق أن تهمل حكم الشرع لتنال السعادة 


ذات يوم وضع أحد الخشابین الخشب على ظهر حماره وقصد السوق لبيعه » وأثناء 
الطريق ناداه رجل وطلب منه أن يحمل الخشب إلى منزله » فلما وصل تساوما ووافق 
الخشاب › فآنرل الخشب وأدحله إلى الحظيرة . 

فلما دخل القروى الممر الثانى شعر برائحة السمن تقتحم أنقه » فنظر فوجد ربة 
البيت قد أحضرت لزوجها طعاما علوء بالسمن ليأكل » وكان الحساء كثير السمن 
والدجاجة فوق الثريد. 

وقف القروى با لغشب وأنحذ ينظر إلى رب البيت ويتعجب » فلما رأى ذلك قال " 
اذهب وضع الخشب وتعال لنأكل معا » حتى لا أغص بالأكل دون فائدة ' 

وضع القروى الخشب وجاء وجلس وبدآ يأكلان » وكان قبل أن يأكل رب البيت 
لقمة يكون الخشاب قد أكل ثلاثة » وعندما شبع وغسل يديه » نظر إلى رب البيت وقال" 
يا أخى بالله علبك » ما هى الصناعة التى تقوم بها حتى تنال هذا الرزق ؟ › لقد قضيت 
ثلاثين عاما حتى اليوم فى قطع الأحشاب » ومع ذلك لم آكل مثل هذا الطعام اللذيذ ولو 
مرة واحدة فى حیاتى " 

قال رب البیت " آنا ؟ »أعمل بالسحر ' 

قال القروى آنا آريد أن أتعلم السحر » هل أستطيع ؟' 

قال رب البيت " تستطيع » هذا آمر سهل .' 

قال القروی " بالله عليك قل لى كيف افعل " 

قال رب البيت " عليك آن تبيع حميرك هذه كلها » وآن تشترى قميصا آسود 
وآبیيض› وتلبسه » وتشترى عمامة سوداء وسروالا واسعا وتلبسهما »› ثم تشتری الكتاب 
امعلم العامرى من يرى الأمعاء " »وتثبته على باب منزلك . 
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عندما سمع القروى ذلك » ظن الأمر حقيقة » فلما عاد إلى امازل فعل كل ما قاله 
رب البيت » فلما رأى أهل قريته ذلك آخلتهم الدهشة › وأحذوا يضحكون عليه . 
ویسخرون مه › لهذا الغباء » ولکنه لم یهتم بکل هذا » وکان مغرب کل یوم یأخذ کتاب 
الف ليلة وليلة ويفتحه ويتمتم بشفتيه وكأنه يقرأ شيئا » واستمر كذلك حتى وصل إلى 
صفحة أحبها فكان يفتحها دائما لأن فيها صورا جميلة . '" 


وهو على هذه الحال » وضع أحد جيرانه الخشب على حميره وذهب إلى المدينة 
لبيعهاء فلما وصل سمع الناس يسالون عن شئ ضائع » فقد سرق من أحد الأثرياء 
ثلاثماثة جنيه » فلما سمع الرجل ذلك » ذهب إلى الرجل الثرى وقال له ساخرا " يوجد 
ساحر فی قریتناء يدحونه يسمى المعلم العامرى - من يرى حتى الأمعاء - إذا ذهبت إليه» 

عندما سمع الثرى ذلك ركب سيارته » وذهب إلى قرية المعلم العامرى » ولا وصل 
إلى باب المتزل وجد مكتوبا عليه “ آنا أمير السحر » المعلم العامرى » من يرى حتى 
الأمعاء " أحذ الثرى يتعجب واسستأذن فاذن له المعلم العامرى › فخرج له و هو يسك 
كتاب آلف ليلة وليلة مفتوحا فى يده » فذكر الثرى سبب حضوره وقص عليه كل شى . 

قال العامرى : هيا نذهب إلى منزلك لنری " ونادی أخحاه الأصخر > وركبا سيارة 
الثرى وهما يحدقان فيها »› لانهما لم يركبا سيارة من قبل » وبعد قليل وصلوا إلى 
المدينةء وأدخلهما إلى قرب مر قريب من الحائط المواجه لياب المنزل » وتركهما › بينما 
كان القروى يفكر فيما سيقوله من أكاذيب إذا سأله الثرى › وإذا بالشرى يأمر آحد الخدم 
بإحضار الطعام > فلما دخل ووضعه وخرج » قال القروى لأخحيه " هذا هو الأول ' 
يقصد أن هذا آول طعام يقدم . ' 
الثلاثمائة جنيه » فظن أن العامرى عرفه » فقال هذا هو السارق الأول » لذلك ذهب إلى 
رفاقه الذين اتقةوا معه على السرقة » وقال رأيت أن سرنا سينكشف ٠‏ لقد عرفثى هذا 
المعلم » عندما دخلت بالطعام '" 

قال رفاقه * ما العمل ؟٠‏ 
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وبینما هم یتشاورون نادى الثرى أحدهم فدخل » ليحضر للماء الملحفوظ فى الإناء › 
ويقدمه للمعلم العامرى فى الممر » فوضعه وعاد »> فقال العامرى لأخيه الأصغر " هل 
رایت الثانى ' » يقصد آن هذا الماء هو الشيء الثانى الذى يقدم إليهما » وكان هذا الخادم 
يسترق السمع» فذهب وقال لإخوته " أن سرهم جميعا قد انكشف ' 

و على هذا أخذوا يفكرون فى الهرب » فنادى التاجر مرة أخحرى » فذهب الخادم 
الثالث وأعطى ماء لخسل الأيدى فذهب به إلى المعلم العامرى» فعندما دخل ووضعه 
وحرج قال العامرى لأخيه الأصغر " هل رآيت الثالث ؟ هذه الرحلة جلبت لنا الحظ 
السعيد " يقصد آنهم سعداء لأنهم وجدوا الطعام > بينما ظن الخدم أنهم سعدوا لأنهم 
عرفوهم فعاد إلى رفاقه وأخحبرهم ' 

عندما سمعوا ذلك قالوا " إذا هربنا لن ننجو » والأفضل أن نذهب إلى العامرى 
ونتوسل إليه بالله ورسوله › آلا يكشق سرنا » وندله على المكان الذى أخفينا فيه المال › 
ونساله آن یکشف عئه ولکن دون أن یکشف سرنا » وما یطلبه نقدمه له " ثم ذهبوا ونادوا 
العامرى وانتحوا به جانا » وبیثوا له کل ما هم فيه > ودلوه على المكان الذى أخحهوا فيه 
الالء وقالوا إذا وعدهم آلا یکشف سرهم سیعطونه عشرین جنیها 

وافق المعلم العامرى فاعطوه المال فحفظها وعاد إلى الممر وجلس »ء وعندما جاء 
الثرى أخحذ المعلم العامرى الكتاب وفتحه » وبعد قليل قال "اذهبوا إلى مكان كذا وابحثواء 
ستروهم › لم ينقصوا شيشا ٠"‏ فعندما ذهبوا وجدوها كما هى » فسر الفرى غاية 
السرور » وأحضر عشرين جتيها وقدمها للعامرى » وأركيه السيارة وأوصله إلى منزله »> 
وطلب مته أن یزوره دائما . 

عندما رأى العامرى آنه آصبح لديه الآن أربعون جنيها نقدا » قام وقصد منزل هذا 
الرجل الذى علمه كيف يكون السحر › وتبادلا التحية › وقال " آلا تعرف يا أخى › 
السحر ليس صعبا لقد كسبت آول أمس أربعين جنيها » ها قد أحضرت لك خمسين شلنا 
لتشترى بها خشبا » وآشكرك ' 

قال الناس " لقد سعد هذا الرجل حقيقة › لقد فاز بأربعين جتيها كاملة ' قال 
القاضى * حاذق عشرة » والورير . ." وهنا هب أمير سيركا وقطع كلام القاضى وقال “ 
لا نرید آن تعطوا درجات › ولا تکتبوا › ألا نستطيع أن نتذكر ؟' ثم قام وأخحذ اللوح 
ومسح الكتابة التى به ورماه . 

فلما رآی الأمير عبد الرحمن ذلك » قال ماذا نريد غير الضصحك » وتفرقوا »› 


189 


وعندما وصلوا إلى القصر قال أمير سيركا لحاذق “ الآن يجب أن تهتم وإذا جلست تقص 
أفضل ما عندك › لا أرضى أن تتخلف أو يقال آنك لم تتفوق › ولكن على الأقل تكونان 
متساویین " 

قال حاذق " إذا كان الأمر كذلك لا باس نسأل الله آن يحيينا إلى الغد " . عندما 
طلع النهار › بدأ حاذق قصصه › فقال نصرك الله »> منذ بدآت رواية القصص حتى الوم 
لم آرو قصص اللصوص > وأكون بذلك قد نسیت آمراً مهما ' . 

قال الورير "لاء انتظر » نحن لا نحب قصص اللصوص ' هم وجه حاذق « 
وهز جناحيه وقال لماذا تقول أنكم لا تحبون قصص اللصوص ؟ هل فی قصص الياة 
الدنيا وقصص اللصوص و الدشالين ما يفوقها متعه وغرابة ؟" 

قال الوزرير " سبب عدم حبها » عندما كنا صغارا » كان أباؤنا يمنعون الطيور آن 
تقص علينا قصص اللصوص حتى لا نثعلم حيل السرقة» وإذا كنت آروى قصصا فلا تظن 
آننی آرویھا عیٹا ولا اعرف ماذا آروی c‏ فقبل آن آروی القصة آبحثھا جیدا حتی لا یلومنی 
أحد عليها › ومع ذلك يقال آن أبتاء الدنيا لا يعجبهم شئ › فمنذ آن خلقت أقص للناس 
القصص حتى اليوم › لم أقص آہدا قصص النساء حتى لا أسمع كلاما سيشا » فيما عدا 
قصة النبى سليمان التى قصصتها مرة واحدة » حتى اليوم لم آقص قصة نبى واحد › رغم 
آن کل قصصهم آحفظها فی رآسی › حتی لا یظن من یسمعھا - ولا یفرق - آننی تعودت 
على هذاء وهو ما منعنى من رواية قصصهم › رغم آنها تفوق كل شئ جمالا › إذا كنت 
تجيد رواية قصص اللصوص فعليك بزمن الجاهلية » الذين لو ذكرت حيلهم فى السرقة 
لأبناء هذا الزمان المخقفين يتعجہون كيف كانوا ینخدعون فی حیل هذه القصص 2 

قال آمير سيركا " هذا كلام صادق " ٠‏ والوزير ينظر إلى حاذق وهو صامت 
الناس ' 

قال الوزير " وهو كذلك › قص لنا قصة واحدة من قصص اللصوص فى زمن 
الجاهلية لسمعها » إذا كانت جميلة تزيدنا منها مستقبلا » وإذا كانت ليست جميلة نكتفى 
بها ." 

هز حاذق رأسه وقال 2 وهو كذلك ." 
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قصة كبير المزارعين وأولاده 


كان يوجد فى عصر الجاهلية مزارع اسمه طنأنى » وكان له ثلاثة أولاد ذكور » 
الأكبر كان يسمى جمرو والأوسط يسمى قوسو والأصغر نومو » عندما بلغوا سن الرجولة 
جمعهم وقال ' ترون الآن آننى كبرت » لذلك رضيت لكل منكم أن يخرج للحياة الدنياء 
ويتمخذ الحرفة التى تناسبه » واليوم هو الأول فى شهر العيد الكبير » آذن لكم › وفى العام 
القادم فى مثل هذا اليوم نلتقى إن شاء الله إن كنا أحياء » أريد آن تجتمعوا جميعا هنا لنر 
الحرفة التى اتخذها كل منكم » لقد غفرت لكم فى الدنيا والآخرة » أسأل الله أن يجمعنا 
على الخير . ' 

ذهب الأولاد وطلبوا المغفرة من أمهم » وخرجوا › لا يعرفون وجهتهم » خرجوا 
من بوابة المدينة » حتى وصلوا إلى ملعقى أربعة طرق عند بوابة المدينة » أحد هذه الطرق 
توصل إلى الشرق » والأّخرى تقصد الشمال » والأخحرى تتجه نحو الجنوب والرابعة جهة 
الغرب وهى التى يتبعها من يريد أن يدخل المدينة . 

عندما وصلوا المكان قال جمرو لأخيه الصغير لنقف هنا ليتخذ كل طريقه › إذا دارت 
الأيام وكنا أحياء للعام القادم » حيثما كنا نحاول أن نلتقى هنا » مهما كان الأمر نكون هنا 
فى ضحى مثل هذا اليوم فى العام المقبل » ونعود إلى والدنا معا كما حرجنا معا . 

قال الباقون " نسأل الله آن يهبنا الحياة والعافية " » وودعوا بعضهم وافترقوا والدمع 
فی عیونهم . 

اتخذ نومو الطريق المتجه إلى الشمال › ومرت الايام وهو يفكر أثناء السير » دون أن 
يعرف الحرفة التى ييحترفها » ففكر فى الزراعة » فرأى إذا كان على الزراعة فلماذا حرج 
من منزله ؟ » فاستبعد هذه الحرفة » فكر فى نسج الملابس » رأى آنه لا يستطيع أن يصير 
على الجلوس وربط الوسط طويلا » فكر فى التطبيل » فرآى أنه لا يستطيع الصراخ ورفع 
الصوت» قال التجارة ء قال أنه لا يستطيع النوم خحارج المازل » كل حرفة تخطر على 
فكره » إذا رآها غير صالحة له يستبعدها » حتى تعب » فقال ' أى صناعة تقابلنى أول 
مرة سأحترفها. ' 
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أثتاء السير وصل إلى متتصف الغابة » فهبت العاصفة وسقط المطر فى كل مكان ولم 
يجد مكانا يختبىء فيه » أثناء الببحث وجد كهقا صغيرا » ووجد طريقا ضيةا فاتبعه وهو 
يقول ' لأرى هذا الطريق » إن لم يوصلنى إلى منزل » يوصلنى إلى نهر . ' 

وأئناء السير قبل نزول المطر وصل إلى منزل صغير »كان هو الوحيد وسط العابة > 
فوقف أمامه » واستأذن » فخرجت امرآة عجوز »› وقالت له أيها الشاب » هل ضللت 
الطريق ؟ الا تعرف أين جثت » هنا منزل صوص » عد من حيث جئت بالتى هى أحسن 
قبل أن يعودوا . ' ِ 1 

قال نومو " أعود » من حيث جئت إلى أين فى هذا المطر ؟ أن أبقى يقتلنى إخوتى 
من الناس أفضل من آن أذهب فيأكلنى حيوان فى الغابة عبشاء فهم على الأقل لو قتلونى 
سيدفنون عظامى » حتى لا أسبب لهم رائحة كريهة . " 

قالت العجور " وهو كذلك › ها هو مر اجلس ' دخل نومو الممر وجلس » وأئناء 
ذلك سمع وقع أقدام » فقد عاد اللصوص » آربعة عشر لصا ضخام الأجسام » فلما رآوه 
قال كبيرهم ' آيها الشاب من آين ؟' وكاد يرد عليهم » ولكن بادرتهم العجوز قائلة لهم 
کل ما قالته له عند وصوله وکل ما قاله لها » ثم سالوه مرة آخری عن سبب مجیئه فقال 
لهم کل شئ » حتى الطريق الذى جاء به إلى هنا . 

قال الكبير “ طالما الأمر كذلك فلن نضرك › غدا ندلك على الطريقء لترحل " 

قال نومو ' إذا کتتم لا ترفضوننی آرید آن امکث هنا معکم » لقد نویت من قبل آن 
أحترف آول حرفة أقابلها » وطالما آن السرقة هى آول حرفة قابلتنى » فسأحترفها » لقد 
قال لى والدى آن احترف الحرفة التى أريدها ." 

قال اللصوص ' هل تستطيع آن تسرق ؟ ليست حرفة الكسلان » ولا الأبناء 
الطييين»› ولا الرحماء العطوفين ء ولا الذين يفرون من العذاب » إنها حرفه الفاسدين 
الذين استولى الشيطان على قلوبهم » إذا كنت تستطيع ذلك » فمهما حدث لك فى الدنيا 
أو الآخحرة فلا تبكى على واحد منا . " : 

قال نومو أن أباه قال آية حرفة يريدها يحترفها » فاتخذه اللصوص كخادم لهم › 
٠‏ وکلما ذهبوا للسرقة أحذوه معهم > رویدا رویدا صار ماهراء وظلوا على هذه الخال 
ولعلك تعرف أن السرقة ليست كالتجارة » وذات يوم تجهمت اللحياة لرئيسهم » فقد تقابل 
مع وجل من الطوارق وكات هذا الرجل يفوقه قوة و کان یتباهی بائه لا پوجد شئ يعجبه. 
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فاستل الطوارقى سكينا وطعن رئيس اللصوص فانكسر السكين ثلاث قطع » فهجم 
عليه كبير اللصوص ٠»‏ فاستل الطوارقى السيف وهم بقطع رأسه فسقط نصل السيف . 

عندما رأی الطرارقى آنه استعمل السلاح الذى لدیه کله ولم يفده » قال " هیا نا 
الرجل الذى شرب دواء ضد الحديد » هل تتغلب على ؟ > ثم حلع ملابسه » وآخذا 
يتصارعان » وکان الطوارقى يفوق كبير اللصوص قوة ¢ فحمله ودار به وألقاه على الأرض 
ورکب فوقه »› ووطاً على یدیه» وأمسك عنقه ولواه حتی قضی عليه ومضی وترکه میتا : 

ولا عاد رفاقه إلى مخبئهم ٠‏ انتظروا رئيسهم فلم يعد فاقتفوا أثره » وأثناء بحثهم 
وجدوه راقدا ميتا » فأنحذوه إلى المنرل ودفنوه وهم یقولون ' اليوم تجهم للشجعان ' ولم 
يعد آحد یقکر فیه آو یکی عليه . 

عندما طلع النهار يدءوا يفکرون فمن سيکون الرئيس الحديد »› کل واحد قال أنه 
سيتولى الرئاسة وهنا قالت المرأة العجور " هذا الأمر لا يستحق الخلاف » عليكم أن 
تخرجوا كل من يجد فى نفسه القدرة احتبروه بأمر »› ومن يجد خحطته مقنعة يولى 
الرئاسة. " 

قال اللصرص نعم > صدقت "> استعدوا للاختبار كما يسشعد الناس الطيبون ¢ 
وخحرجوا وقصدوا المدينة » وجلسوا فى مدخل السوق » ويينما هم جالسون إذ رجل ياتى 
ومعه حقيبة فى يده بها ماثة جنيه » قاصدا منزله» نظر كبيرهم إلى إنحوته وقال "' من 
يسرق هذه الحقيبة الآن بالنهار دون أن يقتل هذا الرجل يكفى هذا لنوليه رثيسا لنا " 

قال واحد منهم : هذا كلام معقول ٤‏ من يستطيع آن يأخحذ هذه الحقيبه من هذا 
الرجل الآن فى وضح النهار إلا الجن ؟"» ونظر إلى الآحرين وقال “ أو متهوراً ؟" 

قال الآخرون " أمن أجل التفاخر هل يضحى الإنسان بنفسه ويهلكها عبثا ؟" 

قال نومو آنا سأاحاول ۽ عدم المساومة تجعلك تترك الرخحيص)»› وقام وقتبع الرجل 
بهدوء حتی منزله وبحٹ عن مکان واحتباً فيه » وآخدڈ يراقبه» ووضع الحقيبة فى الخارج» 
ولا وصل الرجل إلى باب حجرته » وطلب من روجشه أن تحضر له الماء فى دوره المياه » 
يست لیستنجی ٤‏ أحضرت الماء وتبعته إلى دورة المياه > فجاء نومو فی الحال وخحطف الحقيبة 
وجری > وحملها إلى رفاقه » وقال اها هى » صعوبة اكان عدم وجودنا فيه»» وقال 


لهم کل ما فعله . 
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نظر اللصوص إلى الحقيبة »> وتعجبوا » وهنا قال أحد الحاسدين منهم› آنت بهذا لم 
تفعل شيشا » لأنه سيضرب المرآة الآن ويتهمها بانها هى التى سرقت الال » ولكن عليك 
أن تعمل حيلة حتى تخلص هذه المرآة من اللوم > ثم تعود بالحقيبة > بلا جدال تکون 
ریسنا . 


قال الآحرون ' صدقت » صدقت . 

لذلك أخذ نومو الحقيبة وعاد ¢ حتى وصل إلى منزل الرجل ودخل الممر › وانتظر 
الال » وإن لم تفعل ذلك الآن سيطلقها . 
لمر وإذا بحقيبة المال فى يد نومو › ففتح عينيه ليراها » فقال نومو ' الرجل الذى كنت 
تجلس فى كوخه فى السوق بعثنى لأحضر لك حقيبتك التى نسيتها فى الكوخ › وقال 
عليك أن تهتم بمالك› وقال لیس كل الناس أمناء » لو وقعث فى آيد سيه لضاعت» . 

انفجر الرجل فى الضحك › وتنهد وقال " صدق " ومد يده ليأخذها وهو يقول ' 
دعنى آذهب لاأحضر لك البقشيش ' 

فرقض نومو أن يسلمها له وقال ".كيف آسلمها لك » فتأتى وتقول آننى لم أسلمها 
لك؟" أو تقول أننى فتحتها واحذت شيا » الأفضل أن تدخل وتكتب لى إيصالا صغير 
وتأتى وتعد الال » إذا كان المبلخ تاما تعطينى الوثيقة لأسلمها له . 

قال رب البيت ' صدقت » ولكن الأولاد الطيبين أمثالكم لا يلامون على هذاء 
انتظر قليلا حثى آفعل ما طلبت ٠“‏ وأسرع إلى المنزل وآخذ المحبرة والورقة » فهرب نومو 
بالحقيبة . 

لقد کان باقی اللصوص يتبعونه لیروا ماذا سیفعل » حتی لا یکذب علیهم ویدعی آنه 
ذهب » وعندما راوا آنه حرج قابلوه وامتدحوه على حکمته » وقصدوا منزلهم › ونصبوه 
و 

عندما خرج رب البيت ٠‏ لم يجد نومو » أسرع إلى السوق فوجد صاحب الكوخ 
جالسا فقال " الولد الذى بعثنه بحقيبة المال التى نسيتها هنا جاء بها إلى » وطلبت آن 
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> هان ن ا ا ةا به زمار ياي وه ج 
المتزل وآحذت المحبرة والورقة وخرجت فلم أجده › لعله ضاق بی صبرا فعاد ؟› 

قال صاحب الكوخ “ آنا لم آبعث أحدا لك بال » أى مال سأاقدمه لك ؟ آنت 
حرجت من هنا وحقيبتك فى يدك . " 

قال رب البيت " آنا أيضا أتذكر ذلك “ 


قال الجالسون فى الكوخ ' اطلب مساعدة الجن > هم سرقوا منك المال » يريدون أن 
يىجننوك > ريما هذا المال لم يكن حقيقيا » مثل الال الذى يحضره الجن للناس » هل تعرف 
نوع هذا امال › أو أنك عثرت عليهم فعادوا إلى صاحبهم الأصلى 

قال رب البيت لا بد أن الأمر كذلك "» وقصد منزل أحد العلماء ليعمل له 
حجاہا حتی لا صاب بالجنون . 


وظلوا على هذه الحال » وقضى نومو رئيس اللصوص معهم حوالى عشرة آشهر › 
حرموا آهل الريف من الراحة من كثرة السرقة » ولا تكرر الأمر » بحث الأمير المشكلة 
حتى توصل إلى اكان الذى يعيشون فيه » واستعد لحربهم » وهجم على مخبثهم فى 
الليل » وأحاط الجنود بهم » وأحرقوا المنزل فخرج اللصوص » فطاردوهم » وضربوهم 
وقبضوا عليهم» ولكن نومو رئيس اللصوص وجد ثقبا فخرج منه وهرب › فأخذوا 
يجرون وراءه ویطلبون المساعدة » فتبعه جندى بحصان أحمر آعده للجرى السريع » واخذ 
الحصان يحاوره ولكن هذا المجرم استطاع الفرار فبحثوا عه فى كل مكان فلم يعثروا عليهء 
وتسلل وأکمل رحلته وهو یلهٹ وهو عریان لا يرتدى سوى السترة والملاية التى ينام بهما. 

لقد حان وقت عودته إلى منزله لذلك بحث عن عصا صغيرة وقصد مديتتهم » ها 
هو یسیر بلا سترة » ولیس لدیه ما یشتری به حتى الثريد ليأكله فى الطريق » لذلك أخذ 
يخطف »إذا وجد مطعما وقف » وطلب طعاما بنصف قرش آو بقرشين › فإذا أكل وشيع 
يأخذ عصاه ويتكىء عليها ويعضى ٠‏ إذا طليت منه بائعة الثريد مالا » فر هاربا » ويقول 
لھا " اتبعینی وخحذى " وظل كذلك حتی وصل ." 

قال الأمراء " لاء لا > هكذا قصص اللصوص الجميلة » التى منعنا الوزير من 
سماعها ؟' ٠‏ 
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قال الورير ألا يوجد أفضل من قصص اللصوص چجمالا ؟» البعض الذين لا 
يجيدون قصص اللصوص ٠»‏ يقصونها بحيث يكن تعلم السرقة منها » مشل هذه القصة 
كانت جيدة فى البداية » ولكن فيما بعد تحولت إلى الشكل الذى لا نريده » حيث سرق 
بها هذه الحقيبة » ومع ذلك لا باس) »أراد حاذق أن یستمر فى قصص جمرو وقوسو » 
فقال القضاة «يكفى هذا الآن » حتى يقص الورير قصته › وبعد ذلك تستمر غدا ٠ء‏ قال 
حاذق ' حسنا فليبدا الورير ' 


فبدآ الورير قائلا: 
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عدم القيام أفضل من الرقص السىء 


كان يوجد آمير له جارية غاية فى الأمانة » وكانت تحفظ له كل أمواله» إذا أراد شيا 
يبعث فقط فتعطيه. وظل على هذه الحال فترة طويلةء وكان إذا حسب ماله يجده داثما 
يتتهى بسرعة » وإذا حسب كل ما ينفقه فى اليوم يجده حوالى جنيهين » وإذا دخل 
وسألها تقول له خمسة جنيهات أو ستة » ضايق الأمير هذا الأمر » ولكنه لم يظهر لها 
ذلك » لأنه متأاكد أنها لم تأاخذ مليما واحدا » إلا إذا أعطاها . 

لذلك قال لها " منذ اليوم سآخذ من الال ما يكفى حاجتى مرة واحدة» وأضعه فى 
جیبی › وإذا انتھی » غدا تعطینی شیا آخر » لن أبعٹ احدا وساتی بتفسی › إذا جشت 
مرة واحدة » لآخحذ المال » لن آتى مرة أخرى قى هذا اليوم . ' 

قالت الجارية " نصرك الله » وآنا أفضل ذلك » لأرتاح من الحساب» وآقيد الوقت 
الذى تأخذ فيه المال » حتى لا آخرج شيئا فى هذا اليوم ' 

قال الأمير " سآتى دائما فى العشاء » عندما أدخل المنزل » ليبيت معى » وعندما 
يطلع النهار أخرج للحاشية دون أن آنتظر » والأفضل أن تعطينى فى هذا الوقت » لأننى 
اعرف أن فى هذا الوقت » لا تريدين أن تذهبى إلى أى مكان » فلا رعطلك» وفى هذا 
الوقت أيضا لا يضايقتى الناس». 

قالت الجارية «وهو كذلك » نصرك الله › لنبدأ من الآن » كم سأعطيك؟» » قال 
الأمير «أعطنى جنيهين» فأعطته» فوضعهما فى جيبه وخرج . 

لقد جرى هذا الحديث على مسمع من خادم الأصطبل الذى كان مختبتا يتسمع» 
عندما دحل الأمير عاد ونام» ولم يعرف آحد» وکان خادم الأصطبل هو الذى ياتى 
للجارية وياخذ المال ويقول أن الأمير بعثه. 

لقد كانت الجارية تعرف آنه موتن»ء ولم تحاول تتبع كل ما يقولء واليوم بعد أن 
أدرك أن آسلوبه انكشف» وسدت عليه الطرق ظل يفكر آياما وأياما فى حيلة» ليتخلص 
من هذا الاتفاق الذى اتفق عليه الأمير مع الجارية» ولكنه عجز» حتى وجد حيلة فى يوم 
من الأيام . 
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لقد قلت لك أنه كان يسرق مال الأمير » ومن كان هذا طبعه لا يكن أن كث 
طویلا دون مال > لذلك آخحذ يلا حظ ملاہس الأمير السوداء التی یرتدیها ذا خرج للحاشية 
ليلا » ونوع العطر الذى يضعه على ملابسه › ولا اشتد الأمر على خادم الأصطبل 
ضيقا » أخذ ما تبقى من ماله » وذعب إلى بائع الملابس » واشترى اللابس التى يرتديها 
الأمير إذا أقبل الليل › واش شترى نفس العطر الذى يتعطر به › وأخفاه ف فى المتزل » ولا أقبل . 
الليل وأثناء وجود الأمير فى الحاشية ¢ قام خحادم الأصطبل وارتدی هذه الملابس ¢ وتعطر 
بنفس العطر » وقصد حجرة الجوارى » فركعوا وآدوا التحية » وقد ملأ العطر المازل . 

عند وصوله وجد الحارية » وما يدريك ما العجوز » قد أغلقت الباب على نفسها » 
وملا النوم عينيها » فتسلل ودق الباب » وكما يضعل الأمير عادة عندما تكون نائمة › 
فقامت الجارية مذعورة تتمايل من النعاس وفتحت الباب وركعت » وقالت نصرك 
الله »> لقد نعست الآن » حتى استولى على النوم » كم ساعطيك ؟" 

قال خادم الأصطبل › وهو منتفخ كأنه الأمير " خحمسة جنيهات ' 

قالت الجارية " حمسة جنيهات» هل ستعطی غدا ساعی أمير الجنوب" 

قال خادم الأصطبل " آنوى ذلك : لقد كان دائما مع الأمير › وتعود آن يسمع 
كلامه » وماهر فى التقليد ت ا ا ا و ی 
وخرج » فقالت الجارية "حى الآن لم تخرجوا ؟" 


مضى خادم الأصطبل ولم يرد عليها > وذهب وخلع هله الملابس واختفی ودخل بین 
رفاقه » ورقد » وقلبه یخفق خشيه أن يعلم الأمير » فيذبحه . 


وعاد الأمير وصرف السمار » ودخل المنزل » وقصد حجرة الحارية وقال لها "اعطنی 


قالت ال لجارية " نصرك الله » يبدو أن ضيوفك كثيرون اليوم » أرى آنك خالقت ما 
اتفقنا عليه » وهو أن تأتى مرة واحدة " ۰ 


قال الأمير ' كم مرة جئت ؟" ` 


قالت الجارية " مرتين » آلم تات الآن وآخذت خمسة جنیهات ؟ آى آخذت اليوم 
ستة جنيهات وعشرة شلنات . " 
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عندما سمع الأمير ذلك عرف ما حدث » لابد أن شخصا ليس لباسه وجاء وأنحز ` 
خمسة جتيهات »> ولم يمر أحد عليهم عندما كانوا يسمرون > لذلك شك فى خادم 
الأصطبل ولكن لاأنه كان ذکیا لم يرد أن يكشف الأمر» حتى لا تىذيعه الجارية فيشعر 
اللص ويختفى › فابتسم وقال " إذا آخذت عشر مرات » آقول کم ؟ " ومضی کأنه 
غاضب » وخرج » وقال فى نفسه " إن من فعل هذا الأمر ينام الآن وقلبه يخفق » إذا 
كان من خدم الأصطبل فلأذهب إلى حيث ينامون » وأعدهم » من لا أجده يكون 
هسو اللص > وإذا كانوا جميعا نائمين » من الملسه وأجد قلبه يدق اتهمه غدا “ . 

ثم قصد الأصطبل فوجد الخدم مبعثرین يغطون في النوم ويتنفسون في الظلام 
لذلك عد خيالاتهم التي يراها - فرآهم خمسة وعشرين › وهو عددهم تماما »> ثم تتبعهم 
وهو یضع يده على صدورهم لیری كيف يدق صدر كل منهم » حتى وصل إلى الخادم 
الذي قام بالسرقة » لقد كانت عيناه مفتوحة ليسمع » ولم ينم » وينظر للأمير خلسة » 
فلما رأى الأمير يقصد مکانه» تغلكه الرعب › وازداد حوفه » ها الخوف نما فعل ء» وها 
الخوف من الأمير يقترب منه » ريما سيعرفه ء فأخذ قلبه يدق بسرعة شديدة» فلما مس 
الأمير صدره شعر بذلك › فتأكد أنه اللص. 

ظن الأّمیر آنه کان ناثما » فحاول أن يرى وجهه ليعرف من هو › فلم يكن الهلال 
ظاهرا ولا يحب أن يحضر مصباحاً حتى لا يثير ضوضاء أثناء الليل » لذلك احضر المقص» 
وقص له علامة عدم الصلاة في جبهته » حتى يكن معرفته وعاد إلى القصر لشأنه. 

وما كاد ي ضى حتى قام حادم الأصطبل وأاحضر المقص » وتتبع رفاقه وعمل لهم 
نفس العلامة في جبهتهم تماما مثله » وعندما طلع النهار تجمعوا ليغسلوا وجوههم » فنظر 
أحدهم إلى وجه آخيه وانفجر ضاحكا وقال ' يا فلان هل بدأت تمتنع عن الصلاة؟ 

فنظر الآخحر إليه وقال "أى امتناع عن الصلاة؟» آنت الذى كدت أن تكفرء ها أنت 
قد آوقفت الصلاة » إذا كنت تريد المزاح بأنك تركت الصلاة ليعرف الناس ذلك فقد 
عرفوا» . 

ثم نظر أحدهم إلى الآخر وقال "لستم أنتم وحدكم الذين قطعتم الصلاة حتى فلان 
انظروا إليه لتروا » إذا كان بلاء ابتلاكم الشيطان به » يجب أن تدعو الله أن يساعدنا 
ويرفعنا وينجينا ٠"‏ وبصق البصاق السئ على الشيطان. 
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لقد كان هناك شخص يقف يراقب وجوههم › فقال آئٹ تبصق بصاقا کاذبا الا 
تری وجهك؟ آم لأنهم يقولون" الحشرة ذات الرائحة الكريهة لا تشم راثحة نفسها؟ ' 

فهب هذا قائلا ' أين هو؟ أين هو؟ ' ونهره قائلا “ أم آنت؟" ألا تقول آنك قد 
اتبعت سٻيلهم› حقيقة ما تقول " نظر إليه الباقون فرأوه كذلك › فقالوا " ماذا حدث 
اليوم ؟» ولس كل واحد جبهته » فشعر أنه قد قصت خصلة من شعره › فاخذ کل 
یصفق بیدیه . 

فقال خادم الأصطبل ' لا أحد » حلاق الليل » ألا تعرفون عمل الظالم ' 

قال الباقون " نعم » صدقت » إنه هو" 

وهم على هذه الحال يتعجبون » كيف تتبعهم العشرين جميعا وعمل لهم عملا 
واحدا » وإذ بالآمير يخرج › فرآهم مجتمعین »> ولا يعرفون ما حدث » ووقف أمامهم 
وأول ما رآى رأى الذى وضعت له العلامة في وجهه أولا › فأمسك يده وکاد عضی به 
إلى القصر ليوجه إليه الأتهام » وإذا لم يقل الحقيقة يقطع رأسه وحدق بعيته فرأى شخصاً 
آخر والعلامة في جبهته » فالتفت في الحال ونظر جيدا » فرآى الجميع يحمل هذه العلامة 
ما آدهشه » حتى ابتسم » عندما أدرك ما حدث وكاد يتكلم ولكن أدرك آنه لا فائدة من 
الكلام » وآنه سيثير أعصابه وأعصاب حاشيته بلا فائدة » ولن يعرف اللص » ورآی آنه 
طالما أن الأمر وصل إلى هذا الحد فإن الحكماء يقولون عدم القيام أفضل من الرقص 
السئ » ثم نظر إلى خحدم الأصطبل وقال “ الذى فعل ماجعلنى آأعمل هذه 
الضوضاء يعرف نفسه » ويعرف ماذا فعل » ويعرف معرفة جيدة آن الله ستره هذه المرة › 
ولكن ليعلم إذا أخحطا وتجرأ وعمل هذا مرة أحري » سأكشف سره » وما كل مرة تسلم 
الجرة » اذهبوا. " 

تفرق خحدم الأصطبل وهم يسالون بعضهم » ولكن لم يعرف أحد ماذا حدث ولا 
يعرفون سبب ححطاب الأمير » خادم الأصطبل هو وحده فقط الذي يعرف المقصود من 
الحديث» ولا فرصة لأن ينطق حرفا حتى لا يجلب التهمة لنفسه. 

قال حاذق “ها أنت قدمت قصة عن اللصوص ٠‏ إذ كان يوجد قصة تعلم منها 
السرقة فهي قصتك » أراد الورير أن يتحدث فقال القضاة" › إذا تركنا سوف تستمر 
الجلسة إلى ما بعد المغخرب > فقالوا يكفي هذا المقدار » قنودي للصلاة وتقرق الناس 0 
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وبحلول المغرب أمر الوزير بقلى أنواع من الأطعمة وأحضرت ادمه » قال لعله تعب من 
تکرار حضوره یومیا . 

وفي اليوم التالي » حضر الناس حيث الجلس فصعد حاذق على المائدة » وبدأ في 
رواية قصته » بريد الشروع في قصة آولاد المزارع التي بدآها والذين خحرجوا طابا للررق › 
أمس قد آخبرهم عن قصة نومو » واليوم سيقدم قصة جمرو فبدأ قائلا: 
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قصة جمرو ابن رئيس المزرعة الثانى 


آما جمرو فقد اتبع الطريق المؤدي إلى الجنوب » واستمر في السير حتى وصل إلى 
مزل صغير في وسط الغابة » فاستاذن فرد عليه » وإذ بولد صغیر عمره حوالی سبع سنین 
يطل برأسه ويخرج فنظر إليه جمرو وقال " أين رب البيت؟) 

قال الصبی "ماذا ترید منه؟) 

قال جمرو "استاذن لی منه" 

قال الصبى "قلت ماذا تريد » أنا رب البيت" 


قال جمرو ' بالله عليك أيها الشاب » ادخل استأذن لي لعلك تعرف آننی قباورت 


سن المزاح معك». 
قال الصبى "هل تحتقرني؟ء أقسم لك والله آنا رب البيت › اسال عما تريد »› 
(- کل شئ ' 


عندما سمع جمرو ذلك شعر بالغجل ¢ وقال للصیی : وهو كذلك إذا سمحت أريد 
ان أبيت هنا » وفي الصباح مضى' 

قال الصبى "ادحل »> من يرفض الضيف؟ . 

قام جمرو » وأدخله إلى حجرة صغيرة »› فوضع متاعه » وقلبه يخفق» ونظر إلى 
التزل فلم ير دليلا على وجود أحد » فنظر إلى الصبي مرة أخرى وقال “ بالله عليك أبها 
الشاب » أنت وحدك في هذا البيت؟› آم أن والديك ذهبا إلى امزرعة › وتركاك تحرسه؟' 


قال الصبي “هل تظن مثلى يحلف كبا؟" 

عندما سمع جمرو ذلك > قال "لو سمحت اشعر آننی استرحت وآرید أن أمضی " 
آن يطلع الجر › فتصل الظهر › إذا كنت تخاف لانن قلت آننى صاحب البيت › لا 
ژله شىء" 
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قال جمرو "وهو كذلك»› فغمض إحدى عينيه وجلس » فلما تبادلا التتحية ساله 
الصبى عن مقصده » قص له جمرو السبب الذى جعله يترك منزله » وفي منتصف الليل 
أحضر الصبى لحما مشويا وأكلوا وأحضر آنواعا مختلفة من الطعام فأكلا من الطعام 
کثیرا » ولکن لم يعرف جمرو متى صنعه الصبي » ولم ير أحداً احضره له » وکاد يسال 
الصبي ولكنه قاطعه وقال «انتظر» آهم شئ لا آريده هو السؤال » كل ما تراه لا 
تسأل عنه ٠"‏ لم يقل جمرو شيشا مرة أخرى . 

عندما طلع النهار قال جمرو آنه سيرحل فرجاه الصبي أن يبقى معه » في هذا اليوم 
حاول الصبي أن ييقي جمرو معه » طالما ته خرج ليبحث عن عمل › فقبل آن يبقى › 
رویدا رویداً آلفا بعحضهما وکان جمرو یری آموراً عجیبه ویرید أن یسأل عنها » فکان 
الصبى يقاطعه من البداية » ومكث جمرو حوالى عشرة آشهر معه » كان يقعل له كل 
الأعمال التى يكلفه بهاء فيجصص له النزل » ويجدد له الممر » وبنى له دوراً علوياً » 
ومخزنا لحفظ الطعام » وأصلح له كل التزل » ولا أتم الشهر العاشر » طلب من الصبي 
آن یسمح له بالرحیل لیعود لبلده » فشکره ه الصبي كثيرا » وأحضر قطة وقدمها إليه » 
وقال "هذا ررق أسلمه لك" 

وكاد جمرو أن يحتقر هذه القطة الصغيرة التى قدمها إليه » وهو يقول «أهذه جزاء ما 
ان اا و ف عن او بر م ا ار مان رت ر 
الصيي› فشكره كثيرا كأنه أعطاه مائة جنيه» فأاخذ القطة وذهب » فقال الصبي ' 

..انتظر » لقد كنت أظن أنك ستحتقر هذه القطة » ولكن الآن عندما رأيت آنك لم 
محتقرها وفرحت بهاء ساقول لك كل فائدة ستقدمها إليك وآين تذهب بها وحيث تفيدك' 

توجد عفريته تقطع طريق التجار وتقتلهم وتأكلهم وتسلب متاعهم » وجمعت مالا 
وثروة كبيرة جمعتها في حقائب في منزلها » وذكر الصبي كل آخبار هذه العفريتة وكيف 
تتحول لجمرو » وذكر له اسم الغابة التى تسكنها »والحيل التى يحتال بها وكيف تساعده 
هذه القطة فى الانتصار عليها › وقتلها وجمع كل الأموال التى سابتها . 

شكره جمرو واستعد وقصد الغابة حيث تقيم الحفريتة » وهو يقول في نفسه « إذا 
كان ما قاله هذا الصبي حقيقة » فقد قابلت هذه العفريتة هذا العام من سيقضي عليها' 

عندما رآى رفاقه في الرحلة أنه يعاني دائما من حمل هذه القطة ء قالوا له " ماذا 
تفعل بهذه القطة » تحملها دائما هكذا؟ . 
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قال جمرو "هی دلیلی " فيتمنون له السلامة. 

عندما وصلوا إلى مفترق الطرق › قرب منزل العفريتة » أخذوا يسرعون النطي 
ويخفضون صوتهم فرآوا جمرو يحخذ الطريق المؤدى إليها » فتعجب رفاق الرحلة » 
وأسرعوا حتی لا يصیبه شئ فقال "إنه يعرفهم" 

عندما وصل المكان المقصود عند الظهر » قصد منزل العفريتة » وهو يخفى هذه 
القطة الصغيرة » وكان على طول الطريق يرى العظام البشرية ملقاة » فاستأذن فخرجت 
العفريتة » بأسنانها الباررة » فركع جمرو وحياهاء فسألته عن وجهته ومن أين جاء » 
وهی مسرورة » وهی تلحس شفتيها » وتقول "مرحبا با لمشوی" 

فزمجر جمرو » ونظر إليها وقال جاء لها من بلاد السودان » فسألته» عما جاء 
یبحث عنه من بلاد السودان. 

قال جمرو 'أخحبارك التی آذاع ها التجار فی کل مکان حتی وصلت بلاد 
السودان »إنهم يقولون أنك تستطيعين التحول إلى كل شئ تريدينه » لذلك جثت لأرى » 
ما إذا کان حقيقه آم لاء لأنهم يقولون الرؤيا حير من السماع » ولا أهتم با إذا كئت 
ستقتلیننی آم ل طالما أرى آمراً عجياً" 

فلما سمعت العفريتة ذلك » عرفت أنه لا يوجد مكان إلا وشهرتها قد وصلت 
إليه » فجنت › ونظرت إلى جمرو فرأت أنه سمين » وكادت الفرحة تقتلها » ونظرت 
إليه مرة أخحرى وقالت " لا تخف » الآن ستري ما سمعت أخباره تتتشر فى كل الدنيا » 
کل ما سحت قال عن آجاری یر کامل:: کا طقوریا دود اة دوو" وفی الحال 
فض جسمها فصارت فيلا ضخما في الممر الذى تعيش فيه » ثم انتفضت فصارت 
أسداً » ثم ذثباء ثم جاموسة صغيرة » ثم بقرة وحشية » ثم نعامة » ولا انتهت من ذلك 
عادت إنسانا سويا كما كانت من قبل » فنظر إليها جمرو وقال « لم يبق إلا شئ واحدء 
هل آنت الآن تستطيعين التحول إلى حيوانات صخيرة مشل الفار؟' 

قالت العفريتة " ما هو الفأر ؟» لقد تحولت فيلا فما بالك بالفأر؟" » ونفضت 
جسمها فصارت فأرا » فلما رآها جمرو قد تحولت فأرا » أسرع وأطلق القطة عليها كما 
قال له الصبى » فما كادت القطة تري الفأر حتى ققزت عليه وأمسكته وقتلته وأكلته › 
فلما أكلت العفريتة سمعت من يقول في البيت هاها جمرو لم تخطئ لقد انتصرت' 
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عتدما سمع ذلك هرب دمه › فتذكر أن الصيي سبق أن قال له أن ذلك سيحدث 
لذلك قام ودخحل ازوج كل قامات مله اللو ووضعته في صناديق تملا حجرة 
وحصان ضخم وحوالى سبعة عشر حماراً > كلها محملة بالتاع 0 ودحل حیث تخفی الال 
فوجدها أكواما » جمع كل متاع البيت ولم يترك الإبرة »> وضعها على الحمير ان ن 
حصانه » وساقها آمامه وقصد منزله وهو یخنی » فقد قضی حاجته. 

قال الورير "احيك هذه هى قصص اللصوص التى تريد سماعها' 

قال الأمير عبد الرحمن "هذه ليست قصة لصوص “ 

ضحك الورير وقال “نصرك الله » ما الفرق بين الضرب والملاكمة؟ء هل هذا ماله 
هذا افسد من اللصوص › لم يسرق ولم يقتل ' 

اتفجر الناس في الضحك› وعندما سكتوا » بدأ الورير يقص قصته: 
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قصة الأعمى 


يوجد في مدينة بوبی رجل أعمي یسمی الأعمی الأسود » السيب الذى جعل الناس 
يسمونه هكذا هو ما وهبه الله من شدة الذكاء ه » كان كلما خرج للتسول لا ينفق ماله 
عبغا » فیببحث عن مکان آمین ویجمع فيه امال حتی صار کثیرا. 

وفي يوم جمعة › يعد أن عاد من جولته جمع ماله کله وعده فوجده قد بلغ ثلاثة 
جتیهات » فلما وجدھا قد رادت هکذا حشئ أن یترکھا فی کوخه » فیاتی آحد ویسرقها › 
لفالف خت عن مكان خ ظا فة م رائ أنه إت أعطاها لاجد ودنع :رعا تة 
الأمانة» وبينما هو يفكر في وسيلة حفظها تذكر أنه لا يوجد مكان أكثر أمانا من المصلى » 
لأنه يعرف أن اللص لا يظن وجود شئ في المصلى سوى الفرو وأواني الوضوء. 

ورا 8 إ6 عب رقت الظهر نيجه يعفن الاين لتك لغار بحي رت 
الشمس السماء » فأخذ ماله ووضعه في جيبه وقصد المصلى »› ولا وصل لم يتوقف إلا 
أاسقل المنير » وجلس صامتا لعله يسمع حركة بالداخل » فلم يسمع أية حركة » فقال في 
نفسه " آنه لا يوجد أحد » من الذي ياتى إلى المصلي في هذا الوقت من الظهيرة ؟' 
وكتس » وحفر حفرة أسفل الثبر > وصب الال وانصرف » وهو يقول في نقسه › إذا 
عدت إلى هذا المنبر هو علامة لي لا يتحرك' 

کل ما فعل الأعمی کان يراقبه رجل خياط يجلس يقرا وردا » وما كاد الأعمى يضى 
حتی قطع الیاط ورده » وقال ' لقد قضیت حاجتی واستجاب الله لدعائی" وقام وحقر 
أسقل المنبر وأخحذ ال مال وذهب . 

وفي اليوم التالى أخرج أحد الأثرياء آموال الزكاة » فنال الأعمى الأسود حوالى 
خحمسة شلنات صدقة > فقصد المصلى مع ابنه الصغير الذى يقوده › وترکه في الخارج 
ودحل ليتحسس التبر وحفر تحته فلم يجد الال ولم يجد أثرا له » فاصغى لعله يسمع 
حركة أحد » فلم يسمع شيا فتعجب وقال لا حول ولا قوة إلا بالله › قال " لاباس إذا 
کان مالی حلالا سيعود إلى ولن يضيع ' 


وخحرج فوجد ابنه فقال له ' عندما كنا قادمين إلى هنا » ألم تلاحظ أحدا يراقبنا 
ويضحك ؟ : 

قال الصبى "لم أر أحدا يضحك عليك سوى سندا الخياط الذى لا يعطينا صدقة إذا 
ذهبنا نتسول في السوق ۽ عندما مررنا به هتا عند قصر الأمير والتفت » رأیته يخرج لسانه 

قال الأعمى للصبي "وهو كذلك » خذني إليه' ۰ 

قال الصبی "وهو كذلك"› وأمسك عصا آبیه حتیى وصل إلى محل سندا الخياط في 
السوق » فوجدوه قد عاد من جولته. 

فلما رآهم قال سندا ' الأعمي السود » ماذا جاء بك إلى هنا اليوم» اليوم ليس يوم 

ضحك الأعمى وقال "آنت يا سندا لو كان من أجلك فقط جئت إلى السوق «٠‏ لتنا 
من الجوع » لم آت اليوم من أجل التسول ولكن لسألة بينى وبينك احرج لتسمع. ' 

خرج سندا » واتخذا جاتيا فقال الأعمى الأسود › منذ مدة أريد أن أتشاور معك › 
ولکنی كنت انتظر حتى تنتهي من مواضيع الزكاة »› واليوم أرى أن الال الذى جمعته من 
أموال الزكاة راد الآن كثيرا لذلك أريد إذا وافقت أن أعطيها لك لتتاجر لى فيها فتشترى 
بعض السلع وتبيعها » أنت تستفيد وآنا أستفيد » لآن الخياطة غير مربحة في فصل 
ا خريف » وأنت تترك الخياطه حتى فصل الحصاد » واليوم سآذهب حيث آحفظ بعض 
الأموال لاضع جنيها حصلت عليه من بعض الأثرياء الذين يیخرجون الزكاةء لقد وجدت 
مكانا أحفظ فيه المال حيث يوجد الناس » لذلك انتظر حيث تتوسط الشمس وتخف 
الرجل عن السير وأذهب وآتى بها » وغدا أذهب وأضع معهم ما أحصل عليه مما يخرجه 
الأمير » وآتيك به » لأنى آراك تحفظ الأمانة » لذلك أقدمها لك › ولكن بالله لا تخن 
آمانتی » أنت تعرف أن كل من يخن آمانة الناس يضيع الله آمانته . 
خيانة للأمانة » ربا نت لم تعرف لقد سمعت أخبارا من والدى ووالدك آنه ما کان شئ 
يفصلهما عن بعضهما وهما طفلان » غدا في الظهر انتظرك هنا“ 
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قال الأعمى الأسود "وهو كذلك نسأال الله أن يحينا إلى الغد'» ووافق سندا 
وودعه» وجذب الصبى عصا والده وعادا إلى المنزل. 

ولا انصرفا أخحرج سندا للأعمى لسانه » وقال في نفسه هيا أذهب الآن وأعيد الثلاثة 
جنيهات إلى الصلى » حتى إذا مضى وقت قصير وتوسطت الشمس السماء » وذهب 
الأعمى الأسود وأحضر الجنيه الذى تحدث عنه ووضعه هناك › فإذا وضعها اكتملت أربعة 
فإذا جاء المغرب أتسلل وآخذ المال كله » وأتى واشترى مقطعا من القماش وآخيطه » وقبل 
أن ياتى فصل الحصاد أشترى أله خياطة › وأبداً أفعل كل ما أريد. 

وفي المحال أخحذ هذا امال وعده » فوجد أنه قد تقص » فقد اشترى لزوجته أمس 
قماشا بعشرة شلنات منه » لذلك ذهب واقترض عشرة شلنات وأضافها حتى صارت ثلاثة 
جنيهات تماما. وذهب إلى المصلى وحفر أسفل النبر ووضعها » وقال "لاشك أن ما يقوله 
الناس حقيقة فى ليلة واحدة يجعل الله الخياط غنيا كالأوربى » انظر هذه الهبة التى 
وهبتيها الله اليوم فأجد أريعة جتيهات لا بعت ولا اشتريت" واتخذ طريقه وانصرف. 

عندما توسطت الشمس السماء » عاد الأعمى الأسرد إلى امصلى وحفر أسفل المثبرء 
فوجد الثلاثة جنيهات كاملة » فشكر الله الذى كلل حيلته بالنجاح وجمع ماله وعاد إلى المتزل. 

وحان المغرب » وسبق سندا الخياط الإمام إلى المصلي > ولا قضيت الصلاة أخحذ يقرأ 
ررده الكاذب حتى ينصرف الناس ویتركوه في حفر ليأاخحذ امال » فلما رأى الجميع قد 
انصرف » قام وقصد اسفل النبر » وأخذ يحفر ويحفر فلم ير شيا فغضب ٠‏ ليس لضياع 
ا لخمسين شلناً ولكن لضياع العشرة شلنات التى اقترضها » وعندما هم بالخروج قال "ما 
الذى يغضبنى من هذا؟» لقد أخذتهم من قبل ذنبا » هذا العبد الذى أخذتهم منه › الله 
وحده الذى يعرف سرهم ٠"‏ ومضى وهو يفكر فيما سيفعله ليدفع للناس العشرة شلنات 
التى اقترضها منهم . 

عندما طلع النهار ظل يتتظر الأعمى الأسود حتى بعد أذان الظهر › فلم يره فقام 
وذهب إلى منزله » وقال له "جئت حسب الاتفاق الڏی تم ٻيتنا أمس ٤‏ آنت تعرفتی لم 
أوافق على آمر وآرجع فيه ' 

قال الأعمى الأسود "وآنا كذلك » ولكن أموال هذا الزمان آمرها عجيب إذا نظرت 
إليها حيث تضعها تجدها » وإذا نظرت إليها مرة آخرى تجدها قد ذهبت تدجول » لقد 
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كنت ساتيك بها الآن ولكنى وجدتها قد حرجت تشم الهواء » ليس مرة واحدة » إذا 
عادوا سترانی معهم. 1 

عتدما شعر أن الأعمى الأسود يقصد السخرية منه غضب ونفض حذاءه » وخرج 
وهو يقول “آهل هذا الزمن أفسد الأوربيون عقولهم بهذا الذكاء » حيشما حرجت عليه 
تجدهم يختبثون ويراقبونك ' 

ما كاد الوزير يتتهي من رواية القصة إذا برجل يأتى عدوا ويركع إمام آمير سيركا 
ويقول "اول آمس عندما رکب داود الحصان الرمادي وخحرج یتنزه فرفع رجليه الأمامية 
وأوقعه فكسر يده » وذهبنا نطلب المجبراتى فوجدناه قد سافر » ووجدنا ابنه فقال آن 
العظمة منقولة. 

عندما سمع الناس ذلك » سكتوا جميعا › لن دودا هذا هو حفيد الأمير الذى لا 
يبحب أحدا مثله . 

حينصذ قال الوزير “عندما قلت» آن يرسل لك بالا تدع له هذا الحصان» مهما ألح 
عليك رفضت الاهتمام بقولى؟» لا باس ٠‏ إذا اتبعت ما آقول لك». 

نهره آمير سيركا وقال «بالله عليك أغلق فمك هذا على كلامك السخيف. لا تجعلنى 
أضربك» سواء جثت به» أو لم آت به ما قدر الله آن یحدث حدث. ٠.‏ . 

قال الاأمير عبد الرحمن لا ترفض کلام وزیری هذاء دعه يساعدك› آنت لا تحرف ۔ 

عندما غضب الوزير استرضاه» وقال «وهو كذلك دعنى أذهب لأحضر لك مساعدة 
من عندنا» ثم طارء وبعد قليل عاد ببعض الأوراق»› وقدمها لأمير سیرکا وقال يذهب 
ويغليهاء ویغمس يده فی الماء» ولا يطلب المجبراتى مرة آخرى دة ثلائة آيام» فجعل 
السيارة تحمل هذا العلاج فى الحال وتذهب بهء فلما عاد إلى المازل تعجب آهل سيريكا 
من أمر الورير الببخاء. 

قال حاذق «لا باس » مشکله ولکن سترون ما قلته لکم» 

اليوم عندما طلع النهار استراحوا من سماع القضص بسيب هذا الحزن» قال الورير 


الببغاء ' لا باس » نستمر إذا توقفنا معناه آننا لم نتوكل» هل الانتظار يشغيه أو يمنعه من 
الشفاء؟ " 
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قال آمیر سیرکا "صدقت يا وزير » ها أنت طائر صغير وتعطينا الموعظة'» ونظر إلى 
حاذق وقال "وهو كذلك ابدأ بسم الله" 

أصلح حاذق صوته» وقال "أول أمس بدأت قصة رئيس المزرعة وأولاده» وقصصت 
لكم قصة نومو الذى تعلم السرقةء وأمس قصصت لكم قصة جمرو وقطته التى قتلت 
العفريتة» وبسبب موتها حصل على ثروة كبيرة من منزلها واليوم سأقص 2 قصة 
أكبرهم قوسو . 
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قصة قوسو ابن رئيس المزرعة الأول 


منها إلى أحرى ¢ حتی آوصله الله إلى سابون برنى ¢ فلما وصل هذه المدينة سأل عن 
رجل ثرى ليعمل عنده خادما » ولكن قلبه حدثه قائلا 'الخدمة فى المازل عمل الكسلان »› 
والمئل يقول كل من يترك الوطن الوطن يتركه ٠"‏ لذلك بحث عن منزل رئيس المزراعين › 
حتی وصل إليه فآستاذن ودخل عليه. 

وبعد أن تبادلا التحية مع رئيس المزراعين » قص عليه كل ما دفعه للخروج من 
منزله› عندما سمع کبیر المزارعين ذلك قال " إذا کان الأمر كما تقول البقاء معى لن يفيدك 
لأنى مزارع » ولو كان آبوك يريدك مزارعا لتركك معه » الأفضل أن تبحث عن حرفة 
آخري لاأنك إذا مکثت معی » کاننا لم نفعل شيئا» . 

قال قوسو "آنا سأعيش معك والرازق على الله" 

قال كبير المزراعين "وهو كذلك'» وعاشا معا وبذل قوسو في خدمته أقصى ما 
يستطيع» وعندما انقضى حوالى تسعة أشهر لم ير كبير المزراعين من قوسو ما يغخضب 
اللهء أو يغضبه ولو مرة واحدة » وذات يوم استدعاه» وقال "ألم يقترب وقت عودتك 
إلى بلدك؟ قال قوسو "بلا › في سبعة وعشرين من هذا الشهر أريد أن استعد للرحيل 0 
مرة واحده منذ بدأت تعمل معى كل يوم » واليوم لك عندى ثمانى جنيهات وعشرة 
شلنات عليك أن تختار › إن لى أخا يهب التجار الذين يذهبون إلى بلاد اليوروبا الحظ 
لك > أو تآأخذ مالك ها هو أسال الله آن يجمع وجوهنا على الخير. 

قال قوسو "طالا الأمر كذلك يا أبتى › أريد أن أنال الحظ السعيد » يقولون قيراط 
حظ ولا فدان شطارة " 
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قال كيير المزارعين “أاتفضل الحظ أكثر؟" 

قال قوسو " نعم" 
خذ مالك واذهب » عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة" 

قال قوسو " أريد في قرارة نفسى الحظ » وفوضتك في الأمر » ما تراه الأفضل 
سأفعله " 

قال العامرى "آحيك آيها الشاب » عليك أن ترحل»› غدا سبعة وعشرون بمجرد 
ظهور قرص الشمس ٠‏ اسأل الله أن يساعدك » ولكن عليك أن تراعى هله الأمور الثلاثة 
التى ساقولها لك ٠‏ أولا » كل مدينة تدخلها آدخلها من الباب الغربى › وإذا كنت 
ستخرج أخرج من الباب الشرقي ٠‏ الثاني » لا تنم في مكان لا يوجد فيه ماء » الثالث لا 
حظ مهما تكن خاتفا لا تخطئ وتدخل المدينة عند الغروب ء هاك ثلاثة شلنات اشتر بها 
رادا »نسال الله أن يساعدنا » وخرج قوسو وكبير الزراع. 

وعندما طلع النهار وظهر قرص الشمس استعد قوسو واستأذن من كبير المزارعين› 
ووجد بعض التجار وسار معهم › وذات يوم أثئاء السير وصلوا إلى مدينة عند غروب 
الشمس»› وکاد قوسو أن يدخحل ولکن وجد آن الباب الذي سيدخلون منه هو الباب 
الشمالي » وقد قيل له أن يدخل دائما من الباب الغربى » لذلك انفصل عن رفاق 
الرحلةء وطاف حتى وصل إلي الباب الغربي ٠‏ ولا كانت المدينة كبيرة غربت الشمس قبل 
أن يصل » لذلك بحث عن مكان خلف المدينة ومكث فيه حتى طلع الفجر » ودخل » 
لأن العامري عندما وهبه الحظ طلب مته ألا يدخل المدينة عند المغرب* 

بيلما هو جالس عند بوابة المدينة تذكر أن العامري قال له ٤‏ الا ينام حیث لا يوجد 
ماء » لذلك لم يجد فرصة للجلوس » فقام وأخذ يتجول خلف المدينة » يبحث عن بثر 
أو مجرى ماتي » لينا بالقرب منه » حتى وصل بالقرب من مقابر آهل المدينة » فدخحل 
وطاف ٠‏ وعاني من البحث عن الاء » حتى شاء الله أن يجد مصادفة بحيرة وسط المقابر» 
فلهب إلى مدخلها ووضع متاعة البسيط » واضطجع ٠‏ وبعد قليل قال في نفسه «بدلا من 
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آن آنام في هذه الغابةء أليس الأفضل أن آقوم وأدعو لهؤلاء المسلمين الذين دفنوا هنا" › 
ثم قام وأحذ يدعو لهم 

وهو على هذه الحال في الثلث الأخير من الليل هبت العاصفة وسقطت الامطار 
الغزيرة » وكأنك تصب الماء من الإناء » وتحير قوسو ولم يجد مكانا يختبئ فيه » وفكر 
آن يدخل في كهف أحد آشجار الباوباو » القريبة منه » ولكنه رآى أنها ليست كبيرة حتى 
تخفيه » لذلك استسلم للموت وخرج وجلس يلوم نفسه وغباءه الذى جعله برفض الائة 
والسبعين شانا ويرتاح من هذا العذاب. 

بينما كان يجلس القرفصاء يرتعش » وبعد أن انقطع المطر » رآى رجلين وضعا 
صندوقا فوق سور المدينة » فلما وقع على الأرض انزلق فاتبعا مجراه وخرجا » وأحلا 
صندوقه ما وحملاه إلى كهف شجرة البوياو التى كان قوسو يفكر فيي الاخحتباء بها » 
وألقياه» وعادا إلى المدينة » وكاد أحدهما يطا قدم قوسو لأن الدنيا كانت مظلمة . 

عندما انصرفا ظن قوسو آنهم لصوص سرقوا بعض الال وأخفوه » لذلك قام مسرورا 
وهو يقول افي نقسه حان الحظ السعيد" » وذهب وآطل في الكهف وجذب الصندوق 
فشعر أنه ثقيل وشاء الله الا يغلق بالقفل » عندما وضعه على الأرض كان مشتاقا لفتحه 
لجمع ما فيه » فرأى الصندوق يتحرك » فلما رأى ذلك علكه الخوف »› حتى تراجع للوراء 
وکاد یجری › فتذکر آن الله واحد » فعاد وفتح الصندوق فوجد رجلا راقدا فيه » يتنقس 
بصعوبة» فنظر إليه قوسو وقال "أنت آيها المخلوق إنس أم جن؟ ' 

قال الرجل "اذا تسال؟ افعلوا ما تريدون واستريحوا » ولكن اكتبوا ورقة وارموها ›» 
حتى إذا رآها إخوتي تهدآ نفوسهم ویصبرون ' 

نظر إليه قوسو ودموعه تتساقط وكل الصندوق يقطر دما قال "نحن الآن في المقابر » 
بعض الاس جاءوا بك إلى هتا لا شأن لى » لقد كنت مخت بقا هنا فرأيتهم يلقونك داخل 
هذا الكهف » فظنت أنهم لصوص يخفون مالا » لذلك جذبتك › قل لى قصتك 
لأسمعها لعلى أستطيع مساعدتك. ' ٠‏ 

قال الرجل "أنا الأن قريب من الموت › لا أستطيع آن أقص عليك أية أحبار » إذا 
كنت تستطيع مساعدتى » فيما بعد إذا كان لى بقية من حياة » وإذا لم تستطع مساعدقي 
بالله عليك تأاخذ حجراً وتكسر راسي لاأموت وأستریح ' 
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استولت الد لشفقة على قوسو وأخحذ قطعة من عمامته وربط جر حه »۽ فقد کان الدم 
ينزف من فخذ هذا الرجل » وعندما قرب الفجر على الظهور تسلل وذهب به إلى قرية 
صغيرة غرب المدينة » وقال أن آخاه جرحه اللصوص » فأنزلوه في حجرة وآحذ قوسو 
هذا الأمر. 

قال الرجل "اسم میکوما وحرفتي الصيد ¢ وذات يوم جاء رجل عجوز صخر 
قصير أبيض آعور وطلب أن أعطيه صدقة لله » فاشفقت عليهء فأعطيته شلنا وقميصا 
قديا ى وسروالا » وقميصا وعمامة » فشكرني كثيرا وانصرف . 

وفى الليل عاد إلى منزلى » وقال لى ماذا أطلب ليفعله لى » أنت تعرف أن الانسان 
يدخل شبکتي يصیر سمکا » حتی ولو كان ورقا » فما بالك لو كانت ضفادع حية فابتسم 
هذا الرجل العجور » وقال لي في منتصف الليل ستاتيني جنية » لا أحاف منها لأسالها 
عن الشىئ الذي أریده ¢ وذكر لى بعض الأوراق وقال لى «كلما ردت رۇيتها أحرقها في 
حجرتي فتاتي في ال حال . 

وعندما انتصف الليل » جاءت » فسالتها » فاع طتني هذه القدرة › فلما رآی باقي 
إخوتي آنني آفوقهم في الصيد » ولا تتحدث المدينة كلها إلا عنى » حقدوا على ٠‏ ودبروا 
لى مكيدة ليبعدونى عن مديتتنا الشهر الماضي» لذلك جاءوا بي هنا الشهر الماضي 
ليقتلوني» هم الذين رآيتهم يدفعون بي على سور المدينة » ويظنون آنهم قتلوني > ولم 
يعرفوا آنه ما زال في حياتي بقية » والآن غدا ليلة الأحد » سأقدم لك خيرا » أنا أيضا إذا 
جاءت إلى هذه الحنية سأغبرها بكل ما حدث لى » وسأطلب منها أن ٿساعدك إذا كان 
لها فرسة: 
۰ شکره قوسو ثم قال "هل رآیت هذا | لعجوز الذى تقص آخباره لابد آنه هو الذي 
وهبني الحظ السعيد › اسمه العامري ٠‏ ألم يقل لك؟' 

قال میکوما "العامري » نعم هو العامري' 

قال قوسو "لايد آنه عرف آن هذا سيحدث » لذلك قال لى أن آتى لأساعدك' وقال 
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وقبل آن تغيب الشمس بحث ميكوما عن هذه الأوراق وأعدها › ثم تركها حتى تأكد 
من نوم جميع الناس ثم قام وآخد هذه الأوراق وأطلق بخورها » فما كاد بخورها يظهر 
حثی حرجت المحنيه » فقص لها كل ما حدث له" 

عندما سمحت ذلك قالت "ياويحك » صدقت » لقد انقطعت فترة طويلة عن 
استدعائنا » آین الصبي الذي ساعدك؟»› ها هو ينام ٤‏ وهو كذلك› أيقظه فنحن كذلك 
سنجازیه خیراً › مثذ شهر واحد العامري أخبرني قصته" › وآبقظ قوسو فحيا الحنية و 
انتهيا من التحية سألته عما یرید › فقال آنه لا یرید شیا سوی أن یعود إلى منزله › وأن 
يتفوق بعمله على إخوته. 

أخذت الجنيه خاقا من الامونيوم من إصبعها وقدمته إلى قوسو وقالت له "خذ هاهو 
جزاء عملك ' 

آحذه قوسو ووضعه في يديه » ولم يعرف فائدة هذا الخاتم » واختفت الجنية » ونظر 
إلى احاتم وقال میکوما "هل تعرف فائدة هذا الخاتم؟» لو بعته لا يساو نصف قرش' 

قال ميكوما “والله ولا أنا أعرف فائدته » أظننت آنها ستعطيك مالا أفضل من هذا 
قيمة» غدا تتبعنى إلى مدينتى لأمدك بالزاد » حتى لا يضحك عليك إخوتك' 

قال قوسو "ليس لدى فرصة للرجوع » بقى الآن ثلائثة يام ونلتقي حيث اتفقنا آنى 
أريد أن أسير طول النهار » والآن طالما نك شفيت يجب آن نودع بعضنا » وفي الصباح 
أريد آن أرحل لعلى أقصر الطريق'» فودعا بعضهما بالبكاء لشدة الألفة. 

وفي الصباح قام قوسو وآخذ الطريق › وأخحذ يسير ويسير »› وقد تال الحظ › ولم ير 
الحظ السعيد » واد يرمى هذا احاتم من شدة الخیظ » فرآی آنه إذا رماه » لا شئ يريه 
لإنحوته ولاأبیه » فترکه › وأثناء السير » وصل إلى غابة كثيفة » فطلع الفجر » فبحث عن 
الاء في كل مكان ليتوضا » فلم يجد » فجلس ليضرب الأرض ليتيمم » ويؤدى الفريضة 
فمابالك بغير المتعلم لم يحاول آن يخلع الخاتم أثناء التيمم > فضرب الأرض به مرتين ثم 
مسحه ومسح وجهه » ومسح فراعه اليمنى وخلل آصابعه » ثم مسح ذراع يده اليسرى ثم 
بدا یخلل أصابعه ووصل إلى الأصابع التى بها الخاتم فمسحها فرآى فجأة شخصا ضخما 
كأنه نزل من السماء يقف أمامه ويقول "ها آنا ذا اطلب ما تريد أقدمه لك الأن' 

لم يعرف قوسو متى قطع التيمم » ظن أنه لص »› وقال "والله » لیس معی ولا 
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قال الرجل له "نصرك الله » لا تخف منى › لست لصا › أنا جنى » آنا حادم هذا 
احاتم الذي في يدك » كل من يملكه » أكون له خادما » لقد شعرت آنك تعسحه » لذلك 
ظهرت مرنی» تجد کل ما تأمر به ' 

وقلب قوسو يرقف قال له "وهو كذلك»› احضر لى ماء لاغسل وجهی " فما كاد 
يغلق فمه حتى اخحتقى الجن » وبعد قليل ظهر بقدر من الماء » فغسل قوسو وجهه » 
وتوضا وصلی»› وقام وواصل السير وهو يقول "هل هذا الجنی يلعب بى »› آم هو أمر 
حقیقی؟» هيا أجرب " ثم مسح الخاتم مرة أخرى . 

حرج الي وقال * ها نا مرت“ 

قال قوسو a N e‏ 
O TRG‏ 
القصص فى كتاب آلف ليله وليله لذلك زال عنه الخوف من هذا الجتى » واتخذ طريقه 
وقصد المنزل » يستقيد من هذا الجنى كلما احتاج شيا » وعندما تعب من السير على 
قدمیه طلب من الجتی آن یحضر له حصانا معدا للرکب فرکبه وسار په . 

قال الناس فى وقت واحد "هذا فاقهم جميعا حظا" 

قال الوزير "اتركوا المديح « طالما آن السرقة حرفته › ات ا م 
السلعة المسروقة حين يسرق متاع الأمير" . 

قال الأمير عبد الرحمن "لقد قلت أن جمرو لص » وهذا قوسو اين تكون السرقة 
ها؟' . 

قال الوزير 'آن لم يقل عن هذا اللص › الباقون ليسوا لصوصا فى الحياة الدنيا » 
المال الذى جاء به الجنى له والمتاع هل نسجوه بأنفسهم؟ء أم أنه متاع خلق الله من أى بلد 
سرقوه وأحضروه له؟" 

قال القضاة "صدقت › يقال في القصص: صدیقی اللص لص" 

قال الورير "الأعمى عندما يريد الغيبه يقول راقبوا لى الطريق. هذه القصة تذكرتى 
بقصص داود وطنثيا. 
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رفض أكل القرد فأكل العلب 


ذات یوم دحل نشال اسمه داود سوق کنو » فتقابل مع نشال آخر کان یختفی خلف 
السوق ويسك مسبحة في يده كالناس الصالين » فنظر إليه داود وقال "طنئيا » آى شرك 

قال طتئيا "آي شرك انصبه؟' 

قال داود "هلا وجدت ما يسد جوعتك ٠‏ بالله عليك قم لندخل السوق نرى ما 
سيررقنا الله » آم أنك شبعت › ولا تحتاج شيئا؟ › ها اليوم قد استعد حي فاجى 
للاحتفال واللهو › فكل أصحاب الكمان والعود في حي سابون جرى قد اجتمعوا' 

قال طتثيا "لقد عقدت النية على أن آتوب عن النشل منذ الشهر الماضى » والآن ليس 
لى عمل إلا العبادة » إذا لم يجد الإنسان ما يحترفه منذ الطفولة يفسد' 

قال داود " ترکت النشل > آمر عجيب › ماذا تأکل؟"' 

قال طتيا "لا آكل إلا الأشياء التى أنالها بحيلتي » الفم الذى خلقه الله لا يحرمه 
من الررق ' 

قال داود "غير أفكارك » لا تنفع هذه الحيل في مدينة كنو » ولابد من الأمر 
الواقع » فهل هذه الحيل ستطعمك؟ » لا تكن كمن يرفض كل لحم الكلب فياكل لحم 
الثعلب" . 

قال طتنيا "لقد قلت لك أئنى تبت عن السرقة » وتركتها › إذا كنت أسرق هل 
أخشی من القول لك › ولاذا؟ › هل یخفی عن الحانوتی حبر الموت؟ »> اذهب واترکنی 
لشآتی » آي شئ تسرقه احضره هنا آحفظه لك حتی تعود » حتی لا تظل ممسکا به في 
يدك فيراه الئاس" 

قال داود "وهو كذلك » قول حسن" وقصد السوق . 

قال طتثيا "الله يسعدأك' 
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دحل داود السوق وأخذ يقطع جيوب القرويين ويسلب محتوياتها » فيحفظها له 
إلى طتتيا فيحفظها له فى بطائية قدية . كلما أحضر شيثا قال له طتتيا "حرجت اليوم وأنت 
محظوظ ١‏ :انتبه > لاشك آن کل ما ترکناه مخطی سوف تفتحونه »› عجبا بعد آن ترکنا هذه 
الحرفة » وجدنا من يرشنا" 1 

قال داود "دعك من هذا » الأوربيون لهم حيلهم ٠‏ إنهم يستعملون الشرطة » ولم 
يعرفوا آنهم لو جعلوا كل هذه المدينة شرطة لا يستطيعون منعنا من النشل › إلا إذا منعوا 
يحتالون علینا في کنو ونحن في کنو؟!' 

أحذ طنثيا يردد قوله "عظيمة كنو كبري بلاد الهوسا » كل مدينة عدا كنو غابة من 
غابات الله » الولد يأتى بكل شئ في مدينة كنو » اجتهد لترى » الابن يرث الكبير › 
ترك الطعام ليبرد وهو الذي يجعله من نصيب الغير › ودخحل داود السوق وظل يعمل حتى 
کادت الشمس تغرب. 

وفي العصر رآى طنعيا شرطيا فتعارك معه فوضع الشرطي القيد في يده ¢ ووقف 
على رأسه یضربه » ورېط وسطه بحبل وسحبه به » فلما رای طنئیا داود من بعید قادما 
بيعض المسروقات قال "للشرطي "امسك هلا ٠"‏ فلطمه الشرطي > فاخذ يصيح ويقول يا 
ویلی يا ويلي » ليست حاجتی صاحبها قادم هاهو لقد تبت من الشهر الاضى" . 

عندما شعر داود بذلك غير طريقه فقال طنثيا " آين ستذهب؟ » آقبل ها متاعك ' 

قال داود "آي متاع؟ » اقسم بقير أبى لم أعطك شيئا لتحفظه لى" 

قال طنئيا " ويحك يا داود » لأنك رایت حظى سئ اليوم تفر منى هكذا؟ " 

قال داود "متی فعلنا شیا معا فأفر منك اليوم ؟ » آنت من فاجى وآنا من هنا » 
وما الذى يجمع الشامي على المغربي » اذهب معه آنت الذى أذنبت' 

قال طنتيا " الشيء الذى آعطيتنيه وديعة هل أنت مساح فیه؟ ¢ واذهب مما تحکم به 
على المحكمة » وبعد إنتهاء الحكم آخذ ما عندى » فلست أول من سجن فى هذه المدينة › 
قال داود "آنا لم أعطك وديعة من قبل » اذهب لحالك لتنال ما تنال »الحياة مهارة ومضى 
لشأنه ' 
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فلما احتفی قال طتثیا للشرطی " فکنی " 

قال الشرطي “كيف أفكك؟ » غير كلامك » كيف آقبض على لص وآتركه؟ » ول اذا 
يستعملنا الأمير' ودفعه من عنقه إلى قاضى السوق. 

سال قاضى السوق طنتيا عما فعل » فقال "غفر الله لك يا سيدى » كيف آنشل 
اسأل الشرطي عما سرقته حتى يقبض على ٠"‏ التفت القاضى إلى الشرطي وقال "ماذا 
فعل حتی تقيض علیه؟ ' 

ذكر الشرطي الأسباب التى دفعته ليقبض على طتغيا » وكرر الحديث الذي دار بينه 
وبين داود. ۰ 

» آمر القاضي بجمع كل الال والمتاع » وكلف من يبحث في السوق عن أصحابها‎ ٠ 
›» "من الذي سرق الان؟ " فلم يرد عليه أحد » ما بالك بسوق كبير كثير الحركة مثل كنو‎ 
کل مشخول با أمامه » لا يعرف أحد أحدا » ولو سمع الإنسان من يبحث عمن سرق منه‎ 
حوالى عشرة شلنات » وسمعت من يبحث عما سرق منه ثلاثة جنيهات وشلنان وقرش‎ 
ونصف » هل تجيب وتذهب إلى دار القضاء؟‎ 

لقد طاف البا-حثون السوق فلم يجدوا أصحاب المتاع » فقال قاضي السوق "الأن 
ليس لدى الدليل الذي أحكم به ولا احكم بالظن في هذا الأمر » لأنهم يقولون الظن إثم 
حتى لو صار حقيقة › آيها الشرطي أطلق سراحه » إذا كانت هذه عادته سوف يكررها » 
وأطلق سراح طنيا . 

عندما فك وثاقه ركع آمام القاضي وحياه وقال 'أصلح الله أمر القاضي آنا عندی 
شكوي ضد الشرطي لاأنه اتهمنى رورا وسوء سمعتى في السوق يجب أن آخذ حقي منه' 

دمعت عينا الشرطى » فقال القاضى "الأفضل أن أسالك الان آن تغفر له وتعفو عن 
بعضكما » وتذهب لحالك. " . قال طنتيا "وهو كذلك» أحسن الله إليك يا سيدي 
لعظمتك غفرت له" 

وقام وجمع ماله ومقاطعة الأربعة وخرج » وقصد الشارع الذي يسكن فيه داود 
فوجده» فلما رآه انفجر ضاحکا » وقال "کم جلدة؟ ' 
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قال طتنيا "ويحك كم جلدة › لو حربت لا أكون أحد ابناء هذه المدينة › ها المتاع 
والمال ترکوه لى کله" 

قال داود "وهو كذلك › علینا آن نقتسمه لانه ملکي" 

قال طتتيا "نفعل ماذا؟ نقتسمه؟ أتقول حقا آم تمزح؟" 

لقد قلت لك من قبل أننى تركت السرقة » وآكل بحيلتى » ها هى حيلة واحده 
بدات تراها من حيلى التى آكل الطعام عن طريقها » هاك خمسة شلنات اشرب بها ثريدا . 

رآی داود ألا يتركه عبشا » فاخحلها ونظر إلى طتثيا »> وقال "آذهب أيها الفاسد › 
لاباس سرقة بيت اللص دين ' 


انفجر الناس في الضحك وقالوا "لابد آن طنثيا هو الذى كره أكل لحم القرد فأكل 
لحم الثعلب "وانصرفوا وهم يتعجبون من آبناء مدينة كنو. 
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لقاء قوسو وجمرو ونومو 


في اليوم الأول من شهر عيد الأضحي ٤‏ أي اليوم الذي قال کبير الزراع لأولاده أن 
يثقابلوا فيه في المازل > وإذا بهم جميعا يلتقون في مقترق الطرق الأربعة » حيث وعدوا 
آن يلتقوا ٤‏ وصل جمرو أولا 0 فانزل المتاع من فوق ظهور حميره في ظل شجرة وقيدها 
وألحذت ترعي »> وبحڪٿ عن مکان وجلس فوق حصيرة مستديرة. 

وأثتاء الجلوس رآى من بعيد شخصا قادما يركب حصانا فلما اقترب أدرك أنه قوسو 
فامسك له الحصان ونزل » وجلسا يتبادلان التحية › وآهل المدينة ينظرون إليهما ›» وامتنعا 
عن الدنحول لأنهم وعدوا إن كتب الله لهم الحياة أن يجتمعوا ويدخلوا معا. 

وهم على هذه الحال رأيا من بعيد شخصا يقبل لا يلك إلا الرداء الذى يرتديه » ۰ 
وعصا غليظة يعتمد عليها يخنى وهو سائر » فلما اقترب أدركا أنه أخوهم الأصغر نومو › 
فجاء وجلس فتبادلوا التحية › فنظر إليه جمرو وقال "هل سرقت في الطريق؟' 

قال نومو "سرقة » لا يوجد من يسرقنی؟ ماذا تری؟ ' 

قال جمرو 'لا باس" وفتح متاعه وأخذ قميصا صغيرا » وقدمه إليه ليرتديه حتى 
يدخلوا ال مدينة " 

قال نومو "هل تحتقر ما حصلت عليه؟ ¢ وهو كذلك > هيا تذهب » آنا لا أحتقر 
شيئا » أحمد الله »> حذ قميصك » يكفینى ما حصلت عليه" » وأخحذڏ قميصه ووضعه 
في الصندوق واستعدوا ودخلوا المدينة معا »> کما حرجوا معا. 

وکان بوهم قد آمر أن يكنس المازل ويعد الطعام لأنه كان يظن أنهم إذا لم يعودوا 
جميعا سيعود واحد منهم »› وبينما هو جالس يرقب الطريق» وإذ بهم يأتون جميعا فقام 
آبوهم مذهولا من شدة السرور » فأخذوا متاع جمرو وآدخلوه » وأتزلوا ما يحمل قوسو › 
ودخل الأولاد المنزل وعانقوا آمهم في سرور. 

ولا هدآت حرارة اللققاء »› وخحفت زيارة الناس تاداهم أبوهم في البهوء وأنحذ يسال 
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كل واحد منهم عما فعله والحرفة التى اكتسيها 0 وبدأ بجمرو لأنه الأخ الأكبر 0 فقص له 
فة ها اتس القفر التي كان دة رال الى أعطاد إباها وما دت ب 
وبين العفريته « کل هذا حکاه لابيه وأخحوته فاستولت عليه الدهشة. 

عندما طلع النهار جمعهم والدهم مرة آخرى » وقص لهم قوسو ما حدث بينه وبين 
صاحب المزرعة » وكيف اختار الحظ السعيد من العامري » حتى تقابل مع ميكوما »› 
والرجل الصياد ورفاقه > الذين ضربوه ووضعوه في صندوق ووضعوه في كهف شجرة 
الباوباو » وكيف ساعده میکوما وأعطته الجنية الخاتم وشرح ء لهم کل فوائد هذا الخاتم › 
ولكى يثبت لهم أن ما يقوله حقيقة وليس خيالا » نظر إلى والده وقال ماذا تريد يا أبتاه 
فى هذه الحياة الدنيا » تراه الآن أمامك؟' 

قال الت ليد ما مرن * 

ونظر قوسو إلى جمرو وقال ' وآنت ماذا ترید؟ " 

ال یرو رعا ن ت 

وقال لنومو "وآنت؟' 

قال تومو "طاقية اللإخقاء" 

نهره والده وقال "کل واحد طلب شيا طيبا » وآنت تطلب طاقية الإلحقاء؟ > هل 
سشعمل بالسرقة؟" قال نومو "لا تزد » لقد قلت کل ما یخطر على قلب کل متا > وهو 
ما حطر على قلپی ' » فلم یفهم آبوهم شیتاء فترکهم . 

حك قوسو خاتمه » فرأوا الجن يظهر أمامهم > ويقف ويقول "نصرل الله > قل 
حاجتك» وعلينا الإستجابة' 
الإخفاء » إذا كانت لديك؟' 

وقال الخنى "وهو كذلك لا شئ أعجز عن الإتيان به إلا ما لا يوجد في هذه الحياة 
الدنيا" » ثم اختفی ٤‏ فتح والدهم عينيه يظ: ن أن قوسو تعلم السحر « ولا شئ غير 
ذلك » وآئناء ذلك » إذا بالجنى يعود بكل ما طلب منه » فمد نومو يده وأاخحذ طاقية 
الإخفاء ووضعها في جبيه. 
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وبمجرد أن كشف جمرو عن هذا الكرسى الذهبى › رأوا المكان يضاءء والتفوا حوله 
وهم يتعجبون › فقال قوسو لمرو "ها هو إذا أردت آن تجلس عليه اجلس ٠‏ 

ا ا 
الذي ذكره الحاج أبو بكر إمام في قصة الماء الشافي » لا يجلس على هذا الكرسى' وآمر 
چمرو الحنی أن ي يعيده إلى حيث جاء به ومد والدهم يده وأكل الطعام مع أولاده وتفرقوا. 

وفي اليوم التالي تجمعوا مرة آخري 0 نظر الوالد إلى نومو فقال للأخ الأصغ وآنت 
آية حرفة احترفتها » أرى أنك لم تأت بشئ 

قال نومو 'لعلك ترى أن رحلتى فاقت الجميع حظا » فما وجدته يختلف قاما عنهم › 
فهو ليس شيا ملموسا » لقد قال القدماء » كل والمرعى الذي يعجبه » إذا اشترى صاحب 
البيت ذثبا فما دحل الجار به" 

قال الوالد "وهو كذلك » فما هى الحرفة التى تعلمتها؟ و» ماذا نلت منها؟" 

قال نومو "الحرفة التى تعلمتها » ليست تجارة الكسالى » لقد نلت العلم والذكاء' 

فوضع الأب يده على رأسه وقال 'لقد تعلمت شيا عظيما » أى فرع من فروع العلم 
تعلمت؟ › التفسير آم اللغة آم النحو؟" 

قال نومو "لا آتعبك با آبتى آنا لم اتعلم شيتا من هذه العلوم » لقد تعلمت السرقة 
وتفوقت فيها حتى صرت رئيسا للصوص ' 

قال الوالد "السرقة » والعياذ بالله » اللهم احفظنا من هذه الحرفة التى تعلمتها » أي 
قلب أسود جعلك تحترف هذه الحرفة" 

قال نومو "ما ذنبى في هذا؟ » لقد سمحت أن يحترف كل منا الحرفة التى يريدها 
وهو كذلك ¢ لقد رأيت أن السرقة أكثر ريحا لى لذلك احترفتها" « وقص له کل ما 
حدث بينه وبين اللصوص ۰ 

ضحك باقى إخحوته ساخحرين منه وقالوا لن نعيش معه مرة آخرى » فقال الأب › 
صدقتم فكيف يعيش ثرى مع لص في منزل واحد» إن هذه المعيشة تكون كاذية قال 
إخحوته يجب آن يطرد من المنزل »> آو يخبر الأب الأمير ليسجن › فقال الأب" وهو 
كذلك» كيف تفعل ذلك هل يطعن الإنشان نفسه ويتفاخر بذلك؟" » وثظر إلى نومو 
وقال 
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“لا حول ولا قوة إلا بالله » لقد صرت فينا كالعضو المصاب بالسرطان إذا تركتاك 


قال نومو "لا یا اہتی › ری نك تلعننی › لقد جعلتنی آفسد دون ذنب لی کما 
بارکت ودعوت لکل واحد دعوت لی > فعندما افترقنا لم تقل لنا آلا نختار حرفة السرقة› 
قلت الحرفة التى ترونها' 

عجز الأب عن الرد » وعقاعن نومو » وعاشوا معا مرغمين › ولكن كان إخوته 
يسخرون منه » ويلومونه › وإذا سار معهم في طريق يقولون "هذا الولد الشقى ليس 
أخونا" " 

وهم على هذه الحال رآى جمرو إبنة آمير المدينة فألح على والده ليتزوجها ء وما 
أدراك ما التنافس بين اإحوة » رآها قوسو »› فألح هو الأخحر على والده ليتزوجها › 
وسيفعل كل ما يطلبونه من آجلها › ولم يتدخل نومو في الحديث » وقال في نفسه 
"يجب أن اتدحل وأطلب هذه الفتاة للزواج مثلهم > إنى أعرف طبع بى › إذا رآوا آتنى 
تركت هذا الأمر ينظرون إلى نظرة وضيعه » لأنى فقير' 

فقال لوالده آنه پرید آن يتزوجها هو آیضا. 

عندما سمع الأب كلام نومو قال "الحى لا يعدم اللحركة > فعليك أن تتحرك › لقد 
سمعت إخحوتك الأثرياء يبخضشون من الحديث معك > فما بالك عندما تتقاخر بحرفة 

السرقة؟ » كآنك لص كبير" 

قال نومو "طالما آنك انجيتنى » ولست ابن رنا » لابد آن تفعل لى مافعلت 
بإخوتى " ٠‏ فقال الأولاد معا لأبيهم لابد أن يخطب لهم ابنة هذا الأمير. 

قال الأب "يجب أن تصيروا وتتزكوها لواحد منكم »› إذا وافقتم أذهب آطلبها له" 
أصر كل واحد من الأولاد على آن يتقدم إليها وأنه لا يستطيع تركها › إلا إذا عجز 
وخارت قواه» وارغموا الأب على أن يذهب إلى الأمير » ويبلخه رسالتهم جميعا » وكاد 
الأمير آن يأمر بضرب والدهم» بسبب هذا التهور » قال الوزير "نصرلك الله » من يقول 
أنه يريد ثوطيد علاقة الود معك لا يكرهك » يقول الناس "إذا سمعت الأعمى يقول 
نلعب بالحجارة » فاعلم أن في يده حجرا' 
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قال الأمير "كلامك هذا مسموع آيها الورير؟ ولكن » ماذا ترى آفضل ما نفعل؟' 

قال الورير "يجب آن نساله عما يستطيع كل واحد من آبناثه أن يفعله بالنسبة لهذا 
الأامر » فإذا علمنا كل ما يتفاخر به كل منهم »› نستطيع آن نجربه بالأسلوب الذى لا 
يستطيع القيام به 0 وبذلك نتخلص منهم واحدا واحدا » لعجزهم عما طلبنا منهم دون 

قال ال"مير' " كلامك هذا لا يرد » وأمر من ينادى كبير المزرعة طالما كان الورير ينوى 
الحديث خرج كل الناس - فلما دخل كبير المزارعين » ساله الأمير عن حرفة كل أبنائه» 
الأمر الذي جعلهم لا يريدون الزواج من أكفائهم » ثم اتجهوا إلى ابنة الأمير ليتباروا في 

قال كبير المزارعين "الكبير لا يلك إلا امال » والذي يليه يستطيع أن يفعل كل ما 
تريده في الحياة الدنيا > والصغير نصرك الله اغفر لى » عندما خرج يبحث عن حرفة في 
هله الدنيا تعلم السرقة ¢ حثى صار لشهرته ريسا للصوص . 

قال الوزير "الم تسمع الآن > نصرك الله » يجب أن تحدد لكل منهم الصداق الذي 
يدفعه بالأسلوب الذى تزه به. 

قال الأمير "هذا الأمر فريضة آيها الورير ٠"‏ ونظر إلى والدهم وهو يبتسم وقال 
"اذهب وأخحبر بنك الأكبر آن صداق أبتتی آلف جنيه يحضرها بسرعة ويستعد للزواج" 
أسرع أبوهم وقال لجمرو » ولم يكد ينفض مجلس الحاشية حتى رأوا كبير المزارعين 
يحضر الال ويقدمه إلى الورير فقدمه الورير إلى الأمير. 

نظر الأمير إلى الوزير وقال "أيها الورير ها هو قد أحضر الصداق فما العمل؟" . 

قال الورير “نصرك الله » الرجل الذي يقدم ألف جنيه صداقا » لا يكون من عامة 
الشعب » وهذا يستحق الزواج ولم يقل من قبل ذلك آن بنات الأمير لا يتزوجن الأثرياء»› 
الأفضل أن نضع شروطا للباقين حتى يتركز اهتمامنا على هذا ونستريح من هذا الأمر » 
ولو علمنا ذلك لحددنا صداق ابتك بالفي جنیه " . 

قال الأمير اسکت آنت " ونظر لكبير المزارعين وقال "اذهب وقل من يليه ` الذي 

قال آنه سيقدم كل ما أطلبه » قبل الخد في مثل هذا الوقت ببنى لى منزلا طوله ماتا قدم» 
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وعرضه مائه » وارتفاع الحائط لا يراه من يركب الحصان ۽ ویکون له اثنا عشر مرا » 
يعيرها الإنسان قبل آن يدخل امازل › ویبنی فيه ربع حجرات وطرقه »وآن يکون لکل 
الحجرات والممرات دعائم في السقف > ويفرشها بكل آنواع السجاد والقطيفة وكل أدوات 
الزينة . 

شعر كبير المزارعين بالعجز » لأنه رأى آن هذا الطلب من الصعب تحقيقه » فاستأذن 
من الأمير » وقام » وذهب فوجد قوسو » فقال له کل ما حدث » فقال قوسو "لا بأس» 
يصلح الله الأمر“ > وحك الخاتم » وفي الحال ظهر الجنى فدله على المكان الذي طلب 
الأمير أن يبنى فيه القصر قبل الصباح » وكل التفاصيل التى طلبها » وساله هل يستطيع 
مساعدته » لان الأٴمیر وعده أن يکون هذا هو صداق ابنته التى يريد أن يتزوجها" 

قال الجحنى "هذا أمر يسير » طالما آنك تملك هذا احاتم » تأكد أن شيشا واحدا ليس 
لى سلطان عليه هو الروح » لا أستطيع أن أنفخها" » ثم اختقي . 

جلس الأمير مع الورير يضحكان » ويقولان " أرأيت لقد تخلصنا من هذا" > وقام 
الأمير وانصرفت الحاشية . 

عتدما طلع النهار استيقظ الاأمير فأطل من النافذة » فإذا بقصر ضخم كانه هبط من 
السماء » فلم ينتظر حتى يغسل عينيه › وقام وذهب إلى هذا القصر ودخحل وأآخحذ يتجول 
فيه وهو فى غاية الدهشة » قصر من الطوب ولكنه كالأسمنت › كل غر يدخله يجد 
المقاعد الان وأدوات الزينة أنواعا مختلفة » إذا تجاوزها ودحل الأصطبل وجد 
الحيول » والطوارق اللامين لاعمل لها إلا قضاء الوقت في استرخاء » وعندما دحل 
مخزن القصر رأى كل شئ معدا » وا لخدم والجوارى يروحون ويجيثون في القصر » وكل 
حجرة نوم يدخلها إذا تظرت إلى السرائر والفرش والسجاجيد تأخحذ بالأبصار » ويري آنها 
أفضل ما رأى من قبل » المتاع الذى فرشت به كل حجرة » أفضل من السابقة عليها › 
أمر يقوق الوصف» فلما رأى ذلك بعث إلى الوزير » فجاء فكان أكثر دهشة . 

وهم على هذه الحال عجزوا عن الغروج من شدة الدهشة » وإذا بكبير المزارعين 
یدخحل › فرکع وحیا الامیر وقال "ها هو القصر یقول أنه انتھی › هل بناه کما ترید؟ ". 

فأخذ الأمير يقلب كفيه فقال الورير لكبير المزارعين " اذهب وقل لهء لقد أعجبنا 
كثيراً" فخرج كبير المزارعين . 
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قال الأمير للوزير "وهو كذلك › ما العمل › ماذا ستفعل الأن؟ لا بد أن هذا العمل 
عمل الجن" ٠‏ 

قال الوزير "هذا لا يحتاج إلى كلام » الأفضل الآن آن نخبر أبنه الأصغر ماذا 
سيفعل بحرفة السرقة » حتى يعجز » فلنستدعه » ونفعل معه كما فعلنا مع الأخرين › 
لأأن الذثب الهرم لا يخاف من الكلب ٠‏ ولذلك حتى لو بارت ابنتنا لا تتزوج من كبير 
اللصوص ' 

قال الأمير "هل يقدم أحد على هذا » ربناء ييسر إن شاء الله وآحيانا في الغد آبعث 
إلى كبير المزارعين ليآتي مع أبنه الأصغر كبير اللصوص » ونرى ما يتفاخر به. 

قال الووير "رفعك الله » وهو كذلك › واليوم نفكر ليلا في الأمور الصعبة التى 
ستکلفه بسرقتها' » ورکع وقال للأمير " أتركك بسلامة الله "» وقصد متزله. 

عندما سمع الوزير البيخاء وحاذق يتوقف فقال "بالله أمض وأكمل القصة لنسمع › 
إنها قصة واحده قطعتها لتقصها في عدة آيام » هذا عمل غير جميل وغير مفيد » ويعلّم 
عملا سيئاء قال حاذق "لو لم تتكلم اليوم لواصلت الحديث' 
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اختبار نومو كبير اللصوص 


عندما طلع النهار » بحعث الامير إلى كبير المزارعين ليأتي مع نومو » وقال له * طالا 
قلت أن السرقة هى المهنة التى تتباهى بها إذا كنت عن يطلبون ابنتى سأجربك بأربعة 
أشياء» إذا فشلت في واحدة أقتلك » لأنك جئت لتسرقنى » هل توافق؟ ' . 

قال الأمير "غدا تأتى وتسرق خاتمى » ها هو سأضعه فوق المائدة بالنهار أئناء اجتماع 
رجال الحاشية « ولا آوافق على استعمال طاقىة الاخفاء" . 

قال الناس غدا نستعد لرؤية الخوارق » كيف سيسرق الخاتم أمامنا في وضح النهارء 
ونحن نری ونسمع › بدون طاقية الأخفاء . 

وفي اليوم التالى أخرج الأمير الخاتم ووضعه على الائدة » وأحاط به رجال الحاشية» 
وآخذوا يتحد ئون »> وهم متأکدون آن الخاتم لم يسرق ¢ وبينما هم جالسون « حضر رجل 
عجوز يحمل سلة » ا ا "اللهم ارزقهم › اللهم اجعلهم 
ا 

فلما رآه آحد رجال الحاشية رجره وقال له "ئت اذهب من هنا › الا تعرف أن هنا 

قصر؟ »> هل الشيخوخة جنون؟ 

قال الأمير "دعه يتسول »› الان هو في عقل الصبي > وغافل العجور عیونهم وأطلق 
من سلته أرنبا في المعر' 

قال الأّمير "اتركوه » وانتبهوا لما تعملون" » ثم آطلق الحجور آرنبا آخر»ء فصاح 
رجال الحاشية "ها آرنب آخر »> لقد صار اثنين إنهما سمینان» رما أنشی وذكر › إن 
شكلهما مفرح» والأفضل آن تجمعهما مع الحيوانات التى يربيها الأمير ' 

قال الأمير "حتى الآن ما ربيت الأرانب قط » ولكن استمروا في عملكم'" 
والعجوز واقف ٻتسول ۰ فاطلق واحدا آخر. 
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فهب الأمير واقفا وقال "أسرعوا وأحيطوا بهم وامسکوهم > لأضمها إلى ما أرعى 
من الحيوانات › قدم الناس وأخذوا يتتبعون الأرانب في المنزل ليمسكوها » وتركوا ا 

فوق الائدة » فلما أمسكوا الأرانب وعادوا » قال لا حول ولا قوة إلا بالله » وقال ٠‏ من 
الذي أخحذ الخاتم الذي كان هنا الآن ٩‏ »> فلم يرد أحد » وأخحذ كل رجال الحاشية 
يبحثون في التراب فلم يجدوا الخاتم ولا آثر له 

وبعد الظهر إذ بنومو يأتي بخاتم الأمير » ويحييه ويقول "ها هو نصرك الله" 

آخذ الأمير الخاتم وتظر إليه فتأكد آنه خاته فقال "أنت كذاب لقد استعملت طاقية 
الاخحقاء » وأخحذت الخاتم > نحن اتفقنا على عدم استعمال طاقية الاخحفاء" . 


قال نومو "لم استعمل طاقية الاحفاء » نصرك الله » أنا الذي ليست كعجور » 
وجشت لاأتسول عندكم من قبل في الضحى » واطلقت الارانب لتتبعوها » فهذا ليس آمراً 
صعبا وعليكم أن تقول الاختبار الثاني . 

تعجب الأمير وقال ' وهو كذلك » اليوم تأتي بالليل وتسرق حصاني الأصفر 
الكميت طنتينو نومو' . كبير اللصوص حيا الأمير وخرج قاصداً منزله» فأحذ إخوته 
يضحکون عليه . 

وقبل آن تغرب الشمس ذهب وبحث عن قدر للبيرة واشتراه ووضعه فى المنزل » ولا 
انتصف الليل » لبس ثياب امرآة عجور وأخحذ قدر البيرة » وقصد قصر الأمير »> وقبل آن 
يصل هطل مطر غزير » وأغرقه المطر » فوصل إلى قصر الأمير مبللا يرتعش من شدة 
البرد » فوجد الأمير قد خحصص ثمانية رجال من الشرطة لحراسة الحصان » و يحمل كل 

منهم الجراب مملوءاً با لحراب e‏ الحصان »أحدهم يسك المؤخرة 
ا وثالث يسك الذيل والرابم يسك وهو راکب عليه »واحدهم وهو 
الكبير يدور حول المتزل ليحرسه » دعا غر إلى ر الامط وأطل منه رأى امراة 
عجورا بقدر تبيع البيرة مبللة الثياب > ترتعش وتصطك أسنانها من شدة البرد. وتجلس 
القرفصاء ء تحت الحائط من الخارج» فخرج وزجرها قائلا "آنت أيتها العجور أين 
ستڏهيین؟ " . 

ركعت العجوز وجسمها يهتز وارتعشت وقالت لهذا الشرطي "خرجت إلى السوق › 
ودخل الليل على > وفاجاني المطر » لذلك جئت جثت إلى هنا أختبئ » جئت بالبيرة من القرية 
لابيعها » وها قد أقبل اليل ولم أصل إلى السوق٠‏ 
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اقترب الشرطي وسلب منها قدر البيرة > ورفع رأسه وأخدڈ يشرب البيرة › لعلاج 
النوم » ولم يدر أنها مخلوطة بالمخدر » فقالت العجور 'بالله عليك ترفق حتى لا تكسر 
لى القدر" 

فنهرها وقال "قدر ملعون آي قدر هذا الذي تملکینه؟' 

وملا بطنه بالبيرة » وانتحى جانبا وأخذت رأسه تتمايل من النعاس » وجلس ليرتاح 
ويعود بعد ذلك إلى عمله » وآخلت البيرة تستقولى على عقله » ولذ المخدر يعمل 
عمله » ولم یترکه إلا بعد أن نام » فلما أدرکت العجوز انه قد نام » قامت برفق وسلبت 
ملابسه وعمامته » ولبستهاء وأخحذت حزامه وقصدت حيث الشرطة يبحرسون الحصان » 
وقالت لهم على أنها رئيسهم "الا تعرفون عند خروجي تقابلت مع هذا المجرم › أعددت 
السهم لاأصوبه عليه » ركع وأخذ يسالني المغفرة فأشفقت عليه وتركته › بعد أن جعلته 
يقسم بالا يعود أبدا » ولنم كل من أراد الثوم ولا باس » ولا يخشى أحدكم شيا وإذا 
سالکم الأمير في الصباح فاخحبروه آننی الذى آمرتكم > وإذا فضلتم البقاء فلا بأس » آما 
أنا فلن أتعب نقسى من أجل خحمسة وعشرين شلنا » أنتم ترون نومتى ' » ثم أخذ 
يحدث صوتا كمن يغط في النوم . 

ولا سمع باقي رجال الشرطة كبيرهم يقول إذا حدث شئ في الصباح يقولون أنه هو 
الذى آمرهم › فماذا يحملهم على التعب؟ > فناموا جميعا وآخحذوا في الشخير فلما رأى 
نومو آنهم غرقوا في النوم حتى الشخير ءقام وخرج وأخذ المتاع الذى أخقاه وبحث عن 
فروع حشب ذى شعبتين » وحفر حفرة وثبته فيها » فرعان في الخلف وآخران في الأمام 
ووضع بعض الأخحشاب عليها كانها منسوجة » وأحذ ما على الحصان » ووضعه فوق 
خحيال الآته » وهو نائم لا يشعر بشئ » وأخحذ حبالا وربطها في هذا الخشب» وأعطى 
الشرطى الذى يسك ذيل الحصان والذي يسك رمامه الحبال ليمسكها » وهما نائمان لا 
يشعران بشئ والذين يمسكون الأرجل أعطى كل واحد منهم طرفا من الشجرة وليمسكه » 
وفك الحصان وربط له قطعا من القماش في الحافر وسحبه وتسلل به وترك الجنود يغطون 
في نوم عميق ورئيسهم عند باب القصر قد سيطرت عليه البيرة : 

عندما طلع النهار فتح الأمير القصر فرأى ما فعل نومو بكبير رجال الشرطة فانصرف 
وهو ملوء بالغضب » ومع ذلك انفجر في الضحك › وخرج وتركهم يغطون في نومهم 
العميق وبعضهم يسك بخشبة في يده › والبعض الأخر يسك حبالا » فبعث من يوقظ 
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مڏذعورين يجرون. 

وقي الضحى أقبل نومو وهو يسحب الحصان ¢ وقدمه للأمير فغضب وقال تاتي 
اليوم ليلا وتدحل حجرتي وتسرق البطاطين التى أنام عليها » وسأحمل بندقية إذا جثت 
ساقتلك بها وأريد أن تأتي اليوم 0 ولیس غدا أو بعد غد « ولن أجعل أحدا يحرسك' 

قال نومو كبير اللصوص أسال الله أن يحيينا إلى الغد' » وهب قائماء وقال "آنا 
القوی آنا نومو أبن كبر المزارعین ' 

وفي المغخرب ذهب إلى المقابر » 'وبحث عن قبر جديد ونبشه وأخحذ جثة وحملها إلى 
امازل وآحضر سلما وخيأه ٤‏ وفي الليل قام وآخذ المثة والسلم وقصد قصر الاأمير ودخله» 
وقصد الصالة فوجد النافذة مفتوحة » والمصباح مشتعلاً كالشمس » فاسند السلم على 
النافذة تماما » وحمل المجثة على كتفه وصعد بها السلم » حتى صار رأس الحشة مقابلا 
للنافذة تماما فرآه الأمير » فصوب عليه البندقية تماما » وآصاب الحثة فى الرس › فترك 
كبير اللصوص المحثة تسقط على الأرض . 
يقال آن ابتتی لم تجد من تتزوجه إلا لصا ؟ ¢ لا يڪون هذا" 0 ثم قام وأخذ المصباح 
وتتبع السلم ونزل ليرى. 

وأثتاء نزوله دحل كبير اللصوص من النافذة > وقال لامرأة الأمير أعطنی هذه 
البطانية التى كنت أنام عليها لألتف بها » هذه العاصفة الباردة کالثلج »> اليرد الشديد لا 

كل هذا الأمر في الظلام فظنت الرآة آنه الأمير » فأخذت البطانية من فوق السرير 
ورکعت وسلمتها له » وقالت "لقد استرحنا من هذا الملعون" 

قال نومو 'لقد كان مهملا من قبل › ولم نعامله بشدة " »> ويقول هذا وهو 
يصلحها» وعندما سمع الأمير يصعد > غير طريقه وخرج من النافذة» وذهب بالبطانية . 

عندما صعد الأمير بالمصباح قال للمرآة "لقد قتلته › ولکن آشعر آنه ليس هو لان 
هذا له لحية » والآخر شاب ٠‏ لم تكتمل اينه » ربجا هذا الملجرم قد تحول" 
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قالت المرآة " يستطيع ' 

نظر الأمير فلم ير البطانية » فقال للمرآة ' أين البطانية؟“ 
قالت المرأة "ية بطانية غير التى جثت وأخلتها الآن؟! ' 
قال الأمير "متى جثت وأحذت البطانية؟!" 


شرحت له المرأة ما حدث » فلما سمع ذلك قال "لا حول ولا قوة إلا بالله » » 
وأدرك ما حدث » فلما طلع النهار قال للورير » وأثناء ذلك جاء كبير اللصوص بالبطانية » 
وحياهم » وسلم الأمير البطانية » وإذن له الأمير بالانصراف »› فعاد إلى المتزل وتركهم 
پنفضونها. 

وأثناء ذلك جاء إمام المدينة ومؤذنها وحيا الأمير » وعندما سمعا الأشياء التي قام بها 
نومو مع المير تملكه الخضب » فنظر إلى الأمير وقال “نصرك الله > هذا احبر لا ينیفی 
أن نتركه ليسمعه الناس » لكي لا يضحكوا على غبائنا » هذا خطأكم » دائما لا 
تستشیرون آحدا » کان کل ما يقوله لك الوریر یکفی » هل یستشار شخص واحد فقط؟ . 
لو آخبرتمونى بهذا الأمر» وبحكم » نومو هذا عبث » ألم تكن تمسح مخاطة منذ ستوات 
قليلة ؟' » رأى الأمير أنه يحتقره › ها هو قد شاخ لذلك خفف الأمير عنهء ولم يدرك 
آن الأمير يهون عليه الاأمر. 

خرج الإمام وترك الأمير يعض نواجذه » وإذ بكبير اللصوص يدخحل»ء فنظر إليه 
الأمير غاضبا وقال "اليوم تسرق لى الإمام في الليل » وتأتينى به غدا في الصباح » هذا 
هو عملك الرابع " 

قال كبير اللصوص "بالنسبة لهذا › هذا أمر بسيط جدا » إننى لم انول رئاسة 
اللصوص إلا عن جدارة" » وحيا الأمير وخرج. 

عندما وصل إلى المنزل وسمع اخوته ما حدث قالوا "دعوه لا ينام الأنسان كل يوم 
على السرير وليس كل مرة تسلم الجرة حتى لو كان أمهر اللصوص » وليس كبيسر 
اللصوص كيف يستطيع أن يسرق إنسانا؟! 

لم يقل لهم كبير اللصوص شيا » وخرج إلى مصب النهر بسلة » وأخذ يصطاد 
الكابوريا ويضعه في السلة > وعندما امتلات تماما حملها وجاء بها إلى المتزل وأخحقاها ›» 
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وذهب إلى السوق واشترى مجموعة من الشمع واشترى صندوقا وأحضره إلى المنزل › 
وضمه إلى ما اشتراه وفي منتصف الليل حرج وقصد المصلي بهذه الأشياء » وكانت 
المصلى قريبة من منزل الأمام وعند دخوله المسجد آخرج الكابوريا من السلة وأطلقها 
والصق لكل واحد منها شمعة ٤‏ وأشعل النار فوقها كالمصباح ¢ وفعل ذلك مع الجميع « 
وآطلقها في المصلي تتجول » ثم قام وأخذ يؤذن » بعد أن لف جسده بملاءة » من قماش 
أبيض . 

عتدما سمع الإمام الأذان » حرج ظنا منه أن المؤذن خدعه » وعند دخوله المنزل رآى 
آن المسجد كله مضاء » ومثات من المخلوقات تتجول فيه» والمصبابيح مشتعلة على ظهورها ۰ 
ورجل شديد البياض يسك مسبحة » فتراجع الإمام للوراء > وهو قول "لا حول ولا قوة 
إلا بالله' » وكاد يجرى فقال له نومو "لا تخف لقد بعشت إليك » وقيل أنه لولاك لكانت 
ذنوب الناس كافية للخسف بهم ٤‏ ات ا کی ا زا ف د الناس مثالا من 
مديتتكم فيهتموا بآمور الدين' 

نصرك الله لم أر إماما جاهلا أبدا مثل هذا الإمام » لم يكن مسلما كاملا » كان مثل 
اللجوس الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام » استمع إلى كلام نومو وركع مامه وقال "وهو 
كذلك' 

أحذ نومو كبير اللصوص الصندوق وقال "ها ما امرونى أن أحملك فيه » وأطير بك 
إلى السماء » وعليك أن تدا التسبيح إذا طرت بك." ٠‏ 

وبجسم يرتعش دحل الإمام الصندوق › وتكور فيه » وأغلق نومو الصندوق وأحضر 
حبلا وربطه » بطريقة لا تسمح له باروج » وربط الصندوق في حبل وأخحذ يسحبه 
وقصد منزله › e‏ الإمام في الذكر حتى جعلته حرارة الشمس يتوقف » إذا 
صعدوا جبلا يشعر الإمام بضربة في أعلى الفخذ » فيتالم حينئذ يقول كبير اللصوص 
"انصت » لقد وصلنا إلى السماء الثانية » وتجاورنا السماء الاولي' وعندما دخلا حجرة 
واسعة تد حرج الصندوق › فاصطدم فم الرمام بالأرض وشعر بالالم فأخحذ يصرخ . 


قال كبير اللصوص "انصت › أكثر الذكر لقد وصلنا إلى السماء الرابعة 

اللهم احفظنا من أعمال الحهلاء > وبعد ذلك أخحذ نومو يجرى ويوحي إليه آنه يطير 
حتى وصل إلى بحيرة » فسمع نقيق الضقادع في البحيرة » فقال له "لقد وصلنا إلى 
السماء الخامسة » الا تسمع › إنهم يرحبون بك » فاأكثر من الذكر" 
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بالغ الإمام في الذكر » وبعد قليل وصل نومو إلى متزله » ففتح حجرة الحمام › 
ودفع الإمام فيها وأغلقها »> وازداد هدیل الحمام فقال نومو "نم واکثر من الذكر » حتى 
يأذن الأمير بدخولك » أنت الآن في السماء السابعة » هذه التحركات التى تسمعها 
الملائكة الطيارون يرحبون بك ستسمعهم يقولون قو قو قو لغتهم كصوت الحمام « 
وسآذهب للحصول على الإذن بدخحولك' » وذهب نومو ونام » واستغرق في النوم وترك 
هذا الحامل يذكر. 

وعندما طلع النهار حضر نومو وفتح حجرة الحمام وسحب الصندوق وقال له "سمح 
آن ذهب بك إذا تنبهت ترى النور يسطع » ليس كنور الدنيا التي تركناها" » وأخحل يجره 
خن فع الاس اواد لاماق جل فخ المتدرق یری ما یری 6 قان کر 
اللصوص للأمير “ ها تحيه بسيطة من تياتنا احضرتها إليك » افتح بنفسك لترى' 

قام الأمير وفتح الصندوق » وإذ بالإمام بداخحله وقد احمرت عيناه » وبيده المسبحة 
ويذكر الله » كما قال له كبير اللصوص أن يفعل » عندما رآه الأمير على هذه الحال » لم 
يتمالك نفسه وانفجر فى الضحك »> وكاد الحاضرون يغصون من كثرة الضحك »> وأمسك 
الأمير كبير اللصوص »> وجذب القبعة التي فوق رأسه » والعمامة التي يلفها حولها “ 
وقال "لقد تأكدت من رئاستك للصوص » آما مسألة الزواج فيجب أن أبحثها مع ابنتی › 
لشدة خجل هذا الإمام لم يستطع اروج لذلك حملوه وأخحذوه إلى منزله. 

وعندما تفرقوا نظر الأمير إلى الورير وقال "آيها الورير ما قطع عنقك غير لسانك ما 
العمل الآن؟' 

قال الورير "لا شئ نفعله إلا أن نبحث عن وسيلة نهدا بها الباقين حتى يصبروا 
ونزوجها لقوسو « لان من بنى مثل هذا القصر في ليلة واحدة لا يستطيع أحد أن يجادله ' 

قال الأمير "صدقت › علينا آن نبعث لكبير المزارعين لیأٹی بهم جميعاء وعندما چاء 
بهم آخذ الامیر يصبر جمرو » ونومو » حتی بزوج قوسو ابتته » قال جمرو أنه موافق › 
اا نومو فقال آنه لن يوافق على هذا آبدا ٤‏ إلا إذا منع بالقوة » إن الأمير بذلك يكون قد 
حاد عن الق" 

عندما سمع الأمير ذلك > نظر إلى الورير »› غضب الورير من كلام نومو > وقال 
"ما هى صناعتك!"' 
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قال "السرقة" 
تجد. من تتزوجه إلا اللص؟ ٠‏ إذا كنا نحن الذين انجبنا ابتتنا فقد روجناها قوسو . 

عندما طلع النهار اجتمع الأمراء ء لعقد القران فأمر الأمير لرثيس القصر »› أن يذهب 
مسرعا » فارتيك الجميع وركع آمام الأمير وجسده يرتعش » وقال ' نصرك الله » كل 
خزائن الثياب قد سرقت »كل الملابس لم يبق منها إلا هذه البطانيه القدية › التى كان فيها 
ثياب الامير" 

صمت الناس جميعا وهم يستمعون هذا الحدث العجيب » وكاد الأمير آن يفتح فمه 
ليتكلم » وإذا يالمسئول المالي يدخل مسرعا » وعمامته في يده » ویرک امام الأمير ويقول 
"نصرك الله > ارحمنی » تبت واتبعتك ' 

قال الناس "ماذا حدث" 

قال المستول المالي "لقد سرق اللصوص بيت الال اليوم تماما » ولم يتركوا مليما 
وأحل إلا المليم الذي وجدته على الباب" 

وآثناء رواية هذا الخبر » وإذا برئيس الحرس يدخل مسرعا ويقصد الحاشية بدون 
سروال » وكاد أخد رجال الحاشية آن يكلمه فرآه يركع أمام الأمير ويقول "نصرك الله › 
الأصطبل خلى اليوم من الخيول › فقد سرق الجميع " 

هب الأمير واقفا › واذا بالجارية تخرج من القصر › وتركع وتقول للأمير "اجتمعنا 
لنحنى العروسة فيحثنا في كل مكان في القصر فلم نعثر عليها" 

فرأوا الأمير يصمت ثم نظر إلى الشرطة وفمه يرتعش وقال "اذهبوا بسرعة وأتونی 
بنومو" » اندفع رجال الشرطة مسرعين » وقصدوا منزل والد نومو وعادوا بعد قليل يقولون: 

'لقد عادر المنزل منذ مساء آمس ليلا" › بعث الاأمير الناس فی کل مکان يحون 
عته ولکن لم يسمع آحد عنه حبرا" 

فقظر الببغاء الوزير إلى حاذق وقال "هكذا؟ > هذا ما کنا لا نرید أن تنسمعه من 
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قال حاذق "من هم الئاس الطيبون فيهم »› لقد قلت أنهم الثلاثة لصوص “ 
قال الوزير الببغاء "وهو كذلك > قصتك هذه ضايقت الناسن ثلائة أيام» نقص قصة 
واحدة » دعنى أقص لكم قصة قصيرة بعد أن نقوم للصلاة" . 
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قصة الخياطين الثلاثة 


فى إحدى البلاد كان يعيش ثلاثة خياطين » لم يعرف آبدا المكان الذى يشترون منه 
القماش الذى يخيطونه » حتى ظن الناس انهم يستوردونه من بلد آخر » والبعض قال آنه 
را لديهم جن انون لهم بالقماش » ولكن لم يكن شىء من هذا حقيقة » وإليك ما 
کانوا یفعلونه فکانوا یجتمعون کل یوم فی منتصف الليل » ویتخذون طریقهم إلى مقابر 
المدينة » حيث يدفن الموتى › وينبشون المقابر الحديثة » ويسحبون الأكفان من فوق الموتى» 
ثم يعودون بها إلى المتزل » ويصنعون منها الثياب والسراويل ويبيعونها ٠‏ 

وکان من عادة آهل هذا البلد إذا مات ثری فیها » یضعون معه متاعه کله » فیحفرون 
حفرة كبيرة ويضعونه فيها » ويا حذون حجرا كبير ويضعونه على فوهة القبر » وذات يوم 
مات ورير هذه المدينة » فذهبوا إلى المقابر وحفروا له قبرا كبيرا وفرشوه بالقطيفة والحرير 
والبطاطين » ولا انتهوا من إعداد المقيرة حملوا الورير » والبسوه قفطانا وجبة » وسروالا 
مزخرفا » ولفوة فى عباية › إذا رأيته يخيل إليك أنك إذا قلت له " أطال الله حياتك ' 
سيرد عليك» وجاءوا ببخاتم من ذهب ووضعوه فى إصبعه » وحملوه إلى القبر » ودفنوه» 
وأتوا بصخرة كبيرة وسدوا فوهة القبر ٠‏ 

ولا تفرق الناس » حضر الخياطون الثلائة إلى القبر » ليسرقوا ما فيه» وكان كل ما 
يسد حاجتهم فى كل هذا هو الخاتم الذهبى » لأنه يساوى فى القيمة كل ما فى القبرء عند 
وصولهم عند فتحة القبر صمتوا تماما » وأخذوا يفكرون فيمن سيدخحل ليسلم الماع » 
فتراجع كل واحد ورفض الدخول » وطلب من آخيه أن يدخل » قال كبيرهم » الصغير 
ينبغى أن يدحل» فقال الصغير " لا » هذا المكان يدخله الكبار 'وهكذا آخذوا يتحاورون» 
حتى بادر الصغير وقال أنه سيدخحل »› وفتحت المقبرة » يقول المثل من كتب له أن يعيش 
للعام القادم سوف يعيش . وعندما فتحت وهم بالدخحول قال من يليه " إذا أحذت الخاتم 
انتبه حتی لا يقع منك" » التفت وقال ' ما شأنك » إذا وقع منى أو لم يقع › ألم يمنعك 
الخوف من الدخحول ؟" . 
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ودخل وآخحل يسلمهم المتاع »> وهم يأخذونه ویضعونه › وأحذ الخاتم وأخحفاه فى ثنية 
سرواله » واستمر فى تسليمهم الماع » وبعد قليل بدأ يسلمهم الفراش ء فقال الكبير ' 
ألم آقل لك خذ الخاتم ولا تنسه ؟' 

قال ' خذوا هذا ونا حارج ' ولا انتهى من تسليمهم باقى المتاع قال أنه بحث فى 
جسم الوزیر فلم یجد الخاتم فی آی مکان. 

قال الأوسط " انظر اللإصبع اليسرى هاهى آمامك إن لم تکن مکرت بنا " فقال 
" آبدا" ونظر فی کل مکان فلم یره » حاولوا معه بکل وسیلة ٤‏ قال آنه لم ير الخاتم 
وهو فى الواقع فى ثنايا سرواله . 

عندما سمع الكبير ذلك قال ' آهكذا تفعل بنا ؟» اذهب به لن يفيدك الخاتم شیا فی 
الآخرة » لن تشم به هواء الدنيا أبدا بعد ذلك .' وبعد أن قالوا ذلك آعادوا الحجر 
وسدوا فوهة الحفرة » وانصرفوا . 

قام اللص واتجه شرقا وغربا وجنوبا وشمالا » فتحير » فذهب ورقد بالقرب من 
الوزير » وأنحذ يصرخ › فلما شعر أن الصراخ لا فائدة منه فى هذا المكان › قام وقصد 
فوهة الحفرة » وتمطع وحاول أن يحرك الصخرة فلم يستطع › فقال ' إذا جاء القدر لا 
مرد له سواء حرجت من هنا أو لم أحرج » سيقع الموت » لان الدنيا ليست دار بقاء › 
سنلقى آجدادنا هاهتاء لقد استرحتث من عذاب الدنيا ومصائبها . " : 

وصعد على سرير الوزير ورقد فوقه وظل ينتظر لعل الموت يدركه بعد ثلاثة أيام › 
فیموت ويستريح » وبعد آن انتصف الليل » سمع كلام بعض الناس قاصدين القبر › وکاد 
يصرخ ليفتحوا له » فأدرك آنهم حتى لو سمعوا سيمنعهم الخوف من الوقوف › ولا ينتون 
ليعرفوه » ويفشحوا له » وآنهم لو فتحوا له لن يتركوه ›» فسيقودونه إلى الأمير » ولا شك 
آن الأمير إذا سمع ذلك سيأمر بقتله » ويترك لأهله العار حتى نهاية حياتهم . 

عندما فكر فى ذلك صبر » وترك الأمر » وبعد قليل سمع هؤلاء الئاس يقيلون 
ويقفون على فوهة القبر » فأاصغى لعله يشمع بعض أصحابه اشفقوا عليه وجاءوا 
ليخرجوه » فلم يسمع صوت أحد منهم ٠‏ لقد كانوا ثلاثة لصوص آخحرين جاءوا إلى هذا 
القبر » ليفتحوه ويسرقوا المتاع الذى بداخله » وياخذوا الخاتم الذى سمعوا عنه بالنهار ء 
ولم يعرفوا أن آحرين سبقوهم إليه » فوقفوا صامتين على فوهة القبر » ليتشاوروا من 
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سيدخل لي لمهم المتاع » فكل واحد يطلب منه الدخول يرفض » فقال أحدهم إن رأسه 
تله وهو ما عنعه من الدحول » وقال الآخر "أنه أعشى* > وآخذ کل منھم یحتج كما 
فعل الأول » أخيرا أحد المتطفلين قال آنه سيدخل» هل الميت سيمسك الناس » حتى 
يخافوا هكذا ؟. 

عندما سمع الرجل ذلك فرح حتى كادت الفرحة تقضى عليه › وقام وجاء عند فتحة 
الحفرة واختباً » وفتحوا الحفرة » وكاد المتطفل يدخحل » وشمر سرواله وأنزل قدمه › 
ليدخل القبر » ويمجرد أن رأى المحبوس قدمه تتدلى أمسكها وأخذ يجذبها » فقال اللص 
"لا إله إلا الله » لقد أمسك قدمی › ساعدونى » سيجذبنى إلبه . " 

عندما سمع الآخران ذلك » لاذا بالفرار » وآخذا يجريان » كل ينجو بنقسه » عندما 
شعر المحبوس بالقبر أنهما هربا » ترك قدم رفيقهم » فلما شعر آن قدمه تركت انتفقض 
وخرج» وآخحذ یجری ویتلفت حوله »> حتی لا يسکه أحد من الحلف › ولا شعر من 
بالحفرة أنهم فروا وتركوا الباب مفتوحا » خرج بالخاتم وأخحذ ينقص سرواله وسار فى 
سبيله » ومنذ أن نجا من هذه الحفرة » وتاب ولم بسرق بعد ذلك . 


قال الققضاة مرة واحدة ' كل القصص الى رويت عن اللصوص › ولکن هذه 


أجملها' 
وقام كل مستمع وقصد منزاله ¢ وهو يضحك على هذا اللص وفی اليوم التالى بدا 
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الذئب عند الطمع موت 


كاان يعيش في إحدى المدن رجل فقیر يسمی آلتى > وما يعرف عن المسلم أن أية 
مصيبة تصيبه ويذكر الله › ولکنه کان لابیصبر ولا يذكر الله › وکان دائما يقول ' لو 
كنت أجد أثناء سيرى صندوقا مملوءا بالمال . 

وهو هلى هذه الحال كان يتجول ذات يوم فى الغابة › قرب غروب الشمس يقطع 
الأخشاب للحريق > فاصطدمت رجله فی رجل عجوز جداء فلما رآه الرجل العمجور تنهد 
أعرف جهة الشرق › وها الشمس كادت تغرب » ولم يدخل فى جوفى حبة من الغلال. '" 

أشفق عليه ألتى > وح يده وأوصله إلى منزله ٤‏ وأحضر طعاما وقدمه إليه › 
ليأكله »› وعندما هدآت نفسه » قال أنه سيتحسس الطريق قبل أن تغرب الشمس » لعله 
يواصل السير . 

قال آلتى ' لا » لاد أن تبقى معنا حتى الغد حتى تهدا نفسك تماماء لا تخرج 
فتضل مرة أحرى » ربا ذاكرتك لم تعد لك حتى الآن تماما ' 

قال العجوز ' آنه شقی › وسيواصل السير ' فرفض آلتی › وقال " ها الشمس قد 
أوشكت على المغيب » وتقول أنك تسير فى الغابة وحدك؟ء لابد أن تبقى حتى الغد . ' 

عندما ری العجور آنه حاول کٹیرا آن یترکه آلتی یسیر ولکنه رفض »› قبل أن یہقی 
عنده هذه الليلة » فأحضر له حصيرة ووضعها فوق السرير » فى الحجرة التى خحصصها 
للضيوف »› وأشعل له النار › وأخذ العجوز يدلك جسده ويهرش وعاد ألتى إلى حجرته « 
وترك له الكان ليستريح . 

وعندما طلع النهار قال العجوز أنه سيرحل ٤‏ فقال آلتی وهو كذلك»› فلأخرج 
لأرودعك 4 


عندما غابا عن أعين الناس » رأى هذا العجوز ينقض جمسه › وفى الحال عاد إلى 
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صفة امان » فتراجع ألتى إلى الوراء » وتهيا للجرى » فقال الجن * اتتظر " » فانتظر » 
ورکع آمامه وحیاه فی أدب . 

قال الجن " آنا لست أنسا بل جنا » ولم أضل من قبل » ولكن عندما كنت تقطع 
الأخشاب أمس قطعت فرعا » فوقع على ابنى الذى كان يلعب أسفل الشجرة » فكسرت 
يده » لذلك جئت إليك فى هيثة عجور » لأختبرك لأعرف ما إذا كنت رجلا طيبا 
وجهلك هو الذى دفعك إلى هذا العمل فإن كان ذلك غفرت لك » لأنهم يقولون الجهل 
يفوق الليل ظلمة » وإذا رأيت آنك شقى » عديم الشفقة قتلتك » وقد علمت أنك لم تر 
ہنی عندما كنت تقطع الخشب ووقع عليه » وقد جربت خحيرك ورحمتك فوجدتك تفوق 
آٻناء هذا الزمان > لذلك ساعمل لك معروفا واحدا ¢ فقل لی رغبتین تریدهما ومهما کان 
الأمر سأحققهما لك › جزاء لما قدمت إلى من خير . " 

وقد قلت لکم من قبل آن آلتی لم یکن شیء یشغله إلا آن یجد الالء إذا علم أنك 
ستعطيه: قرشا » مهما كان مقدار الاحتقار الذى سيراه منك يتبعك › حتی کان آهل قریته 
يسخرون منه بسبب ذلك » ويقولون " آلتى يبيع عرضه من أجل الال . " و» هذا الخير 
CR N‏ 
آن تعرف ما فی نفسه » بمجرد سماع كلام الجنى ركع وقال " لا أريد إلا المال » إذا ناله 
الإنسان تحققت كل أمانيه فى الحياة الدنيا " 

قال الجنى ' وهو كذلك » كيف تريد آن أهبك إياه » هل تريد أن آدلك على خزائن 
الجن لتجمع منها ؟ > آم تريد أن آمر لتحمل إليك فى بيئك ؟' 

قصال ألتى " آنا أريد إذا كان مكنا آن تكون لى السلطة أن أاحول كل ما المسه إلى 
مال. ' 

قال الجنى " هذا ما تريده قط ؟" 

قال التى " نعم » إذا نلت هذه السلطة » آطاً كل إنسان كما أشاء أى أعمل ما 

قال الجنى " وهو كذلك » سمعت واحدة » قل ما تريده عدا هذه الرغبة' 


قال التى " إذا نلت هذه الرغبة تكفينى . ' 
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قال الجنى "لقد وعدتك أن آحقق لك رغبتين » اطلب واحدة أخرى* 

قال آلتی " والله هذه تکفینی ‏ إذا نلت امال » انتهت رغبتى فى هذه الحياة . " 

قال الجنى " طالما أننى وعدتك أن أحقق لك رغبتين فلن أخلف وعدى › عندما تريد 
شیئا آحر › هاك الحبوب آطلق بخورها فى متتصف الليل » واذكر اسمى ثلاث مرات " 
سم سم سم > ترنی شققت الأرض وخرجت : 

قال آلتی وهو كذلك » ولكن ليس لى حاچة أخرى اطلبك من أجلها » طالا آننى 
تلت هذا ." 

قال الجنی ر إذا کان من أجل هذا فقد أعطيتك ¢ ولکن آی شیء يصيبك لا تلمنی»› 
وتقول آننى رددت معروفك لى باللإساءة ' ۰ 
هو علاج الفقر " ___ 

قال الجنى ' هو كذلك ' واخحتفى » وتوجه آلتى إلى المنزل وهو مسرور يتخيل ما 
يمكن فعله عندما ينال كل هذا المال ٠‏ وأثناء السير » لدغته حشرة فى رآسه » فمد يده 
ليضربها ٤‏ فرآی المال يسقط على الأرض “ فانحنی ليأخذه وهو مسرور ویقول ' يا 
للعجب لقد صرت ماهرا منذ البداية » ثم قصد مجموعة من الأعشاب ولسها » فصار 
الجميع مالا » وجذب ملاءته یرید ضمھها » فصارت الملاءة هى الأخحرى مالا » وسقط 
على الأرض « فتجهم وجه آلتی وقال " لیس کل شیء لانن أستطيع شراء ملاءة أخریى 

رآی آلتى آنه يستطيع أن يصب شيا فيها › فتركها وذهب إلى المتزل وقال : هذه أيضا 
لا تلمع › ماذا سأفعل بها ؟ › فجمع الناس وقال لهم آنه لديه القدرة أن يحول كل شىء 
يسه إلى مال » وكادوا يختلفون » فمس بعض الجحچارة أمامهم فصارت مالا فى الحال » 
فجمعها وقدمها إلى الناس» وأخحذ بعضها » وطلب آن يشترى له بها بعض الثياب الحديدة › 
وبمجرد أن لمس هذه الثياب الحديدة ليا خحذها تحولت مالا 0 فترکوه عریانا » فلف جسده يسترة 
جديدة فصارت هى الأخرى مالا « وهنا ضصايقته أمور الدنيا > ها هو عریان بين الاس » 
يضحكون عليه » ودفع ابته من قفاه وقال له "اذهب إلى المنزل › ليعطوك شيا اتستر به 
أحضره لى" . » فعندما مس قفا ابه تحول مالا وسقط على الأرض. ۰ 
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عندما رآى الناس ذلك » ققرقوا »> عنه وآ حذوا يفرون بعيدا ٤‏ وهم يقولون : الجن 
جننته » من ينتظر الشثوم ليمسه قيصير مالا بلا فائدة ؟' 

لقد هجرته کل نساثه وآولاده وترکوه وحده فى المنزل « وعندما آحس بالجوع خحرج» 
فحیشما توجه یفر الناس من آمامه ولم یدعه أحد يسه بيده . 

عندما رأى ذلك الأمر قال " هيا آذهب إلى الأطفال ء إذا تفرق الئاس عنى » لعلى 
آجد عندهم ما آكله ' فعندما رآه الأطفال تفرقوا عنه » وتركوا الماع الذى كانوا يبيعونه 
مبعثرا » ولا وصل وجد اللحم المشوى » فجلس لياحذ سيخا واحدا ليأكله » فصار السيخ 
فکلما وجد قبل آن یصل إلى فمه يتحول مالا . 

فوجد حيلة أخرى » وهى أن يمد فمه ويأكل كما تأكل الدواب »› ولكن دون فائدة › 
فكان كل شىء يس فمه يتحول مالا > فعجز عما يسعده فى هذه الحياة فندم > وآخحذ 
يتجول عریان . 

وعندما طلع النهار كاد يفقد أعصابه ¢ وقضى النهار بلا فائدة 0 حتى المساء يروح 
ويخدو فى المديثة وهو يقول " لعنة الله عليهم › الال لا فائدة منه › لعن الله المال" 

وهو على هذه الحال تذكر الجنى » وآنه قال له أن من حقه رغبة أخحرى» إذا سألها 
سيحققها له » وفی الحال عمل ما نيه عليه آن یعمله إذا أراده » وذکر اسمه سمسم › 
ثلاث مرات ¢ فرآه ی شق الأرض ویخرج > وقال " لماذا تضايقنى بهذا النداء فى منتصف 
الليل » الم تعدنى بانك لن تطلبتى مرة أخحرى ؟" 

قال آلتی " بالله عليك ارحمتی › وارجعنی کما کنت من قبل " 

قال الجنى " لقد قلت أن أهبك الال وليكن ما يكون ' 

قال التى “ بالله عليك ارحنى من هذا المال » والله لا أريده » الأفضل آن أكون كما 
كنت من قبل » حياة الفقراء سعيدة " 

انقجر الجتى فى الضحك وقال ' آنت سعيد » بقيت لك رغبة واحدة تستطيع آن 
تطابها » اذهب وستعود کما کنت 8 


فرح آلتی 8 وعاد إلى المنزل › فوجد الطعام فأكل ¢ ولا طلع النهار قال للناس آنه 
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شفی > ولکنهم آخذوا یتجنبونه حتی تحققوا من صدق کلامه وآنه شفی › قاختلطوا به › 
وأخذ الاس يضحکون علبه وینادونه “ الذبابه تعقوت عند الطمع 

قال الببغاء الورير لحاذق » منذ أن بدأت تقدم القصص » اليوم فقط سمعتك تقدم 
قصة لذيذه » ولكن القصص ال“ٌخرى التى قدمتها › سمعتها كانك تحكی تاريخا » حسنا 
طالما آنك بدت تزید » حاول أن تقدم آفضل من هڌه › مستقیلا " 

انفجر الناس فى الضحك » وبدا على الورير أنه لم ير فيما قاله شيا مضحكا › 
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# تفرح يا غلام إذا اصطاد كلبك أسدًاً 


کان يعيش فى مدينة تنجا رجل مؤذن محب للدنيا » بلغ من الكبر عتيا » ولكن لا 
يجب آن يقال أنه كبر » له لحية حتى عارضيه › وكان كلما ذهب إلى السوق صبغ يته 
عارضيه بالصبغة السوداء 0 وإذا نظر فى المرآة ورآی شعرة بيضاء نبتت اقتلعها ¢« وکان 
زهرة»› ویحنی رجلیه وقدميه › إنه مۋذن ولکن عادته عادة الأشرار « ولشدة سواد يته 
» وعتایته بها» يسمه الناس " المؤذن ذو اللحية السوداء ۳ 

وذات يوم وکان يوم الأحد تزين المؤذن وقصد السوق » وقد ملأ فمه بشمار الكولا »› 
والسيجارة فى فمه ينفث دخانها » ومشى » يشحر » وقصد محل باعة الجلود وجلس › 
کأنه محله » وأئناء جلوسهم تطرق الحديث إلى عجارة الجلود > فقال بأاعة الجلود " الجلود 
نادرة الآن › کل واحد أخحفاها > حتی یزداد ربحها ' . 

وهنا تدخحل المؤذن فى الحديث » رغم آنه ليس بائع جلود ولا أى شىء » وقال ' 

عندما سمع أحد باعة الجلود ذلك قال " ويحك یاسیدی » لیس کل شیء › الآن إذا 
علمت أن لحيتك وعارضيك تباع هل تبيعهما ؟" ٤‏ فانفجر الجميع فى الضحك ۰ 

وكان المؤذن من الرجال الذين وهبهم الله طبيعة خاصة » كل شىء يعلم آنه سيكسبه 
قرشا يقدم عليه » مهما كانت حقارته » فعينه معلقة بالقرش › وکل ما یأتی به فهو 
جميل › لذلك قال " آبیع » إذا أراد أحد شراءها ودفع لى المبلغ ألذى أطلبه " 

قال بائح الجلود " إذا حددت مبلغا مناسبا آشترى ' 

وخز المؤذن شخصا بجواره » وغمز لشخص بعید عنه بعینیه ويشير إلى الحلاد بشفتيه 
ويقول ' إذا كنت آنت الذى يريد الشراء أبيع لك بثمن آرخص ' 


قال الجلاد " بكم تستطیع أن تبیع لی ؟" 
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قال المؤذن " أبيعها لك بثلاثين شلنا . ' » ونظر إلى الجالسين وغمز لهم بعينه يطلب 
منهم التخغاضى عن الحلاد . : 

قال بائع الجلود " نعم » ثلاثون شلنا ليست غالية على ية كلحيتك» هل بعت لى؟' 

قال المؤذن " نعم ' » وغافل عينيه وأخحرج لسانه . 

قال باتع الجلود ' اللحية والعارضان كلاهما" . 

قال المؤذن " نعم ' وهو يبتسم. 

قال بائع الجلود " اشتريت » متى أقصها ؟' 

قال المؤذن ' لقد بعت لك » متى شثت سأعطيها لك . ' 

هب بائح الجلود واقفا » ونظر إلى الناس وقال " اشهدوا آيها الناس لقد اشتريت 
وباع لى » ووافق أن آتى لأقصها عندما أرى آنها غت » لعل الله يبارك لى » القرش 
يجلب قرشا' 

انفجر الناس فى الضحك وقالوا " شهدنا لك فى الدنيا والآخرة" » فأاحضر بائع 
الجلود ثلاثين شلنا وقدمها إلى المؤذن ٠‏ 

وهم المؤذن بالقيام فقال الناس ' ألا تدفع العادة ؟ » ألا تريد آن نبارك لك فيها ؟ 
فأحضر شلنا وقدمها إليهم ليقتسموها » وانصرف بباقى الالء ودخل السوق وهو يقول ' 
هيا انفق الال هنا » وآرى ماذا سيفعل باثع الجلود بشقاوته' 

آحذ الجالسون يضحكون على بائع الجلود » بسبب هذا الغباء الذى بدا منه» فطلب 
أن يكفوا عن الضحك عليه الآن حتى يروا أنه لم يربح . 

وبعد عدة أسابيع » كلما تقابل المؤذن مع بائح الجلود » يضحك ويقول له " متى 
ستأحذ وديعتك ؟" » فیطلب منه باح الجلود آن يحفظها» وداوم على دهانها بالصبغة 
والزيت . حتى تظل ناعمة » عندما يحن اليوم الذى يأخذها فيه لن يتتظر حتى يذكره . 
وآنه یتذکر » وهل ینسی الإنسان ثروته ؟ › إن سوق ہیعها لم یحن حینه › إنه لا یرید أن 
يبيعها بثمن بخس» فيضحك الناس ويتفرقون . 

ولا شعر المؤذن أن بائع الجلود لم يهتم به »> ظن أنه غبيا » وأن المال عنده وفير » 
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لذلك فهو يلجا إلى المزاح هكذا » لذلك ذهب واتفق مع أصدقائه على حيلة يحتال بها 
على بائع الجلودء وهى أن يذهب إلى بائع ابحلود ويتباهى بأئه أكثر آهل مدينة كثر ثقاقة. 

وفی أحد يام الجمعة ذهب بائم الجلود إلى محل الحلاقين » فوجد المؤذن هناك › 
يقص شعره » وتناول المرآة وأخذ يمشط لحيته وعارضيه » حتن يذهب إلى المصلى فى 
اجمل صورة »> فلما رأى بائح الجلود قال " آلا تأتى لتأحذ يتك ؟' 

قال بائح الجلود ' لیس من أجل هذا جثت إلى هنا » جئت لأُقص شعرى › اذهب 
نت لشآنك " 

ابتسم المؤذن وقال " آنا دائما مستعد » إذا كنت تريدها ها هى " » وأخحذ عمامته 
وبدا يلفها » ليذهب إلى المصلى بسرعة . 

جلس بائع الجلود »› حتى بدا الحلاق يتر الماء على رأسه » ثم أعاد التفكير » ونظر 
إلى المؤذن وقال " لقد فكرت مرة أخرى » اجلس ليقص لى الحلاق يتك " 

تجهم وجه المؤذن » وحدق فى وجه الجلاد » وقال " بالله عليك الا تترکھا لی حتى 
انتهى من صلاة الجمعة اليوم » وإذا اردت آتى ليقصها لك ؟" . 

قال باقع الجلود " أعلم أن اليوم الجمعة » ولكن ألا ترى أننى إذا قصصتها لك › 
تشعر بالسعادة بين الناس » ويصير وجهك جميلا › ويلمع كانك ابن عشرين عاما » فلم 
تقايل عليك » لا أرى سببا يجعلنى أتركك لتذهب بلحيتى إلى المصلى اليوم » اجلس 
وأعطنی حاجتی ' 
یکلم نفسه ¢ وبلل الاق وجه المؤذن بالماء ¢ وأخحذ الموسى وهم بالحلاقة ‌ فقال اللحلاد 
انتظر » لا آريد اللحية اليوم » اترکه يذهب لشاأنه » حتى يوم آخر عندما آريد قصها . ' 

هب المؤذن قائما وهو يزمجر » ويقول ' كلام فارغ » كيف تجعله يتثر الماء على 
وجهى » ثم ثقول آنك لا تريدها اليوم ؟ » يجب أن يقصها لك اليوم حتى استريح . ' 

قال بائع الجلود ' إذا كان كلامى قد أغضبك يا والدى » ها أنا أنحنى لك › لقد 
ظندت أن الانسان له السلطة أن يفعل ما يراه فى ماله » لم أعرف أن الزمن تغير هكذا “ 

ثم قام ونفض قميصه › وعوج الطاقية » حتى استقرت على حاجبيه وخرج » وترك 
المؤذن يجفف وجهه من الماء الذى بعثره عليه الحلاق ٠‏ 
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وذات يوم كان الجلاد يجلس فى محل بيع الجلود » فرأى المؤذن فى السوق › 
والأطفال يسيرون وراءء ويقولون ' ها الذى جعله الفقر يبيع لحيتهء والآن لا يستطيع 
حكها » حتى لا تسقط شعرة واحدة فيراها الجلاد فيشكوه ويله ' » وقد انتشر خبر بيعه 
للحيته فى كل المديلة . 

وتحير المؤذن » ولم يشعر بالسعادة » وتعنى أن يقصها حتى يستريح › ها هو الزغب 
ملأ وجهه وارداد » ولیس له الحق فى آن يهذب ليته » حتى لا يجد الجلاد ما يحتج به 
علیه» وآخذ یسترضی الجلاد حتی يقص له يته ویرتاح » فيقول أنه لا يحتاجها الآن . 

وذات يوم كان بائع الجلود يجلس مع إخوانه فى السوق ٠‏ الذين اشترى اللحية 
آمامهم › وجذب الحديث بعضه حتى تطرق إلى مسأالة اللحية التى اشتراها الجحلاد » فقالوا 
له ' بالله عليك لا تطلبها إلا فى مثل هذا اليوم › يوم الوقفة » لنرى المؤذن يذهب إلى 
صلاة العيد هكذاء آو ينام بها هكذا فيرسل إلى الإمام ويقول له آنه مريض ". 

قال الجلاد " لن أطلبها منه يوم الوقفة › ولكن صباح يوم العيد قبل أن يذهب إلى 
الصلاة » عندما يتزين ويأاخذ عصاه » ويذهب إلى منزل الإمام ليذهبا معا » قال الجالسون 

"والله صدقت » هذا هو اليوم المناسب ' 

وفی صباح يوم العيد نادى الجلاد شابا » وطلب منه أن يذهب وينادى الؤذن »› 
ولكن لا يدخحل ويقف على باب المتزل فقط » حتى يراه قد استعد ليذهب إلى صلاة 
العيد. 

ذهب الشاب إلى نمر المنزل واخحتبا ء وعتد الضحى رأى المؤذن يخرج بالحذاء 
والعصاء متجها إلى صلاة العيد » وقد تزين تماما » وآتى بالعمامة ولفها » فقال له الشاب 
إن الجلاد يطلبه » فتجهم وجهه لانه أدرك ما فى الأمر » ولا حيلة يفعلها » وسار الشاب 
فى المقدمه وتبعه المؤذن » حتى محل بائع الجلود » فلما وصلا وجد المحل قد امتلاً 
بالأولاد > والبنات » وباقى الناس الذين شهدوا أن المؤذن باع لحيته بثلاثين شلنا » وعند 
رؤيتهم خفق قلب المؤذن » وقطب جبينه » وأخذ ينفخ غضبا » كمن لطم على وجنته فى 
معركة ولم يستطع الانتقام حتى فض القحال » لم يسلم عليهم » ودخل المحل » ووقف 
آمام بائع الجلود واضعا يديه فى وسطه › وقال " ها آنا ذا » سمعت أنك تطلبنی ' فقهقه 
كل الجالسين . 
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فقال الجلاد " ليس من أجل القتال دعوتك » اجلس " 
ERDE‏ 
قال الحلاد ' نعم »> صدقت › اک الكبار فى المدينة "والتفت وقال" أين كبير 
الحلاقين؟ » قص لى يته وعارضيه . " فانفجر كل الناس فى الضحك . 

نشر الحلاق الماء على وجه المؤذن 0 وأخرج الموس وید الحلاقة » وحلق نصف 
اللحية»› فتعجل المؤذن الحلاق لأنه يعلم آن الإمام ینتظره »> فقال "' بالله عليك أسرع 
وانتهی لأذهب » إنى متعجل .' 

وهنا قال الجلاد للحلاق »" وهو كذلك طالما آنه متعجل › اترکه هکذا › یوما آحر 
اكمل لى الحلاقة » لا ينبخى أن نعطله هكذا » وغنعه عن الذهاب إلى صلاة العيد » لست 
ES CE‏ 

أخحذ المؤذن المرآه ونظر إلى وجهه وکادت الدمرع بت ساقط من عينيه من الغضب » 
ورجا الجلاد آن يحلقها كلها . 

قال بائع الجلود " لقد اتفقنا على أن آخذ حاجتى عندما أحتاجها » ولم نتفق على 
آن تجبرنى على أخذها عندما لا آريد » اليوم احتاج النصف فقط » فحصلت عليه › 
والباقی ساحذه عندما آحتاجه : 

عندما رأى المؤذن أنه ليس فى نيحه أخحذ النصف الآخحر » طلب من الحاضرين آن 
يرجوا الحلاد آن يبيع له النصف الآخر » فرجوه فى مسألة البيع » فقال لهم لا تتعبوا 
أنفسكم » إنه يريد آن يحتفظ بحاجته › لمدة شهرين أو ثلاثة ثم يأحذها . 

فبدآ المؤذن يجادل فى بيعها له » وقال آنه سيعطيه عشرة شلنات › فلم يوافق الجلاد 
على ذلك » فقال سيعطيه عشرين شلنا » فتضايق من كل ذلك ٠‏ فنظر إلى الجلاد وقال ' 
هل تترکه بثلاثین شلنا ؟' 

قال الجلاد " ياسيدى › لقد ملأت وجهی رذادا من فمك بلا جدوی» لن آبیع 
لخیتی » الشهر القادم ¢ ولا الذی بعده › آنا غير موافق 

قال المؤذن " بالله عليك إذا كنت ستبيع » قل بكم ستتركها لى » والربح الذى 
ستحصل عليه إذا تركتها للشهر بعد القادم » أعطيه لك الآن . " 
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قال الحلاد " الآن أرى أنك سلكت طريق الحق » لأئك جثت لى عن طريق المساومة 
الودية » وقد كدت أظن آنك تريد أن تظهر لى أنك ثرى » فأخذت ترفع الثمن هكذا › 
وفی هذه المحالة آقول بدوری مھما ساومت لن أقبل › إذا کنت سوف تعطیئی ربحا کبیرا 
سوف آقبل » كل آشيائنا للبيع" . 

قال المؤذن ' وهو كذلك › بکم ترید أن تبیع ؟' 

قال الجلاد " بستين شلا » آنت تعرف آن القرش يجذب قرشا " 

قال المؤذن " آليس بينى وبينك آى ود ؟" 

قال الحلاد " لا » ليست لدى فرصه › لولا أنت »› ما حفضت لك هكذا : 

قال المؤذن وهو يترجى " وهو كذلك » إذا دفعت هذا المبلغ »> ماذا آفعل؟ لقد قالوا 
قديما أن الطمع سبب المشاكل » هيا نذهب إلى المتزل لأعطيك الثمن » ولكن عليك أن 
تتتهى بمجرد قبض الشمن . 

قال الجلاد " ليس بينا وبين هذا الأمر شىء › لنذهب حتى تعطينى السلعة. '. قام 
المؤذن وسار آمامه ¢ والناس يتبعونه > کمن سرق شيا ¢ وذهب إلى منزله واخرج بعض 
قمصانه وأقمشة زروجته › وثمنها » ثم دخل وأ حضر ستة وعشرين شلنا كان يحفظها من 
ثمن الحمار الذى باعه آمس ليشترى حاجيات العيد » جمع كل هذا ولم تسد الدين « 
فأحذ ثلاث عنزات لزوجته وخروف الضحية » وثمنها 0 ولم تسد الدين ¢ ثم خلع ثيابه 
التى يرتديها حتى استطاع أن يحرر تفسه › ونظر إلى الحلاق وقال له » " پالله عليك 
قص لى بقيه لح لح لح لليتى لأستريح من هذا العذاب' »> وجلس يقص له شعره . 

وما کاد تھی من قص شعره حتی بعث الإمام من یخبره آنه فی انتظاره › لاذا لم 
يأت› هل هو مريض ؟» قال المؤذن " اذهب وأآخبره آنه مصاب بخص وعليیه آن یبحٹث 
عن شخص آخر يذهب معه » فهو لا يستطيع الحضور ". 

انفجر الناس فى الضحك وأخذوا يقهقهون › وانصرفوا وهم يسخرون من المؤذن . 

وعندما رآی المؤذن آته ذا آخطاً وانتظر حتى يفرغ الناس من صلاة العيد 4 سیسمع 
زوجته أمامه وترك المدينة قبل أن ينتهى الناس من صلاة العيد . 
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قال الورير ‏ ليس اليوم فقط » كل قصة أقدمها لو أمعتتم النظر فيها تجدون فبها 
العبرة" » ا E‏ 


التى قصها الورير ¢ وأنها ا تحذيرا لكم »> وهو كذلك » إذا كان لوعظ هو لن 
جمعکم هنا 0 مالدی یکفیکم « فاستمعوا أقدم لكم عظة قصيرة' . 


257 


هديل الحمامة كلام لا يفهمه إلا العاقل 


ذات يوم حرجت امرآه تسمى جما من مدينتها قاصدة مدينة تسمى سورد » لتزور 
والديها اللذين يعيشان فيها » وأئناء الطريق قابلها بعض أطقال المدينة الأشقياء » وقاموا 
بالتهليل خلفها ورميها با لحجارة لأنها قروية» رینتها وملایسها مختلفه عنهم . وکانوا کلما 
رأوها تصرخ أمعنوا فى رميها بالحجارة » ومنهم من أخذ يلطمها » وأسقطرا بعض الهدايا 
التى آعدتها لوالديها . 

أسرعت جما إلى منزل الأمير » ورفعت إليه شكوى » فقال لها الناس ' الأفضل أن 
تصبرى من أن ترفعى الشكوى إلى الأمير » ستتعبين نفسك بلا فائدة إذا لم تصبرى »› إن 
الإبرة لا تحفر بثراً " . 

قالت جما >“ وهو كذلك ٠‏ إذا لم أصل إلى الأمير » هل تدفعون لى ثمن ما 
أفسدوه ؟ " > قال لها الناس " ما هذا الكلام الفارغ ؟ › اذهبى ." 

وهمت جما بالذھاب › فقال لھا رجل عجوز › " یا اہنتی لا ترفضی كلام الناس › 
هذا الأمیر وجوده کعدم وجوده › فهو لا يهتم بمن يسبه › ولا يهتم بمن یسب التاس حتى 
یحکم ينهم › فهو طالا ملا بطنه » لا یهتم حتی لو لطمته »› آمره غریب لا یعرفه آحد › 
إذا كان هذا صبرا فقد تجاور الإسلام » وإذا كان هذا غباء نسأل الله أن يخفف عنه فى 
هذه المدينةء يسرقك اللصوص الآن فى وضح النهار » إذا كنت قوية » تستطيعين أن 
ترديهم بقوتك › 

وإلا تصبرين وتسلمين آمرك لله ." 

عندما سمعت جما هذا الكلام » انحنت وشكرت هذا العجور واتجهت إلى قصر 
الأمير وهى تبكى » فلما وصلت لم تتوقف إلا مام مجلسه حيث يجتمع رجال الحاشيةء 
وانحثت وقالت “ نصرل الله »عندما كنت قادمة إلى هذه المدينة قابلتى بعض الأطفالء 
وضربونی > وأهدروا کرامتی وسلبوا بعض متاعی وجروا » وحاولت أن اکظم غیظی 
وأتركهم » فعجزت» لذلك جثت إليك الآن لتساعدنی › لا ريد أن تجمع أطفال هذه 
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المدينة وتضربهم آو تقدم إلى معروفا › ما أريد أن تساعدنی به » هو آن تعلمنى كيف 
آصبر ولا هتم با حدث من أمور › كما سمعت أنك تفعل» وآن تساعدنى كما ساعدك 
الله > حتی أصبر دائما على ما يفعله الناس بى»› لأن الرؤساء لم يكونوا لتحذير الناس › 
وليصبروهم ليعيشوا حياتهم » ويتركوا الناس يعيشون حياة السمك فى الماء » كل تحميه 
قوته . " 

عندما سمع الأمير هذه المرآة » فهم مقصدها » وصار كمن استيقظ من النوم » وبداأ 
يجمع هؤلاء الأطفال » وعاقبهم على ما فعلوه لجما » وأحضر مالا كثيرا وقدمه إليها » 
تعويضا عما فعلوه بها » ومنذ هذا اليوم آصبح يهتم بأمور ملكه » . 

قال الناس ' إن هذا الكلام الذى قالته جما » لايفهم معناه إلا أصحاب العقول 

قال الورير الببغاء للقاضى " هذه القصة قصيرة جدا » لايجب أن تعطى درجه " » 
واستعد ليقول قصته › فقال القضاه " لا نريد وعظا » نريد قصصا فقط » مضحكه ولها 
معنى» وتكون كما يقصها الهوساويون ' 

قال الورير ' منذ أن بدأت > وأنا أحاول ذلك » هيا اسمعوا هذه القصة التى 
سأقصها. * 
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قصة أمير وخادمه 


کان پو جد قدعا أمير لم تكن له عادة إلا قراءة آخيار النساء ومکائدهم» فلما علم أن 
الساء بلغن الغاية فى مكرهن » رأى أنه لا شك حيلهن ومکائدهن » كل من نصبن له 
شرکا ولا معین له يصطدنه › ولشدة خوفه لم يوافق أن يقدم له أى إنسان الطعام » فبحث 

وهو على هذه الحال » خرج الأمير ذات يوم إلى الغابة ليصطاد » فسار حتى شاء 
الله أن يتعب ٠‏ ولم يصطد إلا طاثرا واحدا » وعند العصر ركب حصانه وعاد إلى قصره 
وعندما وصل أحضر الطائر وسلمه للخادم ليطهيه » طهيا جيداً » على ألا يقطعه › 
ويتركه سليما » ذهب الخلام وغلى الماء وأسقط الطائر فيه » وجذب سكينا وشقها » ثم 
نظفها تماما وبعد ذلك وضعها فى إناء كبير »> وطهاها جيداًء ووضعها فى الإناء حتى 
تیرد» فلما بردت » أخذ الطائر ووضعه فى إناء » وهم باخحذه وتقديه إلى الأميرء وفجأه 
جاءت امرأة يسعى لزواجها ودخحلت الحجرة . 

بعد أن اتحنت وحيته » نظرت بعينها فرأت الطائر المشوى »› فسال لعابها » فطلبت 
آن يسلخ لها رجلا واحدة لتذوقها » فقال " لا » إنها للأمير » ليس لدى السلطة أن 
أعطيك ولو جناحاً واحداً » لقد قال الأمير أن أطهيها كاملة 1 

نظرت إليه وقالت * وهو كذلك » هل ما بیننا لا یساوی فخذ طائر ؟ هذا ما تفعله 
الآآنء فماذا تفعل عندما آتى بيتك » طالا أنك أحرجتنى عندما سالتك » والله لو منعتنى 
إیاها ستکون سببا فی فساد ما بیننا " 

وکان هذا الغلام يحب الفتاة حبا شديدا » فاخحذ السكين وقطع لها فخذة واحدة ء 
وأخذ الباقى وقدمه إلى الأمير . 

فلما نظر الأمير ولاحظ آنه قطع فخنة قال له " أين هذه الرجل ؟"» آلم آقل لك 
آن تطهيها كلها » آنت الذى اخترتك › تبدأ تخدعنى ؟" 
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قال الصبى أطال الله حياتك » هذه الطيور لها رجل واحدة » ها هى ء الا 
تلاحظھا › ھکذا جاءوا بھا إلى ' 
٠‏ فزجره الأمير وقال " غبى » متى رآيت هذا الطاثر برجل واحدة ؟" 

قال الغلام " أقسم بعمامتك آنتی آراها دائما هکڌا » هذا أمر عجيب فى هذا 
E SKS EEE‏ 
آخحذك لترى هذا بعينيك ' 

هذا الكلام الذى قاله الغبى جعل الأمير يكظم غيظه e‏ > کلما اقترب من 
الطائر قال " هو كذلك » اذهب » أسال الله أن يحينا إلى الغد " 

انحنى الغلام > وحيا الأمير » وعاد إلى حجرته » وعندما ذهب لينام تجمعت فى 
رأسه كل هموم الدنيا › وتنی أنه لم يتعهد بهذا آمام الأمير > وصمت وقال " إن القم هو 
الذى يقطع العنتق » ولكن الأفضل إذا ذهبنا لرؤية هذه الطيور أن أحاول أن أثبت أن لها 
رجلا واحدة › مهما حاول آن یثبت آننی لست على حق » آصر على رأیی › آن یقال 
انتی غبی آفضل من ان يقال آنتی سرقت الامیر › فیطردنی › ریا إذا رآی آننی غبی 
يعیدنى إلى خدمته بعد أيام قليله. ' 

وهو على هذه الحال من التردد والتفكير لم يتنبه إلا والمؤذن ينادى للصلاة › فلما 
سمع المؤذن أخذ قلبه يخفق › فقام وتوضا وصلى »› وتناول المسبحة ولحل يذكر الله › 
ويسأله أن ينصره فى هذا الأمر » وعد على المسبحة دورتين وفى بداية الدورة الثالثة » جاء 
رئيس الخيالة يناديه » فلما قال له " الأمير بالخارج ينتظرك " خحقق قلبه وأاحذ بطنه 
يمغص» فقام وخحرجا . 

عند لحروجهم وجدوا جميع رجال الحاشية » وكبار خدم الأمير مجتمعين 
ينتظرونهم › فانحنى وأدى التحية › فاستقبلهم الأمير » وقال " هيا نذهب " وسار 
آمامهم › والجحمیع يتبعونه > يسير وكأنه بلا حياة يتعثر وهو سائر رهبة من عظمة الأمير › 
ينظر آمامه وينظر خلفه لا يجد مكانا خحاليا » فكبار الحاشية يتبعون الأمير » والحميع 
ينفذون أوامره » فلو طلب منهم أن يلقوا بأنفسهم فى النار لفعلوا قبل آن يغلق فمه › 
اعتمد.على الله» وواصلوا السير حتى وصلوا إلى مدخل المستنقع » فوجدوا الطيور كثيرة 
تغط فى النوم . 
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وکائت هله الطيور إذا نامٿث وقفت على رجل ووضعت الرجل الأخرى تحت 
جناحهاء وإذا تعبت بدلت رجلا بالأخرى » فتسحب التى على الأرض » فلما نظر الغلام 
رآها واقفة على رجل واحدة › ابتسم وقال للأمير “ نصرك الله » إن - عدم الرغبة فى 
جدالك أمس » هو الذى جعلنى أسكت » ولكن انظر » تراها كلها لها رجل واحدة) . 

نظر إليه الأمير وقال " أنت غبى › هكذا ينامون » يسحبون رجلا وينامون على 
الأحرى » أنت تكذب » ليس لها رجل واحدة»هيا لترى. ' 

ذحب الامير وقال لها * هر هر " فانزلت كل الطيور رجلها الاخرى ووقفت على 
الاثنين » ثم طارت » قال الأمير " هل رآيت أن لكل منها رجلين ' 

قال الخلام ' لقد رآيت الآن » كل منها لها رجلان » عندما صرحت فيها » ولكن 
- أطال الله حياتك - التى طهيتها لك بالأمس لم تصرخ فيها » فعندما أحضرتها لك كان 
لها رجل واحدة » لو صرحت فيها - نصرك الله - » أخرجت الرجل الأخرى واسترحنا 
من هذه المشكلة » طالا آن هذه عادتهم › إذا رجرتها ' 

هذا الرد الغبى جعل الأمير ورجاله ينفجرون فى الضحك » ونظر الأمير إلى الغلام 
وقال " صدقت » هذا الطاثر الذى أحضرته لى امس » لم أصرخ فيه › هذا هو السبب 
الذى جعلنا نراه برجل واحدة "» وعضا عنه وعادوا إلى المنزل وهم يضحكون عليه لما هو 
عليه من غباء ' 

ضحك الناس الذين كانوا يبجلسون على الجانب الآحر » وقالوا " هذه القصة فاقت 
كل القصص التى رويتها فى الأيام الماضية ' 

وعندما طلع النهار إذ برجل يآتى من سيركا ويقول للأمير ' نصرل الله » الدواء 
الذى آرسلته إليتا » لم نجد أبدا دواء للاج الكسور مفيدا مثله» أقسم بعظمتك . عندما 
غليناء » وغمسنا فيه اليد » وفعلنا كذلك فى اليوم التالى » لم يطلع النهار إلا وكان قد 
شفى » وعندما أخذت السيارة أمس فى المغرب » تركته يركب الحصان للنزهة . '" 

تعجب أمير سيركا ونظر إلى الأمير عبد الرحمن وقال " هل سمعت ؟' » قال 
الأمير عبد الرحمن " هل بدأت ترى ما يقعله وريرنا " 

قال آمير سيركا ' بالله عليك دعنا من وريرك › لقد اكتسب المهارة فى الكلام » 
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لاباس»› ولكن هل تظن آن هذا الصبى قد انکسر ؟» لقد شرخحت العظام فقط » فتحیير 
الجميع » لقد صادف الحظ وزبرك » ولكن إذا سمع الآن هذا سيضايقنا بجداله » هيا 
ابعث له بمن يناديه ليسمع الثناء عليه بنفسه" »وفى الحال بعثوا من ينادى الوزير الببغاء » 
وقالوا له ما وصلهم من آخبار داود . 

قال الوریر ' طالما آنکم اتبعتم مشورتی › إن شاء الله لا ترون ما یسوء‌وکم » والآن 
یجب آن یعود ویشتری مسحوق جوز هندى من السوق » ويخلطوه بدهن الأوز » وسح 
به مع العلاج الذى ساقدمه لكم الآن > سيشفى تماما . " »وذهب وآحضر بعض الأوراق» 
وأعطاها للرسول ليعود بها » وأمير سيركا ينظر إليه وهو يبتسم » ويخشى أن يضحك 
بصوت مرتفع فيغضبه . 

واستمروا فى هذا السمر حتى أقبل الظهر » فقاموا وصلوا » ولا انتهوا واجتمعوا بدا 
حاذق يقص قصته . 
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کان يوجد رجل فقير جدا › لا ملك إلا فاسا وحمارین » وکانت حرفته هی 
الذهاب كل يوم إلى الغابة وقطع الأخشاب » ويضعها على الحمارين ويذهب بها إلى 
السوق لبيعها . ويشترى الحبوب التى سيأكلها فى نفس اليوم » لم يخلق الله هذا الرجل 
کسولا › ولو لیوم واحد» لم ينقطع عن العمل سواء فى فصل الجفاف أو المطر » مهما 
كان المطر » ومهما كان البرد › إذا انقطع ماذا سیأکلون ؟ ها الأطفال صغار » والأولاد إذا 
کبروا هموا بمساعدته › ولکن مع کثرتھم واجتھادھم لم یجمعوا شیا یذکر › فھو یعیش 
فى بۇسە . 

وذات يوم تعب ويثست نفسه » فجلس صامتا فى حيرة نيما يدخل الراحة على نقسه 
فى هذه الحياة الدنيا » فقال ' لقد تعبت من هذا الشقاء بلا فائدة » الإنسان يتعب سنوات 
وسنوات » ومع ذلك لا يلك شيا ؟ » غدا إن شاء الله أكف عن الذهاب إلى الغابة 
لقطع الأخحشاب ٠‏ وآنام فى البيت » وإذا شاء الله أن نال الررق وأنا راقد فوق السرير 
سیاتینی . " 


وفى اليوم التالى رقد فى المنزل » حتى حان وقت ذهابه إلى الغابة » ومضى ولم 
يقم؛ وقامت روجته وأنهت كل أعمال امازل » ولم تسمع حركة تدل على أن رب البيت 
قد استيةظ› فدخلت الحجرة لتری » رما یکون مريضا » فلما دخحلت وجدته مدداً على 
السرير » فقالت له "ياسيدى هل أنت اليوم مريض ؟ ألم تشعر آن النهار قد طلع منذ 
مدة ؟» يجب أن تقوم » وتذهب للبحث عما سناكله'" 

فلم يرفع رب البيت رأسه لينظر إليها » ثم قال " ويحك ياسيدتى » آقوم لاذا ء 
ماذا أفعل لك ؟' 

قالت " اليوم ألن تذهب إلى الغابة ؟" 

قال " لن أذهب › ما فائدة كل هذا التعب الذى عانيته سنوات و سنوات » رغم 
أننى آخرج ميكرا جداً و أذهب إلى الغابة » هل أجد ما تقتاتون به إلا بصعوبة؟) . 
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قالت ' وهو كذلك ياسيدى » هذا ما قدره الله » يجب أن نشحرك حتى جد ما 
نأکل »› > كل من تراه فى هذه الدنيا يفعل ذلك › ا > کیف نحصل 
على الأكل ؟ › 

قال رب البيت '" ما أقوله لك الآن هو آننى تعبت من هذا السعى وراء الررق بلا 
فائدةء إذا کان لی نصیب فی الررق مستقبلا ›» سیأتینی فی سریری › ولکنی ترکت هذا 
السعى غير المفيد للأبد . " 

انحنت ربة البيت وقالت ويحك پاسیدی › لا تجعل البڙؤس يجئنك»› من الذى 
رآیته فی كل هذه الدنيا » ينام ويجد الررق يا تیه إلى سریره › إن لم يقم ویببحث عنه ؟ » 
قم وااحمل فأاسك واخحرج حماريك إلى الغابة » واعمل ما تعودت أن تقعله » واحمد 
الله الذى وهبك القوة والعافية › قم › ليس عتدنا اليوم ولا حبة غلال فى المنزل : 

نهرها الزوج وقال لها " هل قلت لك أننى لم أحمد الله ؟ أغربى عن وجهى › 
عددنا حبوب » أو ليس عندنا هذا لا يعتينى »اذهبى لشأانك»› لا تتعبى نفسك بلا فائدة » 
لیس فى هذه الدنيا من يحملنى على الخروج لقطع الأخشاب"› عبشا حاولت زوجته 
کثیرا› فلم تثنه عن عزمه»› حتی تعبت من ٹرثرته › فانصرفت . 

لم يض وقت طویل علی انصرافها حتی جاء أحد جیرانهم یسمی سمبو وأاستاذن » 
حرجت الزوجة وتبادلا التحية » فقال لها » لقد جاء يبحث عن الررق لدى روجها » هل 
يوافق أن یعیره حماریه » فلدیه عمل ویحتاجهما › وإذا کان رب البیت لدیه عمل سیأتی 
ویساعده فيه . 

دخلت الزوجة البيت وقالت «شخص يستاذن على باب المنزل ٤ء‏ التفت الزوج فى 
غضب وقال " سبق آن قلت لك آنه لا یوجد فی کل هذه المدینه من يخرجنى من السريرء» 
مهما کان » من أراد آن یرانی فلیدحل : 

عادت الزوجه و قالت لسمبو » فدخحل و كرر الكلام الذى قاله للزوجه 0 و لکن 
الزوج رد قائلا ' يا إلهى.› لقد سبق أن أقسمت الا أقوم من هنا » ولا يوجدمن 

قال سمبو ' وهو كذلك ٠‏ إذا لم تذهب » أعرنى حماريك > وإذا عدت سأاساعدك 
یا تشترى به الطعام " 
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قال رب البيث “ ويحك » إذا كان هكذا » اذهب بهم » ثم عد". أخذ سميو 
الحمارين ووضع عليه ما الغبيط وخرج » لقد طلب سمبو الحمارين لأنه رأى بعض 
اللصوص يخفون المال فى حقيبة فى كهف فى بطن الجبل » وكان يظن أن هذا امال ملك 
لأمير المدينة » لأن بعض اللصوص سرقوا خزائن الأمير » ولم يض على هذا الحادث 
أكثر من ثلاثة أيام » ومازال البحث جاريا على هذه الخرائن » لذلك يريد أن يستولى على 
هذا المال كله قبل آن يعثروا عليه » فلما وصل إلى المكان أخذ يصب الال فى الغبيطين › 
وآخذ ما يکن آن يحمله الحماران » وبحث عن قطعه قماش وغطى بها الغبيطين » حتى 
لا يرى آحداً ما فيهما » واتخذ طريقا قصيرا ليعود إلى المنزل . 

وآثناء السير رأى من بعيد اثنين من شرطة الأمير » وما أدراك ما الكذاب › لقد 
خحشى أن يعرفوا ما فى الغبيطين » فإذا أمسكوه يذهبان به إلى القاضى » في حكم عليه 
بالإعدام » لذلك جرى وترك الحمارين » فسارا فى الطريق الذى تعودا أن يسيرا فيه إذا 
عادا من قطع الأخشاب » وقصدا المنزل » ولم يتوقفا إلا فى مربطهما. 

وكانت ربة البيت فى هذا الوقت خارج المازل تقطف بعض النباتات » فرآت 
الحمارين با يحملان من متاع » يجران أرجلها بصعوبة » فذهبت مسرعة ونادت زوجها 
ليخرج ليرى الحمارين قد عادا يحملان شيا ثقيلا . 

عندما رآى رب البيت أنها ضصايقته بالنداء » قال " ويحك بالله لقد قلت لك ألا 
تضایقیتى » كم مرة قلت لك آننى لن أخرج ؟" 

فلما رآات آن روجها يرفض الخروج ٠‏ ذهبت إلى الحمارين وفتحت الغبيطين فرآت 
المال أكواما » والشلنات حمراء » تأخحذ بالأبصار » فلما رأت ذلك أسرعت وذهبت إليه 
وقالت له » بالله عليك أخحرج مسرعا » صدقت عندما رفضت أن تخرج اليوم لقطع 
الأحشاب » وانتظرت الرزق يأثى إليك حتى السرير » ها هما الحماران قد عادا يحملان 
المال ء أقسم بقبر والدى آنه لا يوجد اليوم فى هذه المدينة من هو أغنى منا ' 

عندما سمع صاحبنا ذلك » هب قائما من السرير » وقصد مكانا واحدا وهو مربط 
الحمارين » فأمسكت الزوجه الحمارين » وآخذ ينزل الغبيطين ويفتحهما » ونزل الدمع من 
عينيه من شدة السرور » وحملاه وذهبا ووضعاه فى إناء كبير » ونظر إلى روجته وقال " 
یاسیدتی هل علمت الآن آن ما قلته لك کان حقا ؟" 
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الررق شىء لا تعرفين له كيفية » إذا كنت تبمحثن عنه لا يأتيك مسرعا » ولكن إذا 
تتركته يأتيك مسرعا » ويبحث علك حیثما تکونین . ' قالت الزوجة : والله وافقت على 
كلامك » صدقت یاسیدی " وما كاد ياتى الظهر حتى جاء سمبو » سال رب البيت عن 
المتاع الذى حمله الحماران » فلما آدرك أن هذا امال ليس ملكا لسمبو › وأنه لابد أن 
يکون احتال للحصول عليه» قال ' لقد وهبنى الله هذا المال وأنا راقد فى السرير > ولن 

وكان سمبو يعرف آن هذا مال الأمير » وآنه إذا شهد بأنه رآه سيقتل» لذلك قال 

: أذهب » لقد ررقك الله ٴ ولكن كما ررقك الله › إذا كنت تبه ساعدنى " ٤‏ 
دحل رب البيت وأحضر عشرين جنيها وقدمها لسمبو » فأخذها وانصرف ٤‏ صفق کل 
الجالسين وقالوا اليوم سمعنا آمرا عجبا 0 الناس لا يعلمون ¢ آنهم يتعبون أنفسهم 
عیٹا؟) . 

قال الورير الببغاء " أطال الله حياثتك › لا تتبعوا هذا » هل اللإنسان ينام دائما فی 
السرير ٠‏ أى يوم حلو ويوم مر » أمام سماجنتى » الذى فعل هكذا لم يشعر بالسعادة » 

نظر آمير سيركا إلى الببغاء وقال " من هم سماجتتى » هل هو الدجال ؟ ماذا فعل 
إمامهم ؟ » بالله عليك قل لنا » لنسمع قصة هؤلاء الناس » : 

أصلح الوزير صوته وقال " نصرك الله لقد سالتم أمراً بسيطا " 
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الله يساعد من يساعد نقسه 


یوجد بعض الفولانی فی الشمال یعرفون باسم أبناء سماجنتی » لا هم مسلمون ولا 
هم مسيحيون » كالخفقافيش » لا شأن لهم هنا ولا هناك» ومع ذلك يرون التاس فى 
ضلال مین › لذلك فهم لا يرضون لأى إنسان لم يدخحل فى دينهم أن يدخل أية قرية 
يعيشون فيها » هؤلاء الناس لا يرتدون ثيابا فيما عد السترة » لا يغسلون ثيابهم ولا 
يستحمون » ولا يشربون الحساء بالملح » ولا يأكلون اللحم » ولا يستمتعون بأى شىء 
لذيد فى هذه الدنيا » بحجة أن كل هذا بدعة . 

ناعم ۷ا ترى أجدا غير إخوتهن ٠‏ نا فطر غريب ان باشل دمم > يىحجبون 
نساءهم داخحل المازل حتى يقضى الغريب حاجته وينصرف 


الأمر الأكثر غرابة فى دينهم » هو أن أصل دينهم » شخص ذكر لهم مرة أن فى 
آخر هذا الزمان » سياتى عام يعطيهم الله فيه القدرة على الطيران مثل الطيور » وطلب 
منهم الابتعاد عن الياة الدنيا » لأنها ستكون أكشر قذارة » حتى إن الأطهار مثلهم لا 
يعي شون فيها » لذلك فهم يصنعون فى كل عام ملابس ذات أكمام واسعة » ويعطونها 
لأرلادهم » ويقولون لهم ربا ياتى الوقت الذى يطيرون فيه » ثم يقولون لهم إذا لم 
يأت» تصنع لهم نساؤهم ملابس مثلهم » وهم يصنعون ثيابا واسعة الأكمام » لتكون لهم 
مثل أجنحة الطيور تساعدهم فى الطيران » إذا ذهبوا يقفون أسفل إحدى الأشجار ويطلبون 
من إمامهم أن يبدأ » لأنه أكشرهم جميعا طهارة » فيصعد الإأمام فوق شجرة حتى يصل 
إلى قمتها » ثم يقفز ويترك الشجرة » ويرفرف بأكمامه فيسقط على الأرض فيقولون « 
سماچنتی » سماجتتى 'حتى يهوى إلى الأرض › وتسمع صوت الأصطدام فتتكسر 
عظامه تاماء ولا يتحرك › فیحملونه إلى المنزلء ويدفنونه ويقولون لزوجته' لقد أخفقی 
الإمام » ليس له حظ هذا العام » آحيانا الله إلى العام القادم ' » ثم يبحشون عن آخر 
یستحتی أن یکون ماما لهم » وهکذا یفعلون کل عام . 

وکان آحد أئمتهم يتجول فى الغابة » فرأى أحد النسور يأخذ فرخا. صغيرا ويحضره 
إلى عش غراب » ويشق بطنه بأسنانه » ويقدمه للغربان الصغار » فيبتلعونه » ولم يأكل 
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النسر من هذا الفرخ شيئا » فلما شبع هذا الغراب الصغير » طار السر وذهب ليبحث عن 
آخر. ِ 

عندما رى الإمام ذلك تعجب وقال " طالما آنه هكذا مر الله » فلماذا آتعب نقسى 
عبثاء آذهب هنا وهناك لابحث عن طعام ؟ ١‏ آنظر إلى یدی کم صارت خشنه » آنظر إلى 
قدمى كم آذاهما الشوك لجهلى » أنظر كيف لدغنى الثعبان فى المزرعة فى العام الماضى » 
کل ما آصابنى لا يؤسف عليه » لأن عدم صيرى هو السبب فى ذلك » والأفضل آن 
أبحث الان عن کوخ صغیر فی مزرعتی وأدخله وآنام فيه » وآسال الله آن یهبنی الطعام » 
كما وهب هذا الغراب الصغير » رغم أنه ليس من فصيله - النسر ' ثم قام وقصد مزرعته 
ودخحل الكوخ ونام > وطلب من آولاده ألا ياتى إليه أحد» أو يأتون له بشىء > وأنه لن 
یغادر کوخه إلا بعد آن یکون ولا . 


ورقد فى الكوخ حوالى ثلاثة أيام ٤‏ لا یصوم ولا یصلی > ولا يدعو بای دعاء » . 
حتى ذبل ونحف » وصار لا يستطيع أن يقوم ليبول » وظل على هذه الحال ينتظر طعاما 
يآتيه ليأكله » وكان يتمنى أن يأتيه أنواع الطعام التى يفضلها » حتى تعب فترك الاختيار 
قائلا 'حتی إذا جاءوا لی بثرید ريده" . 

وظل على هذه الحال » وبعد ثلاثة آيام ساءت حالته فرأى فى المنام من يقول له" 
أنت لم تکذب » هذا مخلوق » والله یفعل ما یرید » لانه خالق کل شیء »› قادر على 
آن يجعل الليل نهارا والتهار ليلا » هو الذى يطعم طيور السماء » ويطعم السمك 
٠‏ والضقادع فى الماء ۽ ويهيء للحيوانات والناس وسائل العمل لينالوا رزقهم > وفی کل 
الكتب التى أنزلها يقال آن الله يساعد من يساعد نفسه » وإذا كنت تريد أن تقلد هذا 
الطائر الذى رآيته مرتين » عليك أن تقلد النسر الذى يطعم الغراب » وليس الغراب الذى 
يأكل الغراب الصغير الذى لا يستطيع الطيرانء ليبحث عن الوسيلة » التى يساعده الله بها 
ليجد الطعام ء أما أنت فقد وهبك الله القوة والصحه » وقد قال الله قم لأساعدك » قم 
واجمع أولادك واقصد الناس واتبع الدين الحق » وأترك الجهل » حتى لا تموت على الكقر 
ولا تنال خير الدنيا ولا الآحرة . * 

وهنا استيقظ الإمام من النوم » وقد وفقه الله » فما کاد يستيقظ حتی جاء آحد آبنائه 
وأخذ یطوف حوله لیری ما إذا کان حیا آم لا » فناداه » فجاء الخلام » فوجد أباه قد تغير 
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شكله ولم يعد يشبه الناس »› فأسرع إلى المنزل وأخبرهم » فجاءوا مسرعين وحملوه 
كالميت إلى المنزل ومرضوه ›» وبصعوية عاد إلى هيئته . 

وعندما آفاق وعادت له قوته › جمع آهل الحی كلهم وآخبرهم برۋیاه» وقال لهم أنه 
من اليوم حرج من دين سماجنتی » وجمع أولاده وعاد إلى المدينة » ودخل الدين 
الإسلامى » آما الآخرون فقالوا أنهم لن يتركوا الدين الذى ورثوه عن أجدادهم وعينوا 
إماما آحر » ودفعهم الشيطان إلى هذا الضلال » حيث قوى الجهل » من الغباء أن يذهب 
الإنسان إلى هناك ويزعم آنه یریهم الحكمة »› اللهم أحفظنا ء آمين ». قال الأمراء " هل 
هؤلاء القولانى بلغوا هذا الحد من الغباء » بالله عليك أيها الوزير هل هذه القصة حقيقية 
؟ هل یوجد فولانی یسمون سماجتتی» آم هو خیال ؟" 

قال الورير الببغاء ' نصرل الله » أنا لا أكذب » ولكن أرين القول » لأن الحكماء 
قالوا " الانسان طالما عاش لابد آن يخطىء يوما ما "» ولكن هنا فى الشمال أقسم 
بعظمتك یوجد فولانی یسمون أبناء سماجنتی »› لولا آننی آخشی ضياع وقتكم لقصصت 
لك قصة أخيهم › الذى لم يعمل طيبا فى يوم من أيام حياته » ثم صار وليا بعد موته' 

قال أمير سيركا " بالله عليك استمر» العصر لم يقعترب حينه ". استعد الوزير 
للاستمرار فى رواية القصص » فرأوا من بعيد سائق سيارة آمير سي ركا يأتى » فانتظروا 
حتى دحل » وانحنى آمام الأمير » وقال " نصرك الله » لقد سرقت خزنتك اليوم » ولم 
يتبق فيها قرش واحد» أمس فى الليل دخل اللصوص حجرة ربة البيت » وسرقوا كل 
مفاتيحك التى لديهاء وفتحوا الخزنه وسرقوا كل ما فيها » وقد رأيت وكيل المدينة منذ 
الصباح يأمر الجنود والشرطة ورجال الأصطبل أن ينتشروا فى كل مكان فى البلاد شرةا 
وغرباً » وجنوباً وشمالاء يبحثون حتى اقترب ظهر اليوم » لم يجد لهم ثرا » فلما رأى 
ذلك طلب آن أركب مسرعا وآتى لأخبرك لعلك تعود فتبحث الأمر .' 

صمت الناس الذين سمعوا هذا الخبر » فقال آمير سيركا » " اذهب وماذا أفعل ؟ › 
هل عندى القدرة أن أفعل مالم يستطع أن يفعله هؤلاء الرجال الذين انتشروا فى كل 
مكان؟» عليك أن تذهب وتقول لوكيل المدينة أن يشدذ البحث » وسأحضر عندما ينتهى 


الوزير الببغاء من قصصه . 


نظر الأمير عبد الرحمن إلى الوزير الببغاء » ونظر الببغاء الورير إلى أمير سيركا › 
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وقال " نصرك الله ' ألم آقل لك عندما بعثنا إليك آن تحضر بمقاتيح خزائنك » رفضت 
قولی "٩‏ ا 

قال آمير سيركا " والله لقد احذت كلامك على آنك تسخر من . " ' 

قال الأمير عبد الرحمن " لقد قلت لك أن الأفضل أن تسمع كلام وريرنا الببغاء » 
إنى آعرف من الذى وليته الوراره ء ونظر إلى الببغخاء وقال '" بالله عليك يا وزيرى › لا 
قتغخضب » ساعدنا أكثر بما يجب آن نفعله " قال الوزير البيغاء " وهو كذلك » لا بأس » 
نسال الله أن یساعدنا » ولکننی آعجب کیف یحتقر امیر سیرکا کلامنا هذا ؟ وکأنه لا 


يعرف أن قدرة الله واسعة 

عجز أمير سيركا عن الرد » هل غضب » هل تعجب من أمر هذا الببغاء »لا يعرف 
آحد » وبعد قليل نظر الوزير الببغاء إلى سائق السيارة الذى حضر وقال : عد مسرعا إلى 
سيركا » وابحث عن صبى صغير لم يبلغ الحلم » واجعله يسير أمامك » وقل له سنمر 
على الأحياء »> وسر خلقه وحیث ينحرف اتبعه » لا توجهه »> وعند باب المنزل الذى يقف 
أمامه ويقول لك أنه تعب › اجعل الشرطة تحيط به » فاللصوص لم يغادروا المدينة : 

رکب السائق وعاد فی الحال وأنحذ الئاس ينظرون إلى الورير البيغاءء وألحذ حاذقی 
يغمض عينيه ويفتحهما ويضحك عليه . 

نظر الأمير عبد الرحمن إلى أمير سيركا وقال " یجب آن نقوم الآن حتی تهداً 
انقوس ونستمر " 

قال آمیر سیرکا ' نقوم ؟ طالما أتنى لا أستطيع العودة إلى سيركا ¢ ننتظر لنسمع آخر 
هذه القصص ٠‏ آنت تعرف آننى لا أستطيع القيام حتى يتمها ' 

ونظر إلى الورير الببغاء وقال ' بالله عليك ابد ء ما قدر الله أن يقع لا محالة › 
قال الوزير " صدقت نصرك الله " وأصلح جلسته وأخحذ يقول : 
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تعب أحد أبناء سماجنتى من بقاثه عديم الاستمتاع بالحياة الدنيا » كما قلت لكم من 
قبل» رآى أنهم لا يفعلون عملاً ذا قيمه أو قل بصيرة » لذلك اتفصل عنهم » وهام على 
وجهه فى الحياة الدنيا » حتى وصل إلى مدينة تسمى كوكوكى » وكان اسم هذا الرجل 
جائرو» ولكن عندما هجر مديئة ›» قال إن اسمه ' کل واحد تکفیه یلته" » وكان الئاس 
ینادونه هکذا » ولکن اختصارا للاسم الطويل » كانوا ينادونه " كوا ' فقط ريا يكون هذا 
المر يدعو للغرابة » كيف فسق هذا الفلاتى مرة واحدة » بمخالطته للناس › لقد قلت 
لکم من قبل آنھم جعلوا کل شیء بدعة »› ولکن بمجرد ان اختلط کر بالناس › فاقهم فی 
الحياة » رویدا رویدا حتى صار معروفاًء وإذا قلت جائرو يشار إليه بالبنان » فاذا قصدته 
تعود إلى منزلك وقد قضيت حاجتك لعلك تعرف أن الفلاتا سريعو الغضب » ولكن إذا 
سبہت آم کوا ¢ تراه لا يهتم ولا ينظر إليك » ولكن يضحك » وصار الكذب يجرى على 
لسان كوا » حتى وصل إلى السوق » وبدأ فى كوكوكى بالحاشية » ففى شهر واحد » 
أطلق الأكاذيب حتى أن أمير المدينة أبعد أربعه حكام عن السلطة » كانت عينه معلقه 
بالنساء کالکلب - أى محب للفحشاء - حتى أصابع يده صارت تسعه فقد قطع العاشر 
عندما طورد عندما آريد قطع رقبته بالسيف فلم يصب السيف سوى إصبعه › والامر الذى 
أكد سوء خلقه » إذا أعطته أمه أمانة خانها. 


وعندما تعب أمير كوكولى من كثرة الشکاویى التى تأتيه من الناس الذين خان كوا 
آماناتهم > آمر بان یعلن على الناس آن کل من آعطی کوا شیا › لا يلوم إلا نفسه ۰ فلا 
يشكوه إذا خان آمانته » آما من حيث السحر فهو كأمهر السحرة »كأن دنكو ملك الجان 
رهن إشارته »يأتیه الناس ليعمل لهم الأسحار › ویدعی آن دنکو يتحدث إليه ¢ ويتفا حر 
والبخل > حتی الرضیع لا ينجو من مضایقاته » شخص لا یسمع شیا ولا یری شيا › 
ولكن إذا طليته فى شهادة يقول أنه رأی وسح ¢ ويقسم الأعان الكاذية ویشهد الزور › 
وإذا أعطيته ثلاثين شلنا » ليشهد لك شهادة الصدق »› لا يفعل ذلك »› والأفضل أن تتركه 
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یستمر فی أکاذیبه › من يشهد عليهم شهادة الزور وكان سببا فى قتلهم كثيرون > آما عن . 
التفرقه بين محب وحبيبه » فقد صار هذا العمل حرفة له » حتى أن اليوم الذى لا يحدث 
فيه أيه لحصومة لا يكون مطمتنا » فهو يدخل بين الابن وأبيه ويفسد ما بينهما » ويفرق 
بين المرآة وروجها » إذا جلس يكون كإبليس › ولا يحدث بين الناس سوى النغاق 
والوشاية والنميمة » وكثيرا ما تراه بين اللصوص ٠‏ يذهب للسرقة أو قطع الطريق أو القتل 
- نصرك الله - حتى صار يستأجره الناس لقتل الآخحرين » ويدفعون له أجر ذلك » فروح 
الإنسان والذباب عنده سواء »فى كل مكان ترتكب فيه الرذائل تجده فى مقدمه هذا 
اللكان» لو توقفت لاصف لك أخلاق كوا » تظن آنك فى عصر قديم قبل بعث النبى » 
لو وجد مثله أربعة فى مدينة خحسفها الله لكثرة ذنوبهم. 

واستمر على هذه الحال » فلما ضايق أهل المدينة » أجمعوا أمرهم » ومنعوا عنه كل 
شىء حتى ماء الشرب » فلما أدرك هذا الظالم ذلك » أخحذ يذهب إلى السوق ويسرق 
الناس حتى ضايقهم » ولا سمع الأمير هذه الأخبار » أمر الشرطة أن يسأالوه عن الباب 
الذى يفضل أن يخرج منه » ورافقوه حتى أخحرجوه وترك مدينتهم . 

لما طردوه دحل الغابة » وقال " بدلا من أن أذهب إلى آية مدينة »› آعود إلى بلدى 
لأعلمهم أمور الدنيا ؟ ٠"‏ ثم انحرف وقصد مدينة سماجنتى. 

بعد آن ارتكب هذا الذنب العظيم بانفصاله عن دين سماجنتى » وذهاب بعض إخوته 
إلى مدينة كوكوكى » بل بعض الناس من مدينته شاهدوا ذلك بأعينهم » لقد كانوا يظنون 
أن ما يسمعونه عن أعماله أخبار غير صادقة » لذلك عندما عاد إلى مدينتهم » رفض 
إخحوته أن يعيش معهم » واستعدوا لطرده » وذات يوم أصابته الملاريا فضايقهم هذا الأمر 
فحملوه ووضعوه فى كوخ خارج النزل » وكان فى بداية الأمر يستطيع الهركة » ولكن 
بعد ذلك صار كالحجر لا يتحرك. 

كل هذه الأمور ضايقت أخحوة جائرو »› وصار لهم مثل القذى فى العين > ل 
يستطيعون تركه يوت › فيقول الناس أنهم قتلوا أحاهم » ولا يجب أن يجلسوا معه 
ليمرضوا هذا الكافر » وهذا ذنب عظيم فى معتقداتهم » فلما ضايق الأمر جميع إخوته › 
اجتمعوا خلف الكوخ الذى يرقد فيه جائرو › يتشاورون فيما يفعلون معه » ولیس فيهم 
شخص واحد مقرب یهتم بأمره « لان آباه وأمه قد ماتا ٤‏ ولیس له آخ آکبر ولا أصغر › 
وليس له ابن ولا حفيد » سوى الأهل والأعمام من الرجال والنساء » عندما بدأوا 
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يتشاورون قال بعضهم " الآن إذا حملناه إلى الغابةء سيكون آمراً مخجلاً لتا لأنه أحونا ء 
وإذا سمع الناس ذلك » وقعنا فى مشكلة » وإذا تركناه يوت سيزداد حزننا » لأنه لن 
ياتى أحد جنارته › فلا بد أن نحفر حفرة وندفئه فيها › لأن الإمام إذا رفض الصلاة عليه 
من له القدرة آن يصلى عليه » فيموت عيبا ؟ الله يلعنك فاسدا " 

لقد کان کل ما قالوه على مسمع من جائرو » کان یرقد ویسمع ما یقولون » رد 
علیهم قائلا "' لقد سمعت کل ما تقولون » واعرف آنکم على حق » ولکن بالله علیکم 
لا تثیروا أعصابکم عبشا بسبب هذا » الآن ما آریده منکم » آن تذهبوا وتاتونی لی بالإمام» 
لیاتی وآقول له ما فعلت من ذنوب منذ ولدت حتى الآن » إذا رأى آن أصحاب الذنوب 
مشلی یصلی علیهم » فیصلی على » وذا رآی انهم لیسوا مثلی » یقول لکم ما تفعلونه 
بى » وبذلك تتجنبون من لوم الناس . 

عندما سمع إخحوة جائرو هذا الكلام ابتسموا وقالوا " بدلا من أن نكشف سر آنفسنا 
أليس الأفضل أن نتركك » إذا توفيت حيئذ نبحث لك عن حيلة ؟ » وإذا أخحطانا وتركنا 
الإمام يسمعم عن سوء خلقك » دعك من الأعمال » حتى نحن أقاريك سوف تكره كراهة 
شديدة » فلن نستطيع آن نشرب شربة فى المدينة . 

الح عليهم جائرو ليطلبوا له الإمام » ستى وافقوا » وعندما رأى أن الرجال أنصتوا 
لسماع کلامه » قال لإحدی خالاته آن تذهب لا ستدعاء الإمام . 

عند حضور الإمام قام أحوة جائرو وأخحتباوا خلف كوخ › ليسمعوا ما سيقوله 
جائروء جلس الإمام عند رآس السرير الذى ينام عليه جائثرو » وحياه » وساله عما أوصله 
إلى هذه الحالة . 

رد جائرو وقال له کل ما یقوله آخحوته » وما یرید أن يفعله الإمام معه » قال الإمام 
"وهو كذلك » أولا لاذا انفصلت عن والديك » وهجرت المعتقدات التى ورثتها عن آبائك 
وآأجدادك ؟ » وطالا أنك فعلت هذا الأمر السىء » فكل ما يقوله إخحوتك حق"» نظر 
جائرو إلى الإمام بطرف عنيه »› وقال ' لاشك آننى آخطآت › ياسيدنا » ولكن غرنى 
الشباب والهروب من العار فيما بعد » هما اللذان جعلانى آرفض الكشف عن سيب 
هجرى لنزلى » ولكن أقسم بعظمة احترامك لهذه المعتقدات » وعظمة محاولتك هذه › 
ولو انقصلت عن معتقدات سماجنتى » إذا حان وقت. الطيران فى أى عام » ساذهب إلى 
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الغابة وآنتظر أسفل إحدى الأشجار وآفكر فيما تفعلونه فى هذا الوقت . وما جعلنى 
أنفصل عنكم » هو أننى سبق آن حاولت الاختلاط بالمسلمين » وأرى ماهم فيه من 
ضلال » وآتى لأقول لكم » حتى نستعد للذهاب للجهاد ضدهم › لانه لا يتبخى لمثلك آن 
یعیش فی هذه المحیاه » وفیها کثیر من الناس على ضلال › ولا نتشاور فى آمرهم. 

مسح الإمام على رأس جائرو وقال “ هذه النية التى نويتها هى ما نريدها فى 
معتقداتناء القله هى التى جعلتنا لا نتحرك » رحلتك هذه لمناك عليها عمدا » أجرك مساو 
لمن أدى فريضة الحج » بعد ذلك أريد آن أعرف ٠‏ ألم تقتل أبدا ؟' 

انتظر لتسمع فساد هذا الضال الذى كان يستأجر للقتل مقابل امال » ثم قال " لم 
أقل أننى لم آفعل ذلك آبدا » لأنه فى أحد الأيام قطع أحد اللصوص الطريق على أحد 
التجار » وهجم على التاجر وكسره » واستل سکنيا وهم بقتله وسلب متاعه › ثم شاء 
الله » أن أوجد فى هذا المكان » وأظهرت له شجاعتى ففر هاريا » وبينما كان يلتفت 
خلفه سقط فی حفرة وآنا آطارده » فلما رایت آنه لم يقم » ذهبت لاأری ما حدث » لعله 
جرح » فوجدت آن سقطته هذه کسرت عنقه » فاخذته »> حتی مات وسبقنا إلى الدار 
الآخرة » وهكذا تسببت فى قتل هذا الرجل .' 

قال الإمام * هذا لاذنب لك فيه » ولكن ذنبه قضى عليه » هذا ليس ذنبا » ثم أريد 
آن آعرف ألم تکذب آبدا ؟' 

قال جائرو " لا مرة واحدة ولا مرتين » إلا آن يغقر الله لى › لأنه فى يوم من 
الایام لما رأی رفیقی فى السفر آنتى لا اتبع الدين الإسلامی وشى بى عند الأمير » حتى 
يجعلنى أسلم » وللنجاة من هذا قلت للأمير أننى مسلم » هذه هى الكذبة التى كذبتها › 
وذات یوم شهدت رورا علی آحد جیرانی › وکان السبب فی ذلك اننی کنت کل یوم فی 
المساء أسمعه يضرب زوجته ضربا شديدا ولا أعرف السبب » وذات يوم سکر » وانهال 
عليها ضربا وكاد يقتلها » لذلك عندما رأيت أن هذا الأمر فاق الحد » قلت لحاكم حينا 
ليزجرهم » قلت أنها صاحبة الحق» وليس هو » رغم أننى لم أعرف حقيقة الأمر " 

عندما سمع الإمام ذلك تعجب » وقال " إن آخلاقك هذه لا يوجد مثلها فى الدنياء 
وهذه ليست ذنوبا " وربت على كتفه وقال ' وهو كذلك وماذا عن النساء والسكر ؟' 


276 


لفت جائرو رأسه وقال " آشعر بالخجل من قولى لك شيا بشأنهم ' قال الإمام: 

' لا شیء يدعو للخجل بینی وبينك › مهما کان قبح الذنوب التى فعلتها ء إذا سالا 
عنها تجدها حستات " 

قال جائرو " كل طريق أسير فيه آشعر بذلك › کل شیء حدث لى › إذا ذكرت 
اسمكڭ € أراه قد آنار لى الطريق" 


ابتسم الإمام » وآدار جائرو الذى ليس لديه مشروب سوى الخمر - رأسه وآخرج 
لسانه » وقال " عندما حان موعد الطيران فى العام الماضى » أخذت أعبد ليلا ونهارا › 
وأدعو آن يسعدك الحظ ونطير معا » ولم آتناول طعاما » ولم آشعر بالجرع > وفی مغرب 
اليوم العشرين » أحضروا لى سمكا صدقة » فأكلت منه قليلا فوقفت شوكه فى حلقى › 
فلما رأى أهل البيت آننى سأهلك » آعطونى خمراً فشربتها » وقالوا لى آنها دوا » ولم 
أكن أعرف آنها خحمرا »› إلا بعد أن شفيت » فقالوا لى» فغضبت غضيا شديدا » وهذا ما 
ينعن من القسم بأننى لم أشرب الغمر أبدا ٠"‏ نظر إليه الإمام وهز رأسه » فقال جائرو 
" أما عن النساء فلن آقول آننى لم انفرد بواحدة منهن أبدا » لانه أثناء تجوالى » نزلت فى 
إحدى لمدن » ورأى آهل المدينة آننى رجل طيب > لأ ألهو ولا اعمل شينا يخالف 
معتقداتنا » فاخذوا یظنون آننی متكبر» ثم آحذوا يقولون أننى مشل الأولياء الذين لا 
يعرفونهم › لذلك آخذوا یعظموننی › إذا أکلت طعاما آخذوا یتخطفونه تبرکا بی » وکل 
من أصابه شیء جاءنی لأرقيه » وإذا رقيته يشفى › ولا رآيت أنهم سيدفعوننى للغرور › 
وي نعوننى من العبادة عند ذلك اتفقت مع امرأة آن تأتينى حجرتى » حتى إذا رآها الناس 
يظنونڻ آنی زان ٴ فيتقرقوا عنى لاتفرغ لعبادتی أرآيت » بعد أن فعلت ذلك صرت 
عابداء هياك الله للطيران فى هذا العام » آرأيت ما منعنى من القسم. ' 

عندما سمع الإمام ذلك تساقط الدمع من عينيه شفقة » وقام واحتضنه وقال ' هؤلاء 
الناس لم يكذبوا » اللهم الحقنا بك » لاشىء يكن أن آلومك عليه " قال جائرو ' لاء 
اسأل ما تريد " وغافل عينيه وأحرج لسانه › وقال ' هناك ذنبان لم أقل لك عليهما 
حجلاً منك " 


قال الإمام ' ويحك » من مثل هذه الذنوب لا تخجل › نحن الذين يشهد لا 
بالطهر › إذا وجدنا أخلاقا مثل أخحلاقك نشكر الله » قل لنسمع' 
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لقد قلت لك من قبل أن جائرو يخون الأمانة » حتى أمه التي ولدته لو أعطته أمانة 
یخونها › ثم قال أولا » لقد خحدت الأمانة مرة واحدة » وهذا لسيب › فى وقت 
الطيران فى العام قبل الماضى > وجدت شلنا » فذهبت إلى السوق لأصرفها › وأتصدق 
بجزء » اسال الله آن يهيىء لك فرصة الطيران » لأنى آرى أن الحياة الدنيا قد فسدت › 
وكثرت قذارتها » وعندما عددت النقود التى صرفتها وجدت فيها مليما رائدا » فعدت إلى 
السوق وآخذت أبحث عن الرجل الذى صرف لى الال » فلم أجده » آخحذت آبیحث عنه 
لمدة عام » فلما آدركت أننى لن أجده » تصدقت بهذا المليم » هذه هى خيانة الأمانة التى 
فعلتھا فی حیاتی ' 

" الثانية » لقد وشيت مرة واحدة » فذات يوم نزلت فى أحد المنازرل » وكان منزل 
لصوص ٠‏ وفى منتصف الليل سمعتهم يتشاورون ويقولون › إذا انتتصف الليل > 
سيق صدون منزل إمام المدينة ويسرقونه » ويقتلونه » وينهبون المنزل تماما » فلما سمعت 
ذلك آحذتنى الشفقه » وفكرت فيما سيحدث لك » وآنهم سيقتلون أخاك » رغم أنه يجر 
أهله إلى طريق الضلال » وليس مثلك ومع ذلك قمت عندما طلع الفجر وآاحيرت آمير 
المدينة ء فبعث الشرطة سرا »> ودخلوا منزل الإمامء فجاءوا عندما شاء الله أن أخرج من 
امتزل» فقبضوا عليهم وسجنوهم» أسمعت الذنوب التى ارتكبتهاء وأخحجل آن أقولها 
لك" 

فآهذه الإمام احتضنه» وهو يقول "لاشك آنك ولى »› اسأل الله أن يهبنا بركتك› 
ويجعلنا على طريقك " . 

فغافل جائرو عینیه» وآظهر الاستخفاف به وقال فی نفسه "لو كانت طیباً لا رددتم 
فساداًء وقل من قتلت من الناس» فقد قتلت على الأقل مائة» آما الوشاية فلا تفارقنى 
حتى العجور التى تفضخر لو قيل لها أفسدى ما بين آهل البيت وصلى آهل السوق أفوقها 
فساداً' ۔ 

وربت الإمام على كتف جاثرو وقال"لقد نسيت أن أسالك عن أمر كبير» ألم تعمل 
السحر آبدا؟" 


بصق جائرو وقال " إذا قيل مثلى يعمل السحر » من خرج ليجاهد هذا أمر مخيف» 
اللهم احفظ آبناء سماجنتى من هذا " ومط شفتيه لاما » وقال فی نفسه "سحر فرق 
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ما تفعلون؟» فی آی كتاب وجدتم هذه المعتقدات؟ » أفی معتقدات سماجتتی ؟ إلا فى 
كتب الشيطان e‏ والذين يبحثون عن الضلال « if‏ وآنتم سواء 


قال الإمام " الحمد لله » طالما لم تعمل السحر » فكل ما تعمل طيبا ' لقد كان كل 
ما يعانى منه جائرو هو المغص والحمى › ولعلك تعرف المغص يجعل المريض يتلوى › 
وأثناء إنهاء هذا الحديث شعر بالمغص » فأخذ يتلوى ويتنفس بصعوبة ويصرخ من شدة 
الألم فلما رآى الإمام ذلك » تضايقق وقال " سیدی هل أنت مریض ؟' 

دعك من هذا واسمع عمل هذا الجاثرو » كل هذا العذاب الذى كان يعانى منه › 
ومع ذلك یدعی آنه تذکر ذنبا عظیما عمله › وهو الذى دفعه للبكاء . 

قال الإمام " عجبا » ليس فيما فعلته أى ذنب » مع كل هذه الأعمال التى عماتها 
فآنت رجل صالح » كما ولدتك آمك » إذا شعرت بهذا الألم لا تعرف الآن اذا 
نسميك › ولکن قل لنسمع ما تتذکره 2 

ولكن هذا الكافر الذى تعرفه العرسة لشهرته فى السرقة ¢ وآنه سجن خمس مرات» 
قال ' کل ما حدث فی حیاتی › والذى دفعنى للسرقة 1 آنه فی یوم من الآیام حرجت 
فى المغرب أتنزه » كما أفعل دائما إذا تعبت من الورد الذى آقرأه » وجدت حية تتسلل 
وتآکل طعام بعض التجار الذى حفظوه ¢ ودخلوا المزرعه ليحضروا لحميرهم عیدان الذرة» 
فلما رأيت ذلك غضبت » وأخذت آتلفت حولى لعلى أراهم » .فاقول لهم الا يأكلوا هذا 
الطعام ¢ ولكن لم أرهم »> لذلك عندما انصرفت هذه الحية > ذهیت وسرقت هذا 
الطعام» ودائما أحتقر نفسى إذا تذکرت هذا العمل » فینخص علی حیاتی ویدفعنی 

لم يجد الإمام ما يقوله › فعانقه وآحذ يقبله » ويقول ' بالله عليك ادع الله أن 
یھیانی للطيران فى هذا العام » فامثالكم دعاؤهم مستجاب' . 

هز هذا الغبيث رأسه » وقال فى نفسه ' إذا كنت تعتمد على دعائى » دعك من 
كثرة الرجاء » رأسك سوف يسقط على الأرض هذا العام . ' 


ثم حرج الإمام وذهب حيث يجتمع أهل امازل »› وطلب منهم آن يأتوا ويحملوا 
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جائرو ويعيدوه إلى المنزل ٠‏ وقال لهم أنه ولى » وآن يهتموا به » لعلهم ينالون البركة » 
وفى الحال نقذوا ما طلبه منهم الإمام . 

لقد ذکرت لکم أن کل ما يقوله کان على مسمع منهم »› لأنهم كانوا مسختبئين 
يسمعون ما يقول » لذلك تعجبوا من كلام هذا الجائرو > ويقولون " بالله عليك انظر 
كيف استطاع هذا الكذاب آن يخدع الإمام بهذا الكلام » حتى يأمرنا يإعادته إلى منزلنا ء 
والآن إذا ذهبنا إليه وقلنا له أنه يكذب » سيقول آننا نحسده » ولذلك الأفضل آن نكتم 
هذا السر ونتركه. ' 

لقد قلت لكم آن المغخص يلارمه > فلم یکد النھار یطلع حتی توفی > اللهم احفظنا 
من أعمال الجهلاء » فى الحال استدعوا الإمام فحضر » فأمر آن يعلن فى المدينة أن كل 
من آراد أن ينال البركة › يأتى لتشييع جنازة الولى » ولا اجتمع عدد كبر وقاموا بما يقوم 
به الجهلاء » دفلوه . وأمر الإمام أن تبنى قبة كبيرة حول قبره » وأحضروا رمالا بيضاء من 
النهر وفرشوها . 

وما يحدث بعد ذلك من آمور تعرفونها > بدأ الشيطان يقودهم لزيارة هذا الجائر 
وتحمل إليه الصدقات » ويآتى الناس للتسول › أرآيتم ما صار إليه آمر هذا الشيطان الذى 
كانت کل أعماله سيئة » بعد آن مات صار ولیا کبیرا فی بلدهم . 

نسأل الله أن يحفظنا من أحلاق هذا الجائر › انظر بالله عليك > عندما وصل الناس 
آخذوا يطلبون الهداية من الله » وينطقون بكلمتى الشهاده ›» فيأتى فجأه هذا الجائر 
ويحدث ما يحول بينهم وبين ذلك » وقانا الله من أخحلاق هذا الجائر. , 

عندما أنتهى الببغاء من رواية هذه القصة › وأعجيهم هذا » آعجب بنفسه علی 
الحكمة» ثم مال وهز رآسه ۰ وتهياً يكمل قصته بالشعر “ ولم يعرف آنه مهما قدم من 
الحكم فى رواية القصص › أن صوته سىء الإنشاد > ولا بدا هربت الطيور ودجاڄج المنزلء 
ظنوا آنهم يطردونهم »> هز صاحبك رأسه وتصور آن صوته جمیل وأآخل ينشد. 
انفجر آمير سيركا فى الضحك » وقال " عجبا أتستطيع الغناء» إن صوتك لا مثيل 

له فی الحمال" . 

ظن الورير الببغاء أنه يمدحه حقيقة فقفز قائلاً » نظمت هذا وآنا متعجل لو كنت 
أعرف آن شعرى يعجبكم لنتمت كل قصة بالشعر » قال آمير سيركا «قصة هولاء الناس 
أکثر غرابة من کل شی» . 


280 


قال الوزير الببغاء '" لم أذكر لك قصة المهرجين الذين تقابلوا مع هؤلاء الفولانى 

قال أمير سيركا " لا تجاورت هذه القصة؟ » بالله عليك استمر فى القصة ". 

قال الورير الببغاء " لتنتظر إلى الغد - نصرك الله- فلتذهب لأداء الفريضه " . 

قال أمير سيركا ' صدقت » ولكن غدا بإذن الله سنبدا بها "» وتفرق الناس 

وفى اليوم التالى » عندما حان وقت الظهر › جاء آمیر سیرکا أولا »> ثم بعث للأمير 
عيد الرحمن » فخرج » وبعد ذلك جاء الأمراء الصغار فملأوا باب القصر . ٤‏ 

نظر أمير سیر کا إلى الوزير الببغاء وقال ابد » وأكمل لنا قصة سماجنتى ّ 

قال الوزير "نصرك الله وتهيا وبدآ فى القصص . 
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قصة بعض المهرجين وأبناء سماجنتى 


لقد قلت لك أن هؤلاء الفولانيين تجمعوا فى مصلاهم عندما حملت جثه جائرو 
لتدفن »› وقد حاول كل واحد آن يلمسها لينال البركة » كما أعلن الإمام آن يفعلوا »› 
العميان والعرج والمرضی آخذوا يفدون لیلمسوا جثته » لعل برکته تکون سببا فی شفائهم . 

وبينما كان أهل المدينة مشخولين فى هذا العمل » وصل إلى هذه المدينة ثلاثة من 
المهرجين » أحدهم يسمى كربى › والثانى أنجو والثالث أمشى » فلما رأوا المدينة كأنها فى 
حفل كبير » وأن الناس يتجمعون فى المصلى » يغدون ويروحون › قابلوا صييا فسألوه › 
فأخہرهم بما يجرى › فانتحوا جانبا يتشاورون فيما يفعلونه ليروا هذه الجثه » حتى إذا 
عادوا يجدوا ما يقصونه للناس » فعجزوا أولا عما يفعلون » لأن الناس حولها كثيرون › 
عند ذلك قال لهم كربى أن لدية حيلة » فتمارض وادعی أنه مریض » ثم انحشر بین 
الناس » فلما اقتربوا وقف کربی › وتأبطه آنجو وآمشی › کآنه مریض جدا › وذهېوا په 
وهما یسندانه » ویقولان للناس " بالله علیکم آفسحوا لنا ' 

فلما رأى الناس أن كربى مريض جدا » أشفقوا عليه »› وأفسحوا له الطريق › 
وساعدوهم بان طلبوا من أمامهم أن يقسحوا الطريق » حتى يدخحل عبد الله المريض > 
وتوغلوا به وهو بین آیديهم حتى وصلوا إلى حيث يرقد جائرو » وآجلسا كرب بالقرب 
مله » وكأنه لا يستطيع القيام › ومد يده بصعوبه کآنه لا يقدر » ومس جسد جائرو بها › 
ثم مد يده التى لمست جائرو مدعيا أنها شفيت » ثم مد يده الأخرى بصعوبه ولس جسد 
جائرو » وادعى آن هذه الأخحرى قد شفيت ٠‏ الفولانيون ينظرون ما يفعل »› الأمر الذى 
آدهشهم وجعلهم يظنون أن. جائرو ولى حقيقة » فها هو كربى قد لمسه فاستطاع أن يمد 
يديه » ثم آنحنى كربى وآخذ يحتضن الجثة » ثم هب بعد ذلك قائما يسير › مدعيا أنه 
شفى تاما » فلما رأى الفولانيون ذلك صاحوا جميعا » واطلقوا الزغاريد قائلين آن جائرو 
صار وليا حقيقة . 


وتصادف آنه يوجد من بين المشاهدين رجل من الطوارق من مدينة كنو » يعرف 
المهرج كربى › لأنهم فى المديلة يخافون شرورهم » لم يعرف المهرج عندما دخلوا فى 
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بداية الأمر » لأنه كان يتمارض ويدعى آن الجن أصابه بالشلل » ولكنه عندما ادعى الشفاء 
وهب واقفا عرفه » مما آثار استغرابه ودفعه للضحك › فقال «لا حول ولا قوة إلا پالله» ›» 

وكان أحد الفلاتا قريبا مله 0 فلما سمع هذا الكلام نظر إلى الطوارقى وقال لا 
ألم يكن مريضا عندما جاء إلى هنا الآن ؟ " 

قال الطوارقی ' بای مرض » إنه سليم » کأى شخص هنا » أنتم هنا لا تعرفونه» 
کل شخص فی مدینة کنو یعرف آنه مهرج » اسمه کربی› واللذان آتیا به آحدهما یسمی 
آنچو والٹانى آمشی» هکذا يقعلون دائما فی سوق کنوء إذا سمعوا آحدا ینادی زمیلهم 
لیعطیہ شیئاء إذا قال آمشی آو کربی آو آنجو فمن یسمع اسمه منهم» يسرع بمد يده ویخرج 
يوقول " ها آنا ذا ' قمن ي يسمعك تذکر اسمه لا یتركك حتی تعطیه قرشا أو نصف قرش * 

فلما سمع الفلاتى هذا الكلام » صرخ وقال للناس ما يعمل كريى»ء فلما سمعوا 
ذلك» آدرکوا آنه يسخر من وليهم› فانهالوا عليه ضربا کأنهم يريدون القضاء عليهء فألحذ 
يصرخ ويقول " تبت إلى اللهء واتبعتکم» إذا كتتم تبون الله ارحمونى ٠"‏ ولكن دون 
جدوی حتی جاء بعض الناس لنجدته بالعصی. 
لساعدته فيضمانه إليهما » وآن يفعلا ما يهلكهما أفضل من آن يفرا ويتركا ما يجلب لهما 
العار »› فاسرع آمشی إلى إمام المدينة وحاکمها وأخذ ییکی بکاء کاذہا »> ويقول " نصرك 
الله ء انقذنى ٠‏ إنهم هناك يضربون لصا » سرق منى الآن من جيبى خمسة جنيهات جفت 
بها لأشترى أبقاراً ". : 

عندما سمع الإمام ذلك قال " آین المؤذن 0 اذهب وفرق ھۋلاء الناس ¢ وآحضر لی 
باللص "» وآسرع المؤذن إلى هناك » فلما رآه الناس تفرقوا وجاء بكربى . 

فلما سمع الفولانيون آن کربی لص ¢ أدركوا أنه لا فائدة من الضرب »> وآنڻ المؤذن 
فرغهم » فاتبعه بعض الناس » وقال احدهم آنه سرق منه جنیهین آمس » وقال آخر سرق 
منى عشرة شلنات ٠‏ وأخذوا يذكرون الأكاذيب بقصد إيجاد السبب لسجن كربى . 

عندما سمح الإمام ذلك وچه الكلام قائلد "هل سمعت هذا الكلام" »> قال "إن هذا 
لم يحدث إنه لم يسرق أبدا عندما رآى المؤذن والإمام آنه مصر على قوله آنه لم يسرق 
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متاع آأحد » فأخحذوا يبحرضون الإمام > فأمر بعض الشباب باستجوابه » وقد يما قالوا لا 
يوجد حاکم سییء إلا إذا ساءت حاشيته » واقق الإمام على اقتراحهم » وآمر بعض 
الشاب باستجوابه » فأشبعوه ضربا حتى أخذ يصرخ ويتأوه . 

فلما آدرك آمشی آن حیلته لم تثمر وآنه کما یقولون خرج من حفرة وقع فی منحدر» 
وآن الأمور قد تأرمت وضاقت الدنيا فى نظره ء وليس هناك ما يؤکكد آنه كان يكذب › 
طلب الإمام ان یعاقب حتی یقضی عليه » وأنه لو ترکه سیامر الإمام بسجنه . 

ومن ناحيه أخرى وقع أنجو فى حيرة شفقه عليه » فخطرت على فكره حيلة » وهی 
أن يذهب مسرعا إلى بيت حاكم المدينة وهو يسح دموعا كاذبة » لأنه سبق أن جاء وحضر 
جتازه جاثرو » فحياه » وقال " نصرل الله » هناك لص اسمه کربی » قابلتی اول آمس 
فى الغابة وأآنا قادم إلى هذه المدينة مع خی الأصغر » فقتل أخى وسلب المتاع الذى جنا 
به لبيعه فى المدينة > وهرب » فاتبعته » فلما وصلت اليوم » وجدته يسرق » وهو الآن 
فى تمر منزل الإمام يحاكم بهذه التهمة" . 

فلما سمح الحاكم ذلك » أرسل فى الجال شخصا إلى منزل الإمام ليخبره بكل ما 
فعل کربی » فتعجب الإمام ٴ فأمر الشرطة أن يذهبوا ويحضروه » هو و المدعين الذين 
سرق منهم الال بما فيهم أمشى ٠‏ فحضر اللجحميع واتبعوه إلى منزل الحاكم . 

عندما وصلوا » لم يلتفت الحاكم إلى أصحاب الدعوى الذين سرق منهم الال » 
والتقت إلى أنجو » وطلب آن يذكر مرة أخری ما حدث بینه وبين کربی › فأصلح جلسته 
وكرر ما سبق أن قاله للحاكم الأول . 

فلما سمع الناس الذين اتبعوه ذلك قالوا " أصلحك الله > ولا شك أن هذا هو داؤ 
تاجر الليل ٠"‏ قال آخر " إذا كان هو داؤ » رفع الله قدرك » فهو الذى قتل أخحتى 
الصغرى ٠"‏ وآخذ كل منهم يتذكر الأشياء التى حدثت له ٠‏ والذين سبق أن قتلهم 
اللصوص من إخحوتهم » حتى يجدوا العذر لقتل کربى » حتى أن بعضهم آخذ يذكر 
التلف الذى أحدثه اللصوص أثناء حركة الجهاد» كما سمعوا من أبائهم » كل هذه التهم 
نسیوها لکربی . 

عندما سمع هذا الحاكم ذلك قال " لقد سمعت كل ما ذكرقوه كلكم » ولكن 
الأفضل الآن آن يذكر كل واحد على حدة » لنعرف الأشياء التى سرقت منه › والأرواح 
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التى أهلكها » كل هذا سنسمعه » ويقوم الكاتب بحصرهم جميعا » ثم نقوم بببحث هذه 
الحالات ونرى ما فيهاء ونترك الذين شکواهم بسبب الال > والذين يطلبون دية إخوتهم 
نبعث بهم إلى الأمير فى المدينة » ويرتاح الجميع » هل الذى قتل نفسا يجد جزاء سوى 
القتل ؟ء ونظر إلى أنجو وأامشى وقال " أنعما اللذان بدأتا بداتم برفع الشكوى » ابداً 
احسبا لى الاشياء التى سلبها منكم عندما قتل أخوكم » ثم نعود إلى أبناء المدينة . 

سکتوا » ولم يجدوا ما يقولانه ليخلصا أخاهم › وها هو اجو نجا من جحر عقرب 
ليقع فى جحر ثعبان » فأخحذ أنجو يعد الأشياء ويقول " أصلحك الله » عندما قطع على 
الطریقء آنا وخی » بعد آن قتله کما ذکرت لکم › سرق منی حقیہة کانت فی جیبی › 
وآقسم لك بالعهد الذى بين الشريد واللبن » فيها مائة قرش › وخمس وعشرون علبة 
سجاثر وخحمسون قميصا » وتسعة سراويل وقبعه واحدة لطربوش العمة › هذا كل ما 
سرقه منى » وقانا الله شر الدجاج. ' 

عندما سمع الحاكم هذا الكلام الذى لا معنى له » نظر إلى أنجو وقال " كل هذه 
الأشياء كانت فى جيبك ؟' 

قال نجو " كانت فى جيبى الصغير » يلعب الإنسان حيث لا يضره اللعب' »> فظر . 
الحاكم إلى الكاتب وقال " نعم » كتبت كل هذا » نصرك الله ٠"‏ التفت الحاكم إلى 
أمشى وقال " وآنت ماذا سرق من جيبك ؟'» قال آمشى " وقاك الله من شر الطعام» 
کان فی جیبی حقيبه صغيرة » ومائه شلن وملابس وجبة » وفأر وكلب وخمس قطط › 
وباخرة » ومدرسة ابتدائى »› وثلاثة تلاميذ » ومكتب » وطلحة ماشى › وإذا سالتهم 
سيقولون لك آن كل ما قلته حقيقة ' ۰ 

وأجاب أنجو قاثلا ' حفظك الله من شر أكل الفول بدون ماء » وسرق منى 
حقيبتين » واحده تعودت أن أضعها فى جيب قميصى الكبير » كل آهل المدينة يعرفوننى 
به» ليس فيه متاع كثير » إلا بعض الكتب » وبعض الجنود يتحاربون فيه » وبعض 
الوحوش » وقوس قزح» وغبيط حصى » ورجاجة ياسمين » وجبلا دلا وجورو » ونهر 
كوارا » ومكتب للتاليف › والموظف الكبير بالمكتب » الذى أعطانى الف سكين لأقطع 
أذن الذى يكذبنى فيما أقول . " 

تعجب الحاكم وكل رجاله » وبعد أن تحير الحاكم » نظر إلى اجو وقال * من آى 
نوع هؤلاء الناس ؟ ٠‏ أنتم عاقلون أم مجانين ؟" 
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فهب الثلاثة مرة واحدة > وأمسكوا طبول المهرجين الصغيرة وأخحذوا يطبلون وکربی 
ينشد والآّخران يرددان الإنشاد . 

ثم هبوا وانحنوا جميعا مرة واحدة وهم يصرخون قائلين "يا إلهى » مرض الجوع › 
الصغير»ء يا حاكم البلد أنقذنا »> حتی لا غوت على بابك" . 

عندما سمع الحاكم ورجاله ذلك انفجروا فى الضحك » وأمسك كل منهم صدره وهم 
يقولون لعنهم الله 0 إنهم كلهم مهرجون ٠‏ أتعبنا آنفسنا معهم عبشا “ وآمر الحاكم أن 
يحضروا لهم ثريدا ليشربوه » وسألهم » فقصوا عليه كيف حدث هذا الأمر کله» حتى 
ضرب آهل المدينة كربى » فأحضر مالا وقدمه إليهم » وسمح لهم بالإنصراف. 

وهم على وشك الإنصراف قال كربى للناس " ادعوا لحاكم مدیتا » بالسعادة ثم 
ننصرف " ثم آخحذ يدعو آدعيتهم ويقول " اللهم احفظنا من شر النساء › اللائي يسبقن 
أرواجهن إلى اللحم » اللهم لا تجمعنا مع الرجل الذى لا يخجل من لعق الإناء » اللهم 
نجنا من سماع ورؤية الأمر السيىء » السماع السيىء آن تجلس فى الممر وتسمعهم يقولون 
آن الدجاجه أراقت ثريدك » والرؤية السيئة أن يوضع لك الثريد ويقلب فينكسر الإناء › 
اللھم اجعلنا غوت ونحن آحیاء › الذی یأکل کٹثیرا فی الفرح حتی یکون الاکل سہبا فی 
وقاته » هذا الذى یوت وهو حی › ولكن الذى يقتله الجوع “ وهو الذى غوت وهر 
ميت اللهم احفظنا من أمثال هذا الموت ء الفاتحة آمين . 

أخحذ الناس يصفقون من شدة السرور › وأخذ آمير سيركا خحمسين جثيها وقدمها إلى 
الوزير الببغاء لروعة وجمال هذه القصة الى قدمها 0 وكان كلما نظر إليه تذکر هله 
القصة»ء فينفجر ضاحكا هو وحده . 
ل .= 2 

أصلح حاذق من صوته وبداً يقول قصة أمير فارس والرجل الهندى ابتسم 
الببغاء الوزير وقال الهندى صاحب الحصان الخشبی ¢" 

قال حاذق ' هل علمت آننی لا آحب أن يبدأ الإنسان فى تقديم قصته وأقاطعه › إذا 
كنت تعرفها هل باقى الناس ا جالسين هنا يعرفونها ؟٠‏ 
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قال الأمير عيد الرحمن " نعم » صدقت 


قال الببغاء الورير " وهو كذلك » كل القصص التى يقدمها أعرفها » وما يمنعنى من 
الكلام هو ذلك ر 

لم يقل حاذق شيئا » وهم بالاستمرار فى قصته فقال الورير الببخاء " انتظر » أسمع 
صوتا كأنه سيارة آمير سيركا "» فسكت الجميع وآخحذوا بنصتون › فلم يسمع أحد ى 
صوت . 

فقال الأمير عبد الرحمن " استمر يا حاذق » لقد سمع الورير صوت الهواء » آنت 
تعرف آنه بدا یشیخ ' : : 

قال الورير " الآن آلا تسمعون صوت السيارة ؟» إن هذا الصوت ليس صوت 
الهواءء انتظروا واس معوا » فأنصتوا » » وبعذ قلیل سمعوا الصوت ٠‏ قال الورير " 
ویحکم لقد قلت لكم ّ 

وبعد قليل وصلت » ونزل السائق ودخل وحياهم وقال الأمير سيركا › ' نصرك 
اللهء اقسم بعمامتك » آمر هذا الأمير صادق » جرد وصولى إلى المنزل وبعد غروب 
الشمس جمعت أشخاصا ضخاما » وجعلنا سندا ابن رثيس الحرس أمامهم » وآخذ يتجول 
ونحن نسیر حلفه کالمعتوهین » أحیانا يسیر فى الطریق ونحن نتبعه » وآحیانا آخری یری 
أطفالا يلعبون فيقف يتفرج عليهم ونحن نتبعه » وأخنا نسير خلفه كل الوقت من العصر 
حتى قرب غروب الشمس ٠‏ حتى وصلنا إلى حى مارينا » وعند باب أحد المنازل توققف› 
وأنحذ يبكى كيرا يريد أن يحمله أحد لأنه تعب » عند ذلك أمرت أن يحاصروا المنزل › 
ودخله بعض الجنود » وظللنا نحن بالخارج » فسمعنا من يقول بالداخل ' هل أحضرتم 
لنا النبجدة' » فدخل بعض رجالنا » لا ختصر لك الغبر » آحذنا اثنى عشر رجلا ضخما 
من هذا المنزل مجتمعين يلعبون الميسر » كانوا اثنى عشر رجلا » عندما رآى آحدهم آنا 
احطنا بهم تسلل > واتجه نحو دورة ا مياه وتسبلق وسقط » فقبض عليه آفراد الشرطة 
الحيطون بالدار فاخحدوهم وربطوهم والآن الإثنا عشر هناك فى السجن » والمال الذى 
وجدناه فى حقيبة الأمير » أحصيناه مائه وسبعة وخمسين » كانوا قد صبوه. فى بثر قدية 
وغمروه بالتراب › وسالناهم عما آخذوه › قالوا آنهم لم یأاخذوا سوی اثنی عشر شلنا . 

قال الأسير عيد الرحمن " الحمد لله » هؤلاء الناس من بلدنا ؟" 
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رد الورير الببغاء قائلا " لا » لقد بعث بهم الأمير سرى ليفعلوا ذلك » نظر الاس 
إلى الوزير > وقال سائق السيارة “ صدقت والله » عتدما أمر الوكيل بضربهم قالو! لنا : 
ذلك " 

نظر الناس إلى الببغاء الوزير »> وصفقوا جميعا وقالوا " يحيا وزير الورراء '» أخحذ 
أمير سيركا الوزير الببغاء » ووضعه على رجله » وعجز عما يقوله من فرط السرور 
والتعجب . 

نظر الأمير عبد الرحمن إلى آمير سيركا » وقال " هل رأيت ما يفعله وزيرتا ؟ء هذا 
قليل من آموره » عليك آن تستعد الآن للعودة إلى بلدك » حتى يعرفوا ما يفعلونه مم 

قال آمیر سیرکا " النقفس هدآت منذ قبضوا عليهم > ورأوا المال »اأترك حاذق لیتتھی 
من قصته التى بدآها » ثم نبحث بعد ذلك ما نحن فيه" 

قال الأمير عبد الرحمن " وهو كذلك » يا حاذق » استمر فى قصة أمير فارس التى 
بدآتها " 

قال حاذق " وهو كذلك ' 
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قصة امير فارس والرجل الهندى 


حصانا من الخشب صنعه بيده » وانحنى وحياه » فقال الجنود ' الأمير يحييك ' 

قال الهندى " أطال الله حياتك » جئثت إليك من الهند وأحضرت إليك هذا الحصان 
لتشتريه . " 

قال الأمير " لقد أتعبت نفسك بهذا المتاع عبشا » وآنا لا أريده » لأن النجارين فى 
بلدى يستطيعون أن يصنعوا لى أحسن من هذا الحصان » إذا احتجت إليه » وطالا أتك 
آتعبت نفسك» انتظر حتى نعود إلى المنزل لأعطيك ثمنه " 

ركع الرجل الهندى مرة أخرى وقال ' رفع الله مقامك » شبيه الشىء ليس هو 
الشىء نقسه » صدقت فيما قلت ء نجارو هذا البلد يستطيعون صنع أفضل من هذا 
ا لحصان الخشيى فى الشكل » ولكن مع ذلك » يسمح لى الأمير أن أقول أن هذا الحصان 
مسحور » الآن إذا ركبته » كل بلد أريد أن أذهب إليها يحملنى » ويطير مشل الطائر 
ويذهب بى إليها . " 

نظر الأمير إلى الورير وقال ' عند سماع ما يكن »› يكن تصديقه »أيها الورير هل 
يدحل هذا فى رأسك » هذا الأمر الذى قاله' 5 

قال الوزير ' فی بدایة الأمر نصرك الله › أما طالما الأمر كذلك › ليجرب لنرى › 
شيئاء إذ به يطير » مل الطائرة » ولكن لا يضايق الناس بالصوت وعندما تعب من 
النجول هبط ب 

قال الهندى ' رفع الله قدرك » إذا كنت تريده حقيقه » لن أبيعه من أجل الال › 
٠‏ مهما كان الثمن ." 
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قال الأمير " طالا أن الأمر كذلك » وآنه ليس للبيع لاذا أتعبت نفسك وقطعت هذه 

قال الهندى “ إنه للبيع » لم أحضره لك من قبل للبيع › لو آننى لا أريد بيعه هل 
کنت آحضره لك ؟ ولکن لیس بالال › إذا کنت تریده روجنى ابنتك بدلا مله . ' 

نهر ابن الأمير الهندى › وقال ' الوم آرى رجلا عابٹا » هل يزوجك ابنة الأمير 
هذه ا-حشبة ؟". 

قال الهندى ' يادؤد » أنت لا تعرف جمال هذا الحصان» اركبه وجريه إذا كنت 
تریده " 

قال ابن الأمير ' وهو كذلك '» والأمير ينظر إليه » كأن فمه قد أغلق » ركب 
الغلام الحصان › ولمس المفتاح الذى جعله يطير » فطار الحصان به »> وظلوا ينظرون إليه 
حتى اخحتفى » وبعد قليل فكر ابن الأمير فى العودة » فلمس مفتاحا › فرآى أن الحصان 
يرتفع إلى أعلى وبسرعة شديدة » فخاف > ولس مفتاحا آحر » فطار الحصان كالريح › 
فقال ابن الأمير ' لاحول ولا قوة إلا بالله" › فقد نسى آن يسال الهندى عن المفتاح الذى 
إذا لمسه يهبط الحصان > وأخذ المحصان يطير وابن الأمير يجرب كل المفاتيح المختلفة › 
حتى وفقه الله » فرأى الحصان يخفف من سرعته » ويهبط شيئا فشيئا » فشكر الله الذى 
غجاه . 


هاهو الآن فى الليل » ولم يعرف آين سيهبط » هل فى بحر أو فى غابة أو أشواك › 
ومع ذلك لم يهتم بهذا الأمر » لم يكن له أى أمل سوى أن يهبط على الأرض ٠‏ وأثناء 
الهبوط شعر أنه هبط فوق شىء مثل سقف المنزل » فلم يكن هذا خيالا » ولكنه هبط 
فوق سقف منزل أمير البنغول » وبحث عن مکان ينزل منه فلم يجد › فنام فى نفس 
المكان . 

عندما طلع النهار » رآى الأمير شخصا فوق سقف منزله » وليس وهما فى المنزل » 
ظن الأمیر آنه مجنون › فرآی أنه حتی لو کان مجنونا لا يوجد مكان لیصعد منه » فآمر 
الخدم يسالونه من هو › فسالوه » فقال لهم انتظروا حتی آنزل » فرکب حصانه › وطار 
كالطاثر حتى هبط على الأرض » فقد عرف ماذا يفعل ليطير وماذا يفعل ليهبط > طلب 
أولا الطعام » فقدم له فأكل » ثم قص كل قصته للأمير » فتعجب » ومكث فى المدينة 
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حوالى سبعة أيام » فقالت ابتة الأمير نها لن تتروج أحدا عدا ابن هذا الأمير » وأقسمت 
آنه إذا رفضوا آن يزوجوها له فلن تتزوج أحدا غيره أبدا » هذه هى قصة ابن الأمير 
والحصان الخشبى . 

اما آمیر فارس » فلما رأی ابنه ذهب ولم يعد ۰ آمر بسجن الهندی › فذهبوا به إلى 
السجن » وأخذ يعانى المشاكل . 

قال الأمير " إذا لم يعد ابنى بعد شهر واحد » سآمر بقتلك » إذا تبعت حقيقه 
المر » تجد أنهم اجتمعوا بك لتاتی لتفرق بینی وبين ابنی . ' 

وعلى هذه الحال » بعد حوالى سبعة آيام - كما قلت لكم - صممت الفتاة على أن 
تتزوجه » فقال لها الأمير ' وهو كذلك ۰ آوافق » ولکن بعد آن آمر کبار الخدم ن يتبعوه 
ويروا ما إذا کان صادقا » وآنه ابن آمیر فارس > ثم یعودون ویتشاورون معی ومع والده 
ليتم الزواج . 

نادی خادما آخر » او فت ر اران هة اي ويذهب بسيف › 
فإذا رأى آنه يكذب » وآنه يحبها فقط » يسرق زهيرة » ویقتله ویعود له باپنته »› 
ويستأذنون من الأمير » ويركبون الحصان الخشبى » لمس ابن الأمير المفتاح › والخادم يراقبه 
> فبدا الحصان يطير » وظل بهم حتى انتصف النهار »> وشاء الله أن يصلوا إلى بلاد 
فارس » وقصد ابن الأمير الحديقة التى ركب منها » ونزل فيها » وفرش لابنة الأمير 
سجادة فى حجرة فى هذه الحديقة » فجلست فوقها » وقال لهم آنه سيذهب ليخبر الأمير 
وبحضر الناس ليأتوا لاستقبالها فى موكب . 

لقد كان فى هذه الحديقة بعض الحراس يعملون » وكان فيهم هذا الهندى › يراقب 
ما يفعله ابن الأمير › آما الباقون فقد كانوا وسط الأشجار » ولم يعرفوا آنه وصل » فلما 
رأى الهندى أنه مضى › تسلل وابتعد عن الجنود » وهم هناك غافلون » لا يشعرون 
بشىء» فوجد قميصا أبيض لأحد الجنود » فسرقة وارتداه > وجاء حيث تجلس رهيرة > 
تنتظر آن يتوا ليذهبوا بها . فركع وقال " نصرك الله " والخادم واقف عند رأسها بالسيف 
لم يسمح لشىء حتى الذبابة أن تمسها وقال " ابنه مير الدنيا تحييك ' 

قال الهندى "قالرا - إذا سمحت - أن آتى لأدخحل بك المدينة" . 

قال هذا ا لخادم "هل عجزوا آن يجدوا فى كل هذه المدينة رجلا طيباً يرسلونه ليذهب 
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بهاء إلا آنت الصخير بدون سروال ولا قيعة ؟» أهكذا تكون ملکتکم التی تقصون 
أحبارها؟» لعن الله آمثال هذه المملكة" 

قال الهندى "ائناس هناك يملأون بوابة القصرء حيث ستنزلين » آما آنا فمجرد خادم» 
ما شآنى بالزينةء أنهم بعثونى » لأنى أنا فقط الذى يعرف كيف يقود هذا الحصان 
الخشبى» وقال الأمير » أن آتى لآخذك فوقه لأنه أجمل من الجمل فى الركوب وأسرع" . 

امتعض اادم بشفتيه > وقامت زهيرة وركيت فوقه» وقبل أن يلف هذا الخادم 
السجادة التى كانت تجلس عليهاء ليأتى ويركب معهم» فرأى الحصان يرتفع فى الهواءء 
ويطير › فقال الخادم "لا حول ولا قوة إلا بالله" » وتحير وقال 'لعنه الله على هذا 
الاحتيار وما كلفنى به الأمير»ء ها هو قد خدعنى » وأنا الآن سأعود إلى بنجول فماذا 
آقول للأمیر؟ أنى أعرف أنه مهما قلت له لا يوجد ما ينعه من قتلى "» وأخحذ یرمی 
الحصان بالحجارة دون فائدة » ويصرخ كالمجنون » وإذا بالناس يتجمعون قادمين ليأ خحذوا 
العروس . 

فلما رآوا ما -حدث » عادوا » وكان آحباء الأمير فى غاية الحزن › وأعداؤه 
يضحكون» وآمر الأمير بحبس هؤلاء الجنودء الذين كان غباڙهم سبباً فى هروب الهندى» 
قال ابن الأمیر وهذا العبد سیجدونها حیشما ذهبت فی آى مكان فى هذه الدنياء حتى لو 
ماتوا فى سبيل هذا المطلب واستعدوا وذهبوا » رأينا بذلك نهاية هولاء. 

آما الرجل الهندى فقد أطلق للحصان العنان » وأخحذ يطير ويطير » يترك هذه 
المدينةء ويعبر هذا النهرء ويتجاوز ذلك الجبل منذ الصباح حتى العصر > فلما حان 
العصر»ء وصل إلى مدينة كمشير » فهبط خارج المدينة » ودخل واشترى لهم طعاما » 
ورهيرة جالسه فوق الحصان» 

وإذا بحوالى عشرين فارسا يخرجون للتزهة › فلما رتهم قالت "يا عاد الله » من 
أجل الله ومن أجل النبى ساعدونى »› الرجل الذى جاء بى إلى هنا سرقنى»› وآنا ابنه آمير 
بنغول " . 

ومن حسن حظها » أن أصحاب هذه اليل أمير وحاشيته » خرجوا للنزهة فلما سمع 
ذلك قال لھا "تغاضی"' › ونزل هو آيضا وجلس» وبعد قليل عاد الهندى › ببعض اللحم 
المجفف والكعك والثريد» فلما وصل قال له الأمير " أين التقيت بهذه الفتاة؟ " 
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قال الهندى "أين التقيت بها؟» رجل وزوجته أيسأل رجل مثل هذا السؤال؟ '. 

قالت زهيرة " والله لیس هو زوجی ۰ لقد سرقنی " › وقصت كل قصتها › فرأوا 
الرجل الهندى يقفز ليركب الحصانء فقالت رهيرة " سیطیر " سيطير > ساعدوتی" . 

نظر الأمير إلى المتود وقال "اقبضوا عليه" وقبل أن يصل إلى الحصان ويرك 
عليهء إذ برآسه على الأرض وأسنانه تعض الأرض› فآامر الأمير أن يذهبوا بزهيرة إلى 
قصره» وأن يحملوا الحصان الخشبی على رأسهم› ويڏهبوا به إلى المدينةء ولم یعرف أحد 
فائدته > ووضعوه فى المخزن وأغلقوا عليه. 

وبعد قليل آمر أن يعلن على الناس أنه سيتزوج زهيرة ابنه أمير البنغول› فلما سمعت 
الفتاة ذلك آخحذت تبکى » وتقول فى نفسها » "لقد كنت أظن أن آمير كشمير رجل طيب 
سیعیدنی إلى بلدى ٤‏ ولكن اتضح غير ذلك»ء والآن لو قلت له آنتی لا أحبه »> لابد أنه 
سيقتلنى» والأفضل أن أقول له أننى موافقة » ولكنى مريضة الآن› فيؤجل الفرح حتى 
آشفی " » لذلك استدعت الأمير وقالت له أنها تشعر كأنها مريضة - تشفى اليوم أو غدا الله 
أعلم ٤‏ ولكن امرض يزداد يوما بعد يوم : فبعث الأمير فى كل المدن ليبحث لها عن 
علاج ٤‏ فڏذهبوا وأحضروا بعض جذور التباتات وأوراق الأشجار وتبات اللبلاب ٤‏ ولکن 
دون فائدة » هذه هی أخبار هؤلاء . 
شيئ» وذات يوم سمعوا بعض التجار يقولون 'الشهر الماضى أحضروا حصانا خشبياً إلى 
کشمیر ولکنه عجیب » وکانت تركبه ابنة أمير. ' 

فاقترب منهم الاأمير وقال "ين رأيتموهم » هل هم من الجن؟' 

قال أحد التجار" كيف من الجن ؟»› إنها ابنه أمير البنغول سرقها رجل هندى ساحرء 
وأخذها فوق الحصان » والحصان يطير مثل الطائر" . 

قال ابن الأمير “ليس حصانا من الخشب» بل قل حصان من الجن » وهو كذلك » 
آين الهندی؟ " 

قال الاجر "منذ وصلوا أمر الأمير بقتله »> وسيتزوج أبنة الأمير ولکنها مريضصة 
وعندما تشفى سيتم الزواج. ' 
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قال ابن الأمير "ما اسم ابنة الامير؟' 

قال التاجر "لقد جمعنى الله اليوم برجل كثير التساؤل» إنك كثير الإلحاح إذا كنت 
ترید آن تکذبنی » اذهب فإننى أكذب عليك" ۔ 

فلما سمع ابن الأمير والخدم ذلك » فرحوا جدا» ودخل الاأستراحة ثم قصدوا 
كشمير » ويرور الأيام وصلوا إليها » فبحث ابن الأمير عن سلة وملأها بأوراق الشجر 
واللبللآب وجذور التباتات » وأعطاها للخادم ليحملها ووصلوا إلى الأمير » وبعد أن أدوا 
التحية » قال أنه كاهن » وسمع خبرا بآنك تبحث عن الاطباءء لذلك حضر. 

قال الأمير "إننا نببحث عن أمشالكم"» وآمر أن يأخذوه حيث زهيرة تدعى امرض > 
فلما رآته كادت تقول له كيف وصلت من شدة الدهشة والسرور» ولكنها أخفت ذلك 
حتى لا يعرف آمرهاء طلب ابن الأمير بعض الجذور وقدمها إليها لتشربها » ثم هبت 
قائمة ووقفت. فذهبوا وأخحبروا الأمير أن زهيرة قد شفيت » طلب ابن الأمير بعض أوراق 
الشجر » لم يعرف هو نفسه فائدتها » وآمر آن تتبخر بها. 

عندما جاء الأمير ووجد أن رهيرة قد شفيت» كاد يعانق ابن الأمير من شدة السرور»› 
وسأله عن المدينة التى جاء منها » ادعى ابن الأمير كذبا أنه نجاء من بلاد السودان » وقال 
آنه كبير كهنة بلاد السودان » وأن الجن طلبوا منه أن ياتى لمساعدته حتى لا تهلك فأعطوه 
منزلا نزل فيه. 

وعندما طلع النهار قال ابن المير "سيدتى التى قدمت لها العلاج › قالت لى كيف 
آصابها هذا المرض» وكيف احضرها الرجل الهندى إلى هنا » فلما أخبرنى عرفت آن 
الأمر يسير» إنها بعض الأوراح » لم تفارقها حتى الآن» ستظل تتردد عليها شهراً بعد 
شهر»ء إلا إذا عولحت مرة أخحرى › والأفضل آن آخحذها هی والحصان النشبی من هنا إلى 
هناك . حيث وجدهما » وأبخرهما معاء وأيخر المكان كذلك » وإن لم أفعل ذلك فلن 
ينفصل الجن عنها » أما إذا كان من رأيك أن تترك وتصاب بالمرض شهريا » لاباس فأكون 
بذلك قد استرحت " . 

قال الأمير "كيف يكون ذلك؟» الأفضل أن تقوموا بكل شئ يكن عمله للعلاج 
وأنتم هناء كيف يمكن أن نتركك ونتنقل من هنا وهناك طلبا للعلاج" › وأمر الأمير أن 
يحمل الحصان الخشبى إلى هناك فأتوا يحمل ليحمل زهيرة بعد أن جمعت كل متاعها 
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والأشياء التى تتلكها » ووضعتها فوق الجمل > وألحذوها إلى الكان الفسيح الذى أعدوه. 

وطلب ابن الأمير أن يتتظروا بعيدا ومر أن يحمل الحصان الخشبى وأآن يوضع على 
بعد حوالى عشرين ياردة من الناس »› كما أمر بإشعال الثار قريباً من الحصان »> طلب من 
ژهيرة آن تركب الحصان» فرکیت وأخحذ السلة التى بها العلاج وألقاها فى النار “ والناس 
يراقبونه ¢ ثم قام بسرعة ورکب الحصان ¢ وأردف خلفه الخادم» ولس مفتاح الطيران « 
فطار الحصان . 

نظر الأمير إلى رجاله > وزجرهم وقال "لا تجعلوه يقر "› فأخذ الئاس الحجارة 
وانحذوا يقذفونها عليه› فلم تصل إليهم ولا قریبا منهم؟› فالتخلف ارداد تخلفا والبعيد 
ارداد بعدا EE‏ 

فقاطعه الورير الببغاء قائلاً "إلى أين؟ القصة انتهت '" 

قال حاذقی " هکذا سمعت»› لم تنته بعد 0 سابین كيف تم الزواج' . 

قال الناس "حقا حاذق » كيف تقول إن القصة انتهت هكذا ' . 

قال الورير البيغاء لحاذق "إنك تقدم قصصا فقط ولیس تاريخاًء فماذا يضايقنا من 
قول ما يجب أن يحدث ؟» الناس لا يعرفون أين يجب أن تنتهى القصة فيسردونها › 
ويقفون حيث يشتهى الناس استكمالها لسماع قصة لذيذة » النهاية سخيقة » والآن إذا 
ردت كلمة واحدة مكان هذا الخبر أفسدت جماله" . 

قال اإلقضاة "هل تقصد آن النهاية التى يختم بها هنا »> هى التى تظن آنها ستجعل 
القصة جميلة؟" 

قال الوزير الببغاء "نعم e‏ إذا ترك هذه القصة حیث قلت أن يقف إذا نظرت إلى 
قصة التى والجنى » كل ما فى القصص التى قدمها لا يوجد واحدة تفوق هذه جمالاً" . 

امتعض ھؤلاء القضاة › وقالوا "لقد أوقفته دون فائدة . طالا آننا نسمع قصصا حتی 
لو كانت مثل قصة العنكبوت وقوقى لن نسمع شيشا مثل هذه أبداء وإذا ترك هنا » فھهی 
ليست جميلة "» وتفرق الناس وهم يضحكون. 
سبتى آن أظهر من احتقار له فى بداية الأمر » انحنى الوزير الببغاء وقال هو الآخر يغفر 
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لهء ونظر أمير سيركا مرة أخحرى إلى الببغاء واجما ونظر للأمير عبد الرحمن وقال 
وريرك هذا > لو لم يكن لك ابن ومت عين مكانك » وکل من یعارضه يجب آن يقتل 
ثم نظر مرة أخحرى إلى الوزير الببغاء وقال "وهو كذلك» والآن ماذا ترى آن نفعل مع 
ھۇلاء اللصوص' . 

قال الوزير ' يجب آن تتركهم هنا فى السجن » ثم تعود » وتقفعل معهم ما تراه 
متاسا" . 

قال الوزير "آى كلام؟» ألم تطرده هو الآخر ؟ وهو كذلك » إذا عاد سائق هذه 
السيارة» يۇتى پالولد الطويل مقيدا» ليعرف ما فى الأمر والذى جعلنى آقول لك لا تامن 
له" وآذڏڻ للسائق بالعودة. 

وعاد کل أمير إلى منزله »> وتعجب آهل سیرکا من أمر الببغاء الوزبر ›» وكان آهل 
بلد الأمير عبد الرحمن إذا سمعوا الثناء على الوزير الببغاء يقولون "ویحکم ماذا تعرفون 
من آمر هذا الوزير؟» نحن نعرف أنه إذا كان من أجل المشورة يعين الوزير وليس ليؤم 
الناس فى الصلاة › کل ما نقول عن وریرنا ¢ لا يعیرنا أحد په ٤‏ لان کل هذه الحدود لا 
نشك فی تجربتها »› عند سماع القصص تعرف أنه ليس بجاهل"» وأحذ أهل سيركا 
يقولون "کل ما تروته مناسبا قولوه » آخبار وزيركم هنا آرتنا العجب صراحة. " 

وبعد آن طلع الفجر تجمعوا مرة آخرى عند بوابة الأمير عبد الرحمن > فقال آمیر 
سیر کا للورير "إن عدم المعرفة هو الذى جعانا نقول آنا ستاتی للمحاورة > آما الآن فنحن 
قد اعترفنا » والآن نجعل القصص لمجرد التسلية » إذا قدمت قصة » يقدم حاذق قصة 
وبعد ثلائة أو أربعة آيام نرحل" . 

قال الوزير "وهو كذلك» الحمد لله" ونظر إلى حاذق وقال "هيا ايبدأ كما تعودنا 
آن نفعل " . 

قال حاذق "وهو كذلك وبداً" . 
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قصة الشبان الثلاثة 


ذات يوم كان ثلاثة شبان يتجولون» فتقابلوا مع قافلة للحجاج متجهة إلى مكةء 
وكان كل من هؤلاء الشبان يحمل شيشا فى يده لذلك عندما رآوا هذه القافلة أعجبهم 
الأمرء فعرضوا على قائد القافلة أن يحملهم معه إذا وافق ليذهيوا إلى مكة. 

قال قائد القافلة "ماذا يمنع» أمثالكم الذين ينوون هذه النية كشيرون» إذا كان لديكم 
الزاد الكافى نذهب"ء عاد الشبان إلى منارلهم»› واستعدوا. وبعد يومین تقابلوا» وودعوا 
آهلهم › والتحقوا بالقافلةء وساروا معها. 

ومرت الأيام حتى توغلوا فى الصحراء »> فجمع القائد الناس وقال لهم ' لايحاول 
أحد منكم أن ينفصل عن القافلة طالا ننا وصلنا إلى هناء ومن یخطئ ویتخلف ولو قلیلاً » 
لا بد سيهلك" . 

قال الناس "وهو كذلك ربنا يسهل"'» وواصلوا السير »› وذات يوم تعب هؤلاء 
الشبان الثلاثة الذين التحقوا بالقافلة فى الأيام الأخيرة » فتوقفوا وحدهم وجلسوا 
ليستريحوا قليلاء ثم يسرعوا ويلحقوا القافلة » وما كادوا يجلسون حتى غلبهم النعاس» 
وسيطر عليهم النوم. وبعد قليل استيقظوا » فلم يروا القافلة ولا آثرها » فنظروا لعلهم 
يعرفون الطريق الذى يسلكونه » إلا أن الرياح جعلت الرمال تخفى معالمه فقالوا لا حول 
ولا قوة إلا بالله » وتوجهوا إلى الجهة التى سلكتها القافلة » وأخذوا يسيرون » وبعد 
قليل رأوا من بعيد شيشا يتحرك › فظنوا آنه حيوان مفترس » فاتجه وا إليه فلما اقتربوا منه 
وجدوه رجلا يركب جملا » فلما التقوا به وجدوه يسحب سيفا » فتملكهم الخوف»› 
فانحتوا وقالوا له "صباح الحیر یا سیدی"» فلم یرد علیهم» ثم توجه إلى راس اثنین 
منهما وقطعه ما بالسيف» ونزل ووضع السيف فى غمده › وتوجه إلى جيوب هلين 
الشابين وسلب نقودهما. 

عندما رأى الشاب الثالث ذلك »› ١أدرك‏ أنه لابد هالك » فتحايل وأخحذ سيفه دون 
أن يراه قاطع الطريق › وبادر بقطع راسه» وأسترد المال الذى سلبه منهم > وأحذ الجمل 
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وركبه » واستولى على السيف المعلق فى كتفه » وهب الجحمل واقفاً » وهو فوقه دون أن 
يعرف الطريق الذى سيسلكه » وبعدت القافلة » وقد أرهقه الجوع والعطش » فاتجه جهة 
الشرق وقال "یا سفیان ماذا سافعل الآن؟» یالیتنی ترکته یقتلنی فاستریح ' ثم فکر وقال 
"آنا لا أعرف الطريق» وهذا الجمل يعرف منزله فلأدعه يسير بى إليه وليكن ما يكون" › 
وآرخى الزمام للجمل وضربه فانطلق يعدو» ولم يتوقف إلا فى حى صغير خرج منه 
اللص. 

عندما رأی آهل الحی جمل أخيهم وسفیان فوقه » هجموا عليه کأانهم سیاکلونه نیئا› 
وهم يقولون "ها هو شخص غريب فوق جمل فارس » كيف وجدت هذا الجمل؟ وآين 
صاحبه؟ " 

فقال سفیان "'اعطونی ماء لأشرب ولا › ثم آخبرکم بخبر آخیکم'» فدخلوا 
وأحضروا له ماء فشرب » وقدموا له تمرا فأكل وشپع » وهو ما رال على ظهر الجمل لم 
ينزل. 

وعندما هدآت نفسه قال "أخوكم هناك لدی قافلتنا حجزناه » لانه هجم علینا 
وحده» ونحن حوالى مائة وستين » كلنا تجار » وقد عاث فينا كثشيراً » فلما رأينا أننا لو 
قفرقنا سيقتلنا تجمعنا وأحطنا به جميعا » وقبضنا عليه » وحجزناه » وقال بعضنا آن نقتله 
انتقاما منه » ولكن قائدنا أمر بآن نتركه طالما أبدى هذه الشجاعة » على أن يدفع دية ما 
قتل مناء وحسبنا ما عليه فوجدناه ثمانين جنيها » وقال قائدنا إن لم يستطع دفع الدية 
نقتله » فقال إنه یستطیع » على آن یأتی آحد إلى هنا لیاخذها › وبحٹوا عمن یاتی إلى 
هنا فلم يجدوا › خاف کل شخص أن یاتی إلی هنا فتقتلوه > عندما لم یجدوا آحدا لیآتی 
إليكم لأخذها » أخذ القائد السيف وهم بقطع عنقه» فاخذتنى الشفقة » فقلت سأضحى 
بنفسى وآتى » وقلت لهم إذا مضى ثلاثة آيام ولم أعد » يفعلون ما يشاءون بفارس . فإذا 
قتلتمونى › نتبادل القتل › والآن علیکم آن تفکروا فی الأفضل لکم» هل تقتلونی ویقتل 
فارس ٠‏ آم تعطونى الدية لأوصلها ويحرر أخوكم . 

عندما سمعوا ذلك اجتمعوا يتشاورون وقالوا " لابد آن كلام هذا الرجل صدق» لان 
الكثرة تغلب الشجاعة» ولا يكن أن نظن أن هذا الرجل الضعيف قد قتله" . 

فقال رجل عجور منهم "اسألوا هذا الشاب » لاذا جاء بالجمل » وأخحذ السيف ولا 
تقولوا آنه من المحتمل أن يكون هو الذى قتل فارس" . 
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فالتفتوا إلى سفيان وقالوا "إذا كنت صادقا فيما تقول » لاذا جثت بجمله وأخذت 
سیفه؟» ولم ترکب آی جمل آخر؟' 

قال سقیان 'إذا رکبت جملا آخر غير جمله › مهما آقول لکم تقولون أنی کكذاب» 
الجمل » فهو الذى يدلنى على الطريق » ويكون أكبر شاهد لى على ما أقول* . 

فلما سمعوا ذلك وافقوا على کل ما يقوله سفیان» وأخذوا ثمانين جنيهاً وقدموها له › 
ليذهب › ولكن هذا الرجل العمجوز قال "لا » أيكون ذلك؟ »لايد أن يذهب معه تسعة 
آو عشرة رچال. “ 

فقالوا "صدقت » يا سفيان تقدمنا » ونحن نحمل الال يأتفسنا » لنشكر القائد على 
هذا المعروف الذى قدمه إليناء بان آشار برآی مثل هذا 0 فعاينا أن تذهب ونشکره . 

قال سفيان "آنا الآن فى حيرة ولا أعرف الطريق› فلابد آن یتقدم احدکم لیدلنا على 
الطريق المتجه إلى مكة". 

تقدم أحدهم وأخحذوا يتوغلون فى الطريق » حيث شاء الله أن بحسن إلى سفیان »› 
حتی حقوا بالقافلة > فقال سيان "انتظروا هنا حتی أذهب إلى قائد القافلة وأخبره انکم 
أتيتم » حتى لا يظن أنكم بعض المجرمين" . 

قالوا "صدقت' › وانتظرو! واندفع حتی وصل إلى قائد الققافلة › وقص له کل ما 
حلٿث منذ البداية حتی النهايةء وققت القافلة › وقال قائد القافلة الإخوة فارس آنهم جاءوا 
فلما جاءوا آمر أن يقبضوا عليهم جمیعا › وقال 'فارس قتل منا رجلین » ذا کنا سنترکه 
> لا نرى آن النفس بالنفس » لذلك قتلناه » أين امال الذى آحضرقوه؟ آتونى به إنه دية 
الرجل الآحر الذى قتله » وعليكم أن تقسموا ألا تقطعوا الطريق بعد اليوم وإلا قتلتكم 
واحدا واحدا". 

رأى هؤلاء الرجال آلا مخرج › فأقسموا آلا يقطعوا الطريق بعد اليومء وقالوا "طالا 
أنكم قتلتم فايس نقسم » انتهى الأمر" فتركوهم وذهبوا. 

قال سقيان " هذا الجمل أجرى لن أعطيه لهم" واستمرت القافلة إلى مكة »> وعندما 
عادو! قدم لوالدی المقتولين ثمانين جنيها دية ابنيهما › وتعجب الحميع من ذكاء سفيان. 
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نظر الوزير الببغاء إلى حاذق وضحك فقال "“لعلك نسيت أسمه وسميته سفيان؟» 
آنهم يسمونه قى النص الأصلى رفرنسو وليس سقيان" . 

ابتسم المير عبد الرحمن وقال "أيها الورير إذا قال سفيان أو رفرنسو كلاهما واحد 
طالا صحت القصة" . 

قال الوزبر "نصرل الله ليس كلاهما واحداً » لو عرقت القصة التى تقدمها » فلا پد 
أن تقدمها كما يعرفها الناس» حتى لا يقال أآنك لم تعرفها جيدا» وإن لم تعرفها › 
اخترعتها كالقصص التى نقدمها » حيثنذ كل ما تراه مناسباً » فلا يستطيع أحد آن يجادلك 


که 


قال آمیر سیرکا " والله صدقت > وآنت آيها الوزير قص علينا واحدة لنستمتع " 
قال الورير "الآن" وبداً. 
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شل الخ قنفن هع فة 


فی بلاد نيسو کان یعیش آمیر عظیم یسمی ناصرو » کان آهل البلاد لا یرون احداً 
مثله» فهو جميل الوجه » والأسنان منسقة ويفوق الحميع فى الذكاء والعقل » وفى ساحة 
التزال يفوق الجميع كأنه عنترة »ون عنترة يعرف شجاعته . 

وذات يوم استعد هو ورجاله وركب وخرجوا للصيد › فلما وصلوا إلى الغابة رأوا 
غزالة » فقال الأمير لرجاله "لا تدعوها تهرب" نحن وکلنا بها وسوف تفعل ما آمرنا به ٤‏ 
أطلقوا عنان الغيل وطاردوها » الأمير فى المقدمة وهم يتبعوته » وكانت الغزالة تتسلق 
المرتفعات » وتترك حلفها الغبار › وأخيرا عجز عبيد الأمير أن يتتبعوها » فتركوا حصان 
الأمير وحده يطاردها . ولكن رغم سرعة جرى هذا الحصان نجت الغزالة من المطاردة › 
وبعد غروب الشمس يئس الأمير » فتوقف وعزم على العودةء وأخذ يتعرف الطريق 
فعجزء وها الشمس قد غربت » وقد تعب هو وحصانه. 

فوجد شاطئ أحد الأنهار فرقد» وترك حصانه يرعی › ونام ولم يستيقظ من النوم 
إلا بعد طلوع الفجرء فلما طلعت الشمس تنبهء» وقام فوجد نفسه قد تحير وازداد نسیانا» 
ولم يعرف الشرق ولا الغرب » فأمسك حصانه وركبه» وآخذ يتجول حتى وصل إلى جيل » 
فقال قى نفسه "ريما لو حاولت » أن أصعد هذا الجيل أرى معالم المدينة". ثم تسلق الجيل 
بعد آن ربط حصانه وترکه یرعی › وأثناء تلق الجبل أدخل رأسه فرآى كهفا واسعاء 
فتنارل حصوة صخيرة ورماها بداخله لیعرف مداه » دون أن یعرف ما بداخله » فرآی 
شخصا يخرج منه ويحتضنه » ويدخل به» فقد القى الحصاة فى كهف ملك الجن فلما 
دحل به وجد املك يجلس على كرسى ويهون له » فتظر إليه ملك الجن وقال "من أآنت؟ 
ومن آين جٿت؟ ' 

انحنی الأمير وقال "آنا ناصرو أمير نيسو» خحرجت للصيد ظهر آمس» وتتبعت 
غزالاء وشاء القدر آن أنقصل عن رجالی حتی آتی إلى هنا" . 

قال ملك الجن 'حتی أنت يا آمير جت هنا لترمينى بالحجارة ؟» هل تتعالى 
بعظمتك اليومء ستقول لهم أن النار شديدة الحرارة" . 
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فأحذ الأمير ناصرو يرجوه ليعقو عته »> ويقول * آنه لم يعرف > وآن الجهل أشد من 
الليل ظلمة". ) 

قال أحد تحدم ملك الجن له "إت کتت لا تعرف › آلا تری ؟۰ آم آنت أعمی؟' 

قال الامیر " لو کنت آری ماذا یحملتی على رمیكم بالحجارة؟ ' 

قال ملك الحن "سأعفو عتك » إذا وافقت على شيء واحد » منذ خلقت لم أعش 
آبدا ين الإنس › ففى الجن ولدت » وبينها كبرت حتى ورثت أجدادى » والآن ما أريده 
آن تعيرنى ثيابك لأرتديها » وأعود إلى نيسو الي وم ققط لأرى أسلوب حكمكم للناس › 
وآتت تقیم هنا فی منزلی حتی يطلع فجر الله 0 وأعود غدا - وماذا یجعلنی انتظر حتی 
الليل؟ »عندما يحين المخرب تترانى اليوم» لاننی لا استطیع آن آكل طعامكم. ' 

قال مير نيسو "وهو كذلك" »› وخلع ملابسه كلها وقدمها للك الجن » وأحذ 
بعضها ولبسها » وأخحذ الحمامة وقدمها للجنى ولقها لهء وتزل وركب الحصان وقصد 
المدينة. 

فلما دحل ملك الجن المدينة » لم يعرف الطريق الذى يسلكه ليدخل منزل الأمير » 
فأخحذ يتجول فی شوارع المدينة» والناس ينحنون تحية لأميرهم› فرأی شابا فقال له "يها 
اللات خر انان لهب إلى لن" فار الشاب مامه ك القضر: 

فلما رآى الحراس الاأمير قادما » أقبلوا عليهء وأمسكوا الحصات لينزل» وتبعه الحنود 
يقولون له " حطوات السلامة يا آمير. . آمير المسنلمين" وأوصلوه إلى الجلس وجلس 0 
وح التاس يفدون عليه يباركون وصولهء وهو يقول كلمة استحسان ولم يعرف آحدا 
متهم ۽ ولم يناد أحدا باسمه . 

عندما انتهوا من استقباله » جلس الوزیر یرعی الأمیر » فرأی أن دخوله كکدخول 
أميرهم› ولکن طبیعته وصوته كانه ليس هو › وحاول أن یری وجهه فلم يستطم » لأنه 
مخطی « وهو يعرف آآن صوت الأمير رفيع قلیلاء واليوم يسمعه مبحوحاء لذلك لم يستطعم 
سماعه» قال "نصرك اللهء آین غت أمس؟ ءآسمع صوتك مبحوحا 0 کمن آصابه البرد" . 

قال ملك الجن "ويحك ءاترك حذا 'الكلام القد تعبت آمس» آتری عندما خر جنا 
للصيد أمس » وأنتم تتبعوتتی . . . ' 
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قال الوزير "نصرل الله › آنا لم أخحرج معكم » ألم تقل لى أن انتظر لأحرس 
المديلة؟ " 

قال الأمير "نعم » أنت الذى تركت ليحرس المدينةء ذهبنا مع العمدة ؟' 

قال الأمير 'هكذا » نادهم لنسمع منهم ماذا فعلوا بعد أن تفرقنا. 

قال الوزير "ها هم آمامك" 

قال الأمير "لقد ارتبكت » لم استطع الرؤية جيدا' » ونظر إليهم وقال "ماذا فعلتم 
بعد ما تفرقنا ؟» آمس اختیرنی الله بغزاله تجرى » ورغم سرعة حصانی فقد هربت منى“ 

فقال حادم الأمير "عندما رأينا الغبار عجزنا فعدنا إلى المتزل » لقد عرفنا أنك ستعود 
إلينا » إلا إذا كتب عليك الموت. ولكن سمعناك تقول أنها غزالة كبيرة هل اتبعت بعد 
ذلك غزالة أخحرى؟ »لان الغزالة التى وجدناها معك فى البداية » غزالة صغيرة" . 

قال الأمير "أين؟» ابنة صغيرة جعلتها تجرى» أنتم تعرفون آننى كنت فى القدمة 
وأقرب منكم إليهاء وكانت كبيرة » عندما تركتها هربت منى » وهممت بالعودة إلى 
المنزل» فلم أجد فرصة » فقد قبل الليل وصرت آنا وحصانى كالبقرة العجوز تنام هى 
ورضيعها» فہحشت عن ماء» وسقیت حصانی » وكنست مكانا ونمت » وأخذ الحصان 
یرعی قليلا حتى الصباح»› وعندما طلع النهار اليوم حضرت" . 

قال الناس "مشكلة الخراج التى حدثتك عنها آمس ٤‏ لم تقل شيا عنها ¢ وخرجتم 
للصيد' . 

قال الأمير "هل انتهيت »ودفعوا جميعا؟ " 

ابتسم الوزير وقال "دفعوا وانتهى الأمر؟» نصرك الله »> كل ما حددته الشهر الماضى 
دفع الآن؟ء اليوم آنت تشعر بكل النشاط» كل من فينا من الناس كأنك لا تعرف أحداً 
منهم > وحتی الآن لم تناد آحدا منهم باسمه» وکل من حياك تقول له سیدی" . 

قال المير "حيرتى هذه بلغت حدا كبيرا » ومشكلة الخراج التى تتكلم عنها؟ ' 
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قال الوزير “أمير الغرب قال أن رجاله هاجروا » بعث عندما آمرت أن ناخذ 
حيواناتهم» ونبیعها رغما عنه' . 

قال الأمير "وهو كذلك لنتشاور فما يجب آن يكون" 

وجاء كاتب القاضى» وهو ابن الآمير ناصرو الكبيرء وأدى التحية › وقال "جئت 
بشأن مشكلة حسن جولوميى» الذى لم يؤد الدين الذى فرض عليه وقدره ثلاثة شلنات 
ونصف » حتى الآن لم يدفعها" . . 

قال ملك الحن "يجب أن يسجن سبعين عاما" . 

ضحك الكاتب وقال " سبعون عام » نصرك الله“ . 

قال الأمير "هل هذا قليل؟ زد عليها عشرة" 

فلم يجد الكاتب ما يقوله» فقال الأمير "تكلم » لاذا عيتتك قاضياء إن لم يكن لذلك' 

ضحك الورير وقال "ليس هو القاضى إنه الكاتب' . 

قال الأمير "لقد تحيرت ببب هذه الليلة التى غتها فى الغابة "انقل تحيتى للقاضى 
وآنحبره آننی عدت › ل اذا لم یأت؟" 

وكان القاضى أمامه › فقال "نصرك الله » إنى هنا منذ فترة » أنا والورير'" 

نظر إليه الأمير وقال "لم انتبه للجميع» إن العقل هو الذى يرى وليس العينء أين 
الورير الذى جثت معه؟' 

قال الورير "نصرك الله › منذ فترة آتكلم معك" 

قال الأمير "علمت » ظننت أنه يقصد الوزير المساعد» ألسنا نتكلم فى مشكلة الخراج 
من فترة؟ . ' 

قال الورير "نصرل الله » لا يوجد وزير مساعد فى هذه المدينة » آم آنك عينت 
وزیراً ولم نعرف؟ ' 

قال الأمير "اليوم التبس على الأمر كله » لعلى أرى الناس غير واضحين ' . 

قال الورير "يبدو رفعك الله آنه ينبغى أن نتركك » حتى إذا هدأت نقسك » نستمر 
غد فى بحث شان الملك» نتركك بالسلامة" وانصرفوا. 


36 


قام الأمير وقصد المنزل وهو لا يعرف الطريق › حتی دلوه عليه» فذهب ووجد الخدم 
والنساء» فأحذ يتكلم معهم كلاما فارغا كما حدث فى المجلس » فتحيروا فى أمره » 
فظنرا آنه أصیب با لجنون » عندما نام فى الغابة . 

وعندما حان المغرب ذهب إلى دورة المياة ثم اختفى > وذهب آمير الجن فوجد الأمير 
ناصرو › فقال "لقد سمعت اليوم ثرثرات كثيرة ٤‏ ثرثرتکم ايها البشر ليس أصعب منها 0 
طول التهار لا يغلق الناس آفواههم› جاء الوزير بمشكلة الخراج» وجاء الكاتب بمشكلة 
القضاء› وجاءت الحارية لتتحدث عن الطعام» ویحکم آلا تترکون الإنسان يستريح ؟" 

عقد الأمير ناصرو صداقة مع ملك الجن› وأمر الجن أن يحملوه ویعدوه إلى متزله 
قبل آن يغمض عینیه» واعطاه مالا کثيراً. 

عندما طلع النهار حرج الأمير إلى الحاشية› وتجمم الئاس › وحياه الجميع » وأحذ 
ینادی کلا منهم باسمه » ویساله عن الاخبار کما تعود تاماًء ولیس کما حدث بالامس . 

قال الوزير "نصرك الله › ما نوع الدواء الذى شفاك من الزكام هکذا؟ء لقد جئت 
بالأامس وصوتك مبحوح تاما » واليوم عدت كما كنت من قبل أمس لم تكن تعرف 
أحداء نصرك الله كنت فى حيرة. لم تستطع رؤية الكاتب» ولا أى أحد ظننا آنك 
أصبت بالحتون» حتی اننا حزنا » عندما آنکر حسن جولومیى ثلائة شلنات ونصف دینا 
ولم يؤده » قلت يسجن سبعين عاماً » هل قتل نفا؟ " 

انفجر الأمير فى الضحك وقص لهم كل ما حدث بيته وبين ملك الجن» فلم 
یتمالکوا أنفسهم من الضحك » وقال الوزير "ويحك » نصرك الله » والله لقد آدركت 
ذلك» ولکن الخوف منعنى من الكلام» کل من یتدخل ویبتعد عما أمره الله به ويضع 
نفسه فى مكان آخحر» يجلب لنفسه الكلام"ء هنا أخحذ مداحو الأمير يدحونه قائلين. 

ها هو شخص اتی شبیه ناصرو 

التشبه بالملك يكون صعبا 

فی الو جه کاد ن يکون هو 

ها هى الهيئة قى الجسم والجمال 

لبس العباءة والصديرى 
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ولکن حاله مختلف 

نظر حاذق إلى الوزير الببغخاء وقال "من آی نوع هذا الشعر القصير»ء والذی يشبه 
الكلام العادى» وليس كلاما مثل الشعر › ين ينشد هذا الشعر" 

ابتسم الورير وقال "الصغير طول عمره صغیر »هل ینشد شعر هکذا ؟» 


ألم تسمع أننى سأبدا قول فخراً ؟ مثل فخر هذا البلدء ولیس کشعرکم الذى ينشد 
منذ الآباء والجداد. 


وفى اليوم التالى » عندما اجتمعوا » طلبوا من حاذق أن يبدأ » فصمت وآخذ يفكر 
> وبعد قليل قال » قصة قمرالزمان بن الأمير شهر الزمان' 

عتدما سمع الوزير الببخاء عنوان القصة › انفجر فى الضحك »> وقال آمیر سیرکا « 
اذا هذا الضححك أيها الوزير؟ › 


قال الورير "ظننت أن قصص حاذق قد انتهت» فسمعت آنه بدأ يأحذ من آلف ليلة 
وليلة الجزء الثالث صفحة ۱۷۷۷ » ويتذكر ما حفظه" . 

نظر آمير سيركا إلى حاذق » وقال "أحقا ستقدم لنا من كتاب آلف ليلة وليلة؟' 

قال حاذق "نعم › إنها جميلة' 

قال آمير سيركا "طلا آن الكل هنا يعرفها » قدم لنا قصة آخرى" 

قال حاذق "نصرك الله » آقول لك الحقيقة »لا أخفى عليك أن قصصى كلها انتهت" . 

عندما سمع الناس ذلك انفجروا فى الضحك » فقد فار وريرهم » وأخحذوا يصفقون جميعا. 

قال الأمير عيد الرحمن لحاذق " إذا قص علينا القصة التى بدأتها » وطالما أنك بدأت 


الجمع » فيما عدا الورير لا يستطيع أحد تقديم ما قدمت. 


قال حاذق “وهو كذلك' » ثم استمر فی روایته . 


308 


قصة قمر الزمان بن الأمير شهر الزمان 


فی قدیم الزمان کان یعیش فی بلاد الشرق آمیر یسمی شهر الزمان» کان ثراژه يفغوق 
الحديث » ثراء لمكن وصفه»› وقد تأکد عدم وجود مشیل له فی زمانه › وکان ما يشير 
شفقتك أن تسمع آن مع كل ما جمعه هذا الأمير لا وريث له» سوى الإخوة من الأب. 

وکان کل ما يحزنه . آنه لا لك إلا التفكير كلما جلس » وذات يوم وهو على هذه 
الحال جاء إليه رجل عجوز › وقال " أفضل ما أراه فى هذا الأمر ¢ أن تأمر بچمع کل کبار 
علماء هذا البلد ويدعون الله لك" . 

قال الٴمیر 'صدقت یا سیدی' ثم بعث فی کل البلاد فجمع له كل كبار العلماء التى 
فيهاء فاجتمعوا وقال لهم الأمير حاجته » وأخحذ کل منهم یدعوالله دون نوم لدة أربعين 
ا | 

الله سميع لدعاء عییده» لم تتم الأربعون يوما حتى حملت إحدى نسائه » وبرعد 
حوالى ثلاثة أشهر ظهر الحمل » فقرحت كل المدينة بهذا. 

وعندما بلغ احمل تسعة أشهر أنجبت هذه المرآة مولودا ذكراً » عندما ولد همس 
الناس قائلين لشدة جماله أن هذا ليس بشراً بل جنى» وعندما أتم سبعة أيام أطلق عليه 

وكير الولد بسرعة « حتی بلغ سنه اثنی عشر عاماء فلما رآی والده أنه کبر هکذا ٤‏ 
قال آنه سیزو جه > وآنه سيستقيل ويعين الابن طالما هو حى . 

قال قمر الزمان “إنه سيتولى السلطة ولكن لا يريد الزواج أبداء تجاهل الأب هذا 
الكلام» وبعد مضی حوالی عام واحد » واجه الابن بمشكلة الزواج ` قال الابن "نصرك 

فلما رآی الأمير إصرار الولد على ذلك » استدعی وزیره وقال له ما حدث من آمر 
الولد» وشاوره فى حيلة يفعلانها ليتغلب عليه. 
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قال الوزير "لا شئ ذز 2 نستطيع فعله إلا إذا اجتمع حکام وأمراء وقضاة هذا البلد كلهم 
وقت الصيد» ویستدعی وسط هذا الجمم وأساله ¢ وآعرف آنه فی وجود هؤلاء لن 
يجادلا" . 

قال الأمير "وهو كذلك ۰ يجب أن نبحث الأمر"» وفی يوم العيد اجتمع الأمراءء 
وذهبوا لتبحية الأمير ¢ فنادی الأمير قمر الزمان ¢ وواجهه بهذا الأمر. 

حى قمر الزمان رآسه وقال "نضرك الله » مخد العام قبل الماضى » ساالتنى هذا 
الأمرء فقلت لك » لن أتزوج حتى أموت " 

غضب الامير لان الولد أحرجه وسط الجميع ¢ فأمر الشرطة أن تقبض عليه ویحملوه 
إلى منزل قديم بعيد قرب النهر ويحبسوه » وعندما إنصرف الناس نظر الأمير إلى الوزير 
وقال "عیجور فاسد» آشار على برای فاسد » جعل ابی یحرجنی وسط الجمع > وهو 
كذلك لاد آن تقول آفضل ما تری آن نفعله له » لنسمع" . 

قال الوزير ' هدا الله من روعك ٤‏ يجب آن نتركه هناك عند شاطئ النهر لنرى ٤‏ 
لعله يخاف ويعمل بمشورتنا" . 

قال الأمير ' وهو كذلك ' » وتركوا الولد هناك أياماً وأياما » لا أحد يذهب إليه» 
ولا يسمح له آن يذهب إلى أحد» وبعد سبعة أيام > يذهب إليه الأمير ومعه الوزير »› 
ویسالانه هل وافق على آن يتزوج ؟ء فإذا قال آنه لن يتزوج إلى الآن» خحرجوا هذه هی 
قصة قمر الزمان. 

وهو كذلك »> وفى بلاد الصين كانت توجد فتاة ابنه مير کبیر هو جایورا > حاولوا 
معها هى الأخحرى أن تتزوج » فكانت ترفض » وكان اسم هذه الفتاة ابنه الأمير بدور 
وكان لم يخلق في مثل جمالها آحد وهذا ما جلعها ترفض الزواج » وكان لها عذرها › 
ففى أحد الايام كانت تستنشق الهواء» فرآت شركا يصطاد قنيرة ذكراء ورآت زوجته 
جاءت وحاولت آن تخلصه من الشرك بقمهاء فوقفت بدور تتامله» وقد آأخذتها الشفقة 
علیه» وأمرت إن يفك العصفور ويطلق صراحه. 

وذات يوم وکأنه أمر مقدر› حرجت تتجول»› فرآات شر کا اصطاد قنبرة آنٹی ولکن 
عندما رآها روجها ¢ آخذ ییکی ٤‏ ئم هرب ولم يتوقف ليخلصها ¢ فلما رأت بدور هذا 
الأمر مرت آن یطلقی صراح العصفورة وقالت " آهکذا یکون حال الرجالء لن آتزوج إلى 
الأبد'» هذا سبب رفضها للزواج . ۰ 


30 


عندما سمع والدها الأمير جايورا هذا » آخذ يسترضى الفتاه »> ولکنها رفضت 
الزواج› فأمر أن تنقل إلى منزل خارج المدينة » وفرض عليها الحراسة » لعلها تشعر 
بالخوف » فتوافق » بين مدينة الأمير شهر الزمان ومدينة الأمير جايورا مسافة كبيرة 
وبعيدة» لا يعرف أحدهما ما يجرى فى مدينة الآخر. هذه قصة بدور . 

وذات يوم كان قمر الزمان ينام بالليل ¢ وإذا بابنه ملك الجن الثى تسمى ميمونه 
تطیر› فشمت رائحة مسك يخرج من المنزل المحبوس فيه قمر الزمان « وکانت تعرف آن 
هذا المنزل لا يسكنه أحد 0 فنزلت ودخحلت الحجرة الى ينام فيها قمر الزمان ونظرت إليه› 
فقالت لا حول ولا قولة إلا بالله» » وقالت تأکدت أن الله یخلق ما یشاء حتی بین 
اللائ ابرلد الحان؟ »غك من الوت حى فى ابن لا يكاد برد ثل هذا امال ٠‏ 
طارت وأخحذت تتجول. 

وأئناء جوالها تقابلت مع أحد حدم والدها من الجان يسمى دنهاشی»› وکان آئتاء 
قجواله فى بلاد الصين قد رآى بدور تنام »> فتعجب من جمالها » لذلك عندما تقابل مح 
ميمونه حياها » وقال لها "نصرل اللهء آنت لم تسألينى عن آية أخبار » عندی حبر لا 
أستطيع إحفاءه" . 

قالت میمونه "آی حبر ترید آن تقوله › أنا كذلك لدی خبر آرید آن أقوله » وبحشت 

قال دنهاشی "رفعك الله » لقد رأیت اليوم فتاة ابنة آمیر تنام 0 أقسم لك بعظمتك› 
لو حاولت آن تبحشی عمن يشبهها فى هذه الدثيا كلها لن تجدى مثلها بين الإنس والجان › 
لشدة جمالها" . 

نظرت إليه ميمونة وقالت "أغبياء کذابون تبالغون ¢ لا تعرفون حيشما جعل الله 
نعمتهء ابن الأمير الذى رأيته اليوم» منذ خلقك الله هل رأيت مثله فى الجمال حتى بين 
الجان؟» وهو النبر الذى كنت أريد أن آقوله لك" . 

ثم قامت بينهما خلافات » کل منهما يظن آن من رآه آجمل › ثم طارا معا وذهبا 
حيث قصر قمر الزمان› ونظرا إليه جيدا وهو نائم » قال دنهاشى "نعم » إن هذا لا عيب 
فيه » ولکن من رآیتها تفوقه جمالا" . 

غضبت ميمونه ورجرته » وطلبت أن يذهبا إلى بلاد الصين ليريا بدورء وفى الحال 
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وصلا بسرعة » نظرت ميمونة إلى بدور وقالت " نعم صدقت إلى حد ماء ولكن إذا 
تكلمنا عن الولد السابى لا عكن آن نقول شيعا › إذا استثنيناه» لن تجد مثيلا له فى الدنيا" 

قال دنهاشى "رقعك الله › إذا كنت تقصدین استناء هذه › فلا يوجد مثله فی هذه 
الدنيا" » فغضبت ميمونه وضربت الأرض برجلها » فرت جنياً اسمه كشكش يشق 
الأرض ويخرج وينحنى أمامها ويحييها » فأمرته هو ودنهاش أن يحملا بدور إلى قمر 
الزمان ليعرف آيهما أجمل . 

نفذ الحن أمر ميمونة » وحملاها ووضعاها على سرير واحد وهما ناتمان » نظرت 
ميمونة إلى كشكش وقالت "تری من منهما أجمل؟› انظر جیدا تر" . 

قال كشكش "لا أحد يفوق الآخحر جمالا" . 

قالت ميمونة "رجل عابث لا يعرف الجمال » أيقظهما واحداً واحدا لنرى من ييل 
إلى أخيه أكثر » يكون هو الأجمل" . 

أيقظا قمر الزمان » فلما استيقظ شعر يإنسان خلفه» ونظر فرأى فتاة لا مثيل لها فى 
الحياة الدنیا » فقال فی نفسه "لو زوجت هذه لوافقت" ۰ وهم بایقاظها » فخشی آن یکون 
قد جاءوا بها لتسلب عقله» لذلك صمت وآخفى حبه » ثم جعله الجن يتام » وهما 
ینظرات إلیه وهو لا يراهما. 

عندما تام» آيقظا بدور ليعرفا ماذا ستقعل »> وممجرد استیقاظها رأت قمر الزمان»ء 
فقالت لا لا لا" إذا کان بابا یرید أن يزوجنيه › فأنا موافقة "۰ وحدقت فيه بعینهاء لم 
تغمضهما » ثم خلعت الخاتم من آصبعها ووضعته فى إصبعه » وخلعت الخاتم من أصيعه 
ووضعته فى إصبعها › ثم جعلها الجن تنام »> وحملاها وأعاداها إلى بلاد الصين . وقالا 
لميمونة «قمر الزمان أجمل » حتى لا تغضب » هذا ما انتهيا إليه». 
الٴمیر آن تاتی إلی هنا آمس ابنة آمیر › إذا کانت ھی التی یریدون تزویجھا لی فانا موافق 
على الزواج منها؟ " 

قال الخادم "نصرك الله » لم يأتوا باحد هنا مساء أمس" 

قال قمر الزمان ' لا تقل كلاماً فارغا » هل آمزح معك؟ء اذهب وأخبر الاأمير أننى 
أحبها" ۔ 
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وقف الخادم صامتا »> فهو لم ير أية فتاة » ولا غضب قمر الزمان » أمسك لحية 
الخادم وأحذ يضريه » ليقول له الحقيقة » فلما شعر ا لخادم أنه سيهلكه قال "عرفت 
E‏ 
ارغمتك کلمت" › E‏ ا 


عندما سمع الأمير ذلك انفجر ضاحکا ۰ وظن آنه کاد أن یهتدی ٤‏ فبعث إلى الورير 
ليذهب إليه» فلما وصل الورير قال له قمر الزمان "إذا كتتم تريدون أن أتزوج القتاة التى 
جثتمونی بها مساء آمس ساتزوجها » ولکن إذا کان غيرها › فلن اتزوج . 

ومن المعروف أن هذا الأمر لا يعلم به أحد سواهما. لذلك قال الورير آنه لا يعلم 
شیا بخصوص هذا الأمر ¢ فأاحذ قمر الزمان يلح عليه ¢ ولكن الوزير أخذ يقسم آنه لم 
يحضر أية فتاة » فانهال عليه قمر الزمان ضربا » فنجا منه الورير بصعوبة » وذهب إلى 
الأمير وقص له كل ما حدث وقال "لابد أن الجن قد مسه أمس" . 

نظر إليه الأمير وقال "آنت رجل عجوز ¢ آنت تعرف آننی سجتته هناك ¢ وتأکد آنه 
ذا آصابه مکروه» فلا تلوم إلا نفك" » قام وذهب إلى مکان الحجز بلقسه والوزیر يتبعه ٠‏ 
فلما وصلا الان وا رالد ا ین ر ا ا ی م ر 
وقال “أية فتاة رأيتها » والتى سمعت أنك تحبها؟' 

طأطاً قمر الزمان رأسه خجلا وقال "التى جتتم بها إلى أمس ٠‏ والتى بدلت خاعها 
بخاتمی › ها هو « ولا آرید کلاما « فاطلبوها لى لاأتزوجها" . 

قال الأمير "والله لم نحضر لك أحدا > ولعل الجن قد مسك ؟» هيا نبحث الأمر ما 
هو اليوم؟" 

قال قمر الزمان "اليوم الأحد وغدا الائين « ثم الفلاثاء والأريعاء والخمیس والحمعة 
والسبت › آم ليس كذلك؟' 


قال "هو كذلك 8 إن عندك بقية من عقل › ولكن لم تحضر أحدا هنا“ 
قال قمر الزمان "لقد قلت آننى ساتزوجها > فلماذا يرفضون الرد على؟ء كيف م 


تقولون أنكم لم تحضروا أحدا؟» ها هو الجخاتم »> کل واحد یعرف آنه لیس خاتمی» هل 
رأیتم رجلا يحلم آنه يقاتل ثم يستيقظ فيجد السيف فى يده؟ ' 
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غضب الأمير عندما رآى الولد فى حيرة » وأآمر العلماء والكهان أن يأتوا ليبحثوا عن 
علاج للجن»› ولکن دون فائدة » وكکان المير يرى دائما آڻ هذا خحطا الوزير ٤‏ ويقول آنه 
وأياما > وبصعوبة قدموا إليه تریدا » لعلك تعرف آن الحب شيءَ عظیم» هذا هو ما حدث 
لقمر الزمان. 

ولكن ما حدث لبدور» يشير العجب إذا سمعته » وهو نفس ما حدث للولد » فقد 
قضت اليوم لاطعام ولا شراب « وبحثوا عن العلماء والكهثة» فآعطوها علاجا میں 
الجن . 

لق قلت لك إن قمر الرمان نالرت ن تهر مدان تر الر لد هة الصزرة 
نقل مقر الحاشية إلى عر المنزل» وذات يوم كانوا جالسين رأوا من بعيد رجلا غارقا فى 
النهر› فقاموا وآخرجوه ¢ وضغطوا على بطنه فخرج الماء › ومرضوه حثی شفى بعد ثلاثة 
ايام . 

لقد كان هذا الرجل تاجرا » لا يوجد مكان إلا وطاف فيه » حتى بلاد الصين ذهب 
إليها » وقد جاء الآن من هذه اليلادء وقد ترك بدور ابنة أمير الصين > تعانی من حب 
ولا رآته فی الليل حتى بدلت خاتها بخاقه» لعله جاء إلى هنا ليعرف ما عليه قمر 
الزمان» وعرف أن الأحداث التى وقعت له هی نفس ما وقع لبدور» فقال فی تفسه "رجا 
أن الجن قد جمعوا هذا الولد بهاء وريا هذا الولد هو الذى تحبه » ولكن هيا أرى » إذا 
رآأیت جماله یماثل جمالها» تکون قد أحبته » فأکون سعدت بتجارتی "* 

فأوصلوه إلى قمر الزمان > فلما رآه قال "لا شك إته هو" » ونظر إلى الأمير وقال 
إنه لديه العلاج»ء ولكن عليهم آن ينصرفوا ويتركوهما وحدهما. 

قال الأمير "إذا كنت ستشفيه » سآقدم لك هدية ستكفيك فى الحياة الدنيا أنت 
وأولادك " . 

قال التاجر "وهو كذلك » الحمد لله" » ودخحل الحجرة فوجد قمر الزمان » فقال 

بشراك ٠"‏ قال قمر الزمان "ثمار الكولا" . 
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قال التاجر "لقد قضيت حاجتك"» وقال له كل أخبار بدور ووصفها لقمر الزمان»ء 
فلما سمع قمر الزمان أنه يذكر صفاتها تقاما» وكما رآها فى الليل» هب قائما وعانق 
التاجر وقال "ماذا نفعل لنقابل أمير الصين؟" 

قال التاجر “نصرلك الله » من هنا إلى بلاد الصين سفر طويل » والأفضل الآن آن تقول 
آنك شفيت ٠‏ ولكن لا تقل لأحد ما بينناء وإذا مكنا حوالى شهر › تقول أننا سنخرج 
للنزهة» وتأخحذ حوالى مائة أو خحمسمائة جنيه وتضعها فى مكان ما » وتخفرها فيه كمصروف 
ومن حيث حرجنا للنزهة نسافر » ئت تعرف إذا لم تفعل ذلك لن يتركنا الأمير نرحل" . 

قال قمر الزمان "وهو كذلك' 

نادى التاجر الأمير وقال "لقد شفى قمر الزمان » قد مسه الحن » ودعوت له" . 
السرور الذى عم الناس فى هذا اليوم لا يكن وصفه › فقد دقت الطبول » وهدآت نفس 
كل إنسان » ولا سيما الوزير الذى كاد يسجن» والخير الذى ناله هذا التاجر لا عكن 
وصقه وهم على هذه الحال »> وبعد مضى شهر › قعل قمر الزمان ما أشار به الاجر 
فخرجا » وعندما توغلوا فى الغابة اشتريا معيز بعض الفولانى » وذبحوها » ونثروا الدم 
فی كل مكان » وألقى قمر الزمان ثيابه فى الدماء » وهكذا فعل التاجر › وكانت هذه 
الحطة لتهمدىء نفوسهم » ويصبروا إذا جاءوا يبحثون عنهم ورأوا ذلك. وركبا الخيل 
وواصلا السفر » وكان التاجر صديقا وخادما » هذا هو ما حدث لقمر الزمان . 

أما شهر الزمان » فلما حان العصر ولم يعودا ركبوا الخيل وتتبعوهماء وبحثوا عنهما 
حتی الليل « فلم يج دوهما > فعادوا » وفی الصباح أمر الأمير أن يواضلوا ›» ولا يعد 
أحد إلا بعد آن يعرفوا آين قمر الزمان » وإذا لم يروه يقتفوا آثره جميعا حتى لو ماتوا فى 
سبيل البحث. انتشر الناس يبحثون فى كل مكان » ويعد ذلك وجد البعض ثياب قمر 
الزمان » ملطخة بالدماء فى كل مكان › فأسرعوا باكين » وآخبروا الأمير » فركب وذهب 
لیری بعينيه » ومنذ هذا اليوم عم الحزن المدينة ومنزل شهر الزمان »> ثم آتركك إذا كنت 
تستطيع أن تتخيل آخر القصة بنفسك » وهكذا انتهت القصة . ولنعد بك الآن إلى قمر 
الزمان » وبينما هما يسيران › بمرور الأيام وصلا إلى بلاد الصين › وقبل أن يصلا باعا 
حيولهما » ووصلا إلى البلد » وبعجرد وصولهما وجدا آن آمير الصين قد تعب من الناس 
إلذين يقولون کذبا آن لديهم العلاج»› حتی أنه وعد أن کل من یر بدور ویعطیها دواء ولا 
تشفی يقتله» وإذا شفیت ستکون زوجة له » سواء رضیت آم لم ترض » وقد قتل رجالا 
کثیرین حاولوا علاجها وفشلوا. 
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عند وصول قمر الزمان » ذهب إلى الحاشية » وقال إن لدية العلاج > تظر إليه 
الأمير وقال "عجباء هذا الغلام من الإنس آم الجن؟ » الأفضل أن تكتم سرك › وأن 
تصبر على هذه الهبة التى خصك الله بها" . 

قال قمر الزمان "إذا كنت قلت آن کل من يرها ولم يشفها > تم » إن دوائی لیس 
برۋبتها ¢ ولکن أن توصلنى إلى حجرتها ¢ واقف خارج الحجرة لأحاول “ إذا عجرت 
أعرف إذا کنت تعاقبتی . عاقبینی ' . 

ابتسم الأمير وآمر آن يوصل إلى باب حجرتها »> وطلب أن يحضروا له قلما ومحبرة 
ؤرضف لها تفه ركف فابلا »واد اها اللق استبدلت به امه ٠‏ ولقة ف الزسالة 
وبعثه إليها وهو على ياب الحجرة» فلما أخذت الرسالة وفتحتها ورت حاتها » خفق 
قلبهاء ولا قرأت الرسالة» هبت قائمة وفتحت الباب وأطلت » فرأت قمر الزمان فعانقته. 

وفی الال ڏذهبوا إلى الأمير وأحبروه أن ابنته قد شفيت »› فدخل بسرعة لیری 
فاخحذت خاتها القديم وقدمته إلى والدهاء فقال الأمیر "عندما رآیته عرفت آنه لا پناسب 
آی فتاة فى الدنيا سواك '» وسالوا قمر الزمان عن کل شىء » فقال احسبوا الأيام» حسيوا 
الايام ¢ رأوا أنه نفس اليوم والصباح الذى قامت فيه بدور من النوم مجلونة بيحبة » 
فتعجبوا وقالوا إن الجن جمعهما. لأنهم رآوا أنه لا يوجد من هو فى جمالهما فى الدنيا . 

قال الأمير "طالما أن الله أراد ذلك » الأفضل أن تزوجهما › فالأمور كلها متوافقه › 
فهو ابن آمير وهى ايتة آمير » وجمعوا الناس وأخبروهم » وعم السرور الناس» وأصبح 

ولا مضى حوالى خمسة عشر شهرا فى هذه الأفراح ¢ وبدآت أمور العرس وآقيم د 

وبينما هم يستمتعون بحياتهم فى الصين مع صديقهم التاجر» رأى قمر الزمان فى 
الليل رؤيا عن أبيهء فلما طلع النهار ذهب وأخبر الامير آنه يريد آن يسافر إلى بلده ليرى 
والده إذا وافق› حتی تهدا نفسه ویعرف آنه لم يت" . 

قال الأمير "هذا هو الحقل» عليك أن تأخحذ روجتك وتستعدا للرحيل» ولكن لا 
تخيبا» وعودا مسرعین " . 
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استعد قمر الزمان وأحذ من الجمال والمتاع والخدم والمالء مالا يكن وصفه» وجعل 
زوجته بدور فى المقدمةء وقصدوا بلاد شهر الزمان. 

وهم على هذه الحال يسيرون ليلا ونهاراء وذات يوم فى المغرف وصلا إلى مكان فيه 
ماء". 

فقال قمر الزمان هيا نتزل لنقدم للإبل » فنزلوا وقدموا لها الاء» وتركوها تستريح » 
وترعى قليلا قبل الصباح > وبعد منتصف الليل نام الجميع > وأحذ قمر الزمان إناء الماء 
وانحرف عن الطريق ليقضى حاجته » وجلس آسفل شجرة تمر هندى » فسمع من يقول له 
"بهدوء ختى لا تكسر لى الآوانى » التى اجففها" . 

نظر قمر الزمان فلم ير أحداء فخاف والتفت خلفه » ويمجرد أن رفع قدمه سمع من 
يقول “هل تطأها بتمردك » هل تتباهى بجمالك؟» آنت تعرف أن العناد لا فائدة منه"» 
فشعر وکان إنسانا يطیر به إلى السماء » وأخذ یطیر به دون آن یری من یطیر به » حتی 
وصلوا إلى حديقة بعيدة فى جزيرة وأنزلوه » ولم يعرف مكانه فى الدنيا. 

استمر راقدا حتى طلع النهار » فقام وأحذ يطوف حول الحديقة» فوجد رجلا عجورا 
> كان هذا العجور هو صاحب الحديفة » قص قمر الزمان لهذا العجور كل ما حدث » 
فقال العجوز ' لقد وطأت متاع الجن » ولكن لا باس » طالما أنهم لم يهلكوك › تأتى 
إلى هنا بعض المراكب » ولكن من سنة إلى أحرى » وها أنت سعيد الحظ » فقد بقى 
شهر وتأتى إحداها » إذا جاءوا سأاجعل واحدة تحملك وتوصلك إلى بلدك' » فرح قمر 
الزمان وأقام مع صاحب الحديقة» ينظف له مجرى المياه إذا هم يرى الحديققة » هذا ما ۰ 
حدث لقمر الزمان. 

أما بدور فقد قامت فى الصباح الباكر » تبحث عن زوجها فلم تجده» فخطر على 
فكرها أمر الجنء لاأنها تذكرت ما حدث لهما فى بداية الأمرء فقامت وطافت حول 
الكان» حتى وصلت إلى أسفل شجرة التمر هندى »› فرأآت الإناء ملقى على الأرض › 
فعادت وتأکدت أن الجن قد خحطقه» وعجزت عما تفعله > هلل تعود وتترکه › آم تواصل 
رحلتها > وماذا تقول؟» ثم عادت وفكرت فى حيلة » لعلك تذكر أنهما متشابهان › 
فلبست ثیابا تشبهه » ورکبت جمله » وأمزت أحد الخدم أن یرتدی ثیابها » وغطی وجهه 
كما كانت تفعحل » وركبت جملها ١‏ ووصلوا السير » ولم يعرف هذا الأمر أحد سواهماء 
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وبحيلة بدور وصلوا إلى مدينة إبونى» حيث تعودوا أن يروا قمر الزمان » مختفيا حتى 
تسمع آخباره. 

عندما نزلت بدور فى المديلة » وجدت أن أمير المدينة ›» ليس له إلا فتاه واحدة تسمى 
حياة التفوس » ليس له ابن ولا حقيد » إلا هذه الفتاه فقط› وفى هذه المدينة كلها لم تجد 
من هو فی چمالها. 

لقد سبق أن قلت أن بدور ارتدت ثياب الرجال» حتى العمامة لفتها وأرسلتها على 
صدرها » عندما أحضر خدم إيبونى الطعام » رأوا جمالها » وذهبوا وآخبروا حياة النفوس 
فتسللت امرأة عجور معها لترى جمال بدور . فقالت البنت إنها لا تحب أحد سوى هذا 
الضيف ابن الأمير تقصد بدور » ولم يعرفوا أنها امرأة. 

عندما سال الأمير أحد الخدم عن اسم رب آسرتهم » قال "قمر الزمان بن الأمير 
شهر الزمان وروجته التى لم توافق على أن يروا وجهها خحجلا » ابنة آمير بلاد الصين" . 

وطلبوا من بدور آن تتزوج حياة النفوس » ولم تجد فرصة للرفض»› فوافقت» وتم 
الزواج » وأقيمت الأفراح الكثيرة » ولم يعرفوا أن امرأة تتزوج امرأة. 

وبعد قليل » رأت بدور آن حياة النفوس امرآة طيبة » فقالت لها "أتقسمين الآن إذا 
قلت لك قصتی کلھها تساعدینتی › ولا تکشقین سری" . 

أقسمت حياة النفوس » فقصت لها كل قصتها » فلما سمعتها الفتاة انفجرت فى 
البكاء شفقة عليها » وقالت "إن شاء الله لن يسمع أحد هذاء إن شاء الله وعاد › أو 
عرفت آخباره » إذا آراد أن يتزوجنى نذهب معاء لأننى لا أستطيع الآن الانفصال عنك › 
لاننا لقنا بعضنا ومهما كان قبح زوجك سأتزوجه من أجلك . وكتما السر وعاشا معاء 
واحذت بدور تذهب إلى المجلس وتجلس کالرجل › ولا رآی آمیر إیبونی ذكاء بدور أطمان 
على اینته > واستقالء وتولت بدور السلطة » امرآة وامرأتان » وهى تتولى السلطة» ولكن 
لم يعرفوا آنها امرأة > هذه هى قصة بدور . 

آما قمر الزمان فقد ظل يعمل كشيراً فى الحديقة » حتى يجر الشادوف» وبعد حوالى 
شهرين »> جاءت مركب» فأحضر صاحب الحديقة سلةء وملأها لقمر الزمان بالفواكه 
كالتين وثمار الدوم وأنواع الفواكه الأخحرى » وأخذ قمر الزمان خاتم بدور الذى بدله الجن 
> ووضعه فى أسفل السلة» ووضع هذه الفواكه » وقد خلع هذا الحاتم من إصبع يده 
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السلة. 
عندما ذهب صاحب الحديقة لقمر الزمان استأجر ما ستحمله إلى مدينة إيبونى لأن 

هناك موقف البواخر» أى حيث تولت السلطة بدور روجته» ودفع صاحب الحديقة أجر 
سفر قمر الزمان « ووضع متاعه داخل المراكب « وعاد لیودع صاحب الحديقة ¢ فضاق 
صدر صاحب اركب من طول الانتظار » فلما رآه تأخحر فى العودة » تحرك ومعه متاع قمر 
الزمان داخحل المركب » وبعد ثلاثة أيام وصل إلى مدينة إيبونى. هذا كل ما حدث. 

وعندما انتتهى قمر الزمان من توديع الرجل العجوز › اصطحبه إلى المركب وهو 
يبكى» فرأيا المركب تدخل البحر » فأخذا يناديان بصوت مرتفح » فلم يسمعهما » وترك 
قمر الزمان حزينا وفى حالة لا بمكن وصفهاء وأكثر ما جعله حزينا » هو انفصاله عن 
خاتم بدور الذى كان كلما رآه تذكرها » فيهدأ قلبه » هذا فعل القدر. 

عندما وصل صاحب الركب إلى إيبونى » وإذا بخدم بعشت بهم الأمير بدور 
ليحضروا لها بعض الفاكهة › فقد كان كل من يريد شراء فاكهة يذهب إلى هذه المركب 
القادمة من الجزيرة 

عندما سالوا أصحاب المراكب قالوا باعوا كل الفواكه وبقيت سلة واحدة » وضعها 
شخص ٠»‏ ولكئه تأخر فتركناه » اشترى الخدم السلة» وحملوها إلى بدور. 

وعندما ذهبوا ووضعوها » وإذا بخاتعها يلمع ويأاخذ بالأبصار » فخفق قلبها وقامت 
وأخحذته « ونظرت إليه « وصرفت الخدم ٤‏ وأرته لزروجتها حياة النفوس وقالت "بشراك". 

فقالت حياة التفوس "ثمار الكولا" 

قالت بدور "هل رآیت هذا الخاتم › إنه خاتم زوجی " . 

وفى الحال بعثت الجنود فجاءوا بصاحب المركب»ء وسألته الأميرة بدور» عن صاحب 
هذا المتاع الذى اشترته" . 

قال صاحب المركب كل ما حدث حتى تركه فى الجزيرة 0 فأمرت آن يعود الآن 
ويأتى به» قام صاحب المركب وجسمه يرتعش » وقاد المركب حتى وصل إلى الجزيرة 
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فو جد صاحب الحديقة > فقال له "الولد الجميل > جماله لا يفيدهء إنه لص › آمرونی أن 
أعود به الآن. '" 

وفی الال استاذن قمر الزمان من صاحب الحديقة » وأعطاه مرة آخری بعض الفواکه « 
وقادوا المراكب ولم تتوقف إلا فى مدينة إييونى ¢ ولم يعرف قمر الزمان سب ذلك» 
وظن آن بدور عادت إلى مدينتهم . 

وبمجرد وصولهم » ذهبوا بقمر الزمان إلى الأميرة بدورء فنظرت فرآت قمر الزمان 
أما هو فلم يعرفها > لأنها لفت العمامة ء وارتدت الثياب والسروال المزركش »> وملابس 
الأمراءء وجلس فوق کرسی الحكم وسط الحاشية» وتصرفت کأنها لم تعرفه 0 وآمرت 
رئيس الحرس أن يعطيه حجرة ليضع متاعه. 

ولا حان الليل استدعته » وأخحذته إلى حیاه النفوس وجذبت العمامة»ء فلما رآها 
عرفها» فتعانقا وهما يبكيان من شدة السرور » ولم تكن حياة النفوس تعرفه؛ شفقة بهما 
آخذت تبکی معهما. 

وعندما جفقوا دموعهم » قالت بدور کل ما حدث منذ افترقا « ونظر قمر الزمان 
لحياة التفوس وقال "بارك الله فيك » أنت إنسانه وفيةء ونشكرك على هلا السر الذى 
صتته " › وقال لهم کل آخباره ¢ فأنفجروا مرة آخرى فى البكاء شفقة وسرورا . 

وفی هله الليلة ذهب الثلاثة إلى والد حياة النفوس ¢ وشرحوا له کل ما حدث من 
اليداية حتى النهاية › وقال لهم قمر الزمان ما حدث حتى تزوج بدور» وكيف افترقا 
فتعجب الأمير من هذا الأمر. 

ولا طلع النهار جمع آهل المديتةء وقص لهم کل ما حدث» فتعجبوا من هذا الاأمر. 

وطلب قمر الزمان الزواج من حياة التفوس › فوافق الأمير › فأقاموا آفراحا لا کن 
وصفها فى هذا الوقت الوجيز > وتولى قمر الزمان السلطة بدلا من بدور» وعاشوا 

قال الوزير الببغاء "وهو كذلك »› ولنذهب الآن > لقص قصة آسد وأمجد" . 


انفجر الوزير فى الضحك وقال "إن حديثك بلا فائدة إذا توققت هناء ما معنی هذه 
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القصة؟» إذا سألت الحاضرين يقولون أنهم سمعوا قصة طويلة فقط» ولكن لم ينتهوا إلى 
شيء» ليتك أكملت قصة آولاده أمجد وأسد لكان أمتع » وإذا كنت لا تعرف بقية هذه 
القصة كان يكن أن تحفظ قصة حسن صاحب المحبل أو قصة أمينة ميا › أو الأحدب » 
هذه القصص قصيرة وجميلة » لقد عجزت أن تتناول واحدة وتحفظها » فقصصت هذه 
التى لم تستطع إكمالها؟ء ولو لم تبدا القصة لكان أافضل » لأن عدم القيام للرقص أفضل 
من الرقص السيئ» دعنى أكمل لكم أيها الناس حتى لا نفترق » فنكون قضينا اليوم بلا 
فائدة مناء ثم بدأ يقول. . . 
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عاش قمر الزمان فی إیبونی يستمتع بحیاته » حتی شاء الله آن تحمل بدور وتلد ذكرا 
وسمى أمجد ولم يحض شهر واحد على وضع بدور لطفلهاء حتى ولدت حياة النفوس 
ولدا ذكرآء وسمى أسداً وشبا معا كتوءمين» إذا رأيتهما كأنك ترى الأب إذا تذكرتم 
الولدين. 

عندما بلغ الطفلان من العمر اثنى عشر عام» بدأ قمر الزمان يعلمهما شثون الملك»› 
وإذا طاف فى البلاد يتركهما فى المنزل يتوليان السلطة» وآن يقتسماها معاء إذا اعتلى 
العرش أحدهما هذا اليوم يعتليه الآخر غدا» وأى شىء يعملانه يستمر. 

وذات يوم كان آمجد يتوى السلطة» فكتبت إحدى جوارى والده الماكرات رسالةء 
قالت له ينبغى آن تنتبه» لان حياة النفوس تبحث عن دواء لتقتله به» وتقتل بدور ليتولى 
ابنها السلطةء وقالت "علينا أن نحترس» ونسبقهم»› وسأبحث عن سم وأقدمه لك 
لتضعه فى طعام أسد ووالدته» فإذا أكلاه ماتا واسترحنا منهما. وإذا توليت السلطة تجعلنى 
الجارية المقربة» ولعلك تعرف المثل القائل اقتل عدوك قبل أن يقتلك» وإذا كنت لا تستطيع 
ذلك» اعطنی إذنا آفعل کل شیء". 

عندما قرأ الولد هذه الرسالة أخذ يبكى » وآمر بقتل العجوز التى أحضرتها » وبحث 
عن سبب فلم جد »ولم يخبر آمه بشيء . وآأخحذ الرسالة ووضعها فى جيبهء وعندما طلم 
اللهار اعتلى آسد كرسى السلطة » وإذا برسالة من إحدى الجوارى تصل إلى أسد ففتحهاء 
وقرآها » فوجدها نفس الرسالة بالضبط التى أرسلت إلى أمجد فتعقل اسد كما تعقل 
أمجد» أنهم يدبرون لأمه» سيقتلونه هو وحياة النقوس . 

وعندما قرا هو الآحر الرسالة فعل كل ما فعله آخوه الأكير آمجد › ولم يقولا ما 
حدث لأحد » السبب الذى جعل هؤلاء الحجوارى يفعلن ذلك» هو الحقد والحسد لأنهن 
رأين أنفسهن بلا آولادء ولا يهتم الأمير بهما كما يهتم ببدور وحياة النقوس » فهما ليستا 
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أمين ولكن يعاملهما كالإماء ء» لأنه لا يستجاب لكلامهما فى القصر كبدور وحياة 
النفوس» فاتفقا على أن يبعثا هذه الرسائل » حتى يهاجم كل آخ أخاه » فتشتعل الفتنة 
دون أن تعرف الاأمهات ذلك » حتى يقتل كل أخ آخاه فتصير الحظوة لهما. 

فلما رأيا ما فعل هذان الغلامان » ظا أنهما سيريان هاتين الرسالتين لقمر الزمان 
عندما یعود ›» ورآیا آن الأمير إذا رأى هاتين الرسالتين لا شيء ينعه من القضاء عليهما › 
لذلك اجتمعا » وأنحذا يتشاوران فيما سيقولان للأمير عندما يعود» ليسبقا هذين الولدين› 
لعل الله يسعدهما بالنجاةء وظلا يفكران حتى توصلا إلى حيلة. 

وبعد مدة عاد الأمير من رحلته » ولا نزل لم يتركاه يخرج حتى قابلاهء وقالتا إن 
لديهما مشكلة › فانفرد بهما » فأخذتا تقصان له الأكاذيب» وقصتا مشكلة الرسالتين 
اللتين بعثتا بهما » وقالتا إن الولدين بعثا لهما ليساعداهما » وقالتا إن كل واحد منهما لم 
يعرف بما فعلل ألخوه» وقالت إن هؤلاء العبيد الذين سمح أنهم قتلوا هم الذين بعثهم › 
حتى لا يشكوه فيأمر بقتلهما . فكر النساء يعرفه الجميع » حتى ما لا يكن قوله » وقالت 
هاتان المرأتان أن الولدين فعلاه » عندما كان الأمير غائبا » وقالتا آنهما أخبرتاه » حتى لا 
يتحير فى الأمر مستقبلاء دون أن يعرف السبب "وإذا كنت تظن آننا نكذب » فاستدعهما 
واحدا واحدا » واسألهما لعلهما يقولان لك السبب الذى جعل أخاه يقتل الخادمة » لعلك 
تعرف لو کانا یعیشان فی آمان » کان كل ما يفعله آحدهما يعرفه الآخر» ستسمع أن كلا 
منهما یقول «لا آعرف» › وآن آخاه لم یخبره" . 

عندما سمع الأمير ذلك استدعى الولدين وسألهما واحد واحداء فلم يستطيعا 
قول آى شىء »› لأنهما لم يقولا لبعضهما » سألهما على انقراد كذلك عن سيب 
قتل الخادمة» فلم یقولا کلا ما يعتمد عليه » لأن کل منهما لا يريد أن يكشف السر تماما 
حتى لا يأمر الأمير بقتل هاتين المرآتينء ويريان آنهما لو فعلا ذلك لقيل لأنهما ليستا 
آميهما . 

عندما رآی الامیر آنھما لم یقولا قول طیبا » غضب › وابیضت عیناه» وقام وهو لا 
یری ما أمامه» وأمر بان ينادى الرجل العجور › والد حياة النفوس» وقال له كل ما فى 
الأمرء غضب الأمير العجور وقال "لقد حدث هذا ونحن على قيد الحياة؟» فماذا يحدث 
لو متنا ولم يتوقف قمر الزمان عن طلب المشورة » ثم استدعى السياف بالليل » وأمره أن 
يذهب بولديه هذين إلى الغابة» ويقطع رقبيتهما. 
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وقف السياف مترددا فزجره الأمير وقال U"‏ وضعتك فی هذا العمل» الم تعدنی 
بأنك لا تخالفنى فيما أمرتك بهء مهما كان حبك لهماء أحبهما أكثر منك › طالما سمعتنى 
آقول لك اقتلهما › لا تخالف › إن ما يجعل الفأر يهرب ويقفز فى التار > يون أشد من 
النار حرارة" . 

أخحذ السياف السيف وعلقه على كتفه » وخرج للتنفيذ » وأيقظ الولدين معا فى 
متعصف الليل › دون أن يعرف أحد ما فى الأمر › سوى السياف والأمير »› وخرج 
ودخلوا الغابة » وواصلوا السير حتى طلع الفجر› وقال لهما السياف » "قمر الزمان أمر 
أن أقتلكما » ولكنى لا أعرف السبب» وعلى أن نقذ الوعد ولا أخحالف أمر الأمير » ولو 
قال قمر الزمان أن أقتل أباه شهر الزمان لقتلته" . 

قال الولدان "أطال الله حياة آبينا » إذا رفضت تنفيذ أمره » ما فائدة توليك هذا 
العمل؟' 

كل واحد من الولدين يعرف أن ذنبه هو قتل هذه الخادمة التى بعثتها جارية أبيهم › 

قال السياف "وهو كذلك » ابتعدا عن بعضكما بمن سأبدا؟“ 

قال آمجد "ابد بی الست آنا الأكبر؟ " 

قال أسد "لا ء إذا بدا برأسك ريما شعرت بالخوف فاتحرك › إذا جاء الدور على 
رأسی › فلییدا براسی حتی لا آشعر بالخوف' . 

قال آمجد "لا استطیع آن آری راسك تقطع › قیل ان یاتی لقطع راسی » فسیقتلنی 
الزن" . 

ووقع الخلاف بينهما > كل يطلب أن يبدأ به» فقال السياف "إذا لم تقولا لى يمن 
سادا بقطع رأسه > قفا وضما ظھریکما وأنتما واقفان »› وأربطکما بحبل معا من أيدیكم 
الأمير إذ عدته آنه مهما تكن ضخامة الإنسان أقطع رقبته مرة واحدة . 

قال الأطفال "نعم »> هکذا يجب آن يكون. ' وربطهما السياف بالحبل جیدا» قال أمجد 
"عليك آن تقوم من أمامنا » وتبدا القتل » حتی لا یری آسد عندما تقتل فيغضب" . 
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والتفت السياف آمامهما وهم بالقتل > فخاف حصانه » عا رآه فاندفع فى الغابة 
جریاء يعلم الله وحده » رمي السياف السيف » وتبع الحصان حتى لا يضل »› وترك 
الولدين واقفين »› منذ الصباح حتى الظهيرة » ولم يتحركا. 

فلما رأیا آنه لم يعد قالا "يجب آن نريح آنفسنا إذا استطعنا » ونأخحذ السيف ونقتفى 
آثره ليقتلنا ونستريح 0 ها الجوع والعطش يتعبنا بلا فائدة" » وحاولا حتی يریحا نقسیهما» 
وأحذ کل منهما يقول لأاخيه سبب قتل الثادمة »فعلما أن السبب واحد › وآحرج کل 
منهما الرسالة التى بعشتها له جارية الأمير . فقرآها ء وأدركا المؤامرة التى عقدتاها هاتان 
المرآتان لخداع الأمير» وتركا الأمر ولم یقولا شیا » حثی وصل الأمر إلى ما هو عليه. 

عندما وجداہ کان بهذه الغابة لبؤة ذات آولاد صغار »> جعل الحصان السياف يطاً 
ھۇلاء الصغار دون آن یعرف » انفضت اللبؤة عليه وكادت تقتله > وإذ بالولدین يصلان › 
فقتل أمجد اللبؤة › وغجا السياف وقلبه يخفق . 

قال أسد لأمجد "إعطه السيف بسرعة ليقتلنا ‏ لنرتاح نحن كذلك» إننى أشعر بالجوع. " 

نظر إليهما السياف وجسده يرتعش › ها هى اللبۇة راقدة مقتولة » والدماء تلوث 
المكان » فقال "اكتما السر » كيف أقتلكما ؟» لولاکما لکنت حيرا يسمع › علیکما أن 
تذهبا حیث تریدان » وساقول للأمير آننى قتلتكما. ' 

قال آمجد "لا » يجب أن تقتلنا لنرتاح > أين سنذهب ؟ ٠لاذا‏ ولاك الأمير؟" 

قال السياف "دعوا هذا الكلام ¢ منذ اليوم تبت عن قتل الئاس ۰ اترکانی» إنى 
اعرف ماذا سأفعل » اذهبا » وإذا كان لكما بقية من الحياة › إن لم يکن » فلا يکون هذا 
الامر بسببی ' . 
وقالا "[ذا وصلت قدم لأبينا هاثين الرسالتين › وقل له آنك لم تقتلنا > وقلنا لك آن تقول 
أن يخفر لتا" . 

آخحذ السياف ثيابهما وغسها فى دماء اللبؤة » وركب حصانه » وذهب إلى المدينة 
بالقمصان الملوثة بالدماء » كشاهد بأنه نقذ أمر الأمير. 
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عندما رأى الأمير ذلك فرح » ولكن بعد أن قدم له السياف الرسالتينء وقرأهما 
واحدة واحدة وقال له الرسالة التى حملاها له » وقع الأمير قمر الزمان من فوق الكرسى 
مخشياً عليه فتثروا على وجهه الماء حتى أفاق . 

وأحذ هاتين الرسالتين وقدمهما إلى حماه > فقرآهما وقدمها إلى والدتى الولدين 
فقرأتاهما »وأحضر المرأتين ووضعهما فى الأغلال » وطافرا بهما فى المدينة » . ليلعنهما 
الجميم» وآمر الأمير بقطع رقبتيهما » وتركهما معلقتين ويفتحان فمهما حتى ماتاء ولم 
يقل السياف أنه أطلق سراح الوالدين » حتى يتبعوهما › ولكن حزن الأمير قمر الزمان 
وحميه والواالديتين » إذا ذكر لك مدى حزنهما » أنت نقسك لن تشعر بجمال القصة » 
بسب الحزن » والأفضل أن نسكت » هذه هى قصة قمر الزمان وولديه. 

أما الولدان » فعندما رأيا السياف قد ذهب » سارا فى الغابة » لا يعرفان لهما 
وجهةء ليس لهما طعام إلا ثمار الأشجار » إذا أقبل عليهما الليل يبحثان عن شجرة 
وتسلقا عليها وتاما فوقها » وفى الصباح يقومان ويواصلان السير » واستمرا على ذلك 
حمسة عشر يوما » دون أن يصلا إلى آية مدينة . 

وذات يوم أثناء سيرهما وجدا غزالا ميتة » لم يعرفا ما قتلها » ففرحا وأخذاها 
فحصلا على لحم مشوى فى الشمس » فاخذا يقطعان هذه الغزالة شرائح وجففاها » فلما 
جف اللحم أحذا يأكلانه » ويجمعان ثمار الأشجار» وراصلا السير أسابيع »> حتی وصلا 
إلى مدينة كبيرة » فقال أمجد لأسد "يجب أن تنتظر هنا » وآدخل المدينة لأتسول وإذا 
رأيت أن آهل المدينة طيبون » آتى وأناديك »› وندخل ونبحث عن منزل نخدم فيه " . 

قال أسد "لا » لايد آن أذهب معك لا أستطيع البقاء وحدى فى الغابة. "» تركه 
أميجد ودخل المدينة. 

فلما دحل » وصل أول الأمر إلى منزل رجل» فوقف على باب المنزل يقول "يا آهل 
المنزل ساعدونى بصدقة » بحق حبك للتبى سيد الخلق »› يا أهل المنزل ارحمونی كما 
يرحمکم الله" . 

وأثناء التسول » خحرج رجل عجوز » وقال له " ايها الشاب يبدو عليك غريبا؟' 

قال أسد "نعم > ودحلت الآن فقط » آخحى هنا خحلف المدينة وجئت لأبحث عن 
طعام "۰ آبدى العجور أنه يشفى عليه» وآمسك يده وقال "ادحل لأحضر لك ما تأكله › 
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هل سمعت؟ " ء قال أسد "وهو كذلك" وتبعه وهو یقول "الله يتقبل ¢ ویشکرکم الى ٤‏ 
اللهم يجعلنا فى شفاعته" وانصت فلم يسمع العجوز یقول آمین › حتی دخلا وسارا حتی 
آخر المنزل 0 وآدحله حجرة وأغلق الباب» وکلف فتاة برعایته کما یراعی اللخروف 0 
وطلب منهما آن تقدم له الطعام كل يوم مرتين » فى الصباح والمساء والماء كذلك مرتين 
کل يوم . 

لقد كان هذا الرجل مجوسياً » كان يسمى كبير السحرة » وكان يفعل ذلك كل عام» 
فيقبض على مسلم للتضحية به إذا قبل شهر صعود السحرة على جبلهم » في ذبحون 
المسلم ويقدمرن دمه قربانا للأصنام » وبعض الوثنيين يقدمون خرافاء والبعض الآخر يقدم 
أبقارا » والفقير يقدم دجاجة » أما هو كبير السحرة فلا بد أن يقدم إنسانا كل عام > والآن 
شهر الصعود على الجبل لتقديم الضحية للأصنام قد اقترب » ولذلك أخحذه وسجنه ليقدمه 
قربانا . هذه هى قصة أسد. 

آما أمجد فقد انتظر حتى قرب غروب الشمس » فلم يعد أخوه » فتبعه ليبحث عنه 
ولا دخل المدينة تقابل مع رجل مسلم » قسأاله هل رأى أخاه حرج من هنا وأعطاه 
أوصافه . 

قال الرجل "لا لم يره ٠"‏ وقال "لعلك غريب" . 

قال أمجد "نعم ' 

قال هذا الرجل "آلا تعرفون ما فى هذه المدينة » يوجد بعض المجوس يعبدون النار 
والأصنام ٠‏ إذا وقع فى يد واحد منهم » لا يراه أحد إلا بمشيئة الله » والأفضل أن تنجو 
بنفسك طالا آن المغرب اقترب » وینبغی آن تتبعتى حتى نذهب إلى منزلى » لتعيش معى»› 
وتدخل المدينة كلل يوم لتبحث عن آخيك › وإذا شاء الله وكان لكما نصيب تلتقيان . 

قال آأمجد "وهو كذلك' »واتبعه وذهب إلى منزله “« وکان هذا الرجل يعمل 


2 إسکافياء عاش معه أمجد يتعلم حرفة الإسكافى > وفی النهار يذهب إلى المدينة لبيحث 


عن اسد وکان ينادى داثما » وآسد هو الآخر مسجون كذلك دائما »ولا يعرف آحدهما 
آين آخوه ب 

وذات یوم کان آمجد يتجول « فتقابل مع مومس 0 فلما رآته طلبت آن يتزوجها 
فرفض »۰ لانه صبى» صغير أين هو والزواج من مومس ؟» فهو لم يتزوج من قبل » 


328 


فتبعته المرآة » وقالت "حیثما یدخل ستتبعه حتی تری منزله › وآنها لا ترید أحدا سواه › 
ولابد أن يتتزوجها"» وعجز أمجد عما يفعله مع هذه المومس › فحيثما يضع قدمه يجدها 
خحلقه » ولايستطيع أن يعرفها منزله حجلا » ولذلك أخذ يتجول فى المدينة » يدخل حارة 
ويخرج منها إلى أخحرى » وكان يعتقد أنها إذا تعبت من التجول انصرفت عنه › فيذهب 
إلى منزل › إذا سالته أين المنزل يقول لها "اقتربنا منه"»› ولعلك تعرف الأمر بالنسبة 
للخريب وأثناء السير سلك طريقا ضيقا » وكان فى آخره منزل » فوجد الباب مغلقا. 

قالت المومس . "هذا منزلك ؟ ٠»‏ إنه جميل » هل كل خحدمك خرجوا يتجولون؟ 
أرى لرل امغلةا" 

عجز آمجد عما يقوله » وليس هناك فرصة لأن يقول أن هذا ليس منرله طالم-! أن 
الط-ريق جاء بهما إلى هناء وهل ینسی الإنسان طریق منزله ؟› ولا یرید أن يقول أنه 
غریب »› لأنه لا يعرف سلطة من سيدخل » لذلك قال "نعم » آنا بعثتهم" . 

قالت المومس "إذا لم يعودوا تكسر قفل الباب لأرى منزلك » حتی آعود یوماء إنی 
إذا لم اتزوجك لن تهدا نفس *. 

قال أمجد "وهو كذلك » ننتظر حتی يعودوا. ' 

اتتظرت المومس فلم يآأت أحد » فأخذت حجرا وكسرت الباب » وقالت “آنا لم آت 
للانتظار لأری منزلك فقط للمستقبل" ثم دخلت ¢ وحيل لأمجد أن یهرب ویترکها ٤‏ 
ولكنه دخل رغم آنه لا يعرف صاحب المنزل. 

فلما دخلا وجدا المنزل مقروشا › والطعام ألوانا > وضع فوق المائدة وكرسيان 
معدان» فجلست المومس على إحدهما وفتحت إناء الطعام وآحذت تأکل »> وهی قول 
" حدمك هۋلاء متارون » هل هم الذين طهوا؟" 

قال آىجد "نعم" »وطلبت منه آن يجاس ويال » وقلبه یخفق › فھو لم یعرف صاحب 
هذا المتزل الذى دخله » فلما رأته المومس صامتا » تحدثت إليه وسألته« هل أنت مريض؟» 

قال "صحتى جيدة » لقد أضاع الخدم بعض مالى" . 

وهما على هذه الحال سمعا شخصا قادما » فقام آمجد وقابله » لقد کان رثيس 
حاشية المدينة » وهذا منزله » أمر أن يبنى له ليستريح فيه » والطعام الى قلت لك أنهما 
آحضروه له من منزله الكبي ؛ لأنه سيأتى اليوم هنا ليستريح . 
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بالموت بعد آن فقد أسداً. 

قال له رئيس الحاشية "لن اقتلك › طالا أنك قلت آنه منزلك › فإذا دخحلت فعاملنى 
كخادمك . وعاتہنی علی سبب خروجی » وأمرنى بعمل بعض الأعمال" . 

قال أمجد "وهو كذلك" . 

وعندما عاد تبعه رئيس الحاشية »فاخذ يعاتبه » لماذا خرج يتجول » وقد طلب منه آن 
يكنس المنزل » وأن يهويه. 

انحنى رئيس الحاشية يعلن توبته » فقالت المومس '"الأفضل أن تضربه" . 

قال أمجد "أنت على حق > ولكن إذا كرر ذلك" » واکاد الطعام معا وأحضر 
رئيس الحاشية لهما الماء ليخسلا أيديهما ›» واتخذ جانبا » حتى غابه النوم۔ 

فلما غلبه النوم » قالت المومس لأمجد أن يقتله » لأنها تكرهه » وطالا هو فى 
امازل فلن تتزوجه»ء وادعت آنه قبيح المنظر › ومثل آمجد لا يحب أن يکون خادم منزله 
بهذه القباحة. 

قال آمجد إنه لن يقتله » فقالت المومس ١‏ إنه لم يقتله ستقتله هى» » وقامت 
وآحذت السيف وهمت بقطع عنقه » فأخذ منها السيف » وطلب أن تتركه ليقتله بنفسه › 
فاعطته السيف » فقطع رأسها » وأنقذ رئيس الحاشية » وأخبره بكل ما حدث » فتعجب 
وقال يجب أن يلفاها فى حصيرة » وطالا أنه من أهل المدينة يحملها فى هذه الليلة إلى 
الببحر › ويلقيه. قال أمجد "وهو كذلك '»فقام وساعده ولف المومس فى حصيرة › 
وسلمها لرئيس الحاشية » وعاد هو إلى منزل الاسكافى الذى يعيش فيه . 

وعندما جاء الليل آخحذ رئيس الحاشية المومس وقصد البحر ¢« وتصادف وجود قاضى 
المديتة هناك يتنسم الهواء بالليل » فلما رأى رئيس الحاشية »› قال "أين ستذهب يا رئيس 
الحاشية بهذا التاع بالليل؟' 

عجز رئيس الحاشية عما يقول » فاقترب منه القاضى » وقال لابد آن یری ما يحمل» 
فلما رآی امرأة ميته » قال " لاء لا هل بدآت تقتل الناس وتسلب آموالهم ؟ »قد 
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وقص له كل خير رئيس الحاشية » فلما سمع الأمير ذلك بعث من يستدعى رئيس 
الحاشية» وسالهء لم يستطع أن ينكر لأنه لا توجد فرصة للإنكار' . 

عندما طلمع النهار أمر الأمير الشرطة أن يطلبوا رئيس الحاشية » ويذهيوا به إلى 
السوق حيث تقطع رأسه » ومر المعلن في المدينة حارة حارة» ليعلن على الاس ما فعل 
رئيس الحاشية » وكيف وجدوه » والحکم الذي أصدره الأمير عليه » ويقول «لا يتخلف 
احد عن الخروج إلى السوق ليراه » ليكون عبرة لمن يراه . 

وكان أمجد بالمنزل يخيط حذاء » فسمع الإعلان » فعرف ما حدث » فترك أدوات 
الخياطة » وأسرع إلى السوق » فوجد الأمير قد حرج » وأحاطوا برئيس الحاشية ليقتلوه » 
فتقدم أمجد ووصل إلى الأمير وقال له " إن رئيس الحاشية ليس مذنبا لأنه لم يقتلها › أنا 
المذنب » آنا الذى قتلتها' 

سأله الأمير عن قصته » فقصها له حتى آخذه إلى حيث التقى بهذ المرأة » وكيف 
قتلها » عندما سمع الأمير ذلك آمر أن يطلق صراح رئيس الحاشية › وأمر الناس 
باللإتصراف» وتعجب من أمر أمجد > وهذا الوعد الذي وفي په > وقال له "إنه ليسمع 
عن قصة الأمير قمر الزمان منذ مدة طويلة » والسفر من هنا إلى مدينته يستغرق شهرين › 
دون التوقف فى الاستراحة » ومن أجل هذه الشجاعة التى ابداها » وقصته التى بعثت 
الشفقة › ولانه ابن أمير » عينه ورير المدينة. 1 

وراد احترام الناس لرئيس الحاشية » للحرية التى نالها » وعاشوا معا هو والأمير 
والوزير. 

وأمر الأمير الناس أن يتفقدوا المدينة لعلهم يرون أسدا » فلم يره أحد لأنه مسجون 
فى منزل كبير السحرة » فى حجرة الماعز » لا يذهب إلى هذا المكان سوى الساحر وابنته» 
التى تحرس الولد » هذه هى قصة أمجد. ) 

آما سد فكان كلما مر عليه هذا الملجوسى يجلده حمسين جلدة » واستمر على هذه 
الحال مدة ثلاثة أشهر » حتى حان وقت الذهاب إلى مكان تجمع السحرة » فوضع أسداً 
فى صندوق وآغلق عليه » وحمله إلى شاطئ البحر » ووضعه فى المركب › واستعدوا 
للرحيل وإذا برسل الورير أمجد » جاءوا ليبحثوا لعلهم يجدون أسدا حتى تهدأ نفسه » 
ومع ذلك كان لا يكف دائما عن البكاء » وإرسال الرسل في كل مكان لعلهم يعثرون 
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على آخیه» ففحصوا الناس جميعا لعلهم يجدون آسدا 14 فعادوا ¢ وسارت السفينة ¢ 
وأثناء السقر فى البحر بعد أن قضوا تلائة آيام هبت الرياح وهاجت آمواج البحر 
وغيرت المركب طريقها »وذهبت بهم إلى جزيرة كبيرة لم تكن هدقهم ›» فوجدوا أميرة 

وكان هؤلاء الوثنيون يعرفون أن هذه الأميرة مسلمة › لذلك عندما سألتهم عن 
وجهتهم قالوا ألهم تجار للعبيد ¢ ویاعوا کل ما جمعوا ¢ إلا عبدا واحدا › وأخرجوا 
آسدا > وعرضوه عليها › وقالوا " أما هذا فلن يبيعوه 

نظرت الأميرة إلى أسد 3 فرآت نور الإسلام يضئ جبینه 0 ورآت آنه لیس شخصا 
عاديا » لذلك حاولت کثیرا آن یبیعوه لها > فرفضوا › فنظرت إلى سد وقالت "هل 
تعرف الكتابة ؟' 

قال أسد " نعم نصرك الله " 


فآمرت آن يأتوا لها بقلم ومحبرة وكتب لها قصته كلها » وعندما قرآتها فاضت 
عيناها من الدمع » ونظرت إلى هؤلاء الوثنيين وقالت "لقد طلبت منكم بيع هذا الغلام 
لى فرفضتم فاذهبوا لقد استوليت عليه متكم "» ذهب أصحاب المركب إلى منزله » وهم 
في حزن لسلب أسد منهم ¢ ولم يعرفوا ما يقعلون »> هل يعودون آم يواصلون الرحلة. 

وقدمت له الأميرة طعاما عاديا فأكل وشبع » وجلسا وآخذ يقص عليها قصته كلها › 
وعندما حان المغرب دلته الأميرة على الحجرة التى ينام فيها » ليرتاح قبل أن تعيده إلى 
مدينتهم » فدنحل ونام » وآثناء النوم شعر أن كل جسمه يله » لعلك تعرف من ظل ستة 
أشهر سجينا في حجرة » وثلاثة أيام موضوعا في صندوق لا يريد شيشا سوى أن يمد 
رجليه » لذلك قام وقصد باب المنزل » ومد رجليه فرآى بثرا صغيرا فجلس بجوارها 
ليتنسم الهواء > ما آدراك ما التعب» أخحذه النوم » وأثناء النوم على حافة البثر » خرج 
كبير السحرة من منزله يتجول › وهو في غاية الحزن يبحث»› لعل الله يرزقه ولو بطفل 
رضیع يسرقونه ویهربون به . 

وإذا بهم يعثرون على طفل نائم لم يعرف من هو » فنادی إخوته وحملوه بهدوء » 
ووضعوه في الصندوق الذى أخحرجوا أسد منه » وأغلقوه» ورکيوا مرکبهم › وهربوا في 
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فلما استيقظ أسد وجد نقسه داخل صندوق » فقال لا حول ولا قوة إلا بالله » ولا 
رأى كبير السحرة أسداً تنهد مسرورا » وقال هو الكافر ابن الكافر حفيد الكافر » لقد 
تزوجته النار وهو تزوجهاء ونظر إلى إخحوته » وآراهم أنه أعاد أسذا »> حيثما يذهب 
سيعود مرة آخحری »› وقال آنه طالا نوی أن یقدم للأصنام دماء آسد فحیٹما ذهب سیعود» 
وقال آن سحره لا يعلى عليه › فاني قد ورثته » ورکبوا مرکبهم وهربوا في اللیل . 

وعندما طلع النهار بحشت الأميرة عن أسد فلم تجده » فسألت عن أصحاب المراكب 
فقالوا آنهم رحلوا منذ الليل » فحزنت وعرفت أنهم سرقوه منذ وقت قصير » فقالت لا 
حول ولا قوة إلا بالله » واستعدت للحرب لتتبعهم » ولا كانت مركبها أسرع من 
مرکیهم› رآوا قرب العصر مركبها تقدم عليهم > وعادوا إلى المكان الذى خرجوا منه › 
قرب المدينة التى تولى أمجد الورراة فيها لأنهم اتخذوا الطريق الذي يعرفونه » فلما رأوها 
قادمة شعروا بالخوف » لأنها إذا رأت أسدا معهم ستهلكهم › لذلك أخذوا أسدا وألقوه 
في البحر » حتى إذا جاءت وفحصت المركب ولم تجده لا تهلكهم . 

وآلقوا الصندوق وما فيه بيد ترتعش من الخوف »وشاء الله أن يسعد أسد » أمسك 
في الصندوق ودفعته الرياح بسرعة › وعند المغرب لم يعرف كيف حدث هذا الأمر » وإذا 
به عند المدينة التى يتولى أآخوه أمجد الورراة فيها » ولم يعرف ما حدث لأخيه فيسأل عن 
مزل . 

فلما رأى آن المغرب قد حيم على المدينة » حشى أن يدخل المدينة في هذا الوقت 
فيقع في يد رجل سيئ فتحير ولم يعرف أية مدينة هى » وأئناء هذا التفكير رأى من 
الأفضل أن يدخل آحد القبور القريبة منه وينام فيها > وإذا طلع النهار يدخل المدينة » وما 
قدر الله » قدرته تفوق كل شئ ودخل ونام » هذا ما حدث لأسد. 

أما مجيانتو عندما تقابلت مع هؤلاء الوثنيين سألتهم عن أسد فقالوا "نصرك الله ء 
لم نره منذ سلبته منا » وکنا على وشك تتبعه لنراه » فدخلت به في منزلك› فأمرت آن 
يفحص كل التاع فلم يروا احدا » لذلك عادت إلى منزلها › وآأخحذت تستعد » وتقول لو 
خطفه الجن أو سرقه الناس » طالا فيه نفس يصعد وحیشما کان فى هذه الدثيا » حتى لو 
وهئت قوتى من البحث لا بد أن أصل إليه » واحذت تنحث فى كل مكان »رطافت 
بنفسها الدنيا مع رجالها » هذا ما حدث لهذه الأميرة. 
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أما أسد فلما طلع النهار حرج من القبر » وإذا بأحد الشرطة عائداً من حراسة الميناء 
لأن الورير أمجد آمر بآن یحرسهء وکل سفینه تدخل يفحصها جیدا » لعلهم يجدون 
أسداً. 

فلما رأى الشرطي آسداً » غریبا » وشکله تغیر عما وصفه الوریر > ظنه لصا فزجره 
وسأله من آين جاء » فاستولى عليه الخوف » ولم يستطع الرد » فلم يتتظر الشرطى » 
فوضع القيد في يديه » وأخحذه مع الصندوق الذى خرج به من البحر»ء یظن آنه سرقه » 
ودفعه آمامه حتی منزل الوزير»وتبعه أولاد المدينة يهللون. 

عندما خرج الأمير وعرض عليه الشرطي آسدا » فقال له اذعب به إلى مكتب 
الوزيرء وكتب آسمه » وبعث به إلى القاضي › بتهمته » وليعرف أآين وجد الصندوق› 
وما جعله ينام فى المقابر بنفسه. 

وعندما دخلوا به عند الورير » واقتربا من بعضهما سقط كل منهما مغشيا عليه ولم 
يعرف الناس ما حدث » فنثروا على وجهيهما الماء » حتى أفاقا » فلما رأى الشرطي 
ذلك أسرع وفك القيد. 

والآن ماذا تظن مدى السرور الذى شعر به أمجد وأسد؟ إذا تركتك» وما تتخيله 
بنفسك عن مدى السرور الذى حدث » عليك آن تتخيل أقصى ما يكون من السرورء 
ولشدة السرور »› لم يفعل أى شئ معهما سوى أن أمر بالعفو عن المسجونين في المدينة 
»راطلق سراحهم » وآنعم على الشرطي الذى عثر عليه بالير الكثيرء > شئ لا يستطیم 
E‏ 

وآثناء هذا السرور كانت تدق الطبول » رأوا الغبار يعلو ويسد عنان السماء » فقال 
الأمير للورير أمجد أن يذهب ويرى ما في الأمر » إن كانت حربا فاستعد لها > فلما 
وصل أوصلوه إلى الأمير » فوجد القائد ليس أميرا ولكن أميرة » كانت مجيائتو التى 
خحلصت أسد من كبير السحرة. 

ولا سالھا الوزیر عما جاء بها » قالت آنها جاءت تبحث عن شاب » شكله كذا 
وكذا ويسمى أسد إذا كان هنا يقدمه لها لتعود » إذا رفضتم » a‏ 
الحياة الدنيا. 
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من الساحر 0 وقالت آنها ترید أن تعیده إلى مدينتهم ¢ ونظرت إلى الوزير وقالت : 
عجباء أنتما متشابهان » لولا أنك أكبر منه سنة » لقلت آنك هو" . 


ابتسم الوزير وقال "نعم أنا أخوه الكبير الذي أخبرك عنى » وهو هنا في المديلة 
وصل اليوم » ثم مضى أمامها ويتبعها رجالها المحاربون » حتى المدينة حيث الأمير »> 
وقالوا له ما بجاء بها » وجاء آسد فعانقا بعضهما فى سرور » وعاد الأمر جميلا 

وبينما هم في غاية السرور » عند متتصف النهار رأوا على البعد غبارا كثيفا يأتى من 
جهة الغرب » فدقت الطبول > وأمر الأمير أن يذهب الورير أمجد ويرى ما في الأمر ٤‏ 
قالت مجیانتو "یری ماذا به۔ دعوا آی امیر یاتی» ایا کان القادم سیری ندہ" 


قال الأمير "لا أذهب وانظر: عاد الورير بهمه » فلما وصل قادوه إلى الأمير فانحنى 
وأدى له التحية » كانت النيول بلا حد » كأنها الجراد » عندما سأل هذا الأمير عما جاء 
په » قال الأمير "آنا أمير بلاد الصين »> جثت آبحث عن ابتتی التی تسمی بدور › تزوجت 

قمر الزمان اين الأمير د شهر الزمان » إذا كانت هنا قدموها إلى لاستريح > وإذا رفضتم › 
كل هذه المدينة وما فيها سيتحول الآن إلى تراب »› اليوم مضى على سنوات طويلة وأنا 
آبحث عنها ولم آرها ' 

عندما سمع الوزير ذلك انفجر في البكاء لعلك تعرف أنه جده » وقال له آنه حفیده» 
وقال له کل آخحباره » وتعجبوا كثيرا > قال الأمير » ظننت ذلك لاشى عندما رآيتك 
أدركت أنك تشبه قمر الزمان › ودخلوا المديلة وعندما سمع التاس أخحيار آمير الصين » أى 
سرور نستطیع آن نصفه؟ لا يکن . 

٠‏ وعلى هذه الحال امتلأت المدينة بخيول أمير الصين » حتى ربطوها خارج المدينةء ثم 
رأوا غبارا من جهة الشمال » فقال الأمير للورير "اذهب أسال الله أن يجعل هذا اليوم 
يوما سعيدا" ذهب الوزير » وقدموه للأمير › فعندما اقتربا ء لم يستطع الاثنان الكلام › 
فقد كان أبوه قمر الزمان والعجوز أمير أبونى › أى والد حياة النفوس والدة أسد » عندما 
قال لهم السياف آنه لم يقتلهماء خرجوا يبحثون عنهما »› قام الورير وأراه قمر الزمان 
الجمل الذى تركبه والدتاهما بدور وحياة النفوس > ورآی آمير بلاد الصين ابنته» لا عكن 
وصف السرور في هذا المكان » فسار في المققدمة > ووصلوا المدينة » رأى آسد قمر 
الزمانء ورآى حياة النفوس وأمه وبدور » وأمير بلاد الصين رأى ابتته بدور » يا الهى لقد 
کان السرور في هذا اليوم يفوق الوصف. 
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وعلى هذه الحال عم الفرح أنحاء المدينة من طبل وغناء » ومزمارء شىء لم یسمع 
عنه آحد » ثم رآوا من بعيد غبارا يرتفع في السماء » حتى حجب عين الشمس » فأرسل 
الورير أمجد لينظر ما فى الأمر » فرأى الأمير شهر الزمان جدهم » والد قمر الزمان» 
وسمع انب ارا بانه لم بت »> تركوا قميصه في الدم حتى يستمروا في البحث عنه » هو 
الذى جعلهم يواصلون الببحث عنه في الدنيا. 

عندما رای أمجد قال آيها الشاب » من آين جٿت » آنت من هنا » هذا دمي" 

شرح الورير أمجد من هو » فأاغمى على العجوز من شدة السرور » ووصلوا المدينة 
فرأی 5 قمر الزمان والده ثٌ شهر الزمان » بدور وحياة النفوس رأيا حماهما » أمجد وأسد 
رأيا جدهما » إن الأمر أكبر نما يوصق › ولم يستطع الإنسان سوى الذهول » المدينة التى 
اجتمع فيها حمسة أمراء » يكون الجمع جمع فرح وسرور» والمكان الذى يقول الإنسان آنه 
سيوضح أمرا فيه لعلك تعرف السمك في البثر » هو الذى لم يعرف ما هى الدنيا. ثم 
يقول أنه سيكذب الإسنان عبشا » والافضل أن نترك السر مكتوما. 

عندما مضي سيعة أيام » لا نوم في المدينة » حتى لو أردت النوم لا جد القفرصة 
لكثرة الطبل والغتاء والزمر » كل من رأى هذا يظن نهاية السرور في العالم > ولا يوجد 
مخلوق واحد خارج هذا اكان > فهنا تجممع البشر. 

ولا دارت الأيام أي بعد سبعة أيام » كما قلت الآن وتجمعرا قص لهم شهر الزمان 
الصعاب التى عاناها في البحث عن قمر الزمان » وقص لهم أمير مدينة الصين ما عاناه 
في البحث عن بدور » وقمر الزمان وحموه آمير إيبوتى »› والد حياة النقوس » قصا آخحبار 
معاناتهما في البحث عن أمجد وأسد » وقصت لهم الأميرة مجيانتو الصعوية التى واجهتها 
أثناء الببحث عن أسد » وما فعلوا مع المومس » حتى تولى السلطة وقد تألم كل واحد 
منهم لا عاناه الآحرون » ولا بدأ أسد يقص ما عاناه أثناء العقوبة منذ أن انفصل عن أمجد حتى 
اليوم الذي تقابلا فيه مرة أخحري الأسبوع الاضي› انفجر كل الغمسة في البكاء شفقة عليه . 

آمر آمير المدينة الشرطة بالقبض على كبير السحرة » وعند قطع رقبته نطق الشهادتين 
وقال آنه أسلم ¢ وفي الحال أحرقوا أدوات السحر وتركوه › واتیع طریق أفضل الخلق › 
ولا قضوا سبعة أيام يقصون الأخبار » ولا انتهت الأخبار واستراح بعضهم سبعة يام » أي 
أحد وعشرين يوما » قصد هؤلاء الأمراء الخمسة المدينة التى تملكها الأميرة مجيانتو » 
وجمعوا أمراء البلاد واقاموا القرح » وتزوجت آسدا » وآمرت وكيل المدينة » واتبعته » 


36 


وذهيوا مرة آخري إلى بلد شهر الزمان » وعين قمر الزمان أميرا مكان والده الذي كبر 
سنه » وعاشوا مح بدور وحياة النفوس . 

وذهبوا إلى بلاد الصين وعين أمجد آميرا لأنه ابن بدور » أى حفيد أمير بلاد الصين› 
وعادوا إلى إيبونى وعين أسد أميرا » لأنه هو أيضا ابن حياة النفوس › أى ابنة أمير 
البلاد»ء وعاش معه هو وروجته الأميرة مجيانتو » ولا مضى ثلاثة أشهر هنا » ذهبا إلى 
هناك ليقضيا ثلاثة أشهر» أما الأمير الذي ولى آمجد الورارة زوجه ابنته » وعاشا هنا 
وصارت الدنيا بين أيديهما » إذا أراد أحدهما الاستمتاع والراحة ذهب إلى مدينة الآأخ . 

الله أكبر » حيثما تكون في هذه الدنيا من يرد أن يستمتع بها يجدها كأنها في قبضة 
اليد يا الله » من أجل نبيك الطاهر » اجعلنا من الذين لا يموتون حتى يستمتعوا بالياة 
الدنيا » ونترك التابعين الأحيار. 

نظر الورير إلى آمير سيركا وقال "نصرك الله »هل سمعت قصة أمجد وأسد الكبار 
أصحاب الدنيا » والأمراء الذين يفعلون ما يشاءون » استمدوا ملكهم منك » وقد وصلت 
في الدنيا إلى كل خايتك ' 

صفق الئاس وقالوا 'طالما أنك تقص الأخبار » لم تقدم أبدا مثل هذه القصة » في 
كل هذه الدنيا لم يسمع أحد قصة جميلة مثل هذه » توجد قصة جميلة سننصرف دون أن 
ا 

قال آمير سيركا " ها قصة بعد قصة » ولكن يريد أن يبقى واحدة » ولكن جمعت 
في خحمسة أمراء في مدينة واحدة » وقلت أنهم طبلوا وغنواء وها قمر الزمان ورث 
منارلهم »> آمجد تولی السلطة وكذلك أسد » ولكن كل ذلك ولم أسمع شعرا ولا لأمير 
A E‏ 
بئر؟ » لقد قلت لك أنه لا يتعنى لا أن تنتهى القصة بالشعر لحمال صوتك" 

هز الورير الببغاء جناحيه وقال "الآن تسمع » سانشد لك شعر أمجد وأسد فقط » 
إذا قلت سأنشد شعرا آخر » لن يكون الشعر جميلا » هذا ما يريده مير سيركا لأنه يعرف 
أن صوت الورير الببغاء ليس جميلا لا يستمتع به أحد» يريد أن يجره للغناء حتى 

أصلح الورير الببغاء من صوته وقال ' شعر أمجد أمير بلاد الصين» سابد وبعد ذلك 
استمر في شعر سد آخيه الأصغر' »وآمال رآسه وأخذ يقول 
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" نصرك الله »لقد سمعت إحدى القصائد مما قيل في أمجد أمير بلاد الصين » فتح 
خلقت » لم تنشد شعرا جميلا مثل هذا الشعر ها الصوت الحميل يفوق صوتنا جميعا'" 

سمع الورير الببغاء لسانا معسولا » يمدحه » فهز رأسه وبدأ ينشد شعرا في أسد وقد 
طارت الطيور ظنا متها أنهم يطردونها. 

نظر الورير الببغاء إلى أمير سيركا وقال "نصرك الله › آتسمع شعره أيضا " 

قال الأمراء ' إنها جميلة » ولكن من هو الذي نغمه » الا تذكر اسمه لنعرفه ". 

قال الورير الببغاء " أحد كبار المدينة » يريد أن توليه السلطة › التى تركتها للوكيل 
عندما ذهب الناس للببحث عن الأولاد' 

قال امیر سیرکا ' هذا الحبر فاق کل شئ جمالا › ولکن ما یثیر دھشتی کیف اجتمعم 
هؤلاء الأمراء الخمسة كلهم في مدينة واحدة » وفي يوم واحد » دون آن يتققوا على هذا 
اللقاء' » قال الورير الببغاء " آلم تبدا؟ » اطال الله حياتك » الإنسان دائما يقدم قصته › 
ثم تبحث عما ستقوله لتنتقد شيا فيها » إني آقدم لك قصة وليس تاريخا » فلا تقل أننى 
آقدم حقائق فیها » من آین قصصی؟ »لقد قلت لكم منذ البداية آنها من قصص آلف ليلة 
وليلة › وحاذق هو الذي بداها" 

قال الأمير عبد الرحمن "هدا الله من روعك 0 پٻغاء مجذوم' 

قال اليبغاء "نصرك الله >لا آحب أن يقال ببغاء مجذوم هذه » كيف يكون الإنسان 
صحته جيدة » وتناديه بالمريض؟› آنظر لإصبعی > آنا متاکد لا یوجد الآن في الناس من 
يلك إصبعا جميلا مثل إصبعى › إلا بعد بحث كثر الصغر عندما جمال تشعر بالسعادة 
إذا رآيتناء لا تجد فينا شيا مذموماء نشكر الله »حتى حاذق عندما خلقنا جمال» تبارك 
الله » يسم الله" انقجر الناس في الضحك » وتفرقوا. 

في اليوم الثاني > عندما اجتمعوا » نظر الورير إلى حاذق وقال 'بسم الله قال حاذق 
" لقد قلت لکم منذ الأمس أن قصصی انتهت › لاذا مضايقتی؟ ' 

قال الوزير الببغاء "صبرك الله وهو كذلك»› اسمع لتستفيد ٠٠‏ ثم استمر : 
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اترك الحاقد فى حاله بعد قليل يكشفه الزمان 


يوجد رجلان في الشمال يعيشان في قرية واحدة أحدهما يسمى سيدى »والآخر 
يسمى تنكو » ومع أنهما يعيشان متجاورين إلا أن طباعهما مختلفة » لأن سيدي خلقه 
الله صبورا كالصخر ومحستاً وشفوقا » بصورة لا يمكن وصفها » أما تنكو فحيشما يكون 
الظالمون تجده يفوقهم في القسوة» كانه رجل شرطة بخيل يضرب به المل. 

كانا يعيشان معا على كل حال > ولا يعرف ذلك إلا القريب منهماء لا توجد 
مضايقات في الحياة إلا وفعلها لجاره » ومع ذلك لا يهتم سيدى بذلك "إذا ضايقه 
أمريتنهد ويقول "الصبر ثراء" 

وكان سيدى يتلك حصانا أسود فحلا لا يوجد مثله في كل المدينة » أما تنكو فلا 
يملك إلا حمارة عرجاء تملکها زوجته ۰ آما هو فمعدم » ولا شئ يؤذی عین تنكو إلا أن 
یری سیدی یرکب حصانه ویخرج به للنزهة » حتی أن تنكو أخذ يفكر فيما يفعله ليسرق 
حصانه ويبيعه للفرنسیین . 

وهما على هذه الحال » رآی تنکو ذات یوم سیدى يركب حصانه » ويذهب إلى قرية 
صخيره ليزور خالته المريضة › فاستعد ليسير خحلفه » وفكر آن يقتله ويأخحذ الحصان وبهرب 
به » فرآی رما یراہ أحد وربا لا يراه أحد»وإذا جرب قوته وما يأكل من ثريد فلن 
يستطيع أن ينتصر على سيدى» لذلك غير الحيلة وأتى بخرقة بالية ولبسها » ودهن وجهه 
بالنيلة » وربط رجله بخرقة كآنه مريض » وخطف قبعة من الخوص وعصا طويله 
ووضعها > وجمع ملابسه الجيدة وأخفاها في مكان بعيد على أن يعود لها بعد ذلك › 
وأخذ يتوكأ على العصا » كانه لا يستطيع المشى بسهولة . 

وبعد قليل عاد سيدى › فلما رآه تنكو » كلمه بطريقة مأكرة » وقال " ياعبد الله 
ارحمنی وأردفتی على حصانك » إنى أعانى من المرض » خرجت من الصلاة يوم 
الخميس» ولكن حتى الآن لم أصل إلى المدينة » بحثت عن مكان أتسول فيه الطعام فلم 
ٍ أجد » ومنذ مغرب الأمس لم أضع شيئا فى فمى 
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عندما سمع سيدى ذلك أشفق عليه » ونزل » ووضع يده فی جیبه وآخذ قرشا وقال 
ها صدقة لوجه الله » إذا وصلنا إلى المدينة اشترى بها طعاما " »وجذبه ليركبه على 
المحصان » وهم هو الأحر آن يركب » ولكن تنكو ضرب الحصان بالمغمار واندفع فى 
الحرى »› ولا رأى أنه بعد عن سيدى › ولا سبيلى للإمساك به »> جذب مقود اللممصان 
والتفت وقال له "أنا لص » وصحتى جيدة » وأريد آن أسرق حصانك » وانتصرت 
لك وها آنا أرخل * 

قال سيدى " بالله انتظر اسمع كلمة واحدة » إذا وصلت لا تخبر الناس بهذه الحيلة 
التى فعلتها وآحذت الحصان ٠‏ 

قال تنکو ' ماذا عنی آن أخبر إخوتی » سیشکروننى على هذا الذكاء الذى 
آظهرته " 

قال سیدی " إنى لا أحاف من شىء › إلا أنك إذا قلت » وسمع الناس ٠إذا‏ روا 
مريضا صادقا بعد ذلك فى الطريق » وطلب مساعدتهم » لن يساعدوه » لأنهم سيظتون 
كل الناس مثلك » أرأيت أن فعلتك هذه ستسد الطريق على العاجزين » حتى يتركهم 
الاش بهلكرة سيب احرف" 

قال تنكو " كلام فارغ › ما شأنك بهذا ؟' »> واندفع فی الجرى » وجمع ملابسه 
الجيدة » ورمى الخرق البالية » وقبل حلول المخرب تخطى الحدود » ولا كانت المديئة قريبة 
من الحدود » باع الحصان واشترى إحدى عشرة بقرة وساقهاء وبعد خحمسة أيام وصل إلى 
المئزل » وربط الأبقار » وتركها ترعى » وتعجب الناس كيف صار ثريا بسرعة هكذا » أما 
سيدى » فمند أن سرق مته الحصان عرف صوته ء فلما عاد إلى المنزل سأل عنه قلم 
يجده» فتأكد » ومع ذلك لم يقل لأى إنسان. 

وذات یوم اشتری خال سیدی عشر بقرات » وطلب من سیدی آن یرعاها » قبل آن 
يعود من فرح دعى إليه» فربط سيدى الأبقار عند منزله . 

فلما رآى تنكو الأبقار عند سيدى » بدأ يشعر بالحقد » فذهب إلى بيته وقال له ' 
لأنك رأيتنى أرعى الأبقار › لتقلدنى ذهبت واشتريت » وهو كذلك > ولكن احذر لا 
تخطىء ونترك واحدة منها تدخحل مزرعتى » وتأكل ورقه واحدة من العشب الجاف الذى 
ترکته لتأكله أبقارى مستقبلا » واعلم تمام العلم › إذا ريت ثورك فی مزرعتی › لابد آن 
أقله' 
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قال سیدی ' سمعت ٠‏ الله يصلح ' »ءومرت الأيام » لعلك تعرف آنه لا يعلم 
الغيب إلا الله ءذات يوم حرجت بقرة من أبقار سيدى بالليل ودخلت إلى مزرعة تنكو 
حط » وأخحذت تأكل العشب الجاف » فلما سمعت زوجة تنكو حركة فى المزرعة قامت 
ونظرت » فوجدت من بعید ثورا » فجاءت وأيقظت روجها وقالت ' أتعرف أن سيدى 
يحتقرك ٠‏ إن ما حذرتك منه قد حدث » لقد قلت له ألا يترك أبقاره تأكل عشبنا الجاف »› 
هاهى هناك لقد أطلق واحدة عمدا فأكلت العشب كله . '" 

عندما سمع تنكو ذلك » قام غاضبا » وأخذ القوس والجراب وذهب إلى المزرعة › 
ونظر إلى الثور وأطلق عليه سهما فسقط ميتا » وفى الصباح ذهب بلا حياء ولا خوف 
وقال لسیدى ما فعله . 

قال سیدی " ياخسارة اللهم احفظنا" » وسحب الثور وذهب به إلى الغابه وألقاء » 
تضایق الناس وتضایقت زوجته » وقالوا لابد آن يرفع شكوى » فقال أنه لن يفعل ذلك › 
الصبر نعمة " 

غضبت امرأته وقالت “ آنت تركته أما أنا فأعرف ماذا آفعل لأنتقم » إذا كنت تتباهى 
بالصبر فانا لا أستطيع أن أصبر » ماذا نقول نحن النساء » أيقال ننا تركناه خوفا منه “ 

وصبرت زوجة سيدى حتى مر حوالى عشرة آيام » حتى نسى الجميع هذه الحادثة » 
وقامت ذات يوم بالليل وتتسلل » وذهبت إلى حظيرة تنكو» وأطلقت سراح كل الأبقار 
وطردتها من الحظيرة إلى مزرعته » فأخذت تأكل العشب الجاف الذى يتكلم عنه » فلما 
سمعت روجته قامت تنظر » فرآت من بعيد أبقارا بيضاء فى المزرعة تأكل العشب الجاف» 
فظنت انها آبقار سیدی» فأیقظت زوجها وقالت له " واخسارتاه » غدا نستعد للمشاكل " 

فقال لھا تنکو ' ی مشاکل ؟ » خیرا ؟ وی مشاکل ؟" 

قالت الزوجة " لأنك قتلت لسيدى عجلا صغيرا منذ يام يغضب اليوم » ويطلق كل 
الأبقار وتأكل كل العشب الحاف » فليفعل كل ما يريد» أنت تعرف كل هذا الاحتقار الذى 
بينك وبين سیدی » لا نهاية له ' 

عندما سمع الزوج ذلك » غضب » وأخذ القوس والجراب ودخل المزرعة » وأطلقها 
على كل الأّبقار فماتت » وعاد إلى المنزل وقال لزوجته " قتلتهم جميعا » وغدا يكن ما 
يكون وأعرف أنه لن يقتلنى لأنى قتلت ثورا واحدا" . 
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قالت الزوجة " دعك من مشكلة القتل » لن يستطيع آن يحدق فيك بعينيه » آلم 
تحذره من البداية" . 

وعندما طلع النهار ذهب تنكو إلى سيدى » وقال ' قتلت كل أبقارك التى تركتها 
تدحل مزرعتی ۰ آی مکان تاخذنی إليه » اذهب وخذنى' . 

قال سیدی " أما کل آبقاری هنا مربوطة » حرجت الآن من عندها › رما تكون 
لأحد آخر » أهل هذا الزمان لا يسمعون الكلام ." 

عاد تنكو إلى المنزل » وذهب إلى الحظيرة » فلم يجد ثورا واحدا ء فأمسك رآسة 
بين يديه وأخحذ يقول «لا حول ولا قوة إلا بالله »٠‏ خرجت زوجة سيدى وقالت ' آنا 
الذى أطلقتهم » اذهب آنت أيضا حيث تريد أن تشكو ". 

عجز تنکو عما یکن آن یقوله › ثم انهال علی زوجته لوما » یقول هی التی جعلته 
يقتلهم › وانهال علیها ضریا » حتى كاد يقضى عليها » ووقف على قلبها » فسقطت 
ميتة » فقبضت عليه الشرطة وقادوه إلى منزل الأمير » فسأله »فذكر السبب الذى جعله 
یقتل زوجته ›» وقال کل شیء . 

قال الوزير " من أى حى هو ؟' ونظر إليه ء وقال " إنى أعرف آنك لا غلك 
دجاجة » من أين حصلت على عشر بقرات ؟» 

قال تنکو “ نعم » غفر الله لك یاسیدی » الله رزقنی بها ' 

عندما أدرك الأمير أنه غير صادق » جعل الشرطة تستجويه » فأخذوهء وانهالوا عليه بالسياط 
كا لمطرء حتی قال الحقيقة » وکیف سرق الحصان من سیدی » وما قاله له سیدی قبل أن یترکه . 

آمر الأمیر أن یستدعی سیدی » وساله عما فعل بحصانه › فقال کل شىء للأمير › 
فوجد أن كل ما قاله مطابق تماما لما قال تنكو » فدعى له الأمير بالبركة » وفى الخال عينه 
أمينا على بيت مال المدينة » بدلا من الذى مات » حيث بحثوا عن شخص لا يخون 

وأخذوا تنكو إلى السجن ء وبدأوا فى مراسم توليه السلطة › ولا انتهوا قرب 
الظهر أمر الأمير أن يأتوا بتنكو » وقام الأمير بنفسه » وأخذه إلى السوق مع أمين اللزانة 
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البداية حتى النهاية » وعندما انتتهى ٠‏ قال كل الناس الحاضرين فى السوق "الله يلعنك يا 

آمر الأمير أن يطعن » فلما نظروا إلى سيدى وجدوا دموعه تتساقط من عينيه ¢ 
وانحنى للأمير وقال آنه يرجو الأمير أن يعفو عن تنكو » إذا كان القتل بسببه. 

قال الأمير "لا فرصة للعفو »كل من قتل شخصا لابد أن يقتل »› وإذا وافقت هل 
يوافق والداهاء ليس هذا هو أول ذنب يرتكبه لك ¢ ساقتله لأنه قتل زوجته ولکن طا 
سألت الصلح معه » وافقت على طلبك » فبدلا من طعنه سآمر أن ققطع رقبته » ونظر 
إلى السياف وقال "اقطع رقبة هذا الظالم“ . 

وفى لمح البصر » كان السياف قد قطع رأسه وسقطت على الأرض › وفمه يعض 
التراب » اللهم احفظنا من خيانة الأمانة » والحقد » والظلم » آمين. 

وآلتف الأطفال حول أحد الأبناء الذين أنجبهم تنكو وأخحذوا يعيرونه » إذا تكلم 
يقولون له 'حتى أنت لا تخجل من الكلام؟)» الظالمون الذين خلقهم الله فى الحياة الدنيا 
اثنان آبوك والذئب › وقد رأينا نهاية أبيك» ولا ننتظر الآن إلا آن نرى نهاية الذئب" . 

تعجب الناس من صبر سیدی › وکادوا ینصرفون › وإذا ببعض جنود سیرکا يأتون 
بالولد الطويل . فلما تبادلوا التحية معهم » وقدموا لهم الطعام وأكلوا › التفت أمير 
سيركا إلى الولد الطويل وأآمره أن يقول حقيقة ما جاء به إلى سيركا واسمه الأصلى › 
والمدينة التى جاء منها. 

نظر الولد الطويل إلى الأمير وقال "لقد قلت لك أن أسمى الولد الطويل وقلت لك 
اسم مدینتی تسا وهی هنا فى الشرق› ومنذ أن حرجت من مديتتنا لم آسرق أحدا › إذا 
تعبت من بقائی › ألا تدعتى انصرف » ثم تبعث لأوضع فى القيد » 

لقد جت للزيارة وآنال بركتكم › ولم أنلها » ولكن نلت السجن" . 

نظر إليه الوزير الببغاء وقال "نحن لا نريد الفرثرة » قل لنا الحقيقة » عندما خرجت 
قن سری» وعدك أمير سرى بخمسمائة جيه » فما هو الأمر الذى طلب منك أن تفى 
ب؟ " 

نظر الناس إلى اليبغاء الوزير » ولم يعرفوا ماذا يقصد » ورأوا الولد الطويل يغير من 
جلسته » ويقول "نعم » نصرك الله › والله يكذب" 
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قال الوزير الببغاء "کل سرك مکشوف ¢ قل الحقيقة ¢ إذا كنت تبقى على حباتك " 

قال الولد الطويل " والله تالله كذب* 

نظر الورير اليبغاء إلى السياف وقال "حرج به « وقدم لنا رأسه » طالا آنه يرفض 
قول الحقيقة" » أسرع السياف ورفعه إلى أعلى. 

فلما رأى الولد الطويل أن الشجعان ذهبوا » قال "انتظروا » والله سأقول الحقيقة › 
Ub‏ أتنك قلت إذا قلتها سأنجو أمرنی امیر سری أن آٹی وأحاول قتل أمير سيركا 1 
وسیعطینی خحمسمائة جنه" 

قال الوزير اليبغاء "أكمل » لست وحدك » أنت والحارس الشخصى لسيركا » ومن 
أيضا ضمه إليكم »› والحارس الشخصى يجلس هنا أمام أمير سيركا » فلما سمع اسمه 
یذکر ٤‏ قام واقفا ويقول "ما شأنی › ما شآنی ؟ء آنت أيها الببغاء الصغير ¢ هکذا تثیر 
الخصومة' 

قال الولد الطويل "ی نوع من الخصومة بيئى وبينك ؟ والکاتثب العجوز ٭» ورئیس 
الحرس المقال وحاكم باسو' 

قال الوزبر الببغاء "لقد عرفنا ذلك من قبل > كيف عزمت على أن تقتلوه عند قنطرة 
نهر كتنجا ؟ '. وجم الناس جميعا وحدقوا فيه . ۰ ۰ 

نظر الولد الطويل إلى الببغاء وقال "ھۇلاء الناس 0 وضعناهم غك شاطئ 
القنطرة» وعندما تسمع آن الأمير عائد بعد غد » وفى نيتهم آن يكسروا دعائم القنطرة » 
ويدعوها تنهار» حتی إذا جاء بالسيارة تتهدم »> وإذا رأوه مات فى هذا الوقت يتم كل 
شيء» فيذهبون ويأخذون هذه ائات من أمير سری »۰ وإذا رأوا آنه لم ت »› يندفعون 
کانهم يريدون مساعدته» ويقتلونه » هذا الأمر الذى ذكرته » وقدموا لى الققرآن للقسم 
غل الا احالف هة وة . 

قام حارس الشخصى وآخذ يكرر القسم أن هذا کذب » وآنه لا شان له » وفی 
إلحال ضربه الشرطة› وقيدوه « فخرج وهو يكرر القسم 0 وبعئوا بالشرطة بسرعة 
ليحضروا الكاتب العجوز ورئيس الحرس الذى حرج وحاكم باساوا. 

وقبل أن يخرجوا › قال الوزير للشرطة "إذا وصلتم بالقرب من قنطرة فى كتنجا » 
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أطفشوا النار » وتسللوا فى الغابة إلى الغرب من الطريق واقبضوا على كل من ترونه ء 
وانطلقت السيارة بيتما وجم الناس ¢ بنظرون إلى الوزير الببغاء ¢ وع جز أمير سيركا عما 
سیرکا الذين أخذوا يتعجبون من أمر الببغاء صمتوا. 

وعندما طلع النهار ¢ اجتمعوا مرة أخرى فى مجلس الأمير عبد الرحمن› فقال آمیر 
سيركا للوزير الببغاء* بعد غد » سأذهب إلى بلدى لأبحث ما فى الأمر » ولكن لن 
أمكث أكثر من ثلاثة أشهر وسأعود إلى بلدكم هذا" 

قال الوزير الببغاء J‏ إن شاء الله › ولکن دعنی أقرل لك بعض القصص القصيرة ¢« 
الى تسرك » قبل أن يعود هؤلاء الناس " إنى أراك غاضبا' 

قال أمير سيركا 'إنى غاضب » بالله عليك قص › لعلى آكون مسرورا ' 

قال الوزير الببغاء "وهو كذلك 0 ورپنا يصلح " . 
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إذا كان الساحر غاضبًا فسد سحره 


صناعتهما واحدة » تصادقا مع بعضهما » الليل فقط يفصلهما عن بعضهما » لعلك 
تعرف أن الإإنسان ليس له حديث إلا عن صناعته » ولذلك کان حديثهما دائما » أين 
سيذهبان لیجدا حشبا جیدا ۔. 

وهما على هذه الحالء قالت زوجة طئسندا له ألا ينتظر جاتو اليوم› ويذهب وسحفه 
لقطع الأخحشاب » لأنه داثما إذا ذهب مع چاتو لايجدان حشبا كثيرا »> وإذا وجداه لإ 
يبيعانه بسرعة « وقالت له جاتو سيئ الحظ»› لذلك رأت آن تبعده عن زوجها حتی لا 


ينەحسىه . 


عندما جاء وقت الخروج ذهب جاتو إلى منزل طنسندا ليذهبا معاء فقالت زوجته 
*سبقك وخرج"» فتعجب ما جعله یسبقه ویخرج » ولم یجد سببا » وذهب إلى مکانه» 
وسار حتى وصل إلى الغابة » ثم توغل فيها فوجد صندوقا فى أحد كهوف الأشجارء 
فجذبه وفتحه» وإذا عمال کثیر ¢ سرقه اللصوص وأحفوه»ء فوقف يشكر الله فأنحله 
وغطی فرع الشجرة « وعاد إلى المنزل. 

ولا وصل المدينة قصد منزل صدیقه طنسندا » فوجده قد عاد منذ قلیل» فأعطاه هذا 
الصندوق أمانة > لأن منزله لا يوجد فيه مكان أمين » أنحذ طسندا الصندوق › وأثناء 
الليل قالت له زوجته ' لابد أن نفتحه لنرى هذا الشىء الثقيل الذى بداخله" . 

وفتحا الصندوق فوجدا المال الكثير »› فلما رآت ذلك قالت لزوجها "إذا سألك قل أنه 
لم يعطك شینا ٤‏ وأنه يكذب »> ویذهب حیثما يريد › ومهما أذاقوك من عذاب لا تكشف 
السر ثم لعلك تعرف أن الراحة تكون بعد التعب » رجل مثلك لا يضعف آمام الصعاب' . 

فقال "ربثا يسهل »هل مثلى يجبن . تعرفين أننا لو حصلنا على هذا نسعد" 

قالت "أمسك لسانك آنت" وأخحقيا الصندوق . 
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وبعد حوالی ثلاثة يام »> جاء جاتو وقال " طنسندا أريد الصندوق ' 

قال طنسندا "أى صندوق لك؟» أنت لم تعطنى شيا ' 

قال طنسندا "والله لیس على لك شیئ عندی" 

قال جاتو "حتی نقسم بالله" 

قال طنسندا "الله » آنا لا ألعب معك » كيف ذلك؟»رويدا رويدا » وصل الأمر 
إلى القاضى " 

بعد أن كرر الكلام ٤‏ بحث القاضى الأمر بقدر ما يستطيع « فرآی آنه لا یوچد سند 
يعتمد عليه » وتركهم حتى الغد. 

عندما طلع النهار » عاد إلى متزل القاضى » حاول القاضى كثيرا» رفض طنسندا 
قول الحقيقة » وهم أن يحلفه » فقال جاتو " أتركه حسبى الله" . 

عند عودة جاتو إلى المتزل » فكر كثيرا » وعمل شبه إنسان من الحطب » وصنع له 
رأسا صغيرا » وأيد صغيرة. 

ولا انتهی حمله ووضعه فی کوخه » وکان یوجد ثوب قدیم لطنسندا عنده » لان 
حاجتهم واحدة» ثم آخذه وآلبسه لخيال المآتة » وذهب إلى القرية وأحضر كلبين صغيرين 
> وجاء بهما إلى الكوخ وغطاهما » وكان كلما أحضر الطعام وضعه على كم قميص 
خیال اة » حتی تعودا على شم رائحته» ولا یلعبون إلا فوقه. 

ومرت الأيام > وذات يوم جاء أبتاء طتسندا لتحية صديق بيهم > وهذان الولدان لم 
يبلغا الخامسة » فلما رآهما جاتو » أمسكهما وأخذهما إلى قرية صغيرة » وطلب أن 
يحرسوهما» ويقدمون لهما السكر إذا بكيا > وعاد وأحذ الجروين » وذهب إلى منزل 
طنستدا » وهو یبکی . 

سأله طسندا وقال «سلامتك؟» 

قال جاتو " أين هى السلامة » جاء ولداك لتحيتى » فصارا كلبين" 


دق طنسندا وزوجتشه صدريهما › وقالا "غير مكن » إنه یکذب > کیف یحدث 
ذلك تقول أن الإإنسان تحول كلبا؟" 
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البداية عارض القاضى »> وفی الحال بعث من يستدعی جاتو» فسأله فکرر الكلام . 

قال القاضى "قل لنا الحقيفة" . 

قال جاتو "مغفرة يا سيدى » هل هذا أمر عجيب فى خلق الله » الذى له القدرة 
على کل شيء » یحیی من مات » وييت الى » رازق الفقير » ومفقر الغنى ' 

عندما سمع القاضى ذلك قال "هكذا يفعل الله" 

قال جاتو "وهو كذلك إذا كنتم تظنون أننى أكذب دعنى استدعى هؤلاء الأولاد 
الكلاب » وأحضرهم هنا" 
والقدرة على ييز الرائحة » ما كاد يضعهما وشما رائحة طتسندا توجها إليه وأخحذا يشمان 
راقحة خيال الماتة » الذى صب لهما الطعام فوق قميصه » لقد كانا يشعران بالجوع فهجما 
على طنسندا يشمان »› لعلهما یجدان الطعام الذى تعودا على أكله. 

عتدما رأى الجالسون ذلك ٠‏ قالوا «لا حول ولا قوة إلا بالله »٠‏ وأخحذ كل يقول 

نظر القاضى إلى طنسندا وقال "عليك أن تذهب وتطلب من العلماء أن يدعوا لك › 
لعل الله يعيدهما آدميين »وأستأذنوا من القاضى »وأخذ طنسندا الكلاب فى كم قميصه 
وخرح . 

عندما وصل المنزل قال لزوجته کل ما حدث » فاخذت تبکی » لا تأکل ولا تشرب › 
هذا ما أصابنا بسببه » لعن الله الظالمة » كنت مع صديقى » جعلتنى أخحون آمانته » إن لم 
نذهب ٠‏ ونعيد له ماله» ونتوب » لابد أن نتحول نحن أيضا إلى كلاب . 
ماله» وذهب وأحضر لهما ابنيهما »› وقال "ها ولداکما > إناس عابئون يخونون ال“مانة › 
لولا الحيلة التى فعلتها ما أخذت مالى » لعنكم الله » فقاما وقد غطى النجل وجهيهما » 
وضحکا كيرا من ذکاء جاتو › والخبر الذى نشره فى المدينة « وأخذ الجحميع يضحك 
عليهما » حتى جمعا متاعهما وغادر! المدينة. 
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قال الناس " قد استسلمنا فى كل آمور الدنيا مهما كان الإنسان » لابد أن يوجد من 
هو أفضل منه » كل إنسان يوجد من هو أفضل منه" . 

ما كاد الوزير يتتهى من هذه القصة وإذا بسيارة سيركا تعود بالناس الذين قيل آنهم 
وجدوهم» حتى الستة الكبار من رجال سرى . 

عندما سالوهم أصروا على الإنكار فى بداية الأمر » وعندما رأوا أن أمنير سيركا 
خحرج لهم من خلف البيت › سيأمر بقتلهم » كشق واحد منهم كل ما حدث › وجاءوا 
بالولد الطويل والحاجب »وتأكدوا من آن كل ما قاله الولد الطويل صحيح . آمر أمير 
سیرکا أن يعاد حبسهم مرة آخری › وطلب آن یعادوا إلى سیرکا » حتی یعود ویعرف ماذا 
سيفعل معهم هم واللصوص › وذهبوا بهم . 

نظر التاس إلى الوزير الببغاء وذهبوا » فانحنوا جميعا وحيوه » نظر أمير سيركا إلى 
الأمير عبد الرحمن وقال "مهما أفعل الآن لهذا الوزير فى هذه الدنيا » خحلاف الشكر لن 
أوفيه حقه » هذا الأمر فاق الشكر"' . 

وآخحذت قصة الوزير اليبغاء تنتشر فى البلادء وبدأً الأمراء يستعدون للعودة إلى 
منازلهم › قال امیر سیرکا "بعد غد » إن شاء الله » کما قلت لم آنفا سأرحل بعد غد 
لأعرف ما حدث » وفى اليوم التالى » عندما عادوا قال أمير سيركا للوزير الببغاء » لقد 
قلت أنك ستقص علينا قصة سارة » وبدأت قصة جميلة أمس » بالله استمر اليوم أيضا 
بأخرى جميلة مثل آمس 

قال الوزير الببغاء "حتى أجمل منها إذا شثت أن تسمع ٠"‏ ثم بدأ . 
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القدرة على الرؤية كالقدرة على الترك 


ذات يوم كان أحد الصيادين يتجول فوجد ثعبانا وقعت صخرة عليه › وحاول أن 
يتخلص منها » ولكنه عجز » فلما رأى الشعبان الصيادء نظر إليه وقال "لو كنت تحب أن 
ترى رسول الله » أيها الإنسان انقذنى من الهلاك » يجزيك الله حيرا" . 

قال الصياد "لن أنقذك» إنى أخاف › أشعر بالخوف من حالكم مع أبناء الدنيا › 
يعمل لكم المعروف فتردونه بالإساءة ' . 

أمال اللعبان رآسه وقال " سبحان الله » يا عبد الله كيف تقول ذلك ؟» ويحك لا 
شاء الله ذلك" . 

قال الصياد "طالما أنك وعدت آلا تضرنى »› دعنى أساعدك › کل له يوم 0 لم أعرف 
أين شاء الله آن تتقم منى" › ومد يده ورفع الصخرة » وما كاد يرفع الحجر حتى هجم عليه 
الشعبان ليلدغه “ فوضع خرقه عليه ونجا منه 0 ولدغ الخرقة قال الصياد "أحقا ما تفعل آم 
هو مزاح؟» إذا كنت تمزح معى بالله عليك اتركنى » مثل هذا المزاح لا أمان له" ٠‏ 

قال الثعبان " لا أين المزاح؟ء دعنى وانظر إذا كنت أمزح »هل العداوة بيننا وبينكم 
یا بنى آدم » خفية ؟» عينى على الإنسان حتى آلدغه' وحاول مرة أخرى لدغه فحجزه 
بالخرقة . 

قال الصياد ' رغم ما فعلناه > وعدت آلا تؤذينى › أهكذا حال أبناء هذا الزمان 
الآن؟' 

قال الثعبان "ومع ذلك وعدتك هذا الوعد» آنت تعرف لو آن شخصا عاقلا سمع 
هذا الکلام منی » یعرف أننی لا أقول الحق › هل فى كتبكم أنتم البشر أن الإنسان إذا 
قابله ما يؤذيه يقتله قبل آن يضره › أتعرف أن بيننا وبينكم ما بين النار والقطن » إذا كان 
فيه أمانة ". 


قال الصياد "كل ما قلت صحيح > ولكن اسألك أمرا واحدا" . 
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قال الثعبان "ماذا ؟ قل بسرعة لأسمع إذا كنت استطيع' 

قال الصياد "كما حلفتنى بالله » حتى وافقت أن أنقذك ٠‏ آنا أيضا أريد آن 
استحلفك آنت آيضا بالله أن توافق أن ندخل الغابة » ونبحث عن ثلاثة قضاة يحكمون 
بيننا » إذا قالوا آن الشريعة تقضى بان تقتلنى » اقتلنى > وإذا قالوا بآن الشريعة لا تقضى 
ا 

قال الشعبان "أنه موافق "» وسارا » وسار فى المقدمة وتبعه الصيادء كل هذا والصياد 
ليس معه عصا ولا رمح» فقد وضعها كلها فى كوخ فى مزرعته » وليست لديه فرصة 
ليكسر خشبا » حتى لا يدرك الثعبان ما ينوى فعله فيسبقه . 

وآثناء السير تقابلا مع حصان عجوز › شرح له الصياد ما حدث بينه ويين الثعبان › 
وسأله عما یری فى هذا الأمر. 

قال ا حصان "لا شيء فيما رآيت إلا آن يلتهمك فانتم يها الناس من يعمل لكم 
عیرا الآن تقابلوه بالنکران . فانا عندما كنت فی غاية قوتی کنتا عند رجل أوربی» کنت 
أدحل السباق » وفى هذا الوقت کان يكسب من عدوى خمسين جنيهاء ثم يكسب مائة › 
وإذا ذهينا ميدان السباق » إذا تظرت إلى مكان بعيد » وأحاول أن أرفض الجرى » فأشعر 
بعذاب السوط والمهمار ء لعلك تعرف أن ميدان السباق مهما كان اللإنسان قويا » إذا 
صرخ› لا يسمعه من فى الطرف الآخر › ومع ذلك > أصبر وأجری »› وتکاد روحی 
تخرج » والأُوربی فوق ظهری › یدفعنی » ویطعننی وینخسنی کعبده › لأجری حتی 
أسبتق الاّخرين . 

وفی هذا الوقت لم یکن يحب آن یسنی أحد ولو قلیلا » ولو ری قذى صغيرا تعلق 
فی شعری » يلتقطها لى» وإذا علقت بى قذارة يشترى صابونا » ويكلف رجلا آسود 
قاسیا » یذھب بی إلی النھر > ویغخسل جسمی »› ویخرج بی ویرکینی › ویذهب بی إلى 
الغابة ويعدو بى كثيرا بدون فائدة » يريد بذلك أن ينال جزاء تعبه » لأن الأوربى لا يدفع 
له أجر عمله كاملاء وبعد أن يتعب يغسلنى لأخرج نظيفا . آما الخذاء فيقدم إلى الطعام 
الذى أحبه » ولتعلم آن كل هذا الال الذى يكسبه من عدوى لم يكفه » فيجعلنى آعمل 
الأعمال التى لا فائدة منها ء فيركبوننا » ويأخحذون عصا ويلعبون الكرة» ويضربون 
بعضهم » إذا جاءت هذه الكرة فى رجلك » فتصير كمن يصرخ من شدة الألم» وكثيرا ما 
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يضربك آحدهم بالعصا آثناء اللعب » وانظر الآن لأنه رآنی كبرت » وضرہٹی كيرا على 
ساقی استبعدنى عاما » حتى أننى لا أستطيع الكسب فى ميدان السياق › قي حاول أن 
يقتلنى . بقصد أن آستریح > وهل أستريح بالمىت؟» وعندما رآيت ذات يوم أنه أحضر 
بندقیه» هربت > سمحت عدم وفاء بنی آدم' . 

قال الثعبان للرجل "ارأيت هذا القاضى › هل هو من طرفتا » هيا نستمر > وتسمع 
الاثنين الباقيين" . 

وهما على وشك المسير » قال الحصان للشعبان "ماذا تتتظر معه؟» ألا تعرف حال 
هذا الوغد »› انتظر قليلا لأقول لك تاريخهم › أنت تعرف أن الأذن أكبر سنا من الجد '» 
وقف الثعبان . 

قال المحصان "عندما كان الناس قديا لا يعرفون طريقة بناء المدينة » وبناء المنازل 
والمبانى ليدخلوا فيها » كانوا يعيشون فى الغابة معا مع أجدادنا » وكانوا يأكلون ما تأكل 
الحيوانات »وذات يوم كان اخحتلاطهم بالناس » ووجد أحدهم الحجارة الكبيرة ليرمى كبير 
الغابة» حتى كسر عيئه فلما رأى كبير الخابة ذلك أمر حيوانات الغابة أن تنششر» وحيثما 
يره يقتله » فلما سمع أجدادنا ذلك بحثوا عنه ونموا له ليختفى إذا كان سيختفى » ولعلك 
تعرف آنه لا يوجد أجبن من الإنسان » عندما رأى عملا سيا » حيره هذا الكلام » انحنى 
كآنه يطلب الصلح › وسال أجدادنا آن يخفوه » ووعدهم آن يعمل لهم کل ما یریدون » 
فحملوه إلى المنزل وأخفوه وهم على هذه الحال » عندما بدا أنهم يفهمونه » طلب منهم 
آن يفروا ويعودا إلى مكان ما » فوافقوا وقاموا » فأخذوا متاعهم البسيط » وعادوا إلى 
الغابة » ووجدوامكانا فسيحا فبحث عن بعض الأعشاب وصنعوا منها أكواخا ووقف هو 
وبعض آقاربه فی اللخارج یحرسونهم» رایت الآن نکران بنی آدم للمعروف » عندما رأوا 
آنهم صاروا آقوياء » وأنهم يفوقون أجدادنا قوة » طردوهم من الأكواخ » واحتلوا 
مكانهم » ويحبون التدخل فى الأمور » عادوا وقالوا لكبير الغابة أنهم صبروا على قضاء 
الله > وتقدم المتاخحر على المتقدم » انظر بالله عليك الآن لولا جحود بنى آدم » عسبدنا 
الذى ورثناه يقول أنه سيكشف سرنا هكذا » حتى يأخحذ بندقية ليطلقها على ؟» أتعرف 
الآن إذا كان على حكم الشريعة لدينا السلطة أن نبيع بتى آدم ونأكله كله. ' 

واتخذ الثعبان طريقه وكاد عضى » التفت له الحصان وقال "ألم تعرف شيئا ملا أيضا ؟ " 
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قال الثعبان "ماذا؟" 

قال ا لحصان "رغم آننا تركناهم › يتبعوننا » يظنون ذلك خوفا منا » ولم يعرفوا أننا 
تركناهم لأننا نتحفع من ورائهم » ترى الآن أن السماء إذا أمطرت يخرجون رغما عنهم 
ويحضرون لنا العحشب » ويزرعون ويعطوننا الحبوب لنأكل » وإذا رفضوا ممسكهم واحدا 
واحدا ونبيعه » حلالا" » ونظر إلى هذا الرجل وقال "بالله عليك انظر إليه جيدا كأنه 
مؤمن ولکن جحوده غالب عليه ٤‏ والتقت وسار فى طريقه وهو يقول : لا دحل لی 
قلت لك الحقيقة فرفضت » تدعى أنك تحب حكم القضاء" . 

وسار الثعبان والرجل يتبعه > حتى وجدا قردا فوق شجرة > فلما رأیاه ناداه الثعبان 
> قلما جاء قص له کل ما حدث بینه وبين الصیاد. 

قال القرد "امن أجل هذا نتوقف ونطلب قاضيا ؟» ألا تعرف اللإنسان » انظر إليه 
جیدا تعرفه » آفی کل هذہ الدنيا يوجد أكثر من الإنسان جحودا ؟» إخواننا خحلقوا بأربعة 
أرجل مثلنا ء ولشدة مخالفته » ترى كيف يرفع رجليه الأماميتين » ويشى دائما على 
الخلفيتين» إذا نظرت إلى وجهه ٠‏ وتظرت إلى وجهنا » تلاحظ وجود قرابة بيننا » فى كل 
الحيوانات لا يوجد من له رأس مثلنا إلا اللإنسان » انظر إلى أنفنا ويدنا وانظر إلى أنفه 
ويديه ومع ذلك ليس بيننا وبينه الآن شيء حتى التحية ٤‏ لو كبير الغابة وافق على أن 
ندحل مع الإنسان فى معركة 

لأهلكناهم › ودخحلنا بیوتهم › واستمتعنا بحیاتنا ' 

ونظر القرد إلى الرجل مرة ثانية ¢ وقال لأعئنك الله يا فاسد 0 بالله انظر کیف 
احرقت شعرك هكذا؟» أين ذيلك ؟ يوجد فى هذا تداحل » انظر»ء اسماڙنا كلها واحدة 
... قرد » ولكن تراه دائما يسمونه اسماء مختلفة ويقولون آنه إنسان'٠‏ ونهر الرجل 
وقال "ابن حرام الكلب» الأجرب لا يقبل آن يعضك » لا أعطلكم › إذا كنت تريد أن 
تقتله » فاقتله إنهم يقولون اقتل عدوك قبل آن يقتلك ' وأخذ يأكل ثمار الأشجار الدانية . 

نظر الثعبان إلى الرجل وقال "وهو كذلك ٤‏ سمعتا الآن إلى قاضیین » وبقی واحد» 

امتلأت عينا الرجل بالدموع وقال " نعم » لنذهب » ربنا يسه وسارا » والرجل 
يتخيل ما يكن أن يفعله الثعبان فلم يستطع » وسار طويلا ثم قابلا كلبا » فلما رآه الصياد 


354 


قال "أيها الكلب بالله عليك آقبل واستمع إلى هذا الآمر » كنت آتجول فرآيت هذا الثعيان 
وقد سقطت فوقه صخرة » وحاول أن يخرج فلم يستطع › استحلفنى بالله أن أنقذه › 
فانحنيت وحركت الحجر وخحرح » فلما خرج قال» لن يلدغك احد غیری › هل تری آنه 
عندما سمع الكالب ذلك قال "إذا كنتما تريدان أن أحكم بينكما » فلنعد ونر كيف 
يشهدون »قال الرجل "صدقت '» وسار الثلاتة إلى مکان الجر . 
فلما وصلوا ٠‏ قال الكلب للشعبان " أرقد كما وجدك " » رقد الثعبان » ونظر 
إلى الرجل وقال ' وآنت ضع الصخرة فوق الثعبان كما وجدتها "» آخذ الصياد الصخرة 
ووضعها فوق الشعبان » نظر الكلب إلى الثعبان وقال " هكذا وجدك؟" 
قال الثعبان . نعم . 
قال الكلب : وهو كذلك»› امكث حتى يشاء الله آن يأتيك بشخص کثر عنده 
الفضول حتى يخرجك '. 
وانصرفا وتركاه تحت الصخرة يوت » وفرح الصياد بهذا الحكم الذى أصدره 
الكلب » لذلك حتى الآن لم ير الصياد حيوانا مثل الكلب » وآن تضرب ابنه أرحم 
من آن تضرب کلبه . 
عندما انتھی الوزير من هذه القصة ¢ ولشدة جمالها أخحذ أمير سيركا مائة جنيه ¢ 
وقدمها له » فلما رأى حاذق ذلك » قال ' إن ما جعله يتفوق على › هو أننا لم نتعرض 
للألغاز" . 
قال الوزير ' هل تقدر عليها ؟" 
قال حاذق " نعم ' 
نظر الورير إلى هؤلاء الأمراء ' غدا بإذن الله ستكمل قصصنا › نصركم الله > 
یا أمیر سیرکا »> وإذا كنت تريد قصصا » اذهب إلى المنزل واسترح »› ابعث لی آتی إليك 
فى مديئتك » إذا انتهينا من أمر انراج » أقص لك قصصا حتى تتعب» لعلك ترى آن 
الله لم يحرمنى المخ الذى يتذكرها" 
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تفرق الناس » وهم يقولون ' اللهم احينا إلى الغد ' 

عندما عاد إلى امنزل » قال حاذق لأمير سيركا »" غدا نصرك الله ء سترى أين 
يقط الماهر فى الرقص ' 

قال أمير سيركا * حاذق» بالله عليك بعد نفسك عن الصعاب 

قال حاذق " إذا كنت تقصد السخرية » يحينا الله إلى الغد » ترى بعينيك ' 


قال آمير سيركا ' وهو كذلك » آمین " 
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اليوم الأخير 


وفى اليوم التالى اجتمع كل الناس على باب قصر الأمير وهم فى شوق إلى أن يأتى 
حان وقت الظهر جاء الأمراء ¢ وجلسوا فوق کراسیهم “ يهون لهم : 
وعندما استعد الجميع ۰ نظر أمير سيركا إلى الورير الببغاء وقال بسم الله 
نظر الوزير الببخاء إلى حاذق وقال ' هلل تعرف الألغار التى تريد أن تقولها › ابدأ 
لنسمع 
قال حاذق ' وهو كذلك » استمع : فوق حى » وأسفل حى » والوسط حيلة » ما 
ھی ؟' 
قال الناس مرة وأحدة " عرفا هذه منذ کنا أطفالا » الحصان والسرج 0 
أجاب الوزير الببغاء قائلاا ' وصاحب الحصان ؟ 
قال حاذق لقد بدأت بهذه لأختبر مقدرتكم › ولکن ها أخرى»› شىء حی ۰> 
ولکن لا یأکل طعاما بدونه » لا یری الناس شينا »› وإذا كثر يكرهونه » وفى مكان القتال 
ييذل أقصى ما فى وسعه لمساعدة الناس » ولكن هم لا يحبونه » ودائما يطلبونه لقتله . ' 
صمت الناس الآخحرون › وعجزرا عن الإجاية » فهب الوزير الببغاء وقال "الله 
أكبر» المعرفة الناقصة جهل ٠‏ إنها الظفرء هل تظن آنها لا تأكل طعاما ؟" 
هب حاذق قائلا : هل بدأت بكلامك هذا ؟ 0 وهو كذلك 0 أين رأيت الظفر 
يکل طعاما؟ ' 
قال اليبغاء " إذا قلت أنها لا تأکل طعاما »> وهو كذلك » لذا إذا مات اللإنسان 
لا تستمر ؟ › دم الإنسان هو طعامها 9 
قال حاذق " هل بدأت » هل رأیت مرة میتا مكشوفا » أو رآيت ظفره ؟" 
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وهم الوزير الببغاء إعطاءة الكثير من الأمثلة » ولكن تذكر أنهم يقولون عندما يكثر 
اجهل لا يعترف بقيمة العلماء لذلك قال " صدقت » لقد كان سهوا متى ولكن قلت 
لعلى أرد على سؤالك ؟' 

قال حاذق " نعم » وآما عن السؤال فقد آجبت عنه' 

قال الورير ' وهو كذلك » الحمد لله » استمر لنسمع ' 

ال ا ها ار د و ي مل ر اة اكا 
وقال " غفر الله لك ياسيدى ٠‏ آقيم فى هذه المدينة » ولكن كل واحد یکرهتى » بسبب 

قال العالم " اذكرها لنسمعها " 

قال مينالنجا للعالم “ أولاء شره » حتى الرضيع لا يفوق بخلا » يسرق › وإذا 
طلب شخص ماهر فى إيقاع ا لخصومة بين الناس » تجده فتستريح »› قال فى المكر لا يفوقه 
أحد حتى النساء » مكروه › بالاضافة إلى ذلك » يقال أنه يجيد كل شىء حتى السحر »› 
أى صفة فى هذه الصفات يشير عليه العالم بتركها ؟" 

قال وزير سيركا › ' المكر' قال العمدة ' السرقة " أمير سيركا والأمير عبد 

الرحمن والقاضى قالوا " السحر " 

الوزير الببغاء ابتسم وقال " حاولوا أكثر من ذلك "» فتوقفوا » وقال کل شخص آنه 
صادق ¢ وأحذوا يقیمون الأدلة 

نظر حاذق إلى الوزير اليبغاء وهو يهز رأسه ¢ وکأنه فال شیا طیبا « فقال الوزير 
البيغاء ' أعجب من هذه الأسئلة التى تسألها الآن والتى لا فائدة منها › وأرى أنك 
حرجت عن الاألغاز » وعدت للحديث » ولم تقل لنا حديثا » حتى نقدم لك صدقة "» 
فاتفجر الناس ضاحکين» قال حاذق " اذهب » هل قلت حديثا » أجب عما قلا ' 

ابتسم الوزير البيغاء وقال هل هذا يڃعل الإنسان يتوقف ج ليقكر ؟ الذين 

سمعتهم أخطاوا فى إعطائك الاجابة » لانهم لم يظنوا نك عدت إلى الكلام » أقصى ما. 
فى علمنا ليس أفضل من أن يقال أن يترك الكذب » لأنه إن لم يترك الكذب » كل هذا 
الأمور التى قالها غير مكنه . ' 
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صمت حاذق › قال الأمير عبد الرحمن “ أين الثال » وقفت عند قولك غير تمكن › 

قال الوزير الببغاء ' قال » قال آنه بخیل ؟»› وهو كذلك › إذا طلب منه شىء » قال 
عنده» هل تظنون أنه سيمتنع عن البذل بعد ذلك ؟' 

قال الناس : لا » لیس کثیرا › نادرا ما يمنع' 5 

قال الوزير البيغاء ' هل ترون ترك الكذب يجعله يترك البخل » وإذا ذهب للرقة 4 
وعند وصوله سيقول حقيقة ما جاء به » هل تظنون أنه سيترك ليسرق ' 

قال الناس "لاء صدقت "' لو كان السحرة صادقين » هل اللإنسان يتجول فقط فى 
الغابة » وإذا رأى شجرة جافة وربط بها قماشا » وكتس تحتها ونثر الرمال يقول أنه 
سيعبدها؟» حتى إذا رأيت يوما أنه جاء إلى هذه الشجرة تقول للناس أن الشجرة قالت 
افعل كذا وكذا » هل هذا صدق ؟" 

قال الناس " والله لا يكون " 

نظر الوزير الببغاء إلى حاذق وقال ' هل آنا أخطأت ؟" 

قال حاذق "صدقت ' 

قال الوزير الببغاء ' وهو كذلك › اسأل سؤالا آخر . " 

قال حاذق " والله هذه هى أصعب ما عندى » طالما أنك عرفتها فستعرف الباقى › 
اسال أنت لنسمع ٠"‏ انقجر التاس فى الضحك . 

أصلح الوزير الببغاء من جناحيه ٠‏ وقال ' وهو كذلك › الحمد لله › هاهی واحدة »> 
کان یوجد امیر ظالم» کل من یذتب فی حقه وآراد آن یقتله یکلفه بعمل لا یکن عملهء 
ویطلب منه عمله « فإذا عجز وجد المحجة لقتله » وذات يوم » احطاً وزير خحطا غير 
مقصود » وادعى مالا كن عمله » فجاءوا وأخبروا الأمير » وكان هذا الأمير لم يعيه أبدا » 
فنادى الرجل الذى أذنب وقال له " عقوت عنك » اذهب ولا تكرر هذا الذنب "» ولم 
ينجه » وکان دائما یتسرع فی الحکم 2 

قال حاذق " ما تقوله هذا ليس لغزا ؟ لقد بدأت تقول قصصا » لا أساس لها ' . 
تهر الشرطة حاذق » وقالواله " تأدب ٠‏ آنت لا تتكلم مع ند لك » أنت تتكلم مع 
وزير" 
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قال الوزير الببغاء " اترکوه » إنه زح " ونظر إليه وقال " عدم الصبر الذى يجعل 
الإنسان يسال الفلاح ماذا تزرع - ولو صبر يعرف ' | 

قال الأمير عبد الرحمن 'لا > صدق حاذق ٠‏ إن لم يقل لك ذلك ستظل كذلك 
حتى العصر » ولا تقول ما تريد قوله »› آنت لا تتركنا نقوم برحلتنا »› بالله عليك قل ما 
رند أن تقرلة إن اكك قزل فة > فل رفت ما فا ٠‏ 

قال الوزير الببغاء : قيل لهذا الأمير ما قاله وزیره » فآمر باستدعاثه وآخبره آنه سمع 
ا قاله »وقال له غدا إذا خرجت للمجلس » يريد أن يجد الوزبر › واقغا »> جالسا باکيا 
ضاحكا » باصقا » عريان » فى وقت واحد » وقال آنه إذا وجده فى حالة غير التى قالها 
سيقتله » وهو كذلك » من يستطيع أن يقول لى » ماذا سيفعل هذا الوزير لينجو من 
الهلاك ؟“ 

قال حاذق " أيها الوزيرء حتى الدجال لا يستطيع آن ينقذه من الهلاك › إذا فعل كل 
هذا سينجو » ولا يوجد من يستطيع كل هذا » فعليه أن يصبر وأمره إلى الله » ما يفعله 
بعبده هو الأفضل ' 

أصلح الوزير البيخاء شعره » وقال " ما قلتم » لاشك حق » ولكن اسمحوا لى 
واسمعوا . " 

فالآ ركا م 

قال الوزير اليبعاء “ ما یفعله لینجو › یصنع قمیصا شفافا » ویرتدیه وحده » ویاتی 
ببصل شديد الرائحة » ويقلب الهاون ويجلس عليه » ويأكل البصل » ويضحك ' 

قال حاذق ' وهو كذلك › ماذا يحدث ؟ » لم أر وسيلة للخلاص بهذه الحيلة' 

قال قاضی سیرکا ' ألم تفهموا ؟ ترون أنه إذا جلس فوق الهاون ¢ الجميع يراه « 
سيظن آنه واقف› 

قال حاذق ' نعم » صدقت فى هذا » وما فائدة آكل البصل ؟ لم يقل الأمير أنه 
یرید آن يشم رائحة فمه ؟ ' 

قال قاضى سيركا " ألم تلاحظ آنه إذا أكل البصل ذا الرائحة لابد أن تدمع عیناه ٤‏ 
فإذا أنحرج الدموع › تنتهى مشكلة البكاء > کیف البکاء إذا لم يكن هناك دموع 0 
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هب حاذق قائلا " والقماش الشفاف ٠‏ لا يستطيع الإنسان أن يصنع ثوبا منه ويذهب 
به وحده إلى السوق ؟" بدون سروال أو سترة › لعلك تعرف أن الإنسان إذا ارتداه وحده 
یکون عریان " 

ضحك الناس وقالوا " دون أن تقل هذا كل الناس تعرفه ' 

نظر الوزير البيغاء إلى حاذق وقال " وإليك واحدة آخرى : ذات يوم کان ثلاث نساء 
يردن الماء » فجاءت امرآة عجوز إلى شاطىء النهر › ووقفت تطلب منهن بعض الاء 
لتشرب فأبين إعطاءها » فرجتهن فأبين » تضايق اثتتان منهن من كثشرة السؤال » فأخذن 
يؤنبنها » قالت واحدة ' اتركن تأنييها » لن نعطيها ماء » إذا كانت ستموت توت بعيدا 
اا 

وكانت هذه المرأة تتحول » فنظرت إلى هؤلاء النسوة وقالت " كلكن تتحولن إلى 
نبات تبغ »" ولم تخلق فمها حتى تحولن الثلاثة > وصرن نبات تبغ » متشابهات مرتيه 
وتهيأت العجوز للسير » وتذكرت أن إحداهن منعتهن من سبها » ولذلك التفتت وقالت 
لهذه النبتة » " أنت امرأة طيبة منعتهن من سبى » انصحك نصيحة واحدة » عندما يأتى 
المغرب ستصيرين إنسانا فاذهبى إلى منزلك ونامى » وإذا نودى على الصلاة لن تعرفى 
كيف تكون الصلاة » سشرين أنك تولت إلى نبات » فعودى إلى شاطى النهر »> مع 
إخحوتك " وانصرفت العفريتة . 

عندما جاء المغخرب رآت هذه المرأة آنها عادت إنسانا » فقامت وقصدت المنزل »› 
وقالت لزوجها كل ما حدث » حزن روجها جدا » وظلوا على ذلك » فى الليل تصير 
امرأة » وعند صلاة الفجر تصير نباتا » وهكذا أياما وأياما . 

وهم على هذه الحجال » ذات يوم رأت رؤية قيل لها إذا کنت تریدین أن تصیری 
امرأه دائما » قولى لزوجك › عند طلوع فجر الغد » الأول من رجب » يذهب إلى 
شاطىء النهر » وينزع النيات الذى تحولت إليه » وإذا أخطاً فى هذا اليوم » حاولى العام 
القادم ٠"‏ عندما انتهت هذه الرؤيا » أيقظت زوجها وقالت له الرؤيا " 

ولا جاء وقت الصلاة صارت وردة وعادت » ولا رأى الزوج آن الشمس طلعت 
ذهب إلى شاطىء النهر › حیث قالت له أن ينام » فوجد ثلاثة نباتات تبغ كما قالت له 
وكلها متشابهة » ماذا يفعل ليعرف زوجته ؟" 


361 


قال آمیر سیرکا ' روجته منذ أخطاً هذه » ثم صبر › حتى العام القادم " 

قال حاذق * هذا الكلام واضح ' ۰ 

قال الأمير عبد الرحمن ' سمحنا لك ' 

قال الورير " يسح النبات » ليعرف من لم يصبها الندى ءفتكون هى زوجته 
فيتزعها "» انفيجر حاذق فى الضحك وقال ' ما المقصود بقولك يسح ليحس الندى ؟' 

قال الوزير " اليس الآن منذ الصلاة انفصل عن زوجته ؟ فلما عادت نباتا » لم ينزل 
عليها الندى » لأنها عادت بعد نزول الندى " 

قال الناس جميعا فى وقت واحد " صدقت وزير الوزراء 

نظر إليهم الوزير البيغاء وقال : وهو كذلك اسمعوا الثانية ما هى الدابة الحية ¢ 
ولكن لا تتحرك ؟' 

قال الأمير عبد الرحمن » “ أقصى ما فى علمنا أن هذه الدابة ليست فى الدنيا » 
نحن عاجزون عن الإجابة فقل لنسمع ' 

قال الوزير الببغاء " البيضة التى كادت تفقس ' 

قال حاذق " نعم » هکذڏا » لانك إذا کسرتھا » ستری کتکوتا جیا ؟» ولكن مع 
ذلك > لم ير أبدا البيضة تتحرك " فعجز الناس عما يقولون » قال الوزير الببغاء : 
اسمعوا الثالثة 0 ذات يوم كره الأمير أهل قرية صغيرة « فتاداهم يريد أن يقتلهم ٤‏ ولکن 
لم يجد سببا لذلك > لذلك قال لهم »قبل شهر واحد يبنون له منزلا فى الهواء > دون آن 
يجعلوا شیا يرفعه » يريد آن يتدلى مثل الطائر › وإذا عجزوا سيقتلهم 

جميعا » أيها الناس من منكم يعرف طريق الخلاص من هذا الهلاك "٩‏ 

قال آمير سيركا " أية طريقة تبحث عنها لنجاتهم أيها الوزير ؟- إنهم هالكون > طا 
آنه طلب منهم هذا 

قال الوزير الببغاء وهو كذلك > هل عجزتم وتسمحون لی آن آقول لکم 

قال الأمير عبد الرحمن أعطيناك : 
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قال الوزیر ' يجب آن يطلبوا منه أن يريهم » ليروا كيف سيضعون الأساس » ونرى 
إذا استطاع ذلك " 

انقجر الناس فى الضحك ٠‏ وقالوا ' والله »> لا علاج لهذا الأمير إلا هذا إذا 

قال الوزير ٤‏ انتھیتا من آربع وهاکم الحخامس « وعندما بدأوا من الرقم الأول عملوا 
الٹانی والثالٹث والرابع والخامس عملوا السادس › وبعد ذلك ماذا فعلوا ؟" 

هب حاذق قائلا ' ثم عملوا السابقة ' 

انفجر الوزير الببغاء فى الضحك ) حتی دمعت عیناه لإجاية حاذق . 

قال آمير سيركا ' وهو كذلك › سمهطا لك " 

قال الوزير الببغاء تنصرك الله اغفر لى « هذه جعلتها معحالة ١‏ من الآن حتى نهاية 
حياتى » كل من فهم إجابة هذا السؤال يأتى به إلى » وإذا رأيته صحيحا ساعطية مائه 
جنه " انصرف الناس جميعا ¢ وهم يرفعون للبغاء القبعه تعظيماء قال أمیر سیرکا ٤‏ 
والآن نكتفى بذلك » ولنذهب لنستعد للسفر غدا مبکرا '» وجاء بخمسمائه جنيه وقدمها 
للوزير الببغاء > وأحذ الوزير مائة منها وقدمها إلى حاذق » وأنحذ مائة وطلب آن توزع 
غل مشاكن النة دة ٠:‏ 

وهم على وشك الأنصراف ٤‏ أراد آمیر سیرکا أن يضحك » فقال للوزير » هله 
القصص التى قدمتها ¢ لو آنهیتها لى بالشعر لكان أجمل ٤‏ أنى أريد أن أسمع صوتك 
الجميل . 

قال الوزير اليبغاء ' اليوم آنا مصاب بالزكام > ومع ذلك › الآن تسمع "» وهڙ 
رأسه » وبدآً ينشد الشعر. 
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الكلام رأسمال 


فى الكتاب الثاني ذكرنا لكم أنه تم اختبار الوزير الببغاء وحاذق » وقد فار الوزير 
الببغاء فى هذا الاخحتبار وازداد تعظيما » فى هذا الاختبار » وبعد آن عاد آمیر سیرکكا إلى 
بلده» ومضت عدة آشهر › كان الوزير الببغاء يتنزه » فطار وأخذ يتنقل فى المدينة » وأئناء 
الطيران. وصل إلى إحدى أشجار التمر هندى بالقرب من مصبغة » فهبط ليستريح › 
لآنه ظل فترة طويلة لم يطر بجثاحيه › وأئناء وقوفه على شجرة التمر هندى »رآی رجلا 
عجوزا صباغا » يتجه إلى مكان ابنه الصغير الذى يعلمه الصباغة » فوجده قد صبغ قطعة 
قماش فصارت غير جيدة » فأمسك يده وأخذ يعلمه كيف تكون الصباغة › إذا أمسك 
الولد قطعة من القماش بطريقة خاطئة رأى الرجل العجوز ينهره » ويقول له ' ليس هكذا 
تمسك » مسك هكذا"'. 

بعد آن انتهی الوزیر من مراقبته » ولا آحد يراه » طار وقصد حی هابی »وهناك رآی 
عالما يضرب ابنه ضربا مبرحا » لأنه اخحطأً فى القراءة » ولم يكن هذا الخطا جسيما » 
ولکنه بدلا من أن يقول حاء وفشحه ح قال حاء وفتحة ح ولكن الأب أذ يضمه كأنه لا 
يريد أن يتركه حيا » ثم طار الوزير وقصد منزله » وهو يفكر » وقبل أن يصل » وجد 
حلاقا یسب ابنه لأنه جرح صبیا کان یقص له شعره. 

عندما رأى الوزير ذلك قال "أهكذا يفعل كل إنسان مع ابنه » ليرثه؟'» وسكت ثم 
قال "آنا لیس لى صناعة إلا الكلام »> وھی الى ساعلمها لاہنی › والكلام راسمال ¢ 
وهی رأسمال كیير الذى أخرج طيراً من عشه > وجعله يتولى وزارة اللاس » هل توجد 
صناعة تفوقها ربحا؟' 

فلما وصل إلى المتزل نادى ابنه الذى تحدثنا عن ولادتة فى نهاية الجزء الأول › والذى 
أطلتق عليه اسم "فصيح' وقال له "تعال أعلمك القراءة » بدلا من أن تتبع اليمامات فى 
الطيران بلا فائدة . ها الطعام ألوانا » ولكن أنت تفضل سرقة مزارع اللناس » وعندما 
تتقابل مع النسر لا تستطيع أن تفعل شيئا فيأكلك . ' 
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قال قصيح "بابا » إني أتعلم القراءة منذ مدة » وإذا كنت تريد آن تعلمنى شيشا 
علمنی" . 

ابتسم الورير وقال "آى قراءة تتعلمها منذ مدة ؟ء كذب لا فائدة منه ". 

قال فصیح "اقسم بعظمة الأمير عبد الرحمن 6 استطيع 0 تعلمت هنا عند المعلم 
إبرو » إذا سمعته يعلم التلاميذ ¢ اختيئ وأتعلم معهم ٤‏ وبقى قليل وأدخحل تفسى المدرسة 
مع هؤلاء الأولاد الذين يعلمهم إل آنلي رأيته ذات یوم یشتری صوتا » وهو ما جعلنی 
أرفض الذهاب. " 

انفجر الوزير فى الضحك » فقال غصيح "الله » لا يوجد ما يضحك › إنى أقول 
لك الح » انتظر لأقراً وتسمع > صعوبة القراءة أنها ليست واحذة » إذا جلسوا کل له 
قراءته » ولكتى أستطيع قراءة الحميع » لأنى لا أستطيع سماع ما يقوله الأولاد الصغارء» 
لم أحفظ قراءتهم ء حتى وأنا متأكد آن المعلم تقسه لا يستطيع لأنهم يقرأون معا فى وقت 
آفوقه فى القراءة » وأراه دائما يعانى من القراءة فيه » آحیانا يقول ب فتحه تحت تكون 
ب» وسکون فوقها سین لا یستطیع قراء‌تها » وآحیانا آرید آن اقول له » لاننی اختبئ عادة 
غوق الشجرة آلتى يجلسون تحتها » ولك إذا تذكرت غضب هذا المعلم » أمسكت خشية 
أن يرمينى إذا قلت ذلك » وأسمع دائما كبيرهم يقول "باب" فيقول المعلم 'تقديره هذا 
باب ' ۰ آما تنکو عندما کنا تلعب معا حائما له۔ ۔ ' 

غ غضب الوزير وقال "كف عن هذه الثرثرة ء قراءتهم مىختلفة » آرید آن آ علمك شا 
مختلها" . 

قال فصیح "وهو كذلك « لقد قلت آنك ستعلمتى شيا « ولكن غير القراءة 
قرات القرآن کله > لأنلك لم تنتظر حتى آنهيه كله لك" ۔ 

ابتسم الورير وال "لقد اجتهدت طالما آنلك حقظت » وهو كذلك » يجب عليك أن 
تهتم يما ساقوله لك 0 هذه القراءة الى سمعتهم يقرآونها ثمارها آجلة 0 وهم يحاولون آن 
يغفر الله لهم حتى لا يكونوا وقودا للتار ء اللهم احقظنا - أما أنت طالا انتهى من حسابك 
فتصیر رابا" 

قال فصیح "ترابا یا آیی؟" 
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قال الوزير "ما ساقوله لك هو آن تحاول أن تكون بلي اللسان' 

قال فصیح "بابا » أستطیع الکلام الآن » حتی آننی استطیع أن اتغلب على موسی 
ومحمود إذا بدأنا » انتظر لتسمع د آنت طائر صخير قف معتدلا › إذا دارت معركة بین 
دجاج كتسينا ودجاج كنو عند بثر الصباغة من الذى سيهزم الآخر ؟ هل صدام القادم من 


دجاج 

نظر إليه الوزير وقل اندفع فى الثرثرة فانفجر فى الضحك وقال " إنك تستطيع الكلام 
ولكن دعنى أزيدك تعليما » إذا قال الإنسان أنه الآن سيعيش عيشة المؤمنين فى هذه الدنيا 
مهما كانت معرفته آترى الناس يحاولون آن يكسروا البيض الفاسد فوق رأسه » ويلعنوه › 
أو قول: الأمراء الآن لايحبون أحدا إلا المأقفين البلغاء مثلك؟ ' 

قال فصیح "نعم" . 

قال الورير "وهو كذلك » سأزودك بعشرين نصيحة » ضقها إلى ما بدأت تتعلمه › 
حتى بعد موتى إذا توليت الوزارة لا شيء سيحيرك طالا ترعاها . 

قال فصيح "وهو كذلك' . 

قال الوزير "الأولى : اعتمد على الله ونبيه فى كل ما تفعله » وطالا اعتمدت عليه 
لا تخف مکر آی مخلوق. ' 

الثائية : إذا ساعدك الله » لا ينيعى أن تشكر الله بكبرياء » وما تفعله هو أن تتظر 
لمن هو دونك وتساعده" . 

الثالغة : كل ما ترى فرصة لفعله أفعله ولكن بدون تكبر قهو ينقص ررق الرتسان 
دون آن يعرف" . 

" الرابعة: لا تحتقر الناس » الخنى والفقير › المسلم والكافر › الأمير والمواطن كل من 
تره عظمه بقدر اللإمكان > ولكن دون أت تحقر نفسك » دون أن تقر › تذكر أن الرجل 
الأول فى هذه المدينة هو الامير ثم > أتا الذى أنجبتك 5 

الخامسة : ما جعانى أقول لك آن تعظم التاس لات هبة الله » ليست حیث لا 
یضعها » فأحیانا تری إنسانا عظيما » فتعظمه ولکن إذا تبعت خلقه » تری آنه لا يستحق 
التعظيم » وكشيرا ما ترى إتسانا شاا » فححتقره » ولكن إةا تنيعت خلقه تراه وليا » أو 
عالما كبيرا ". 
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"السادسة : افعل الخير فى الحميع وجزاؤك عند الله " . 

" السابعة : أسواأ حلق فى الإنسان آن يكون منافقا » أى شيء تفعله ابحث عن الحق» 
وإذا أراد أن يقتلك فليقتلك كل هته النزلة التى ترى أن الله وهبتنا إياها لعدم نفاقنا “ . 

' الثامغة : إذا أصابتك مصيية » لا تخطئ وتذل نفسك طمعا فيما فى يد الناس ". 

' التاسعة : إذا جلست بين الناس » وتوليت رئاستهم كحالى الآآن يجب أن ترعاهم» 
فإذا رآيت طبلهم تغير فأسرع وغير طريقة رقصك › فلا يتفاهم مع إنسان هذا الزمان إلا 
إنسان هذا الزمان » العاشرة وإذا عاملك الإنسان باسلوب ظالم » فأظهر له آنك أكثر منه 
ظلما » وإذا سلك لك طريق القبح › فأظهر له آنك آقبح منه" . 

“الحادية عشرة : ولكن مع قولى لك آلا تفعل الشر › كل من مسك » لا تترکه » 
لان الناس قالوا » "ابن اللحلال مثل الباوباو لا يصبر على الدفع بالقوة" . 

" الثانية عشرة : كل مصيبة تصبك لا تتضايق ٠‏ كثيرا ما يريد الإنسان شيعا فإذا جاءه 
یکون شرا له » وکٹیرا ما يرفض الإنسان شیا فإذا جاء يصير خيرا له »> وهاك مال 
صغير » آنت تعرف آنئی فقست فی کھف » وفصلونی عن إخوئی وآنا آبکی وهم یبکون» 
ولكن انظر اليوم المبنى الذى أقيم فيه ". 

“الفاللة عشرة : كل عمل تقوم به › اسأل الله التوفيق فالحظ قبل رأس الال ". 

'الرابعة عشرة : أى نوع من الررق ترى الله قد وهبه لعبده » إن لم تستطع أن تقول 
اللهم زده › لا تقل اللهم انقصه ء ولا تعمل ما يزيل هذا الررق 2 

"الخامسة عشرة : كل ما عزمت فى نفسك آن تفعله » افعله » لا تبخش شيا عمله 
وعدم عمله کله بأمر الله 

'السادسة عشرة : على الرغم من آننى قلت لك لا تخش شيشا » ومع ذلك إذا 
رأيت الهلاك واضحا › لا تلق نفسك فيه › تتباهی بأقتحام الصعاب » ولقد رأى الناس 
قبر الضعيف ولم يشاهدوا قبر الجبان » الله يساعد من ساعد نفسه ر 

"السابعة عشر : أنت ترى ننا طيور » والقدر جاء بنا إلى هنا لنعيش بين التاس » 
لا تخطئ يوما من الأيام وتحتقر هذه الخلقة التى خلقنا الله عليها › عندما تری خلقة بنی 
آدم » اصبر على النعمة التى وهبك الله إياها » والسعى للررق الذى كلفك الله به » 
واشكر الله داثما على ذلك ". 
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"الثامنة عشر : إذا شاء الله أن أنجب كثيراً مستقبلا » طالما أنك الأكبر » يجب أن 
تحاول إصلاح ما بينكم من محبة » حتى لو كان فيكم من ليس من آم واحدة » ولا تلع 
آحدا يعرف ما بينكم هذه آخر النصاتح ". 

قال فصيح "لا ليس هذا آخرها » بقى اثنان » لأنك قلت عشرين ›الآن أعد ما 
قلت» آرى آنك وصلت إلى الثامنة عشرة وقلت انتهت " 

قال الووير " بقى إثنان لن اقولهما لك » حتى تكبر" . 

قال ف فصيح 'وهو كذلك' 

قال الوزير "طا لما أنك تستطيع الكلام > ھکذا › ينبغى أن تحفظ هذه الأشياء التى 
قلتها لك كلها » وقبل الغد تأتى أبدا أعطيك أمثلة لها. ' 

قال فصیح "وهو كذلك » طار الوزير »› وقصد الحاشية حيث موسى . 

عندما طلع النهار › وآقبل الظهر » جاء فصيح إلى الورير وقال "ها آنا ذا " 

قال الورير "هل حفظت الأشياء التى قلتها لك » وهى سيعة عشرة ؟" 

قال فصيح "ثمانية عشرة » عدا اثنتين قلت ستقولها لى عندما أكبر » حفظتها كلها" 

قال الوزير "لقد قلت سبعة عشرة » لأعرف ما إذا كنت حفظت عددها آم لا » طالا 
أنك قلت أنك حفظتها » اقرا لنسمع". 

حفظها فصيح كلها » ولكن نسى التاسعة» قال الورير "وهو كذلك » التاسعة التى نسيتها؟ ' 

قال فصيح "هذه طويلة جدا » ولذلك ترکتها » آری آن سبعة عشرة تکفینى مساوى 
للأسبوعية فى الدنيا" . 

غضب الوزير من كلام فصيح وقام وزجره » كما رأی هؤلاء الناس يفعلون مع 
آبنائهم › فانقجر فصيح فى البكاء » وقال "قيل العصر يكون حفظها' 

قال الورير "وهو كذلك › سمعت » قل الأولى مرة آخرى لأسمعها" قال فصیح ¢ 
فقال الورير "إن لم تفقهمها هاك مثالها. " 
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كل من يعتمد على الله # بخاف حاسدًا ولا حقوذدا 


کان يعيش فى بلاد السودان أمير ء لم يكن له مثيل فى الشراء فى كل البلاد » وقد 
خلق الله لهذا الأمير قلبا يختلف عن باقى الأثرياء »> لأن كل الاأثرياء يكنزون آموالهم لا 
يأكلون ولا يشربون ما عدا هذا الأمير » كان كل يوم يجمع العميان والمساكين » ويتصدق 
عليهم وإذا جاء أحد الأغراب » لا سيما إذا كان ذا علم » فيخدق عليه الهدايا حتى يعجز 
عن شكره لشدة السرور. 

وذات يوم چاءه رجل عالم یسمی عبده جو »› وحیاه » فرحب به الأّمیر وسأله عن 
البلد الذى جاء متها » وما صناعته » وما أخبار بلاده » قال عيده أجو أنه رجل من 
الغرب » وهو على علم ء فلما سمع الأمير ذلك سر به » وبدأً يختبره ء فوجده عالا 
ككل العلماء » فلما رأى ذلك رغع منزلته » ولم يكن هذا الأمير في حاجة إلى شيء 
كحاجته للعلماء المشهورين . وكان كلما احتاج إلى مشورة سأآل هذا العالم . 

وكان غى هذه المدينة وزير لا يضايقه شىء كالنير الذى ينفقه هذا الأمير على 
العجزة. فإذا رآه قدم لأحد خيرا » يغضب كانه أحذ من ماله الحاص » وكان غضبه قبل 
ذلك كالمزاح ولکن مند آن رأی الأمير يعظم العالم عیده آنجو أخذ غضبه يزداد . وآحذ 
يصب عليه جام غضبه » وعندما رأى أنه بالرغم من كل هذا الحسد يزداد رقعة فى نظر 
الأمير » يكاد يقتل نقسه من شدة الغيظ » وذات يوم بلغ به الحقد مداه » حتى لم يستطم 
على ذلك صبرا » خذهب إلى الأمير وقال إن لديه كلاما يريد قوله ›» فتفرق كل الناس 
وتركوا له المكان » فانحتى وقال للأمير “أطال الله حياتك » أريد أن أتكلم معك منذ مدة 
طويلة » وينعنى الخوق' . 

قال الأمير "إذا كنت تخشى الآن آن تقول لى كلاما › فمن إذن يستطيع ؟» لقد 
جعلتك وزيرا لأنى آراك قادراً. ' 

قال الوزير " حقيقة - تصرك الله - أن أمرنا مح آفراد الشعب آرى أنه قد تجاوز الحد 
وأرى أنه إذا زاد » سيسبب لنا الضعف فى السيطرة على شون املك" . 
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نظر إليه الأمير بعين غير راضية وازدراء » وقال أهكذا؟"* 

آدرك الورير آن الكلام لم يعجب الأمير ۽ فغیر من جلسته وقال "نعم > أطال الله 
حياتك» تسامحك مع آفراد الشعب آمر تجاور الحد » آنت الآن أمیر بن آمير حفيد أمير › 
لا ینہ ينبغى لثلك أن يكون ليس له أصدقاء مقربين سوى »> من لا أصل لهم ¢ الذين لا 
ييغون إلا الشهرة » إذا حضر الآن بعض الأمراء » ووجدوا أن الحاشية ملوءة بالمغمورين 
سنشعر حينئذ بالخجل » ولكن آقول لك الحقيقة » نصرك الله إذا كان هذا الكلام آمك 
اغفر لی چ وحنى الوزير رأسه 

هز الأمير رأسه > وحرك قدمه » وقال "ماذا تقول ؟ لانتا نساعد العمجزة من عباد 
الله» سيضعق هذا من شأن الملك ء قل لى ما هو الأمر الذى ضعفنا فيه › من أمور اللك 
وإلا يكون كلامك هذا كلاما فارغا؟ " 

حنی الوزیر رأسه وقال " "هدا الله من روعك »> تبت » تبت " 

قال الأمير "وهو كذلك » لقد قلت أن مثلى لا ينبغى أن آبث الأمر مع الأشرار 
الذين لا اصل لهم > وهو كذلك » آنا من ؟»› بای شيء أفوقهم ؟“ إذا کرهت الناس هل 
أمارس املك على الأشجار؟» كلام فارغ» كل ما تقوله حسد من أجل الغير القليل الذى 
أقدمه لیتامى الله والعجزة » هل إذا مت يوجد الوريث لثروتى الذى يضايقه ما أفعل ؟ 
قم واترك هذا اكان > ودع هذا الكلام القارغ " . 

قام الوزير » وانحنی وقال " "هدا الله من روعك > اعف عنی » تبت › تبت ' 

قال الأمير "وهو كذلك › لا پاس »ء اذهب » ولكن عليك آن تعرف الكلام الذى 

ققوله لی *. 

قام الوزیر حجلا » وذهب إلى ٻیته » وکأن الحزن سیقتله » وقال فی نقسه › "طا 
آحرجتی هکذا » من أجل هذا الحقير الفاسد الذى يسمى عبده آنجو إن شاء الله »› سأری 
آخحرته > إذا لم أواجهه ہشدۃ سیکون سببا فی فضح الاأمیر لى فى هذه المدينة. 

وہعد حوالی شهر هدآت نفس الأمير من هذا الغضب الذى سببه الورير » ثم دحل 
عليه بعد ذلك وهو يضمر فى نفسه أمرا لعبده اجو »وذات يوم هداه تفكير إلى حيلة ¢ 
کان عبده أجو إذا ذهب إلى القصر مع الورير يجعله أمامه احتراما 0 ویسیر خلقه۔ 
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وذات يوم » قبل أن يذهب يصطحبه ليذهبا إلى القصر » آنى الورير ببصل شديد 
الرائحة « وکسره ووضعه فى العسل والتوابل ¢ وغطاه وعندما جاء الظهر ۾ جاء عیده 
آجو ليذهبا معا إلى القصر »ودخحل لتحية الوزير › فرد الوزير قائلا "یا شيخ عبده هل 
حضرت؟' 

قال عبده أجو "نعم » أطال الله حياتك' . 

قال الوزير "عندما جت آمس شعرت أن الزكام يكاد يصيبك » لذلك آمرت آن يعد 
لك دواء » مثل الدواء الذى اتناوله إذا شعرت أنه سیصیبنی " ۔ 

قال عبده آجو "والله أشكرك 0 أطال الله حياتك› لم تخمض لى عين آمس» 
الزكام ليس مریحا » رویدا رويدا يجعل الإنسان يرقد" 

قال الوزير "الزكام » أخبار الزكام Lf‏ آعلم بها » احضروا له هذا البصل" فأاحضروا 
لعبدو أجو البصل فى العسل › فجلس وأخحذ يأكل منه » وعيونه تدمع » والمخاط ينزل 
من آنفه لشدة التوابل. 

وعندما انتهى من الأكل > قال للوزير "أطال الله حياتك » انتهيت » ينبغى أن 
نذهب إلى القصر » حتى لا يسبقنا الأمير. 

قال الوزير "صدقت " واستعد للقيام « ثم عاد وجلس » وقال "لقد نسینا› ليتك 
تركت اكل البصل » حتى نعود من القصر › لأن الأمير لا يكره شيثا مثل رائحة البصل › 
عندما يشمه لا يكف عن القئ. 

قال عيده أجو "وهو كذلك ما العمل؟' 

قال الورير "الأفضل أن نتتظر الجارية حتى تأتى لك بالصابون لتغسل يديك 
وقضمض فمك جيدا » رما تقل الرائحة' 

قال عبده أجو وهو كذلك أطال الله حياتك' . 


وارتدی الوزير الحذاء وهم بالخروج ¢ ثم انتظر وقال "الآامر المؤكد لرائحة البصل ٤‏ 
مهما غسلت فمك لاتخرج الرائحة > والأفضل » عندما تتكلم مع الأمير اليوم » قلتفت 
ٻرأسك دائماء وتغطى فمك بكم قميصك » وذلك أفضل من آن تجعل الأمير يتقيا وسط 
الحاشية' . 
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قال عیده أجو "أطال إلله حيائكف ¢ والله هذه حيلة مفيدة" 

قال الورير “ومع ذلك يجب أن تظر قليلا » لتجرب الخسيل » حتى إذا لم تنقطع 
الرائحة كلها » تقل » وسا سبقك › > وتلحقنى هناك" 

قال عيده اجو "وهو كذلك بلغه التحية" . 

ذهب الورير » فوجد القصر قد امتلأ » وبعد قليل سمعوا أقدام الأمير قادما » فقام 
الوزير وقابله »> وحياه وكانت العادة إذا آقبل الأمير ٤‏ قبل أن يصل إلى مکان الناس › 
ینادی عیده أجو ليستقبله ¢ ویتبادلا التحية . 

عندما رآی الأمير الوزير وسحله »> قال 'آين هذا الضيف اليوم؟» لم آرکما اليوم معا؟ 
مل کو ریش ؟' 

قال الوزير "لا » صحته جيدة » فى منزلى منذ الصباح تركته هناك يصلى › ثم 
يصل " 

قال امير "هل وصل به التجول حتى منزلك؟'" 
قال أنه مل الإقامة هنا » ويريد أن تعطيه ما ستعطيه ليرحل » إته أضحکنى عندما قال 
آنك حتى الآن لم تعطه شيشا طيبا » سوى الوليمة التى تقيمها له دائماء كان الجوع 
یطارده. " 

قال الأمير "بالله يقول هذا يا وزير؟" 

قال الوزير SE SES CS a‏ 
لو سمحت الكلام الذى يقوله كله لطردته الآن" . 


قال الأمير "بالله عليك ردني بكل الكلام الذى سمعته يقوله » لاعرف كيف اتعامل 


معه 

قال الورير "أطال الله حياتك › لعلك تعرف مدى علاقتى بك »› والعاقل لا يقہل آن 
يس إليك آمامنا » ولکن سمعته یوما یخطئ فى حقك خطا غير مقصود» قال آنه لا یکره 
شيثا ككرهه أن تتكلم معه ورائحة فمك كريهة › يقول أنك إذا دعوته لتشاوره فى آمر ما» 
يشعر كانه سيتقيا من راثحة فمك » ويقول آنه وجد حيلة لذلك › وهى أن يغطى أنفه 
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بكم قميصه إذا تكلم معك » حتی لا يضیق صدره › ویتقیا » حتی آنه يتعصجب كيف 
أتحدث معك وجها لوجه هكذا »› وقد قلت له أننى لم أشعر أبدا برائحة فمك الكريهة › 
والله - أطال الله حياتك - لو قال شخص آخر هذا الكلام أمامه لسجتته قبل أن تسمع 
ذلك » ولکن عبده آجو طالا آنت راض عنه › إذا فعلت شيثا له ستقول أنتى أحسده › 
وهذا ما أخشاه » عندما جت لاتشاور معك منذ أيام مضت » آخحذت تلومنی »والآن 
أقسم بعمامتك » كل المدينة تحدث عنه » وإذا كنت حتى الآن تظن أننى كاذب » فإنهم 
يقولون حبك الشىئ يعمى عن رؤية العيب » اتركه وعندما ياتى استدعه كأنك ستتكلم معه 
فی آمر سرا » ستری ما یفعل. ' 

عندما وصل الورير إلى هذا الحد » طلب من فصيح أن يقول ما حفظ » ويكرر ما 
قاله دون أن يترلك شيا حتى يستمر الورير فى الكلام. 

وصل الأمير إلى المجلس › وتربع والناس جميعا يحيطون به » وبعد قليلل دخل 
عبده اجو » فانحنی وآدى التحية › فرد الشرطة » فنظر إليه الأمير وقال "عبده أجو قرب 
ها لتسمع" . 

قال عبده أجو "أطال الله ومانك › ها آنا" وذهب أمام الأمير وجلس القرفصاء 
فجذبه الأمير فى الحديث ليعرف ما إذا كان يريد العودة إلى بلدهم › فأخفى فمه بكم 
قميصه وطأطا رأسه » حسب الفطة التى قالها له الوزير › حتى لا يشم الأمير رائحة 
البصل › وقال 

"نصرك الله » هل لى آمنية الآن ان أذهب إلى آی بلد واعیش فيه سعیداً إلا بلدکم؟ 

عندما لاحظ الامیر كيف يتكلم عبده معه وفمه مغطیى بكم قميصه ›» غضب وبعد 

وتركه » واجتمعت الحاشية وتفرقت › وأخذ الأمير يفكر فى طريقة يقتل بها أجو › فلم 
يجد » إذا مر أن تقطع رقبته فى السوق › سيلومه الناس » لاأنه رضى به حتى جعله من 
المقربين » وبعد قليل فكر الأمير فى أفضل طريقة وهى أن يعطيه مظروفا مغلقا » ويكتب 
فيه آن یقتل حامله. 

وبعد حوالى ثلائة آيام » كتب الامير رسالة إلى كبير السيافين » يطلب فيها قتل من 
يحمل الرسالة » وختمها » ووضعها فى المظروف وأغلقه » ونادى عبده أجو وسلمها لهء 
وقال 'حتى الآآن لم أقدم لأحد خيرا عظيما » منذ آتيت › خذ هذه واحملها إلى الأمير 
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قرایا » وتأآخحد ما يعطيك ء وإذا عدت تستعد للعودة إلى بلدك 0 لتاتى بآولادك »> حتی 
تهداً نفسنا" » ولم يقل الأمير لأحد ما يقصده. 


انحنی عبده اجو وشکره » وخرج بالرسالة مسرورا » دون آن يعرف ما فيها » وعند 
خروجه » رآه الوزیر بالرسالة فقال له آن يذهب إلى منزله وینتظره حتی یأتی » وبمجرد آن 
تفرق المجلس » توجه الوزير إلى منزله بسرعة » ما بالك بالحسود ظن أن الرسالة التى 
تادى الأمير عيده أجو وسلمها له » سينال بها شيا عظيما ذا قيمة » لذلك عندما رآى 
عبده آجو متشوقا للذهاب » فکر أن يذهب ويکر به. 

عندما وصل الوزير إلى امازل وجد عبده أجو يجلس ينتظره » فتبادلا التحية » وقال 
الورير وهو يبتسم 'لعل الأمير سمح لك بالسفر بهذه الرسالة الكبيرة؟' 

قال عبده جو » نعم » طلب أن أسلمها إلى آمیر قرایا » سیعطینی بعض الأشياء › 
وعندما أعود أرحل إلى بلدنا » لآتى باولادى إلى هنا" . 

عندما سمع الوزير ذلك » ظن آن المؤامرة التى دبرها له منذ أيام فشلت فبدلا من أن 
یطرده قدم له مکافأة > لأنه سیذهب ویاتی بأولاده » وبدا یفکر کیف یکر به ویأاخذ 
الرسالة » ويحملها هو › فإذا أعطاه مكافأة يسرق نصفها » ويعطى عبده أجو النصف 
الآخر » لذلك قال له "إن هذا الطريق ليس سالا » يوجد بعض اللصوص فى الغابة 
الصغيرة التى بين ينا وبوجابرى ء وآنت لا تعرف الطريق جيدا » ففيه تفرعات كثيرة > . 
وأرى آن الأفضل لتا ء أن تعطيتى الرسالة » إذا ركبت الآن وذهبت بها » أصل قبل 
العشاء وإذا سلمنى الأمير شيا استريح قليلا > واركب الحصان فى الصباح الباكر وأعود » 
وأصل قبل آن ینادی للصلاة" . 

قال عبده آجو "لا » من آنا حتى ارسلك ؟» آذهب آنا أفضل من آن يقال آننی 
بعثنك » طالما آننی اعتمد على الله ورسوله إن شاء الله لن يصیبنى شيء" 

قال الوزير "طالما آنا نعرف ذلك » ما بيننا من ود لا يعلمه إلا الله وحده"» والح 
عليه » حتى يأخذ الرسالة » وأمر آن يعد له الحصان ليركب »› كمن سيذهب إلى نزهة »› 
وذهب بها » وذهب عيده آجو إلى المنزل ليستريح » ولم يخرج حتى لا يراه الأمير »› 
فيقول لاذا أرسلهء فرفض الذهاب. 


عند وصول الوزير فى الليلل سلم آمير قرايا الرسالة فقرآها ْ ورأی خط الأمير « 


36 


وخاتمه › فلم ينتظر قليلا وأمر بقطع رقبة الورير » وكتب أنه نفذ أمر الأمير › وآمر أحد 
خدمه أن يركب حصان الوزير › حتى يصل قبل أن يخرج الأمير فى الصباح . 

وعندما خرج الأمير سلمه الرسالة » فقرأها وقال "الحمد لله" » ونظر إلى الحصان » 
وقال “هذا حصان الوریر » من آين جثت به؟" 

قال الخادم "هذا الحصان کان یرکبه الڏی بعثت به" 

غضب الأمير وطلب أن ينادى الوزير » ليساله عن السبب الذى جعله يعير عبده أجو 
حصانه » فأسرع رئيس اهرس إلى منزل الورير » فقالت الجارية "لم تر الورير منذ أمس 
عندما خرج للنزهة عصراء ونحن مشغولون لعله خير" 

عاد رئيس الحرس وقال للأمير » قال الأمير ' كيف حدث هذا ؟» اذهب إلى متزل 
ميتساميا » حيث ينزل عبده جو وانظر هل هو موجود' 

عندما ذهب وجده قد انتهى من صلاة الضحى » ويقرآ الورد » فقال له "يا شيخ 
عېده » أقيل مسرعا الأمير يناديك" . 

فقطع الورد › واتبع الحرس » وقلبه يخفق › لأن الأمير بعثه فأخحذ الورير الرسالة 
وذهب بها » ويخشى أن يظن الأمير آنه رفض الذهاب عند وصولهما > انحنی عبده 
أجو» وحیاه ¢ فنظر إليه الأمير غاضبا “ وقال "ين الرسالة التى سلمتها لم لم تحملها إلى 
أمير قرايا؟ " 

انحنی عبده أجو وجسمه يرتعش › وقص للأمیر کل ماحدث بینه وبين الوزير ء 
حتی أعطاه الرسالة »> عندما سمع الأمير ذلك « آدرك ما حدث وتعجب وقال " الله 
أكبر "» إذا بح نا هذا الأمر الذى بين الوزير وعبده أجو سنجد فيه كيدا" ٠‏ والتفت إلى 
كريهة؟"' 

قال عېده آجو " والله والله « لم آقل هذا"› وسکت وبعد قلیل قال " والله لم آقل 
هذا آبدا" » وصمت › وبعد قلیل قال "لعلك أطال الله حياتك تقصد الكلام الذى حلث 
بيننا بأنك لا تحب رائحة البصل؟" 


تعجب الأّمير وقال "متی قلت آننی لا أحب رائحة البصل؟" 
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قال عبده جو "حتی انه منذ آیام عندما ذهيت إلى متزل الورير قدم إلى البصل لآكله 
کعلاج للبرد › وقال' إذا جثت لاتحدث معك ان آخفی آنفی بکم قمیصی › حتی لا تشم 
الرائحةء فقي ؟أطال الله حياتك › ولعلك تنذكر أنه عندما سبقنى الوزير فى المجئ إلى 
القصر » وجشت فنادیتنى لتسألنى › هل أريد العودة إلى بلدی ۰ تلاحظ أنئی عندما کئت 
آتكلم معك فى هذا اليوم كنت ألفت رأسى »وأغطی فمى بكم قميصي » وقد سبقني 
الورير في الحضور إلى هنا > لأنني انتظرت في منزله أغسل فمي بالصابون وآمضمض 
فمي » لعل الرائحة تنقص ٠‏ فلا تشم الرائحة إذا جثت إليك » ولكن كل ما فعلته بلا 
فائدة" . 

عندما سمع الأمير ذلك › قال “لا حول ولا قوة إلا ٻالله" › ولم يشعر إلا والدموع 
قد تساقطت من عينيه شفقة وقال "هذه القصة صارت تحذيراً للرؤساء » ولكل رئيس 
یحاول آن يکر ببني آدم » ويشي به سيندم » والافضل للرژساء کل من يأتي لهم بوشاية› 
أن يتتظر حتى يتحقق » فإن بعض الظن إثم' 

وفي الحال مر الأمير بجمع الناس » ولم يعرف عبده أجو آي شئ غا حدث ٴ 
وقص لهم الأمير كل ما حدث بين الورير وعيده آجو ¢ منذ البداية حتى النهاية . 

قال التاس "لا حول ولا قوة إلا بالله“ » وتعجبوا » وآترك لكم تخيل ما فعله عبده 
أجو عندما علم بهذا الأمر » وعندما علم آهل الوزير آنه مات بكوا كالعادة » ونظر الناس 
إلى الأمير وقالوا "نصرل الله > طالا آن الله قدر أن يحدث هذا الأمر » لم يبت الآن إلا 
أن يعين عبده أجو وزير » لقد أعطاه الله » وليس لنا أن نحسده على ما قدر الله" 

قال الأمير "هذا ما كنا نريد"» وعين » وعندما دحل منزل الوربر أقيمت الأفراح 
الكثيرة » وأخحذ الطبالون يمدحونه . 

واتبعه كل آهل المدينة » يستمتعون بحياتهم مع أميرهم » وإذا راد الأمير أن مزح › 
وأغلق مظروفا ووضع عليه اتمه » وجاء الورير ليسلمه له ء قال خذه بسرعة واحمله إلى 
آمير قرايا " » فيضحكون » ويقول الوزير "آطال الله حياتك › لن أحمل ظرفا مغلقا أبدا" 

قال فصيح "هذا المشال تحذير جميل »> ردني بالمثال التحذيري الثاني أستطيع آن 
أحفظهما' 


قال الوزير “أحفظ هذه ء وغدا أقص عليك أخري » الآن الأمير ينتظرنى فى 
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الحاشة" ودحل المتزل » ولبس التظارة وجلس على الكرسي » وحملوه إلى القصر. 

وفي اليوم التالى > قيل أن تتوسط الشمس السماء » جاء فصيح إلى مقر الورير وكاد 
يدخحل فقالت آمه روجة الورير »› ٣لا‏ تدحل »› إنه نائم » أنت تعرف آنه إذا نام لا يحب 
آن يدخل أحد عليه » أو يسمع حركة توقظه » طالا أن وقت يقظته لم يحن وعليك آن 
تثئظر في الممر » حتى يستيقظ ويكلمك" . 

عاد قصيح إلى الممر › وقرب الظهر استيقظ الورير » وقبل أن يحمل إليه الماء 
ليغشسل > طلب أن ينادي فصيسحا » وعندما جاء سأله ليقول التحذير الأول الذي ذكره 
أمس» فقاله تماما ولم يخطئ. 
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إذا ساعدك الله فساعد من دونك 


کان رجل يلك بخلا وحماراً » وذات يوم حرج للسجارة ¢ فأحضر بضاعة كثيرة 
ووضعها على ظهر دابتیه ¢ وساقهما وسار حتى بقي قليل على وقت الظهيرة > ولم ينزل 
هذه البضاعة » وكان الطريق غير بعيد » كثير الصعود والهبوط » ولعلك تعرف أن قوة 
الحمار ليست كقوة البغل « والبضاعة التى وضعت على ظهره كانت فوق طاقته »› وظل 
يتحمل حتى خارت قواه فأحذ يئن » وفي نهاية المطاف قال للبخل. 

بالله عليك يا حى » حفف عنى هذا العبء » أت تعرف أن الله حل لك ركبتون قويتين ' 

قال البخل "اذا أخقف عنك؟' 

قال الحمار " للتي هي أحسن آنهم يقولون أن الحسنة تجعل الإنسان يسحب الثور 

بخيط رفيع " 

قال البغل "إذا كنت ستسير » سر › وإلا تكن كالنسر الذي يطمع في أكل حطام السيارة' 

قال الحمار “ بالله عليك ساعدنی › لقد خارت قواي" 

قال الحمار "يا إلهى »> یا آحی ساعدنی › لقد خارت قواي' 

قال البغل "كيف أكون آنا أخوك؟ » لا يوجد ما يجمعنى بك »› إن أخي هو 
الحصان» إن الصبي إذا رآي المدينة يعرف آنها أفضل من قريتهم . " 

قال الحمار ' لا ینبغی أن تفرح الدجاجة إذا رأت أنهم يذبحون أختها" 

قال البغل وهو يقهقه ذاكر! المثل القائل "قال الموت عندما رأي العمامة ملفوفة على 
رأس المؤذن ما هذا التصرف الأحمق؟'» يقولون "إذا تجاوز الحجر رأسك فلابد أن يسقط 
على رس غيرك' 

لققد خحارت قوي الحمار »> وأحذ يسير وهو لا يكاد يري › وهو يئن من المحوع 
والعبء الثقيل وضرب صاحبهما ¢ وأثناء السير سقطت رجله في حفرة لم يرها 0 فوقع 
مددا على الأرض » وسقط التاع عليه »> فتنهد وقال "اليوم انتهي عمري' 
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قال البغل "لا ابال" 

سرع التاجر ورفع الحاع من فوق الحمار وهو راقد 0 ووضعه جانبا ¢ وأمسك ذيل 
الحمار وأحذ يشده » فلم يستطع القيام » وآخذ يئن ويتنفس بصعوبة . 

والبغل ينظر إليه ويقول "بعض الأشياء لا يقدر عليها إلا القوي" 

فذهب التاجر وقطم فرع شجرة وأخحذ يضرب الحمار » ويقول "قم قم" فلم 
يتحرك الحمار ولا اشتد التعب مات » فلما رأى التاجر ذلك » آخحذ يعض على شفتيه › 
ويقلب كفيه » وآمسك البغل » وجمع أحمال الحمار كلها » ووضعها على ظهر البغل › 
ونظر إلى حماره ليت وهو يقول "لقد متع الأوريبون ترك الجيقة على الطريق » فلاعملها 
قبل أن يراني أحد » وإذا وصلت بها إلى المدينة أعطي أحد العمال نقودا ليحفر لها حفرة 
ويدفنها > ويغطيها » قبل أن يراها مفتش الصحة فأدفع غرامة' 

وأحذ الحمار ووضعه على ظهر البغل 0 وقطم فرعا جديدا وأنحذ يضرب البخل به إذا 
رآه سیر ببطء »> وذاق البغل الضرب وها العبء قد زاد » ومنذ الصباح حتى بعد العصر 
لم يأكل شيا » وبمشقة وصل المدينة » ولم يعرف ما في الأمر فلما آنزلوا المتاع من فوق 
ظهره » وقدموا له الاء فشرب › واستراح قال "اليوم حذرت تحذيرا »> إن من يساعده 
اللهء ويرفض مساعدة من دونه يستحق ما يعينه" 

عندما سمع فصیح آن الوزير وصل إلى نهاية القصة قال "هذه قصيرة ولکن ال“مثال 
التي بها جعلتها صعبة » لقد سمعت القصة ولكن لم أفهم الأحداث الجارية بها" 

قال الوؤير "هل تستطيع الكلام"» وشرح له معاني الأمثال كلها ثم صرفه. 

عندما طلع النهار ٤‏ جاء فصيح إلى والده الوزير وقال "إنه حفظ ما قيل له آمس" « 
وقالها كلها تماما 

قال الورير "التحذير الثالث » عن آي شئ قلته لك؟" 

قال فصیح عن الکبر 

قال الوزير "وهو كذلك" 
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الفقر ملازم للمتكبر 


کان يعيش رجل عالم كبير قي بلاد برنو إلى الشرق مناء وكان يسمي الشيخ سيدي 
إبراهيم » وهبه الله من العلم والورع ما لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عنه » حتى اعتقد 
الناس أنه ولى » فقد بلغ هذا الشيخ مبلغ شيوخ العلماء > ولکن ابنه تجاور مبلغ القاسدين 
> وكان اسم هذا الولد وووو » ومنذ كان صغيرا لم يترك والده أسلوباً من أساليب العقاب 
إلا لجا إليه حتى يقيده » ليقرأ »> ولكن تعذر الأمر عليه فيئس وصبر. 

واستمر الحال حتى وصل الولد سن الخامسة عشر » ولكنه كان يزداد فسادا إلى درجة 
لا كن وصفها » عندما تلتقي به تشعر کأنه مجنون » وکان داثما یغسل ثیابه ویکویها › 
ويرتدي حذاء جميلا » ويضع على رأسه القبعة ويغطي بها حاجبه » ويرتدي السروال 
وینزله أسفل صرته › ويرفع أحد أكمام قميصه على كتفه > ويأخذ آلته الموسيقية ويدخل 
الدينة متكبرا مختالا » وإذا حصل على الال ذهب حيث يباع الخمور فيشرب كيرا > ثم 
يخرج وهو يترنح » ويهذي با يخرج من فمه »ء عندما يراه الناس وقد سكر » يسخرون 
منه ويقولون وووو بن العالم يرفض آخلاق العالمء وأصبح کالثروف الذي له ذيل كلب» 
ابن العالم « مصلى الذثب كلها عظام ¢ الشيخ سيدي ٤‏ العالم ملارم للمصلي ء ونت 
ملارم لزل الساحر » فإذا سمع ذلك يتجشأً ويقول ' آنا أبحث عن الاير أيها الصبي“ 

وأخل البعض يقول له "ولد يرى براز الخقاش ساقطا ملفوفاً" فيقول خواتم "ثور في 
بطته الشىئ الكثير » هاك القولون النارل › والرثة » وأجزاء من المعدة والكبد ٠"‏ فلا يقول 
شيا سوى "أحييكم أيها الشباب » نبحث عن انير آيها الولد" 

وأثناء هذا الاستهتار والشقاوة » ذات يوم رقد الأب في مرض اموت » فلما رأى أنه 
لن يقوم من هذا المرض ء طلب من هؤلاء العلماء الذين يعاودونه لتمريضه والتبرك به »› 
أن ينادوا له ابنه لیقول له وصیته › فذهبوا ونادوا وووو»‌فجاء ووقف أمام آبیه . 

كشف الأب عن وجهه » ونظر إليه وقال "آنت وووو؟" 


قال ووور "آنا يا آبتي' 
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قال الأب "لقد حاولت آن أعلمك » فرفضت فصرت شريرا بين الكذب والقيقة › 
ما أريد أن آقوله لك › كل ما تفعله الآآن هو الوقوف مع أندادك »أما القراءة فمنذ أنجبتك 
وأنت ترفضها اذهب واسرحج ¢ إذا استقمت الخير الذي تناله في الحياة الدنيا كثيرا > ل 
يكن التحدث عنه > فما بالك بالآخحرة » وإن كنت لم تتعلم وأصلحت قلبك › اطمأننت 
ولم تكفر » والله كما تراني اشتهرت هنا في هذا البلد » ستصير آنت كذلك » ثم غطي 
وجهه علاءة » كمن غلية النوم » وبعد ذلك مات . 

عندما تأكدوا من ذلك »> ڏهپوا وأخحبروا الأمير « وکل الئاس > فاجتمعوا حيث 
تشيع الجنارة » وتم تشييعهاء وتفرقوا بعد ذلك . 

وانتهى الناس من الدعاء وهموا بالانصراف »› إذا بأحد العلماء الذين قال لهم سيدي 
إبراهيم أن ینتظروا حتی يقول وصيته لابنه »› أقترب وقال لمیر المدينة "عندما أحس الشيخ 
بالوفاة » قال لووو وصية › لماذا لا تسأاله › لتسمع ما قاله؟" 

ظن الاأمير أن وصيته کلام 0 رآی هذا العالم ٤‏ آنه يجب آن يقولها للناس » لذلك 
نظر لوووو وقال "مادا قال العالم في وصيته؟" 

رای الولد آنه لا شئ یعنی هؤلاء العلماء › مما قاله له أبوه ٤‏ حتی يقولوا آن الأمير 
يساله ليبين للناس ما قاله آبوه » لذلك نظر للأمير وقال " نصرك الله» ما قاله لي لا ينبغي 
أن آبینه للتاس » حتی لا يفزع الناس الذين شيعوه" 

قال ال“مير " ما هو الأمر الذي تحشى قوله إلى هذا الحد؟ء الأفضل أن نقوله هنا 
أمام الناس » ليعرف الحميع ما في الامر" 

قال وووو "الأفضل أن نترك السر مستورا' 

قال الأمير Ull"‏ آننى أسالك فب فیجب آن تقول ¢ ذا قال لك آنه ست ستقع مجاعة › 
فقل لنا نستعد بالقمح » وإذا قال لك أن وباء سيصيبنا » الأفضل أن توضح لنا » ونطلب 
النجاة من خحالقنا" . 

قال وووو "لم يقل شيثا من هذا کله" 

قال العالم الذي جذب هذا الحديث "إن الأمير يتحدث معك » قل له ماذا قال 
أبوك» تقف أمامه تتهرب من الكلام" 
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نظر وووو إلى الأمير وقال "نصرك الله » لست أنهرب من الكلام عبشا » لقد قال 
لى بعد أن تتتهي الجنارة » كل من يبدا في القيام برأسه بعدها » سيلحق به بعد سبعة أيام » 
قال لي هذا الكلام حتى لا أبدا برفع رأسي" 

عندما سمح الناس ذلك » أخذ كل منهم ينظر إلى الآحر » وأاخذ الأمير ينظر إلى 
الإمام » ويقول "أيها الإمام هيا قم لتنصرف' 

قال الإمام "لا » آقوم» أنت الكبير » ابدأً بالقيام أنت » ثم نقوم من بعدك' 

عندما رأى الأطفال أن الكبار يجلسون » ولم يجدوا من يبدا بالقيام » وكل ينظر إلى 
الآخر آخذوا يزحفون وقصدوا منارلهم وهم يقولون 'ظلوا يقولون لا نقوم » وهو كذلك 
لم يقوموا' 

عندما رآى الأمير والناس الاأطفال رحفوا ووصلوا إلى منارلهم › وارتاحوا » فشمر 
كل منهم سرواله » وسار الاأمير آمامهم زحفاً »> وباقي الناس يتبعونه » حتى وصلوه إلى 
منزله . 

ثم أخذ كل واحد يزحف إلى منزله » وباقي الأطفال الذين لم يذهبوا » أخذوا 
يضحكون على الكبار. 

ربعد سبعة آيام > جاءوا ليقسموا الميراث الذي تركه الشيخ ٤‏ وقد تم الأمر بسهولة ٤‏ 
لانه لم يترك احدا يرثه » سوي ابنه وووو وروجته آم الولد » فلما احرجوا الثروة التي 
تركها قسمت ثمانية أجزاء » وأخحذ جزءاً واحداً وسلمه للزوجة » والباقي سلم لوووو »› 
لأن الشريعة تقضى بذلك . 

عندما قالوا اكم المدينة مقدار ما تركه سيدي إبراهيم » تعجب جداء كيف قل إلى 
هذا القدر » لأن الناس كانوا يظنون أنه على الأقل أكثر عا وجدوه حمس مرات » وكانوا 
على حق » فعندما رآي سيدي إبراهيم أنه هرم » أحضصر صندوقا من حديد » وبني حفرة 
في مکان ما » وجمم المال الذي لديه جميعا › وأحفاه ووضعه في هذا المكان وغطاء فلما 
رأي أنه رقد رقدة الموت › نادي أحد تلاميذه الملخلصين وكان يسمى طنئنا ودله على 
المكان» وقال له "هذه آمانة الله ورسوله » احفظها عندك لأن الحياة حق والموت حق إذا 
شاء الله وسبقتك في الموت > أريد أن تقدمها لوووو » ولكن لا تقل لأحد هذا الأمر › 
حتی الولد نفسه » ولا تلمح له بوجودها »› إلا ذا رآیته قد استقام" 
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أنت تعلم أنه إذا علم بهذا الآن وهو على حاله » ينفقها كلها في سبعة آيام يصير 
مقلسا ۾ ویحود لسۋال الناس فیعیرونه بذلك. 

قال طتمنا 'لقد تحملت أمانتك يا شيخ » وصار النبي قاضياً بيننا » إذا حدثت خيانة 
بيننا بخصوص هذه الأمانة » هذا الأمر لم يعرف به أحد سواهما فقط عندما اتفقا على 
هذا الأمر حتى حدثت وفاة سيدي إبراهيم " . 

بعد آن مات ظل الشیخ طنئنا یرعی وووو بعينه من بعيد › لعله يراه قد سحلل من 
سوء حاله » لیريه ماله » ويريح نفسه › ولکن هذا لم يحدث › وبدلا من ان يقلل من 
سوء خحلقه أخحذ يزداد يوما بعد يوم » ومنذ أن ناداه إمام المدينة وكلمه » أخذ ينصحه حتى 
تعب » فترکه۔ 

وذات يوم بعد وفاة سيدي إبراهيم بخمس سنوات رقد الشيخ طننا في مرض الموت 
امرض » قال في نفسه » يجب آن عطي وووو ماله › قبل آن آموت فیخسره › وبدلا من 
أن يحدث هذا الأفضل آن أعطيه ماله » يفعل فيه ما يشاء » وبعث من ینادیه. 

عندما ذهب الرسول وجده فى منزل الأشرار » يعزف على الكمان « فقال له إن 
الشيخ طتئنا يناديك » فأقبل مسرعا » فنظر إلى الرسول نظرة اردراء »> ووضع السيجار 
الذي كان فى يده فى فمه وأحذ يسحب الهواء ثم ينفث الدخان فيخرج من آنقه وفمه 
ویقول 'آيها الشاب »› اذهب وقل له » لم أضرب ابن أحد » ولم اسب ابن آحد » ولا 
آری ما یجمعنی به حتی یبعث من ینادینی له بسرعة هکذا" 

قال الرسول "إنه هنا بين الحياة والموت ٠‏ الأفضل أن تذهب إليه » ربا سيقول لك 
أمراً" نهره وووو » ٿم وضع السيجار في فمه مرة أخري ¢ وأخذ يجذب الهواء إلى 
صدره» ويقول ' بالله عليك اذهب وآبعدنى عن هذه المشاكل › فليذهب ويت › ما هو 

عاد الرسول مرة أخري » وقال للشيخ طنئنا "إنه حاول كثيرا » فرفض وووو 
الحضور » وطلب آلا يضايقه » وقال أن أباه الذي أنجبه » تركه يفعل ما يشاء » فما بالك 
بالآخحرين . 

عندما سمع الشيخ طتننا ذلك » قال "لا حول ولا قوة إلا بالله" » وسقطت الدموع 
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من عينيه › وقال "عد مسرعا » وقل له أن مال آبيه سيدي ٳبراهيم » التي راي انها ليست 
كثيرة » تيلغ حوالي آلفى جنيه » دفنها في حقرة وآراها لي وحدي » وتركها لدي آمانة 
أقدمها له إذا اهتدي » ومارال حتى الآن علي حاله » وآري أن هذا امرض لن شغي منه 
لذلك اردت ان ياتي لأدله على مکان ماله > لا أطلبه لامر ا ذلك حاول أن 
تسترضيه لعل الله يهديه ويأتي » حتى لا أموت وهذه الأمانة في عنة عنقی » وقل له إنه 
يعرف مدي أهمية هذا الأمر طالا آنه متعلق با لمال لا ينبغي آن آریه لحد واقول له إذا رآه 
یدله عليه آفضل من آن آراه وجها لوجه » لا آرید آن یدخل بینتا احد »› حتی لا ارتکب 
إثمين '" ذهب الرسول مسرعا » فوجد وووو ما رال يرفض مغادرة هذا المنزل › فناداه 
خارح المنزل » ليقول له في السر ما جاء من أجله » فرفض الولد الخروج » وطلب آن 
يدخحل ويقول له ما يريد » وإذا كانت هذه الرسالة لاتهمه › فليعد إلى حيث أتي . 

عندما سمع الرسول ذلك دخل » ووقف آمامه » وقال له كل ما قاله الشيخ طتثنا › 
فلما سمع الولد ذلك قال 'أشعر بذلك في نفسى » كما أعرف آنني ساموت » عرفت أن 
أبي ترك أکثر ما ورثت عشر مرات' > ثم قام وأحد يجري » وقصد منزل الشيخ طتثنا ٠‏ 
ليسمع نداء الثروة » ووصلا فوجد الرجل قد مات. 

وع ووو ر ن و ا ا کی کا مدید کی کا چن ان 
حزنا على وفاة طتنا ولكن لانه لم يعش » حتى يقول له أين وضع الثروة التي تركها ء 
فاح الناس يواسونه بالصبر › > ظن الناس في البداية أن هذه الخسارة ستجعله يخقف من 
انحرافاته » ولکنه سرعان ما عاد لحاله » وصاز أسوا تما کان . 


واستمر على هذه الحال وذات يوم بعد آن مضى حوالي ثلاثة أشهر من وفاة الشيخ 
اا طثئنا »ألحذ وووو آلته الموسيقية سيقية الصغيرة » وقصد منزل اللهو والمىجون » وأشعل سيجارة» 
ا ی رھ ا اة > وقد أنزل القلنسوة حتی وصلت حاجبیه » وسار مغترا 
بشبابه » وإذا قابله الناس ينحرفون ویترکون له الطریق » حتی لا يصطدمون به »› ويقولون 
"لا حول ولا قوة إلا بالله' ء ويقولون "لا بأاس هذا هو حال الدنيا ثراء وفقر' 
وأثناء سير وووو دخل منزل اللهو فتقابل مع شيخ عجور غريب » يحمل حقيبته › 
ويسر محنيا وان يظن أن وووو لكوته صغيراً سينحرف ويفسح له الطريق » ولم يعرف 
سوء خلقه ء فلما رأى الولد أن الرجل العجور لم يسح له الطريق »> سار في طريقه 
وصدمه » ولم ينحرف له ٤‏ وضربه بكتفه حتى آخذ العجور بترنح » وکاد يسقط ولکنه 
آعتدل > والتفت ونظر إلى الصبي وقال "أيها الصبي ألا تراني؟» تصدمني هكذا' 
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تفث الولد دخحان سی چارة ونظر إلى الشيخ العجوز > وقال "ماذا ترید؟» اذهب قد 
جعل هذا الطريق لعامة الناس وليس للأمراء' 

نظر العمجوز إلى الولد ¢ والدموع تتساقط من عينيه وقال "وهو كذلك اذهب 
سترى» لن تسب آحدا بعد ذلك" 


التفت إليه الولد غاضبا » ووضع المنديل على فمه » وآخذ يسعل كما يفعل المثقفون 
ويقول "كل نفسك» إننا لم نأكل ونشرب من اجلكم » لن أرى إلا الحير افعل ما تشاء 
واشرب من الماء القذر » رجل عجور قذر "» فمضي العجور وهو يبكي من شدة 
الحزن» ولم يتتظر لشراء الطعام الذي جاء من أجله وانصرف. 

الله أكبر » لو عرفت أن الكبر والشر سيئان مكروهانء لم يضى شهر واحد على 
هذا الولد منذ لقائه بهذا الشيخ العجور » إلا وأصيب بالجتون » لم يعرف الناس كيف بدا 
هذا الأمر » وفي ضحى يوم من الأيام » خحرج من منزله عريان - اللهم احفظنا من ذلك - 
يحمل فاسه على کتفه » وسار یهڈی بکل ما يخرج من فمه » وآأخذ الناس يقولون 
'اللهم رده إننا نعرف آن هذا سيصيبه ' 

ومنذ هذا اليوم أصيب الولد بالجنون وأخحذ يسير في المدينة ولا يجد مكانا ينام فيه 
سوى السوق » ومن وقت لاخر تحمل له آمه الطعام » وإذا قابل أحدا آثناء تجوله في 
المدينة يقول له "أرني أين وضع أبي لي الفروة » فإذا قلت له آنك لا تعرف » يظل 
يضربك حتی تتخلص منه" 

وكان بعض الناس إذا سألهم ياخذونه إلى مكان كثير العشب » أو خلف منزلهم أو 
مزرعتهم ويقول له "هنا دفن سيدي إبراهيم الثروة » مائة جنيه تماما » إذا كنت تريدها 
احفر هذا المكان جيدا » وابحث جيدا » فستجدها › وبالله عليك إذا وجدتها أعطني 
فرشا" 

فيقول الولد "وهو كذلك» سأعطيك نصف قرش يكفيك ٠"‏ فيحفر المكان جيدا › 
وإذا لم يجد شيثا ينغص فأسه » ولينتقل إلى مكان آخر » قائلا "هذا لم يعرف المكان 
الذي آخفى فيه أبى الثروة » يكذب على» لن أعطيه نصف القرش الذي وعدته به" 
وهكذا ظل الناس يستغلونه حتى تغيب الشمس وربا ما رال حتى الآن هناك » يبحث عن 
الثروة » الله أكبر» الكبر عمامة الفقر. 
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قال فصيح “آنا أحيانا آتكبر على الطيور » لأني ابنك » حتى إذا تكلموا معي من 
بعيد »› لا أرد عليهم »> وطالما أن هذا غاية التكبر فسأاتوب من اليوم. 


ونح يتەجول »> وبعد ذلك ساله الوزير il‏ لم يات للقراءة؟ . 


قال فصيح 'لأنه يوم الخميس » ولا قراءة في يوم الخميس »› فهذا اليوم عطلة عند 
كل أولاد المدرسة" 

قال الورير ' قلت لك › قراءتك من نوع مختلف › لأ تحرف يوم جمعة ولا 
خحميس» أجلس الآن لتقرأ » التحذير رقم كم اليوم. 

قال فصيح "الرابح » الذي قلت أن الإنسان لا يحتقر أي مخلوق' 

قال الورير "وهو كذلك' 
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کل من يحتقر مخلوقًا یر نهایته 


كان يعيش أحد الأمراء فى بلاد الشرق وكان له ابنة تسمى ماما »> كانت فتاة جميلة 
جدا ولكن الكبر والتفاخر والغباء أفسدهاء كلما جاء ابن أمير يطلبها تنظر إليه باردراء 
وتقول أنها لا تريده »> وقد ضايق هذا الأمر أباها » ها هى الفتاة قد بلخت سن الزواج › 
ولكن الاستهتار منعها من أن توافق على أحد» عندما تعب الأب جمع أبناء أمراء البلد 
كلهم لتختار من تريده » وتزين ابن كل أمير بأجمل زينة » وتجمعوا كثيرا في بلاد 
الشرق»ء دعك من آبثاء الأمير » لقد اجتمع كل الأثرياء في قصر الأمير» كل هؤلاء من 
أجل واحدة » وهى ماما » حتى أخذ الناس يمدحونها » الإبرة في بحر عميق من ينالها 
الا سات ا اد 


عندما رأی الأمير آنهم اجتمعوا » أخرج الكراسي وأعدها لهم وغطيت بالفرش 
وجلس ابن كل آمير وتاجر على واحدة منها ›» »> ٹم استدعيت ماما لتأتي ولتختار واحداء 
فخرجت تختال » وكأنها لا تأكل كما يأكلون » وبمجرد رؤية ماما تشعر أنك رأيت فتاة 
غاية في الجمال » من كانت تحمل صفاتها كان لها الحق أن تختال بها » ولكن اختيالها 
تجاوز الدين الإسلامي . 

عتدما وصلت أخحذت تطوف حولهم وتنظر إليهم واحدا واحدا » وتمشى ناظرة إليهم 
بازدراء معجبة بجمالها » ونظرت إلى ابن الأمير الأول » وقالت "هذا ازداد وزنه »> وصار 
كالقربة" »ونظرت إلى الثانى وقالت "وهذا ليس له رقبة » انظر عبد الله هذا »› إنه ولد 
جيل ولا ضور كات حل مله فة ولد فصر لر كان هنا الطريل القريت 
منك أعطاك شيا من طوله لصرت فتي غاية في الجحمال" » ثم التفتت إلى آخحر جالاً 
وقالت " وآنت ألا تضحك » وتقلب شفتيك » كأنك جمل؟" › لا أطيل عليك » لم تجد 
ماما من تختاره » وبدلا من آن تتركهم ينصرفون دون إساءة أخحذت تتيعهم بالكلام السب 
واحدا واحدا » ولا انتتهت من طوافها نظرت إليهم جميعا > وبصقت وقالت » إذا كان 
الرجال قباح المنظر هكذا » لن آتروج حتى أموت" 
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وانصرف آبناء الأمراءء» کل يعض نواجذه» هل جمعتهم لتسخر منهم > وکاد آمیر 
بلاد الشرق يقتل نفسه من الخجل » ونادي ماما ولامها. 
من أحبه في هذه الدنيا لجماله والأفضل أن أجرب حكمتهم › ومن وجدته قوق الآخرين 
ساتزوچه »> مهما کان" 

قال الأمير أية حكمة ستجربينها “ هذا الكلام الفارغ؟٠‏ وأية -حكمة لديك أنت › 
حتی تجربي آخرین؟ ' 

قالت ماما "انتظر وسترى › یا اتی ¢ السؤال الذي سأاساله کل من یجب عنه 
سأتزوچه' 

قالت ماما "ساسالهم > أين القصل الحاف أثناء العام > وأين يكون الفصل المطير؟" 

نهرها الأمير > وقطب جبينه » وقال "ماذا تقصدين بهذا الغباء؟ " 

قالت ماما "ألم تفهم إذا جاء الفصل الجاف › آین يذهب الفصل المطير وینتظر قبل 
آن يضی؟ ۰ وإذا جاء الفصل المطير آين يذهب فصل الجفاف لينتظر حتى يمضى وقته؟ لأنتا 
لا نري الفصل الحاف والمطير ياتيان معا » أين يذهب الأول وينتظر الآخر؟' 
إلى بيتكم أيتها الفاسدة' 

انحنت ماما ٠‏ وسألت أباها المخفرة » ولعلك تعرف البنت وأباها » غفر لها فى 
الحال » وطلبت من الأمير أن يحتب هذا السؤال » ليبعث به إلى كل البلاد شرقا وغربا › 
جنوبا وشمالا » لعله يوجد من يجيب عنه » فیتزوج ماما » ویطمئن قلب آبيها" 

کان من بین أبناء ھؤلاء الأمراء الذين آْ > خحجلتهم ماما آمير قصير› الذي قالت له کأنه 
حسف بالسلة » كان أكثرهم غضبا نما قالت » منذ أن ذهب إلى المتزل وهو يفكر فيما 
يفعله مع هذه الفتاة » لينتقم منها » ولم يجد وسيلة ›» وهو في هذه الحال سمع عن هذا 
الغابات البعيده » فعزم ابن هذا الأمير على آن يذهب إلى هذه الغابة التى فيها هذا 
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العقريت › ومرت الأيام حتى شاء الله آن يصل إليه » فلما وصل إلى الجبل القى السلام› 
فرآی رآسا كبيرا يتدحرج من الكهف ونظر إلى ابن الأمير وقال "حظ سعيد»ء اليوم هبط 
علينا طائر مشوي من السماء" 

انحنی ابن الأمير ليحيى الرأس » فقالت له الرس "آنا خادم العفريت أمير الرؤوس»› 
ولست الأمير ¢ دعي آذهب إليه واقول له أن شخصا يستأذن"» وتدحرج ودخحل ¢ 
ومضت فترة ولم یرد » ثم حرج وقال "لقد سمح أن تدخحل' 

قال اين الأمير في نفسه “اليوم أتيت بنفسي إلى الهلاك › ولا مفر من ذلك وأعرف 
حال العقاريت » وأن فرارى لن ينقڏني »> ثم انحنی وزحف > ودنحل فوجد الأمير على 
كرسى » والرؤوس مبعثرة حوله » فركع وحياها. 

قالت باقي الرؤوس " قرنجو آمير الرؤوس يحييك ' 

ثم تاحرجت راس ذات أسنان بارزة ¢ ورفع عينيه إلى أعلى 0 ونظر إلى الأمير 

قال الأمير " أنت تطلب العيون » ونا الأمير ماذا آكل »من يشرب ماء عين الإنسان 
اکل آلذ شئ ' 

فاحذت بطن ابن الأمير تمغص'» فانحنى وقال للأمير "٠‏ أبتى أمير الانتصار » إذا 
كنت ستقتلني »دعني اقول لك ما اتی بى إلى هنا ' 
جميعا إلى الأكل » وصار لعابنا يتساقط من أفواهنا ' 

قال ابن الأمير قصة ماما كلها للعفريت > وقال " كل ما دفعنى إلى أن أضحى 
عروسة أكملت السبعين" 

قال ابن الأمير 1 ومع ذلك › قرنجو آمير الانتصار 0 كل واحدة لها يومها » تری 
الآن كل الأعمال التى تعملونها » تعملونها بأافواهكم » وها آنت قد وصلت حيث يصل 
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الذهماب»ء تحملك فى سلة على رأسها › فتستريح من الشمس › والتدحرج فوق 
الأشواك" . 

قال الأمير " نعم > صدقت » ولكن ما يفسد الأمر > الوصول إلى إجابة هذا 
السؤال الصعب » ولكن دعنى آنادى جدى » لنسمع لعل الشيوخ يعرفون ٠"‏ ونادى رآسا 
وطلب مته آن يذهب مسرعا ويناديه » وتظر الأمير إلى باقى الرؤوس وقال ' إذا كنت 
ستنال هذه الفتاة » بلغت المراد » رغم آنها لا تأکل رژؤوس الناس › ولكنها تأكل ما 
يأكلونه من طعام » وتصنع لنا الطعام الذى نأكله . ' 

قالت الرڙوس الأ حرى ' ستكون الحياة حلوة » ولكن الأمر الصعب هو معرفة 
الإجابة عن السؤال الذى تساله: أين يكون فصل الجفاف والمطر طول العام " 

وأثتاء جلوسهم يتحدثون إذ برأاس تدخحل شديدة البياض » ذات شعر رمادي » ولمية 
وعارضين » ووجه کله مجعد » ويمجرد وصوله آفسحت الرؤوس له الطريق » ونزل 
الأمير من فوق الكرسى ءوصعده هذا العجور » إنه جدهم » ونظرت إليه كل الرؤوس » 
وقالت " كيف أصبحت ؟" 

قال العجوز “ صحة تامة 

وقام ابن الأمير واقفا وانحنی › وحيا جد الأميرء فرد عليه بلسان عذب » وقال 
الأمير كل القصة التى جاء من أجلها » تعجب الرجل العجوز وقال " كل من أجاب الفتاة 
عن هذا السؤال يعتبر حكيما حقا ٠"‏ ونظر العجور إلى باقى الرؤوس وقال " انتظرونا 
حتى نجحمع » وأقول له الإجابة عن السؤال سرا » حتى لا يذهب آحد ويسبقنا ويجيب 
عن السؤال '» قامت الرؤوس الأخحرى كلها مع ابن الأمير » ونظر العجور إلى حفيده » 
وقال " شجرة الجاوو »هى اللإجابة عن سؤال هذه الفتاة . " 

قال الأمير " شجرة الجاوو » أهكذا تكون اإجابة عن هذا السؤال ؟" 

قال المجد " آلم تفهم » الصغير دائما صغير › فى الفصل المطير عندما تورق كل 
الأشجار وتكبر » عندئذ شجرة الجاوو تجف » الذى يجعلها تف » لان الحفاف يخطيها › 
ينتظر اتتهاء الفصل المطير » حتى ينزل هو الآخحر » وفى فصل الجحفاف عندما تجف 
الأشجار لعدم وجود البلل » فى هذا الوقت تورق شجرة الجاوو » بسبب البلل الذى 
يصيبها فى فصل الأمطار » وتتتظر نهاية فصل الجفاف لثترك » وهى التى تجعله يورق“ . 
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قال الأمير ' نعم > إن هذا السؤال لا يستطيع الإجابة عنه إلا مثلك وساذهپب غدا 
فى الصباح › وسأذهب وحدى ' 

وقال له الجد الحيلة التى سيفعلها » وكل الأشياء الأخرى التى سيفعلها قبل الإجابة 
عن السؤال » ولا انتهوا من الاتفاق » نادوا ابن الأمير › وقالوا "غدا يأخذ الرآس » 
ويخثصر له الطريق »› ويحتويه ويوصله إلى مدينة الفتاة > ويضعه على باب المدينة " 

قال ابن الأمير "وهو كذلك يحييتا الله إلى الغد 

قال الأمير " آمين" « وتدحرج حتى وصل إلى جحر » وأخدذ يخرج قمصانا 
وأقمشة بقمه ويقدمها لابن الأمير وأخحذ حقيبة واحدة علوءة با ال وقدمها إليه م 
طلب منه آن .یاتی كلما احتاج لأية مساعدة سیأتی إلى هنا ویستاذن » يجد ما يريد » ولا 

قال فصیح " لدی سؤال یا آبتی › ھل تسمح لی آن سال ؟' 

قال الورير " اسأل » السائل لا يضل أبدا " 

قال فصیح : لقد قلت آنهم بلا آیدی ٤‏ ولا آرجل ٤‏ كيف جمعوا هذا المتاع ؟" 

قال الورير " لك حت أن تسأآل هذا السؤال » إنهم يسرقون » إذا اجتمعوا على تاجر 
واحد » واحد يعض عرقوبه والبعض الآخحر يقفز ويعسك أنفه ويلتصقرن به » والبعض 
يسك البطن ء والبعض يغرس أسنانه ويعتص عينيه ٠‏ والبعض يقفز إلى أعلى وينطحه › 
وهكذا حتى يوت » فيجمعون المتاع » ويأخذونه بأسنانهم » كما تأخذ النملة الحشرة › 
ويجرونه إلى المنزل ويأكلونه' 

قال فصيح " آلا يقتلهم التجار ؟' 

قال الوزير " تعودوا على الصعاب »> حتى لو ضربتهم بعصا غليظة › لا يشعرون › 
بسبب التعود ¢ والعلاج الذى يتناولونه ضد العصى »> والحديل » کل هذا تعودوا عليه 
ومهما كان طول الإنسان لا يتجاور قدرتهم على الققز ونطحه لأنهم إذا وقعوا على 
الأرض » وقفزوا لا يشعرون بالألم » ولا يتأثرون بالشوك ولا حرارة الشمس › ولا 
یھتمون بها . وآنت تعرف انهم لیسوا آدمیین» إنهم عفاریت › ولا یبالون بکل ما یصیب 
الإنسان من مضايقات ' 
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تعجب فصيح وقال " ها أنت تقول أنه ليس لهم جسم » وقلت أنهم لا ياكلون 
الطعام › ألا يتبرزون » ولا يتبولون ؟" 

صمت الورير » وأخذ يفكر فى الإجابة عن هذا السؤال » وبعد قليل قال “اسكت 
واستمع لما أقوله لك الآن » عندما تكبر أبين لك كل ما تسأل عنه الآن . ' 

قال فصيح “ وهو كذلك ٠"‏ استمر الورير قاتلا : قدم لابن الأمير حصيرة » 
فتام» وعندما طلع النهار » أخحذ الرأس وقصد به مدينة الشرق » ومرت الأيام » ولم يدع 
لاحد فرصة أن يطلع على ما يحمل » حتى وصلوا بالقرب من مدينة الشرق » ووضعه › 
وقال " ها هى المدينة ٠"‏ واستأذنا » وعاد ابن الأمير إلى مدينتهم . 

لقد تفرقا عن بعضهما عند الفجر » لأنهما لا يسيران إلا بالليل › ويد الرأس 
يتدحرج > وقصد المدينة » والتفت خلفه فرأى امرأة عجوزاً قادمة › وكانت العجور 
مسرعة لتصل إلى المدينة مبكرة » ولم تنتبه إلا وهى تصطدم برآاس » فلما اصطدمت بها 
قالت "یا شیخ ابن فودیو'» ونظرت لتری ما تعشرت فيه » وفجاة رآت راسا بلا جسد » 
فتراجعت إلى الوراء من شدة الخوف » وانحرفت لتمضى فسمعت الرآس تقول "خذيني 
واحمليني إلى منزلك ' 

فلما شعرت العجور بذلك قالت ' هل أنا مجنونة »من الذى يأخذ رآسا مقطوعة بلا 
جسد » هكذا ويحملها إلى منزله ٠"‏ وقصدت المنزل وهى تجرى » وهى لم تعرف آن هذه 
الرأس تتبعها » تتدحرج وتقفز › فلما وصلت قالت لحفيديها اللذين تركتهما ' آلا 
تعلمون»ء اليوم نجوت بحياتى » عندما وصلت إلى ساحة الطويلة › إذا برأس بلا جسد 
تطلب منى أن أحملها إلى منزلى ' 

وهنا قالت الرس " كيف نجوت ؟ء حتى الآن لم نفترق عن بعضنا » لقد اطماننت 
آنى لن أضرك ٠‏ ولكن إذا ظننت إنك ستفرين منى » لو خالفت ما أقوله » فكل ما آفعله 
معك ستكونين السبب » وطلب منها أن تحضر حصيرة بالقرب من النار » لأن الجو كان 
باردا فى هذا الوقت . 

وأخذوا ينظرون إلى الرس آثناء جلوسهم » ويسبونها فى سرهم » وكانت المرأة 
العجوز تعد العرض لتحمله إلى السوق » فإذا باعته تشترى طعاما » ولكن هذه الرأس 
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منعتها اليوم من الذهاب »> لذلك أخحذوا يتضورون جوعا حتى الظهر › فلا يوجد أى طعام 
بالمنزل › إلا بعض الفواكه > والثمار فأاخحذ الأولاد ياکلونها »> فلما رأت الرآس قدوم 
المغرب ء وليس فى نية ربة البيت أن تعد طعاما > فقال العجوز " يا جدتي ٤‏ انتم هنا آلا 
تأكلون طعاما ؟» منذ جئت إلى هذا المنزل لم أر أحدا منكم يضع شيا من الطعام فى 


قمه 

قالت الحجور " هل توجد فرصة ضع شيا فى فمنا ؟' 

قالت الرأس “ لماذا ؟٠‏ 

قالت العجور “ لأنه لیس لدینا ملم واحد نشتری به 

قالت الرأس ھل هذہ ھی عادتکم دائہا ¢ لا تأكلون الطعام ؟" 

قالت العجوز لا کل یوم احمل الدحن إلى السوق وأبیعه لأشتری طعاما » وها 
آنت اليوم منعتنى من الذهاب إلى السوق ٠‏ وليس علينا إلا الصبر" . 

قالت الرأس ' معنى هذا آنكم تلعنونني اليوم لأنتي سبب فى الحوع الذى تشعرون به ؟' 

قالت العجور " لا أحفى عليك › والله أنت السبب" 

قالت الرآس “ إذا کان على الأکل » جفقوا دموعکم ٤‏ واستریحوا من مشاکل 
الببحث عن الطعام » لقد قالوا قديما: معرفة الرجال ثروة » انتيهى لما سأقوله لك › إذا 
انتصف الليل “ قومى واقصدى القنطرة حيث التقيت بك « ولا تخافى شيا » ونادی 
أن سيدك الأمير قرنجو يقول لك أن تفتح الخزنه الصغيرة » ويعطيك سحقيبة المال الزرقاء 
والتى فيها › 

قالت العجوز " وهو كذلك "» انتصف الليل > فقامت وقصدت القنطرة » ووقفت 
وقالت " زريقان »زريقان »زريقان" ٠‏ وإذا بأحد الخان يخرج ¢ ولکن فی صفة 
الإنسان»وقال "من ؟" 

قالت العجوز وهى ترتعش خوفا » ' سيدك الأمير يقول لك افتح الخزانة الصغيرة > 
وأعطني حقيبة الال الصغيرة » التى فيها لأوصلها له ' 

ركع الجن وقال أطال الله حياة الأمير ٠"‏ ونظر إلى العجوز وقال : انتظریٹی حتی 
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آخرج ۰٠"‏ ثم رأت الأرض تنشق » وغطس ٠‏ وبعد قليل حرج بالحقيبة » وسلمها لهما 
فاخحذتها وهى مسرورة » وأحضرتها إليها » وركعت وقالت ھاھی "۔ 

قالت الرآس " اتركي الركوع لى ءإنك كوالدتى » خذوها » وهبتها لكم » ولكن 
إذا صنعتم طعاما » دائما تذكرونى ولا تقولوا آن مثلك لا يستطيع الاكل . ' 

أحذت العج وز المال > ورقصوا فرحا » وفى الحال طلمع النهار » اشترت نوعا من 
القماش 0 وأحصرته خحفیداتها 0 واشترت حليا حديثة 0 وأعطتها لحفيدها ¢ واشترت 
لنقسها نوعا من القماش للكبار ٤‏ وآمرت بهدم سور المتزل 6 وبنی آحر جدید» وهذدمت 
الحجرات cC‏ وصتع لها قش جديد وطلی جیدا ¢ وجمعوا آوانی الطھی القديمة ورموها 
وابتسمت فى وجوههم الحياة » وقال التاس الذين لا يعرقون ما فى الأمر » لابد آن بیع 
التوابل اكسيهم مالا كثيرا ' 

إن من لا يعرف قيمة الشيء ء لا يحاقظ عليه » فأخذوا يسرفون » ولم يتنبهوا إلا 
بعد آن تقد امال کله » ولم یتبق معهم شئ وصاروا مفلسین . 

عتدما رآت الرأس آنهم عادو! يشربون الحساء بلا لحم » وتركوا الشربة باللحم ۰ 
ولاحظت أن العجور لم تعد فرحة كما كانت من قبل »> فقال ' يا أمى لعل المال قد نقد* 

الت العجوز "انتهت من مدة ء يابتى » مال التصارى لا بركة فيه " 

قالت الرس * وهو كذلك لاا لم تقولى ؟ءعودى اليوم قى الليل » ولكن إذا 
ذهیت ۰ لا تنادی على رریقان » لاته غير موجود > تادی على دتدمو » وقولی له کما 
قلت لزريقان » ولكن اليوم سيعطيك القيبة الحمراء » وليست الزرقاء ٠‏ ' 

قالت العجوز "وهو ڪالك“ 3 1 اتعصف الليل ققامت وق قصدت القنطرة ¢ ووقفت 
حيث وققت المرة ! لسابقة » وقالت " دتلموء دتلعمو » حتلعو " 

خرج الجن » فقالت لهء فانحتى وقال " قرتجو آمير الانتتصار » الكبير ٠"‏ وذهب 
وأتحذه » وأعطاها لها ¢ وآاحضرتها إلى الرأس ¢ وآمر آن يذهبوا لينفقوها 


بالمسلح» قبل آن یتتهی يلا فائدة » وغی الخال تى لها حائط بالمسلح ء وصب له السقف› 
وتركت حائط القش . 
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وذات یوم كانت تبلس 0 فقال لها الرأس : یا می »اليوم تذهيين إلى المدينة › 
وتسألين عن أمير مدينة الشرق › أريد أن أتزوج ابتته . 

دقت العجوز على صدرها وقالت ' ماذا ؟» بالله عليك كف عن هذا الكلام» ل 
تجعل الأمير يقتلتي فى الحال ٤‏ ها أنت رأس يلا جسد » تأتى وتقول أنك تريد الزواج من 
ابتة الأمير ؟› وإلى أين تأخذها » إن لم يكن هذا جلباً للمشاكل ؟. 

قالت الرأس تتذكرين منذ البداية قلت لك ٤‏ إذا كنت تریدین آن نعيش فى سلام» 
فلا تجادلینی فیما أقول ؟» قومی واذهبی » بالتی هی احسن ' 

تزينت العجور » وخرجت وهى تقول ' اليوم وقعت فى مشكلة » فأمامى تمر 
وحلفی ذئب ' 

وصلت إلى الحاشية » وطلبت أن ترى الامير » فأاوصلوها » فقالت له ما کلقتها به 
الرس › ولكن لم تكشف عن صفته ء نهرها الأمير » وقال رجال الحاشية › هل آنت 
مجنونة ؟› طالا آن ماما قالت أنها لن تتزوج إلا عن يجيب عن سؤالها » تقومين 
بشيخوحتك » وتقولين أنك تطلبينها للزواج بابنلك ؟“ 

قالت العجوز " نصرك الله » الذى يخطب ابتك هذه ليس ممن يقهرونه فى هذه 
الحياة الدنيا " 

قال رجال الماشية ' وهو كذلك › اذا تتباهين ؟»› ألا تعرفين السؤال الذى طلبت 
ماما الإجابة عنه ؟ » فليأت ويجيب عن سوال لمعه 

قالت العجوز " وهو كذلك"» وخرجت» وقالت الرآس ما قاله الأمير > وقالت لقد 
سبق إن قلت لك أن هذه الفتاة لن تتزوج » قبلى أن تصلل حاول كثير من الناس من لهم 
اجساد ولكنهم فشلوا »> فقالت أنهم غير مناسبين » بعضهم قال آن فصل المطر والجفاف ِ 
یعیشان معا » لا يذهب احدھما فی أى مكان » يقولون أنه عندما تمطر يكون هنا الفصل 
المطير › وإذا انقطع يكوف الفصل الجاف > فقالت : کل هذا غير صحیح > وقد وعد الأمير 
أن من يحاول ويقشل » يسجن › آو يدفع غرامة اة جنيه »ها نحن نعيش حياتنا فى 
سلام » لا ينقصنا شو »> ستجلب لنفسك امصائب » حتى يسنا هذا البلاء » وها قد 
سمح لك آن تذهب وتتكلم > ولا فرصة لذلك » وآحجلتنى » وأخحجلت نفسك › إنها 
لا ترید مالا › فلا تحتاج آن تريها الال » إنها تبحث عن الذكاء » وهذا هية من الله 
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انقجرت الرأس قى الضحك وقالت لا تغضبی یا أمی > إن شاء الله لن أخجلك ٤‏ 
غدا فى الظهر عندما يجتمع رجال الحاشية › حیئذ إذهبى وقولى أن ابنك أرسلك 
واجمعي التاس شهودا › وعتدما تخرج ماما »قولى لها »> کل من يجب عن سۇالك 
ستتزوجیه › مهما کان قبح منظره ؟ »> وكررى السؤال ثلاث مرات » فإذا سمعتها تقو 
نعم "۰ فقولى ابنك يقول آن أقول لك شجرة الجاو » واسمعي ماذا ستقول " 

نظرت المجوز إلى الرأاس وقالت ۰ ماهى شجرة المجاو؟» الا تتعب من الكلام 
الفارغ› رجل لا يعقل ٠‏ أتعرف أمر الحاشية ؟ء إن أمراءنا ليسوا كأمرائكم من الجن ' 

قالت الراس " يا آمى » للمرة الثانية أقول لك » لا تجادلينى أكثر من ذلك » 
ولا تجعليتى احذرل التبحذير الثالث بعد ذلك › ما شآنك ما سيصيبنى ؟' 

قامت العجوز فى هدوء › وذهبت إلى الحاشية » وعملت كل ما قالت لها الرأاس أن 
تقعله »› مجرد أن سمعت ماما الإجابة عن سوالها > هبت قائمة » وعانقت العجور 
ونظرت إلى أبيها وقالت ' یا اتی > وجدت الرجل الذى أتزوجه > مارالت فى الدنيا بقية 
من الجكماء . " 

طلب الأمير شرحا لهذه الإجابة » قالت له ماما الإجابة كاملة»ء وكما قالت من 
قبل» الرأس العجور لهذا الحفيد قرو . 

تعجب الأمير ورجاله كيف وصلت هذه الفتاة لهذا السؤال » وكيف وصل ابن هن المرأة 
العجور إلى الإجابة عنه » وآخذوا يقولون " نريد أن نرى هذا الولد » هل هو قصير ؟" 

قالت العجور ' اسکتی 

قال الأمير : وهو كذلك « قولی له آننی وافقّت › وعليه آن یأتی بلوازم الحطبة 
غداء وإذا كانت لديه فرصة نعقد مرة واحدة »› ونضع الحتاء ونزفها » ونستریح من کلام 
الناس “ 

قالت العجبوز " هذا أمر سهل بالنسبة له » كم مائة تكفى لهذا كله ء لأرسله مرة 
واحدة وأرتاح من هذا التردد؟" 

قال الأمير ' هلل يستطيع أن يدفع حمسمائة جنيه صداقا ؟» ثم يتتظرها وليس 
مطلوباً منه شئ بعد ذلك ؟" 


قالت العجوز " إن خحمسمائة جنيه مثل خحمسمائة قرش لديه » غدا آتيك بها ' 
وهمت بالقيام › 

قال الأمير " متى تكون لديه فرصة ليأتى لنراه ؟" 

قالت العجور " هذا أمر صعب ٠‏ لاد أن أشاوره فى الأمر › لأن الملك الذى لديه 
لا يطاه أحد بقدمة ولكن آخذه إلى حيث يريد » ولكن إذا انتهى العرس ألح عليه أن يأتى . ' 

قال الأمير " إنهم الحكام » أحسنت إذ فعلت ذلك » ويلغيه تحياتنا » حتى 
تلتقی « ودعت المرأة العجور الأمير » وذهبت › وحملت البشرى للرأس بكل ما 
حدث » فسر سرورا بالغا . 

وعندما انتصق الليل » طلبت الرأس أن تذهب إلى القنطرة » وتنادى اسم دكدك 
ثلاث مرات › فإذا حرج تقول له » يبحث فى المخزن الصغير › ويأخحدذ ستمائة جنيه › 
بيضاء ويأتي بها معه » لانها لا تستطیع آن تملها وحدها فقط . 
اليد € وركع آمام الرأس حیاه « وقدمها وعاد ۰ 

عندما فتح الأمير عينيه > ورآى الال كله نقدا » نظ-ر إلى الفتاة وقالة يا ماما ٬لقد‏ 
كنا نغضب معك عمدا : عندما كنت ترفضين السرعة فى اخحتيار الزوج › لقد صدق 
سعيدة " 

قال الورير " أترى أنتا أسرعنا عبثا ء إنهم يقولون أن الذهاب المبكر أفضل من الال" 

قال الأمير " يجب آن نسكت » لقد وفقت ماما »ووافقت › نسال الله أن يوفق 
أخواتها الصغريات هكذا ' 

قال رئيس الحاشية " آمين » ولكن وجود فتاة سعيدة الحظ مثل ماما شئ قليل " 
آغهل فى اختيار الزوج عبشا » إنني أعرف ما اشترط فيه › أبناء أمراء هذا البلد » ليس 
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لديهم سوى التكبر الكاذب > وعند عقد الزواج سلوا العجوز عن اسم الزوج وأبيه > فلم 
تعرف »› ولکن حتی لا یضحکونا علیھا › ویقولوا آنھا لا تعرف اسم ابنها › فاخترعت 
اسما وقالت اسمه ناکروا ¢ وآسم ابيه آبو الرؤوس »> فتعجبوا من هڏين الاسمين› لأنهم 
لم یتعودوا على مثل هذه الأسماء » ولكتها تشبه الأسماء العربية › ولم يهتم الاأمير « 
وفی الحال آمر بجمع التاس ء وأعلتت الخطبة وعقد القران معا 

قال الأمير للعجوز " عليك أن تذهبى وتخبرى العریس آننا نريد آن نراه 

ذهبت العجوز وآخبرت الرأس ¢ آن کل شىء قد تم ولکن الأمير يريد أن يراه » 
وقالت " وهنا سيفسد الأمر › إذا رأوك " 

قالت الرس " لا باس » ضعینی فی إناء » واحملینی ' 

وضحته العمجوز فى الطاسة « آخحذتها ووضعتها › آمام الأمير وجسمها يرتعش › 
وقالت .2 نصرك الله ¢ هاهو ابنی 

تراجم الأمير بالکرسی إلى الوراء » وتراجع کل آفراد الحاشية إلى الوراء وقال الاأمير 

وعندما حرجت الفتاة ورأت الرآس » قالت لن تتزوجه آبدا 

قال الرأس 0 لقد تم زواجنا ¢ وطلبتي آن أجيب عن سوؤالك وقد أجيت عنه ر 
فماذا بقى ؟ » وقد قم عقد القران ' 

استدعى رجال اللحاشية الأمير واتخذوا جانبا » وقالوا " نصرك الله › لم ییق شئ إلا 
الدخلة › إذا رفضنا تزويجه » سنهلك جميعا » لأنه من الجن » ولكن طالما آنه يحبها › 
قلن يضرها . " 

عجز الأمير والفتاة عما يفعلانه ٴ فتم الفرح فى بكاء ¢ لا طبل ولا رغارید ٤‏ 
وعندما قم کل شئ قالوا للعمجوز قريبة الزوج آن تأتی » لتأخحذ العروسة »قالت العجوز 
للرأس e‏ قأرسل للجن فجمعوا حوالی مائة رأس من الكهف ¢ وجاءوا إلى بيت العجوزر 
وهم يتدحرجون » منهم ذو اللحية ومنهم الجرودى »ومنهم الجميل والقبيح» حتى قصر 
الأمير »› وامتلاً بهم باب القصر تماما . 
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لا يمكن وصف مقدار حزن الأمير ووالدى الفتاة » ووضعت على جمل » وذهبوا 
بها » وذهبت الرؤوس تقفز » وترقص وتقول ' 

قرتجو أمير الرؤوس ** ابن زلزلو من يعلو عليك ؟ 

الكبير ذو السلطة على الرؤرس ** الانتصار سيأتى إليك 

من يحتقر كل الناس › بر نهايته" . 

قال فصيح ' هذه القصة عجيبة جدا »وسمح له الورير بالانصراف. 

وفى اليوم التالى عندما طلع النهار » الجمعة » انتظر فصيح » حتى يذهب الجميع 
إلى الصلاة » فجاء إلى الوزير » ويد يذكر له التحذير الخامس . 
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ما تستهين به من قذى يطرف عينيك 


ذات يوم حمل أحد الوثنيين ثورة » وساقه أمامه وذهب به إلى السوق » حيث تباع 
اللا بسر مزق لإاوضل حمر اوؤة إلى السرق باغها إا بطلاين فاا إو تة 
ولاثین شلتا . 

وذات يوم کان یسیر پثوره محملا ٤‏ فرآه أحد القصابين »> جاءوا لشراء بعض الأبقار 
ولكن منذ الصياح لم يروا ثورا واحدا › فلما رأوه قادما من بعید قال آحدھما لأخیه > ' 
هل هذا القادم بثور هوساوی ؟ آم ماذا ؟' 

ونظروا » فقال أحدهم " کيف؟» هو هوساوی » ألا تعرفون الوثنى انظروا إلى 
نوع بضاعته » ومع ذلك فإنه يتكلم بطلاقة مثل الكنوى ' 

وهنا قال آحدهم وکان يسمی أنونو "ويحك آی ذکاء لدی هذا الوثنى ؟ء إا 

قال احدهم ' إذا كان على الذكاء فهم أذكياء » ألم تسمع آن أحدهم أنجب طفلا 
ذات يوم فمات وأنجب آخر فمات » وثالشاً فمات » فقابل أحد الهوساويين وقال له " 
حدث لى كذا وكذا » وأسالك وأرجو أن تقول لى الحقيقة » هل من بيت الناس هكذا 
عنده آولاد ؟' 

قال الهوساوی 2 الله أكبر من ذلك › لم يلد ولم يولد 

قال الوثنی " ليس له أحد ؟" 

قال الهوساوی * لیس له ابن ولیس له حفید » سلطته لا تاج وریرا » ولا وکیلا 
وکل ما عنده عبید فقط » ونحن جمیعا عبیده ' 

قال الوثنى » "وهو كذلك » فى كل هؤلاء العبيد » من الذى يحبه آكثر ؟' 


قال الهوساوی " نحن جميعا لا نعرف من يبه أكثر › لانه لا مثیل له › قعل ما 
یرید » لا يساله اأحد » إذا رأى آمرا > يعز الفقير ويذل الأمير › وإذا شاء أذل 
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الثرى ورفع الفقير › ولكن من غبانا نقول آنه يحب العلماء أكثر › اننا نراهم یعبدونه 
أكثر منا * . 

قال الوثنى ' فقط » إنتى أبحث عن آمثالهم » ماذا أفعل لارى أحد هؤلاء العلماءء 
إذا ذهبت إلى المدينة ؟' 

قال الهوساوى " إذا دحلت المدينة ووجدت شخصا بعمامة يجلس ويحيط به الأولاد 
ويتكلمون كلاما ولا تقهم ما يقولون » هذا الرجل هو العالم “ 

قال الوثتى * الحمد لله » هذا الرجل انتهى عمره "» ثم ذهب إلى المنزل وأحذ 
القوس والحراب » وقصد المدينة » فلما دحل من بوابة المدينة وجد عالما » والأولاد 
رة 6 نالرات لم جز 0 اا ر ا > منرت فل ارب ری 
بإطلاقها . ۰ 

هب العالم قائما » وقال " انتظر » انتظر » ماذا دهاك ؟' 

قال الوثنى ' أين هى السلامة ؟"» وقص كل ما حدث للعالم » وقال " هذا هو 
السبب الذى آبحث من أجله على عبد من عياد الله » لاأقتله وأنتقم ؟“ 

فلما سمع العالم ذلك » قال " الله أكبر » إذا فعلت ذلك تكون قد أذنبت بقتلى 
وقد حررنی الله من قبل ( یقول فی سره ) من دخحول النار » طالما أن قلبى عن يحبون 
النبى ' 

لم يسمع الوشنى كل ما قاله العالم » فقام وقال " حظك سعيد » لو لم تقل أنه 
حررك » لطعتتك الآن '» ووضع السهم فى الجراب » وعاد إلى امازل . 

قال آنونو " أمن أجل هذه القصة تقول أن الوثتيبن آذكياء ؟ › لا أرى فى هذه القصة 
إلا الغياء ء ماذا فعل هذا الوثنى ؟ » دعك من هذا الكلام لترى ما سيفعله أبناء المدينة › 
بمجرد وصول الوثنی » قال له آنونو "' كل هذا الثور بكم تييعه لى ؟ ءمع أن الجوع متفشيا › 
ومع ذلك » فثمن البقر بخس » لان مرض البقر منتشر . 

رآی الوثنی آنھم جاءوا ليتسوقوا » وظن آنه سيبيع لهم بسعر مرتفع › ثم يذهب 
ویشتری ٹورا آخحر ء فرد قائلا ' کم ستدفع ؟ » کل ما عندنا للبیع . ' 

قال آنونو " آرید أن آشتری کله › لا أرید آن تنقص منه شیا " 
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لم يفهم الوثنى ماذا يعنى › وقال ' طبعا كله للبيع » هل بيع الثور مرة » واستثنى 
شئ منه ؟ " 

وكان يظن فى هذا الوقت أن ثمن الثور لا يتجاور ثلاثة عشر شلنات إذا اشتدت 
الحاجة إليه » فسمع آنونو يقول ' هل توافق بخمسة عشرة شلتا ؟" 

قال الوثنی ' لا آوفق" 

قال أنونو " بعت لك على أن يدفع المشترى الهبة ' 

قال الوثنى " لا أوفق " 

قال أنونو ' أظن آنه للبيع مهما كان ؟" 

قال الوثنى » " حتى القرن ' كأنه يقول حكمة »› 

قال أنونو " وهو كذلك » اشتريت بثمانية عشر خالية من الهبه ' 

قال الوثنى “ لم تصل إلى الثمن الذى آريده » وإذا قبلت تكون الهبة خارج هذا الثمن . 

قال أنونو ' لاذا عدح تفسك » اشتريت باليلغ الذى ذكرته » ثمانية عشر خالية من 
الهبة .' 

قال الوثنى " موافق ٠"‏ وفرح بأنه حقق ربحا » وأخحذ نونو جنيها وأعطى الوثنى 
ثمانية عشر شلنا » وأعطى أخاه شلنين هبة » وقال الوثنى » وهو كذلك ٠"‏ هيا نذهب 
إلى الوران » لأنزل الحبوب »› وأسلمك الثور " 

قال آنونو ' أى حبوب لك ؟ › لقد قلت آننى اشتريت الثور كله » لا يؤخحذ منه 
شىء » وقلت آنك بعت لى › ماذا لك فيه ؟" 

قال الوثنى ' لا » بعت لك الثور فقط »› ولم أعرف أنك تقصد الثور وما فوقه » ها 
هو مالك » کیف آوافق » إن حبوبی التی فوقه تزید عن ثلاثین شلنا " 

قال أنونو "' ويحك » طالما آننى قلت اشتريت › ونطقت كلمة بعت» لا يكن لأحد 
أن ينقص هذا الاتفاق »إلا إذا ذهبنا إلى الأمير » هيا نذهب "» وذهبا » فرأى الوثثى 
أنهم غيروا الطريق وذهبوا إلى السوق . 

قال الوثنى ' هل أنت ذاهب إلى السوق ؟» ألم تقل نذهب إلى منزل الأمير ؟' 
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قال آنوتو ' نعم » تعال » هو فى السوق الآن " 

تعجب الوئنى نما يأتى بالأمير إلى السوق » واتبعه » حتى وصلوا إلى المجزر › 

قال الوثنى ' قلت آننا نذهب إلى المير » فكيف وصلنا إلى أمير القصابين ؟" 

قال آأنونو ' هذا هو الأمير الذى تحدثت عنه » هل عندنا من هو آفضل منه ؟ تعال 

جلس الوثنی » وکرر آنونو الحدیث کله کما حدث ۽ سال آمیر القصابين الوثنى وقال 
" آمکذا ۰۹٩‏ شرح له الوثنی ما کان یظن قصد آنونو عندما قال له موافق . 

قال أمير السوق " شريعتنا نحن أبناء السوق إذا سمعنا كلمة اشتريت وبعت لك» 
انتهى الأمر '" 

فلم یجد الوثتی ما یقوله » وفکر فی آن یشکوهم إلى القاضی آو إلى الأمیر » ورای 
آنه لن يستفيد شيئا من ذلك » فتردد » ولقد قال الحكماء › معامله السفيه بالمځل واجبة › 
وقام ونفض ثیابه وسار وهو یتمتم بکلام لا يفهم . | 

وعندما انصرف نظر القصابون الآخرون لأمير القصابين وإلى أنونو وقالوا " ابن حرام 
إنك يا أنونوء قد اثبتت أنك قصاب متحضر .' 

قال نونو " ويحك » إذا سمعت الناس يقولون فلانا شجاعاً » فلانه لم ير شيا 
مخيفا » نحن نشأنا فى المدينة » ثم يقال آن شخصا وثنيا ياتى يفوقنا ذكاء ؟ » ويحك من 
هو الوثنى؟ ٠‏ إذا رأيت الكلب يلعب فإنغا وقع فى أيدى أهل العلم وعندما يقع فى يد 
وٹنی یصیر لہا ' 

قال آمير القصابين ' لقد نلت ثروة ' 

قال آنونو ' اننی سعید » وساستمتع بکل شیء "۰ قال الذثب "قتل كيير الخصية 
آکل هناء واشرب هناك " 


قال له آحد الجزارین ' آلا تخشی أن یرفع شکوی ضدك ؟ › قد یکون آخذ درسا 
عما حدث "'. 
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قال نونو " یشکونی » اليس لى فم ؟» إنى أعرف آمام من سيذهب » وسانتصر 
عليه'» وحمل الحبوب إلى المنزل » وذبح الثور وأخحذ يبيعه . 
فلما سمع ذلك قال الورير 'صعد الإمام المنبر »> فسكت» ولم يتكلم مرة أخرى . 

نهره الوزير وقال “ وما شأنك » هل أنت تصلى ؟' 
المدرسة القراءة > سمعته وهو يقول لولد كبير › إذا صعد الإمام انبر » يتوقف عن عمل 
ی شىء » حتى ولو لم تذهب إلى الملسجد حتى التجارة تتوقف فى هذا الوقت › 

ضربه الوزير على رأسه » وقال ' هذا فيه مغالطة » عندما قال يمنع الناس من أى 
عمل فى هذا الوقت » هل سمعته يقول تمنع الطيور من الغناء ؟". 

وتظاهر الوثنى بأنه ترك الأمر » ومضى حوالى عشرين يوما حتى نسى الموضوع › 
وذات يوم ارتدی ملابس بيضاء كالتى يليسها الهوساويون»ء وأحضر عمامة راعطاها 
لشخص لفها له » و[حضر مسبحة وأمسكها فى يده» وأخذ يسبح بها » رغم أنه لم يعرف 
ما يقال فى مشل هذه الحالة » وعندما انتهى المصلون من الصلاة تبعهم » وكأنه خرج من 
المصلى » وقصد السوق › ولم يتوقف إلا عند القصابين » وتصادف فى هذا الوقت 
وصول أنونو ولكنه لم يعرف الوثنى » لأنه عندما حضر السوق من قبل كان يلف ملاءة 
على جسمه واليوم يحضر بعمامة . 

ذهب الوثنی إلى آنونو » فوجده يبیع راس معزة وضعها آمامه » وکان معروفا ببیع 
هذا وكان يوم جمعه وقد اشترى كل آهل القرية ما عدا هذه الرأس » وعند وصوله ضغط 
على راس آنونو ونظر إلى رآس العنزة وقال ' بكم هذه الرأس ؟' 

رفع أنونو عينيه ونظر إليه وقال ' اذا تد تضغط على راسی ھکذا ؟› إنكم أيها العلماء 
تحتقروننا » هاهی › قل » کم ستدفع ' 

قال الوٹنی ' قل لی کم تببع › إذا سمعت وکئت قادرا سادفع " 

قال أنونو ' بالله عليك اترك رآسى » ياسيدى ٠"‏ ونظر إلى رأس العنزة وقال "إذا 
كنت ستدفع قرشا ونصف ٠»‏ ادفع » هكذا بعت آختها ' ن 
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هز الوثنى راس آنونو ¢ وقال : هذه الرآس تقول بقرش ونصف ؟e‏ بقرش إدا 
وافقت هذا هو الثمن ' 

رفع آنونو ونظره إلى الوثنى وقال " لولا آنك عالم » لقلت لك اضربنى وخذها '" 

قال الوثنى ' صبرك بالله » لم آت لقعالك » أشتريها بقرش ومليمين" . 

قال نونو ' منذ خلقنى الله لم آر أبدا أحدا يحب الال » مشل العلماء » مهما 
تعطهم صدقة يقولوا إعطنا لوجه الله » ولا يعطون لأجل التبى › إذا دفعت قرشا ومليمين 
آوافق " 

قال الوثنى " اشتشريت '» وأحضر قرشا ومليمين > وسحب سکینا من وسطه 
ووضعها على عنى أنونو » وحز » فصرخ آنونو وهب واقفا » وقام وآحذ يجرى › والدم 
سیل من خت با الرتى ق بالشكن ٠‏ هب الوت بالكين فساو ل يلم راه الى 
اشتراها بقرش ومليمين » وآخذ الوثنی يصیح ' بالله علیکم امسکوه لى » لقد اشتريت 
وباع لی » حتی دفعت الهبة › وھا هو یجری منی با اشتريت ' 

وأخحذ آنونو يصيح ويقول " أيها الناس آنقذونى » سيذبحنى المجنون' 

عندما سمع الشرطة ذلك اتبعوه وأمسكوهما معا » وأخذوا السكين من يد الوثنى › 
وقادوهما إلى منزل الأمير › قال الوثنى ' ما شان الأمير بشريعة القصابين » خذونا إلى 
آمير القصابين » لأنه الأمير المسئول عن آمور السوق ' 

قال آنونو ل ¢ خذونا إلى الأمير ولکن الوثنى رفض تماما ¢ وأصر على أخذه 
إلى أمير القصابين »> وحتی هذه اللحظة لم يعرف آنونو الوثنى 

عندما وصلوا » سال آمير القصابين آنونو »› ما ينه وبين هذا العالم ٤‏ لانهم لم 
يعرفوا أن هذا الوثنى هو الذى خدعوه وأآخذوا مته الثور والحبوب»› وقال آنونو کل شیء . 

نظر آمير القصابين إلى الوثٹنى وقال "* آنت اشتریت راس العنزة بقرش ومليمين › 
وتقول آنك ستأاخحذ رأسه ؟» إتنا نراك كالعالم » هل انت مجنون ؟" 

قال الوثنى " أنا لم أشتر رأس العتزة » لقد اشتريت راسه » والحميع ينظرون إلينا 
وقد ضغط علیها ۰ وآننی اشتریتها » وهو باع لى » فلابد آن أقطعها ' 

قال مير القصابين " الجنون آنواع مختلفة » رأسه اشتريتها بقرش ومليمين ؟" 
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قال الوثنى ' نعم ' وباعها لى " 

تظاهر أمير القصابين بالغضب » وغمز للوثنى بعينيه وقال " اتركوه لنرى » كيف 
يذبحه وياخذ الرآاس؟ " 

قام الوثنى › وهڃم على آنونو › وأوقعه على الأرض 0 فصرخ آنونو وقال " ياخحلق 
الله أنقذونى > والله هذا مجنون › إذا تركتموه سيقت لنى ¢ ھا هو قد بدا یذبحنی "۰ قام 
اجنود »> وألحذوا الوثنى بالقوة من فوق آنونو › وهموا بوضع يديه فى القيد الحديدى 0 
فقال " اذا تضعون لى القيد ؟ > إنى سليم تماما 0 انتم لم تسالونی لتعرفوا حجتى ؟" 

قال أمير القصابين "وما حجتك ؟» قل لنسمعها '» خلع الوثنى عمامته » وقص 
کل ما حدث بينه وبين أنونو وأمير القصابين › للجنود.. 

نظر القصابون المحيطيون بهم إلى الوثنى وقالوا ' الوثنى السابق مرة أخرى » صادق 
فیما قاله » هکذا حدث منذ آیام' 

قال الوثنى وآمير القصابين هو الذى حكم "» ضحك الجنود وطاطا الأمير رأسه. 
قال اجنود " قوموا جميعا لنذهب إلى آمير المدينة » وذهبوا به إلى منزل الأمير » عندما 
کرروا الكلام امام أمير المدينة" »› كاد يغص من الضحك ¢ ونظر إلى آنونو وقال "هذا 
الحكم الذى قضى به آمير القصابين» وقال إن هذا هو حكم آبناء السوق » عندما يسمعون 
قولهم اشتريت وبعت لك » انتهى الأمر » أيها الوثنى خذ سكينك راتمم قطع الرقبة » أو 
أعط أنونو ليقطع لك رقبته »> حتى لا يقول أنك قطعت الرقبة حتى العنق ' 

أخحذ الوثنى سکینه » من يد الجنود » وتوجه بها إلى آنونو » هب أتونو واقفا وذهب 
إلى مقعد الأمير ¢ وهو يصرخ »> ويقول " نصرك الله ¢ إذا ترکثموه سیذڏبحنی » انظروا 
کیف بدا ' 

نظر الأمير إلى الوثنى وقال ' انتظر › است : ستسمبحك مرة واحدة أتبيع له ؟" 

قال الوٹتی " إننی افضل الرآس عن آی شىء لاحملها إلى ضحى » لیشرب دمها 
ولكن طالما آنك قلت آبيم له سأبيع له » إذا رأيت السعر مناسبا : 

قال آنونو " نصرل الله » اشتریت وساربحه على ما اشتری القرش عشر مرات " 

نظر الأمير إلى الوثلى وقال " وافقت هکذا ؟› آی بشلن قاما 
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قال الوثنی ' کما اشتریت رأسه هذه » إن لم یربحتی کل ملیم بجتیه واحد » لن 
أبيع له" ٠‏ انفجر الأمير فى الضحك وقال الوثنى ' آحييك ' 

قال أنونو " تصرل الله أرجوك › اجعله يخفض لى › موافق على آن أعطيه ماله 
وثمن الغلال كلها ' 

قال الوثنى " لولا أن الأمير تدخل » حتى لو كنت أمهر السحرة › لقطعت هذه 
العنتق وأحذت رأسى ' 

قال أنونو " نصرك اللهء لقد وافقت على أن أدفع اثنى عشر جنيها » ولكن يؤجل 
لى عدة أشهر " 

نظر الأمير إلى الوثنى وقال " هل سمعت » تستطيع ؟" 

قال الوثنى ' نصرك الله » إن لم يدفع قبل أن يقوم من هنا قطعت رآسه طلا أن 
هذا هو حكم شريعة أبناء السوق ' 

انفجر الأمير فى الضحك وقال ' أحييك يا رجل ٠“‏ ونظر إلى أمير السوق وقال يا 
أمير السوق طالما. أنك الذى قضيت بالحكم الأول » يجب عليك الآن آن تذهب وتحضر 
الاثنى عشر جنيها الآن وتقدمها للوثنى » وتكون دينا على أنونو يرده لك » وإذا لم 
توافقوا يقطع الوثنی رأسه ' 

قال أمير القصابين “ لا أوافق على ما قاله آنونو » دعهم » ما يريدون فعله › 
يقعلونه بعیدا عنا " 

قال آنونو " لا تترکه یقطع رآسی ؟ » آنت الذى قضيت يهذا الحكم أولا » فكل ما 
يحدث هو مسؤليتك" »وشب النزاع بينهما › فلما رأآى الأمير» أن آمير القصابين آخذ 
يتهرب آصر المير أن يذهب ويحضر مائتين وأربعين شلنا » وأعطيت للوثنى › فقام 
وشكر الامير » وذهب » وانصرفوا مع آمير القصابين . 

عندما وصلروا إلى السوق » وسمع باقى الققصابين ما حدث وأحذوا 
يسخرون من آنونوء ويقولون ' آنونو قصاب المدينة » انتصر عليه الوثنى وضايقه › 
فاخحذ يسبهم » وكلما رادهم مضايقة » يقولون له " الأرنب لا يخضب ممن سلخه 
ويغخضب من آمسکه ' 
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ولا انتهى الوزير من رواية هذه القصة » دحل المنزل » وترك فصيحا يبكى › لأنه 
ضربه على رأسه . 

وعندما جاء فصيح فى اليوم التالى عصرا › قال الوزير " اليوم سأعطيك مثالا من 

قال فصيح ' لا » لقد سمعت مرة قصة من كتاب » اسمه مثل هذا الاسم الذى 
قلته » إلا أن الإسم الذى سمعته آطول من هذا قليلا " 

قال الوریر ' آی کتاب سمعته مثل هذا » إن لم یکن کذبا ؟' 

قال فصيح " أقسم بحظمتك » ليس كذبا » الذى سمعته يسمى آلف ليله وليلة ' 

انفجر الوزير فى الضحك » وقال " عند من سمعت هذه القصة ؟' 
»> واحتبات فى النافڌه »لأسمع ما يضحكون عليه » فوجدت آهل الحى كلهم مجتمعين › 
منم الأستاذ إيرو » والأستاذ عثمان» والأستاذ حسن » والأستاذ محمود » ومعهم 
الأستاذ موسی الذین کانوا فى حى هابى » جلسوا وكان الأستاذ إيرو فى الوسط » ويقص 
عليهم القصة من الكتاب. ' 

قال الورير " هل تعرف هؤلاء العلماء كلهم ؟“ 

قال فصیح كل العلماء الكبار فى هذه المدينة أعرفهم 0 لأننى لعب مع أولادهم › 
الأستاذ مرسی ابنه تکر » وابنه بلا کنو »عرفانی بمنزلهما › والأستاذ احمد ابنه متقی › وابنه 
میترکی » عرفانی منزلهما » والأستاذ یرو» میکیوومی کطی » الأستاذ محمد مآندی ».. . 

قال الورير ' انتظر » كف عن هذه الثرثرة » أى قصة سمعتها من الأستاذ إيرو › 
يقصها للعلماء الذين تقول أنهم اجتمعوا عنده ؟ 

قال فصیح : 
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الخير لا يقع على الأرض عبعًا 


کان یوجد رجل ثری » له ابن واحد یسمی حسن › مات بعد أن زوج ابنه لفتاة 
تسمى رقية » وورث حسن ثروة كثيره جدا ›» ولعلك تعرف حال الصبى إذا ورث ثروة › 
أحذ يجمع حوله الأولاد » وينفقون الثروة فى الملذات فيشترى لهذا قميصا › ولهذا 
سروالا » ويعطى هذا مالا » ويزوج البعض الآخر » ولعلك تعرف طبيعة المال » وإذا 
كان البخيل قد ينفد ماله فى وقت ما فما بالك بالمبذر » لم يض وقت قصير حتى نفذ 
ماله وتقرق کل أصدقائه » وحیثما يذهب »› يرهم یتجهمون فی وجهه . 

وید حسن يفتقر » وذات يوم حضر بعض عبيد والده » الذين کان أبوه قد بعث بهم 
للتجارة فى الإبل قبل وفاته » ولم يعودوا من هذه التجارة إلا اليوم » فلما وجدوه قد 
مات » أعطوا لحسن البضاعة » فلما شعر أصدقاء حسن أنه اسرد ثراءء » تلقوه بلسان 
معسول ففرق عليهم هذا الال لأن الله خلقه محبا لفعل الخير » وجمع متاعه ونساءه 
وهجر هذه المدينة ء وقصد مدينة كبيرة تسمى بغداد حيث يعيش الخليقة هارون الرشيد 
وعاش فيها » وكانت زوجته تصنع له كل يوم آلوانا من الطعام فيخرج إلى طريق التجار 
وينتظر » فإذا رأى التجار يدخلون المدينة » دعاهم وأخذهم إلى منزله » ويأتى بهذا 
الطعام ويقدمه إليهم » فيأكلون ويقصون عليه أخبار الدنيا فيستمتعون فإذا شبعوا قام حسن 
وآخحذ أيديهم واحد واحدا وغسلها لهم » وأحضر ثمار الكولا وقدمها إليهم فينصرفون 
وهم يدعون له بالبركة . 

وكان من عادة الليفة هارون الرشيد آن يخرج هو ووزبره يتعسسان بالليل » وبينما 
كانا يتعجولان فى المدينة » ليعرفا ما يحدث بين الرعية » ذات يوم بعد مضى شهرين على 
هذه العادة » دعا الخليفة ووزيره دون أن يعرفهما › وكانا يرتديان ثيابا كقادة القوافل › 
فجلسا يأكلان معه الطعام » فجذب الخليفة الحديث ليعرف ما يضايقه فى هذه الحياة » 
ودون أن يعرفهما حسن أو ما يقصدانه قال " يا أخحى » والله لا يضايقنى فى هذه الحياة إلا 
جارى هذا السيىء الذى يسمى باليه » لو ملكت السلطة يوما » لأمرت أن يجلد مائة 
جلده " » انفجر الخليفة فى الضحك » وقال "اذا كل هذا؟" 
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قال حسن "ويحك» ضیقی وکراهیتی له» لأننی دائما ادعو الناس لضيافتی رياء 
وليس لوجه الله» علاوة على ذلك › ها هو يدعى أننى منعهم من النوم بسبب سمر 
الناس الطويل بلا فائدة' 

عندما سمع الئليفة ذلك ترکه» ولا انتهيا من تناول الطعام› غافلا عين حسن » 
ووضعا له مخدرآ فى الماء الذى أحضر ليشربهء وقدماه إليه ليشرب» فلما رفع الإناء إلى 
فمه» وشم المىخدرء سقط مخشيا عليه » كاليتثت› فأامر أن يحمل إلى منزل اللغليفة» 
ووضعوه على سريره» وآمر الخليفة الحاشية وكل الناس وآولاده آن يعاملوه على أنه 
الخليفة» ويفعلوا معه كل ما يفعلونه مع الخليفة » لم يعرف حسن ما حدث »> وعندما 
أفاق من المخدر » تعطى وعطس ثلاث مرات » وحمد الله » وظن أنه فوق سريره القليم » 
ولكنه أحس آنه يغوص فى القراش » فنظر فوجد جارية تهوى له » من اليمين › ونظر 
شماله فوجد آخحرى تهوى له من اليسار ونظر عند قدميه فوجد الثالثه تدلك أصابعه › 
عندما رآى ذلك أغمض عینيه › وقال لعله فى حلم ٤‏ ثم فتحهما فرآهن > فنظر إلى 
الحجرة والسرير » فرأى أنهما ليسا فراشه » فتجراً وقال لهم " أين آنا ؟" 

فقالوا " فوق سريرك » يا أمير المؤمنين ' 

قال حسن " من آمير المؤمنين ؟ ' ٠‏ فقالوا ' آنت أطال الله حياتك ٠"‏ عندما سمع 
ذلك » قال لإحداهن ' أنت عضی أذنى » لعلى أستيقظ > فأمسكت آذنه وعضتها 
باسنانها حتى صرخ › وتحير فيما يفعل بنفه » ثم تذكر وقال " لابد آن الناس الذين 
استضةتهم مس ليسوا إنساء ريما هم من الجن وقد فعلوا محعى ذلك > حسبی الله » وسال 
الجرارى الثلاث عن أسمائهن > لیری ما إذا كانت آسماؤهن مثل آسماء بنی آدم > فقالت 
الكبيرة أن أسمها رقية › والثانية رلينتوء والثالئه » ابنة ياقوت » فسمع آن أسماءهن ليست 
كاسماء الجن »وظل كذلك حتى طلع النهار » فأحضروا له ماء دافا » ليختسل » فقال لن 
يستحم بماء الجن أبدا » فالحوا عليه حتى اغترف غرفة بيده » فأحضروا له الطعام آلوانا ء 
فتردد فی الأکل > فشعر آنه إذا لم يأكل سيهلكه الجوع عبشا > فقال " لابد أن الموت 
سیدرکنى » طالما أننى وقعت فى يد الجن » ولا مخرج › وإذا كان الأمر كذلك › بدلا 
من أن أموت من الجوع آكل وأشبع ٠"‏ فجلس وأكل الطعام . 

وعندما انتهى من تناول الطعام » وإذا ببعض الجوارى يأتين لأداء تحية الصباح › إذ 
قالوا "إطال الله حياتك » نوم العافيه يا آمير المؤمنين ٠"‏ فيقول لهم ' أتتم تقلن آيضا 
أمير المؤمنين » أنا اسمى حسن » روج رقية "» فلا يهتمون بذلك . 
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ولا انتهوا من تحيته » دخحلت جارية الأمير » وقالت لحسن ' عليك آن تستعد لتخرج 
إلى الحاشية » الورير والقاضى والحميع اجتمعوا وينتظرون وصولك' . 

قال حسن ر بصفتی من ؟!' 

قالت الحارية " أنت آمير الأمراء " 


قال حسن “ آنت التى أمير الأمراء 0 آنا حسن ت فهدآوا من روعه > وأعطوه يابا 
مثل ثياب الأمراء ليرتديها › وأجبروه » فخرج يتفقد المتزل ويحدق بعينيه » أنه قروى 
دحل قصرا » ودلته الجارية على طريق الحاشية . 

عندما حرج رأى الإصطبل» فوقف ينظر إلى الخيل الكثيرة » فقالوا له أن كلها ملكه » 
والشرطة التى تمسكها » يقولون ' خيرا أمير المؤمنين » خحطوات السلامة يا أمير الأمراء '» 
وكاد يندفع ليعود إلى المنزل مسرعا » ولكن الحرس دفعوه» فدخل الممر » فوجد بعض 
الناس وقد لف كل واحد منهم عمامته جيدا » فلما رآوه دخل» قاموا وانحنوا » وقالوا " 
رفع الله ملك الدنيا " فوقف حسن ينظر إليهم فى ذهول » وقد عجز عن الكلام» وهم 
باللجلوس على الأرض ولكن الشرطة أسرعت وأوقفته › وأجلسوه على الكرسى › 
ويمجرد جلوسه غاص به الكرسى » فجلس يحدق بعينيه فى المكان » ويتعجب من قدرة 
الله » وإذا تحرك قليلا سمع الشرطة الذين يقفون خلفه يقولون ' حركة العافية » أمير 
املسلمين ' 

وفى هذه الأثناء تذكر جاره بالية فقال " لو كنت الأمير حقا وليس كذبا لذهبوا 
وضربوا بالية مائة جلدة واجعلوه مفلسا » وآعطوا رقية روجة حسن مائة جنيه "» فسمع 
الشرطة يقولون " سمعاء أطال الله حياتك “ 

وبعد قلیل عادوا وقالوا أنهم نفذوا آمر الأمير كله فنظر إليهم حسن ومص شفتيه ٤‏ 
وقال ' اذهبوا بکذیکم . ٠".‏ وهكذا عانى كثيرا من هؤلاء الناس › وأحذ يحدق فيهم 
بعينيه ولا يقول شيشا حتى حان وقت المغرب › فطلبوا منه أن يدخحل المنزل » فكاد يرفض 
الدخحول » فدفعوه » وقدمت الجوارى له الطعام فأكل » وأوصلوه إلى السرير فنام » وما 
كاد يضع جنبه على السرير حتى غلبه النعاس »› لاأنه شعر آن السرير ليس كسريره . 

حدث کل هذا والمیر مختبیء یراقبه » فلما رآه استغرق فی النوم » آمر أن يشمم 
اللخدر » وینقل إلى سریره فى منزله » وکانت زوجته قد بحثت عنه بالنهار » فلم تجده › 
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فلما استيقظ بالليل ورأى نفسه فى الظلام» تحسس السرير فلم يجد شيئا حتى الوسائد 
قائلا " مرجائة » ألا تسمعين ؟»› آین رولینتو ؟» لم أسمع أحدا يرد 

عندما سمعت زوجته ذلك حرجت وذهيت إلى حجرته وقالت " ماذا أصابك اليوم 
ياسیدى ؟» أين ذهبت منذ مغرب الأمس ؟' 


سبها حسن وقال ' من السيد ؟ ترين آمير المسلمين وتقولين له سيدى؟"» ثم نام » 
فإذا تحرك يقول لنقسه " العافية » أمير المسلمين » حركة العافية أمير الأمراء "» وظل على 
هذه الحال حتى الصباح فقالت الزوجة " إنى متأكدة آن الجن خطفته فى ليله مس" م 
قامت على آنها آبته العلماء الذين يعالجون مس الجن ¢ جاءت وزحفت عند رأسه وأحذت 
ترقيه » فلما سمع تلفظها بالرقية » الأولى وهمت بالثانية قام وانهال عليها ضريا » وهو 
يقول " هل تحتقرين أمير المسلمين وتبصقين عليه ؟» حقا لا يوجد من يحتقر الناس مثل 
النساء" » عندما سمع الجيران صراخها أسرعوا وخلصوها من يده بصعوبة وأمسکوه 
وقيدوه فى المتزل » فنظر إليهم وقال " لعنكم الله » طالا أنكم تقيدون مير المسلمين ' 

عندما ريطوه سمعته رقية يهذى › فجاءت وقالت ' هدىء من روعك»› أمس عندما 
كنت غائبا عن المنزل » بعث الأمير من جلدوا بلية مائة جلدة ونهبت داره ويعث إلينا 
صدقة مائة جنيه » ها هى » ولا أدرى كيف سمع عن الخير الذى نقدمه للناس" 

فلما سمع حسن ذلك قال ' آی امیر ؟› آنا الذى بعتتهم ليفعلوا ذلك "۰ وارداد 
حيرة » وظل مقيدا » وبعد خمسة أيام » رآى أنه لا فائدة من ذلك» فشفى › وآطلقوا 
صراحه » فعاد إلى حاله » يأكل مع الناس » ولم ينس » حتى بعث له الأمير مائة جنيه 
صدقة لهذا الخلتق . 

عندما وصل فصيح فى القصة إلى هنا › قال الورير " هل هذه التى قصها الشيخ 

قال فصیح "کان يقرۋها ویترجمها ' 

ابتسم الورير وقال ' لقد أخطاً فى الترجمة » لقد أحطا كثيرا ولم أكن أعرف آنه لا 
کف ترجمها" » فاستمر فصیح قائلا : 
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وذات يوم وهم على هله الحال » استضاف هذا الأمير ووزبره ء دون أن پعرفهم › 
لّنهما غيرا اللابس › واستضافهم كالمرة السابقة » وفعلا معه كما فعلا فى المرة السابقة » 
فلما استيقظ كالمرة السابقة » وجد الجوارى يحيطون به » يهوين له » ويدلكن رجليه › 
فقال "لا حول ولا قوة إلا بالله "۰ وقال ' هولاء الذين ضايقونى »› إذا كنتم تحبون الله 
ونبيه » آعيدونى إلى المنزل هكذا » لقد كنت سببا فى سجنى من قبل أن أسجن › 
وأوضع فى القيد لمدة حمسة آيام" . 

عندما سمع الأمیر کلامه » خرج من حیث يختبیء » لیسمعه » وشرح له کیف 
حدث هذا الأمر » وذكر له السبب الذى جعله يفعل ذلك ليفعل ما تمنى أن يفعله مع جاره 
بالية» انبحنى حسن وشكره » وأخذوا يضحكون مع الأمير » وقام بنفسه واصطحبه حتى 
المتزل » وأيقظ روجته وآخبرها بالأمر کله › حتی لا یخطر آمر ببالھا بشان روجها › 
فتعجبوا وصار الأمر كالتسلية. 

وفی الصباح آرسل الأمیر یستدعی حسن » وعینه مھرج الأمیر » وکان کل یوم یأتی 
ليضحكهم » فيحسنون إليه » ونال الحظوة فى القصر › ومرت الأيام على هذه الحال » 
حتى نالت رقية الحظوة عند ربة بيت الأمير» وكان ما يقوله حسن عند حاشية الأمير ٠‏ 
تقوله رقية عند ربة بيت الأمير › وبهذا نالا الثروة الكثيرة »وذات يوم خحطرت على بال 
حسن حيلة تجعل الأمير يضححك » فقال لزوجته ما سيفعلانه » فلما طلع النثهار قال 
لزوجته آن تذهب وتخبر ربة بيت الأمير أن مغخصا أصابه » فمات › فذهبت وقالت لها › 
فحزنت حزنا شديدا » وقدمت إليها لوازم الكفن › فعادت إلى النرل ونامت » وخرج 
حسن یبکی » وقال للأمیر آن روجته آصابها مغص وماتت » فحزن الأمير حزنا شديدا › 
وأعطاه لوازم الكقن » وعاد حسن » وجلس مع رقية يراقبان الطريق إلى متزل الأمير . 

عندما دحل الأمير قال لربة الببت أن مغخصا أصاب (وجة المهرج وماتت » وقالت ربة 
البيت " لا » ليست الزوجة »› المهرج هو الذى مات الآن جاءت زوجته وقالت لی آن 
روجها مات » وأعطيتها لوازم الكفن ٠"‏ قال الأمير " بدأت فى الجدال الذى تعودت 
عليه " . 

قالت ربة البيت " ليس جدالا" 


قال الأمير آنت أيتها التسوة جدالکن يقوقكن » لقد جاء الهرج الآن وأعطیته لوارم 
الکفن لزوجته » الحق واضح لدی وها آنت تجادلیننی کذبا ' 
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غضصبت ربة البيت وقالت " نحن اللائى نحاول نجادل آم أنتم ؟» هاهى الحقيقة 
واضحة » وترفضونها " ۰ 

وهنا آمر الأمير آمير المنزل أن يذهب ليعرف من الذى مات › أسرع آمیر المنزل 
وذهب إلى مزل حسن › فلما رآه حسن قادما قال فی نقسه » "لابد آن الخلاف نشب بین 
الأمير وربة البيت ء لذلك بعث الأمير هذا الرجل ليعرف من الذى مات منا "» لذلك 
قال لرقية أن ترقد كاليتة . 

ولا جاء رب المنزل رأى حسن يجلس حزينا وحيدا » فقال " هكذا لست آنت الذى 
مت » لقد نشب الخلاف بين الأمير وربة البيت › فهى تقول آنت الذى مت » والأمير 
يقول زوجتك التى ماتت » لأنك ذهبت الآن وأخذت ثمن الكفن ' 

قال حسن " نعم ٠‏ لقد سبقتنا رقية إلى دار الحتق » هكذا ذهبت وأخبرت الأمير › 
وهاه الآن لا تحرك ساکنا " 

عاد آمير المنزل وقال للأمير آن رقية هى التى ماتت » وليس الزوج ء نظر الامير إلى 
ربة البيت وقال ' هاهى الحقيقة » إنكم لا تعرفون الأمر وتجادلون فيه " 

قالت ربة البيت ' أين هو الجدال > إن أمير البيت يكذب > لأنه منك" لذلك 
بعثت جارية من طرفها لتعرف الحقيقة . 

رآها حسن قادمة » فقال لرقية “ لابد أن ربة البيت بعتتها » لأنها لا توافق على 
کلام آمير المنزل » لذلك رقد كالميت » ووضعت رقية بجواره الكقن »› وعادت وانتحتثت 
جانبا » وجلست حزينة تبكى > فلما وصلت الجارية » قالت لها رقية » “ آترين» لقد 
مات زروجى ٠‏ والآن آنا وحيدة ماذا سأفعل وحدى ؟ » ها آنا فى المدينة بلا أم » ولا 
آب» إلا رب البيت "» ثم انفجرت فى البكاء الكاذب . 

قالت الجارية " الله أكبر » اصبرى » كل حى سيموت » ولكن أنت لا تعرفين» 
الرجال منافقون » لقد ذهب الآن آمير المنزل وقال أنك مت › وليس زوجك الذى مات › 

قالت رقية " لا بد آنه كذب » هاهو راقد » حتى الآن لا يتحرك »› افتحی وانظری› 
أصابه مغخص الوت منذ مساء أمس " 
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فلما فتحت الحارية لتنظر › قالت لا حول ولا قوة إلا بالله » واندفعت تجرى › 
وقالت لربة البيت › فالتبس الأمر على الأمير وربة البيت» حتى وصل إلى الخحلاف 
والخضب » حينئذ قال الأمير “ لنجعل مبلغا من الال للصادق " 

قالت ربة البيت " لا مانح "» فخصصوا مائة جنيه » ثم قاموا هم الأربعة »> 
وقصدوا منزل حسن » ليعرفوا من مات منهم حسن أم رقية . 

قال الأمير " إذا كانت الجارية تكذب لابد أن أقطع رأسها ›" 

فلما رآهم حسن قادمين » قال لرقية أن يناما معا » كأنهما الاثنين قد ماتا » فلما 
وصل الأمير » ورأوهما هكذا » قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله» وقالوا " مات الإثتان » 
هذا هو سيب الحدال"' . 

قالت ربة البيت ' ومع ذلك المهرج الذى مات أولا ' 

وقال الأمير " كذب» روجته التى ماتت أولا " » واشتد الخلاف بينهما » وهنا قال 


الأمير 

والله لو قال أحدهما من الذى مات فيهما أولا » سأعطية خحمسين جنيها » لتفض 
الخلاف ويستريح الجحميع 5 

عندما سمع حسن ذلك هب قائما وقال " والله آنا الذی مت آولا "» 

فلما سمعواً ذلك تظروا إلى بعضهم › وانفجروا فى الضحك ٤‏ وقال الأمير لحسن 
لقد بلغت الخاية فى الإضحاك ' 

وذهب الأمير إلى المنزل وأعطى حسن خمسين جنيها > لانه قال آنه هو الذى مات 
أولا » وهبت رقية هى الأخرى واقفة وانحنت وحيت ربة البيت » فكافأتها وقدرتها › 
وكافاً الأمير حسن مرة أخحرى . وعاشا حياتهما وكل طلباتهما مجابة . 

قال الورير “ لقد اجتهدت فى حفظ هذه القصة الطويلة » وإن كانت ليست كما 
كتبت فى كتاب الف ليةه وليلة » يكفى هذا لأقدم لك مثالا للتحذير السادس › الذى 
آقدمه لك » اذهب إلى الغد '» فطار فصیح وذهب : 


وفى ظهر اليوم التالى جاء فصيح وجلس فى الممر ينتظر أن يستيقظ الوزير» وبعد 
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قليل سمع صوت جرس وأحضروا له الماء » فاغتسل ثم دخلت الجارية وقالت * ها هو 
فصيح فى الممر» هل يدخل ؟' 

قال الوریر ' ینتظر قلیلا » حتی آنتهی من وردی ' 

وبعد قليل دق الحرس مرة آخرى > فجاءت الجارية › فقال "يدخل فصيح ' » فلما 
وصل قال الورير ‏ اليوم التحذير رقم كم » سنبداآ فيه ؟٠‏ 

قال فصیح " السابح 

قال الورير ' وهو كذلك ' 
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النفاق عفريت يأكل صاحبه 


کان یعیش فی مجندا آمیر عظیم یسمی ثابتا » کان له ثلاثة آولاد كلهم ذکور › 
الكبير يسمى الأول » والذى يليه يسمى سانى » والابن الصغير ثالث » ولكن أكثرهم 
شجاعة وشهرة أصغرهم وهو الذى تذاع أخباره إذا ذهب إلى ميدان القتال فقد فعل فعلا 
عجييا » فعندما كان عمره عشر سنوات ذهبوا بهم إلى ميدان القتال » ليس للقتال › 
ولكن ليجعلوهم قريبا من القتال فيتعودوا على رؤية الناس وهم يقتلون بعضهم بعضا 
آمامهم حتی إذا کبروا لا يخافون الحرب» وبينما هم جالسون فى مکان واحد » عندما 
نشبت انرب » تسلل ثالث دون أن يشعروا » وأخحذ سيفه » وطلب أن يضعوه على ظهر 
الحصان » وانطلق» ودخحل وسط الفرسان وقصد حيث الأمير المعادى ء فظنوا أنه جاء 
بأمر» فلما رأوه صبيا صغيرا > لم ينتظر وهجم على الأمير وحاول قطع رآسه . 

فلما التقت الأمير ورآه أثار ضحكه > فقال ' بالله عليك يا غلام » اذهب وابحث 
عن مكان آخحر وأجلس فيه › فهنا ملتقى الكبار" . 

نظر ثالث إلى الأمير » وحدق فيه باستعلاء وقال ' من هو الغلام ؟» انظر إلى 
جیدا» الغلام يلعب خلف أمه "ى ثم طعنه مرة آخری » فانفجر الأمير فى الضصحك › 
وآمر بالقبض عليه وأعادوه إلى معسکر أبیه » وآمر آن یحرسوه » ولا یترکوه يخرج مرة 
آخری . 

فرما یلتقی یمن لا يرحم › وقال 'إذا أطال الله حياة هذا الخلام » سيرون فيه فارسا 
لم یر مثله" . 

وذات يوم خرج الأمير وأبناؤه للنزهة » وقصدوا إحدى مزارع الأمير التى تبعد مسافة 
قصيرة من المدينة » وآثناء السير تقابلوا مع رجل » يرتدى خرقا بالية » كالمجنون » وعند رؤيته › 
ظن الأول آنه مريض » لذلك جذب زمام حصانه ووقف » وقال للأول ' ماذا أصابه ؟' 

قال الول ' نصرل الله » إنه يقول أنه عبد لفولانى » يتشاءمون منه» فغادروا 
وتركوة يکاد الجوع يقتله» وسألته عن اسمه فقال ميسنجو . ' 
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قال الأمير " وهو كذلك ٠‏ قل له إذا وصل بوابة المدينة » ينتظر › قبل أن أعود "» 
فقال الأول لميسنجو » فركع وشكر الأمير مع أنه لم يعرف آنه الأمير › أو تجرى فى عروقه 
دماء السلطة فقط . 

بعد أن وصل الاأمير إلى المزرعة ›» وطاف حولها ورأى العمال عاد » فلما وصل إلى 
بوابة المديلة » وكاد الأمير ينسى مشكلة ميسنجو » وهم بالدخحول فرآى الأول ميسنجو 
جالسا القرفصاء » فآسرع وذكر الأمير بقصته» فقال الأمير › فليسر أمامنا . 

فلما وصلوا إلى المنرل ذكر الول الأمير » فأحضروا لميسنجو ثيابا وألحق بالعبيد 
واستمر الحال على ذلك › وبعد يومين شبع » وبدأ يظهر نفسه بين العييد » وأخذ يتوسل 
لدى الأول حتى يجعله فى خدم الإصطبل» وآثناء وجوده بين حدم الإصطبل أخذ ينافق 
كعادة عبيد الفولانى حتى وصل إلى الأمير » وساعده الأول على ذلك » حتى صار من 
حراسه» حيثما يذهب الأمير يسير معهم ويكون فى المقدمة . 

وكان الأمير لا يبحب الأول كثيرا » لأنه كان يكره السلطة » مع أنه ولد فى الإمارة 
وآمیر أصیل › ولکنه يهرب منها » ولم يتعلق قلبه إلا بالعلم » ویتمنی آن یصیر من کبار 
العلماء » لذلك كان إذا جمعهم الأمير ليخرجوا للتزهة أو بحث شثون املك » كان يئتظر 
فى المتزل يدرس العلوم التى تلقاها ويحفظها . 

وإذا تحدثو! آو نشب حلاف » إذا قال آخوته هذا هو الأفضل › ورأآى آن هذا الرآى 
لا يتفق مع الحى » يقول ' الشريعة لا تقول ذلك » إلا إذا تركتم الحكم الشرعى واقبعتم 
ما تميل إليه السلطة ٠"‏ لذلك كان الجميع يبتعدون عنه » حتى والدهم لم يکن يهتم به › 
إلا فى بعض الامور التى كانت الابوة تحتم عليه أن يفعلها له . 

وکان الأمیر لا يحب إلا سانى وثالث » كان يحب سانى لأنه يبحب السلطة » آما 
ثالث فكان يحبه لأنه الصغير » وشجاع » كأن عنتر بن شداد قد أنجبه » وكان لشجاعته 
يطلق عليه الناس اسم " البقرة الوحشية التى تنظر للكل نظرة اردراء للأول " 

لم يكن لميسنجو ولى أمر سوى الأول » ولكن رأى أنه ليس له فى السلطة › لذلك 
أخذ يیتعد عنه » ومیل إلى جانب سانى » وبدا ينافقه » فيذهب إلى بيت الأول للسمر › 
ولا يقول له الأول شيئا » فيذهب ويقول لسانى أن الأول قال كذا وكذا » كذبا . 


واستمر الحال على هذا » وذات يوم رأی میسنجو رجلا ساحرا » فذهب إلى سانی 
وقال له " هاك آأحد السحرة « دعنی آمره آن يدخل اليوم عند اجتماع الحاشية لتحية 
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الأميرء ونجعله يصف له الأول »› وأقول له بعد تیادل التحية مع الأمير ينظر إليه ويقول 
له» آن الأول لن يتولى السلطة بعد أن يموت الأمير » فإذا سمع ذلك وسط هذا الجمع مع 
الناس » والحاشية » سيبدأون فى التحول إليك من الآن » حتى الأول نقسه " 

قال سانی : وهو كذلك»› استدعه ›» وأخبره آننی ساعطيه اجره 0 إذا قال ذلك . 
نادى ميسنجو الساحر » وقال له » وعندما رأى الساحر الجحاشية قد اجتمعت › وذهيوا 
جميعا بجا فيهم الأول لتحية الأمير » ذهب وطلب الوصول إلى الأمير » فخرج ميسنجو 
وأحضره أمام الأمير » فركع وحياه » فقال ميسنجو الأمير يحييك أيها الساحر" ٤‏ 

ويعد أن توقف | لجميع عن الحديث › نظر الساحر إلى أبتاء الأمير وقال : نصرك 
اللهء كل هؤلاء أرلادك !؟' 

قال ميسنجو ' وماذا يهمك فى هذا السؤال ؟ ٤‏ نعم هم آبناۋه » إنه عدم حیائکم 
أيها الكهان » لاذا تسال هذا السؤال عند رؤيتهم ؟ > إذا كنت ترید آن تسال الا تسألنا 
نحن بدلا من أن تسأل المير؟ ¢ کاهن سییء عدیم الحیاء 2 

نظر الأّمير إلى ميسنجو وقال " دع لومه › ریا لدیه آمر » یرید أن يقوله Y‏ 
تتسرع ٠‏ ونظر للساحر وقال " مافا تری ؟٠‏ 

نظر الكاهن إلى الأول » وقال " نصرل الله » آرى آن هذا لن يرثك وإذا تولى 
السلطة فى البلاد بعدك ستفسد الأمور » ولكن اغفر لى" لقد قلت لكم آن الأول ليس 
مقربا إلى الأمير »› لذلك لم يهتم بهذا الكلام» وأخذ الناس ينظرون إلى بعضهم » وعندما 
انقض اللاس ٤‏ أعطی سانی الساحر آجره > أما الأول قلم يهتم بهذا الكلام 

بعد أن أعطى سانى الساحر أجره › قال ميسنجو أنه يريد آن يعرف الكافاة التى 
ستقدم له لأنه هو الذى رسم الخطة »› فساله سانی ماذا یرید » فقال إنه لا یرید شیا سوی 
أن يعين رئيس الساسة » ورسم لسانى الخطة التى يقوم بها ليحدث هذا الأمر » وتفذوا 
الخطه وأبعد رئيس الحرس السابق وتولى مكانه ميسنجو . 

عندما ری ميسنجو أنه نال الخطوة عند سانى “ تقرب إليه 0 وکان دائما معه فی 
جلسات السمر » وكان من طباعه المكر والدهاء - كما سبق أن أشرت- › وكان دائما فى 


ازدیاد . 
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وذات يوم بينما كان نائما » بدا يتخيل السلطة التى يحلم بها إذا تولى سانى السلطةء 
ويتخيل الأمور التى سيفعلها كلها ویراها فى نفسه كانها ستقع فى الخد القريب ٤‏ ولکن 
عندما يتذكر هذا الأمير العجور القوى » الذى يزداد قوة يوما بعد يوم » يمتعض لاأنه 
يتذكر آن موعد المناصب التى يحلم بها لا يعرف آحد موعد حدوثها › وهو على هذه 
الحال فى حزن > خحطرت على خاطره حيلة » ومنذ هذا اليوم بدأ يستميل شابا يستأمنه 
الأميرء يسمى سليمان فحيثما ذهب الأمير يصطحبه معه فهو الذى يحضر الطعام للأمير › 
ويضعه فى الحجرة التى لا يتناول الامير طعاما فيها إلا من يد سليمان خوفا من آن يضع 
الح سما فة 

عندما رأی میسنجو أن سلیمان آلفه › داب یاخحذه للسمر فی متزل سانی › وهمس 
فى آذن سانى ليقدم لسليمان هدية » كلما جاء » ونفذ سانى مشورة ميستجو 

ولا رأى ميسنجو أن قلب سليمان اطمأن لسانى لكثرة ما يقدم له من هدايا » أخحذ 
یستدرجه فی الکلام إذا اختلی به قبل آن یخرج سانی »› ویقول له " آنت تعرف الله 
وتعرف أن سانی يكن لك من الحب مالیس له حدود » وتعرف آننی آفخر بأننی مقرب 
إليه» أقسم لك بعمامة الأمير أنك تفوقنى فى ذلك ٠‏ 

قال سلیمان ' آنا اعرف ذلك »› وأعرف ان الأمیر لا یحبنی بقدر ما یحبنی سانى ' 

قال ميسنجو " عجباء لاحظت ذلك » انتظر أقل لك الحقيقة » تعرف أنه لو مات 
سانى» عرف أنه لن يتركك وسط العبيد » كما آنت الآن. 

قال سلیمان " والله صدقت »› طالا آن الإنسان لم يتجاوز كونه خحادماء تناديه المرأة 
وتبعته إلى أى مكان » لا تكون الحياة سعيدة " 

والآن لم يض ثلاثون يوما إلا واستمال سليمان فتاة » وقالت آنها لا تحب أحدا إلا 
هو» وطلب آهلها أن يدفع عشرين جنيها للخطيب السابق »فقال للأمير » فرفض آن يدفع 
له » وظلت الفتاة تلمح عليه كل يوم على هذا الموضوع » وليس لدية ما يرد به عليها 
وکان یعیش فی حزن بسبب هذا الأمر . 

وكان ميسنجو يعرف ذلك » فقال له ' هاك مثال بسيط » لو كان لديك شىء تملكة» 
لكان أمر هذه الفتاة التى لم ترض باحد سواك قد انتهى » والأمر الذى يثير دهشتى هو 
كيف تكون مع الأمير هكذا » ونح عنك مبلغ عشرين جنيها ولكن الأمر لا يستدعى 
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الدهشة » فهو رجل قد شاخ الآن » وصار كالطفل الصغير » لا يرعى الشخص كما 
ينبغى » والأمر الأكيد » أن الأمير لو كان صبياً صغيراً لنلت منه ما تتمنى » فماذا تكون 
العشرون جنيها بالنسبة له ؟٠‏ 

قال سليمان " هذا الأمر يجب ألا يعرفه أحد » وكفانى ما توجهه إلى الفتاة من 
عقاب " » ولكن ميسنجو شجعه على الكلام فى مثل هذا الأمر . 

وذات یوم کان علی موعد للذهاب إلی سانی » فتادی سلیمان لیذھبا معا كما تعودا » 
وبعد آن تبادلا التحية مع سانى » تطرق الحديث إلى مشكلة السلطة › فقال “ حفظك الله › 
إذا توليت السلطة » ماذا ستفعل لنا ؟» حتى نعرف ميكرا " 

د ضحك سائى » وقال " إذا توليت السلطة غدا » كل واحد منكما أعينه حيث يريد ٠"‏ 
صرخ ميسنجو ونظر إلى سليمان وقال “ هذا العجور لا يريد أن وت » ويترك للناس 
الكانء ليعرف كل إنسان متصبه »› ويأخذ نصيبه » ويعيش كما يعيش الناس » وابتسموا » 
ونظر ميسنىجو مرة أخحرى إلى سليمان وقال ' آلا تعرف » فى بلدنا حدث آمر مثل هذا 
الأمر الذى نتحدث عنه الآن » كان أحد الأمراء له ولد واحد » وعاش هذا الأمير حوالى 
أربعين عاما » وهو يتولى الحكم » ولم يشعر مرة بالمرض حتى ولو كان صداعا » ولم 
وظل الولد يتتظر السلطة بوفاة والده ¢ ولکنه رآی أن والده سيلتهم نصيبه فى السلطة 
بطول عمره » لذلك اتفق مع ال جارية التى يثق فيها آبوه » فأحضرت سما ووضعته فى 
طعام الأمير » فلما أكله » لم يمر عليه اليوم إلا ميتا وارتاح الجميع » ولم يعرف أاحد 
سبب وفاته » وعين الابن › وعاش حياة سعيدة . 

قال سانی " لقد أساء هذا الابن إلى والده ' 

قال ميسنجو " جعلها جاريته المفضلة » وأحضر خمسين جنيها وقدمها لها » وسلم 
لها أمور المتزل كله ٠.‏ 

قال سانى “ لقد وفّى بالوعد » ولكن لا يوجد ما يحمد عليه فى هذا الأمر .' 
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يجرؤعلى أن يقعل ذلك › ولم يهتم الناس إلا آن ينالوا احير فقط '› وهنا صمت 

وهنا قال سانى " وآنا أعد كل من يساعدنى فى تولى السلطة وآكون أميرا » أى 
منصب یختاره سأعینه فيه » وأی شیء یحتاجه سأقضیه له . ' 

قال ميسنجو "وهذا الشاب » وفقك الله" › واستأاذن وانصرف » لم يض وقت 
طويل على هذا الحديث » حتى رأوا أن الأمير بعد أن انتهى من تناول الطعام أخذ يتلوى 
من شدة المغص»› ففتحت محلات الأدوية للأطباء والكهنة » ولكن دون جدوى » فقد 
كان المرض يشتد عليه »ولا رأى ميسنجو ذلك » ذهب إلى سانى » وقال له " لو 
ساعدتك فی تولی الحکم › ماذا ستقدم لی ؟»› لأعرف مبكرا » لأشعر بالقوة وأضحى 

قال سانى ' لقد قلت لك » أيه سلطة تريدها أوليكها » حتى لو كانت أميرا 
للحرس ' . 

قال ميسنجو " ويحك » أطال الله حياتك » ما هى أهمية آمير الحرس ؟»› أريد أن 
تعيننى حاكما » إذا وافقت » سأضحى بنفسى » وأخطط لك حتى تستطيع تولى السلطة .“ 

قال سانی " موافق » مکان آی حاکم تریده سأعينك فيه » وعندما أكون آمیرا ستری 
ذلك " وهم على هذه الحال والاطباء يرضون الأمير » آخذ ميسنجو يارس مكره ويتظاهر 
بتمهيد الطريق ليتولى سانى السلطة إذا مات هذا الأمير العجوز »› رويدا رويدا أخحذت حيله 
تؤثر فى كبار رجال المدينة » وأخذوا يهمسون أن الأمير إذا مات خير من يتولى بعده هو 
سانی » وبعد آيام قلائل توفى الأمير » فبكى الناس عليه ثم انفضت الأحزان ›» وآاخفى 
ميسنجو سروره › لنجاح خطته » وذات يوم أحذ يدبر حططه الجديده » ويأخل المال من 
سانى ويقدمها إلى كبار المدينة فى صورة هدايا من سانى . 

وعندما انتهوا من احتيار سانى وتنصيبه أميرا للبلاد » بعد أن قالوا ' إذا ولى الأول 
ستفسد آمور البلاد » ونحكم على أنفسنا بالهلاك › فما هى فائدة اختياره ؟" 

فلما سمع الأول ذلك قال ' انتم ونفاقكم › آنا لم آقل لكم آننى أريد السلطة › 
طالما آننی حقظت القرآن کله » فقد قضی الله حاجتی" . 
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أحذ الناس يغتابون الأول ويقولون " اسمعتم آنه يقول لا أريد السلطة » وكيف يكره 
الإنسان أصله » والسبب فى وجوده ؟ » أنه كالأعمى الذى يقولون له هاك عينان ثم يقول 
راثحتها كريهة . ' ثم يضحكون عليه . 

بعد آن انتهت مشاكل ولاية السلطة » انتظر ميسنجو أن يعين حاكما اليوم » أو يعين 
غدا » ولکن لم يظهر قى الامر شىء » حتى منصب رئيس الحرس لم يعين فيه » وذات 
يوم نفد صبره » فوجد الأمیر سانى وحده » فرکع وحیاه وذکره بالأمر . 

نهره سانی وقال له ' هل أنت غبى » كيف أعينك حاکما ؟» ولم ترثه» اصبر بجا 
قسم الله لك › مادمت على قيد الحياة > سوف لا تحرم أنت وآولادك من شىء ' 

قام ميسنجو غاضبا وقال فی نفسه " الست آنا الذی عینته ؟» فطالا آنه رفض أن يفى 
پالوعد الذی وعدنی به › فلابد آن ینتھی امره › فاتجه بمکره إلى ثالث » لأنه عرف أنه 
حاول مم الأول فاخحفى » وإذا نظرت إليه وهو واقف آمام الأمير سانى رأيته يتمتم بشفتيه› 
يجلس ويقوم وينفذ كل ما تقتضيه » فيقسم من يراه آنه اخلص الناس للسلطان ء ولكن 
السلطان لا يعرف أنه رأس المناققين . 

وبعد قضاء الأمير حوالى عامين فى السلطة ›» مات أمير الحرس الذى عين فى عهد 
والده » فعین سانی ميسنجو آميرا للحرس » دون أن یعرف ما یدبره مع ثالث : 

ولا تولى ميسنجو السلطة > ذهب إلى ثالث › وقال " بالله هل علمت آننی وصلت 
إلى آن اکون حارسا » بعد أن وعدنی أن یعیننی حاکما » هل لأنی شکرته یفعل هذا بی»› 
وهو كذلك » باستثناء الشكر » هل كل هذه المتاعب التى واجهتها لا تساوى إلا آن اكون 
حارسا ؟ ٠"‏ ثم انفجر فى الضحك مع ثالث . 

قام ميسنجو واقفا ليبحث عن سحر » فخرج من عند هذا العراف > وذهب إلى هذا 
العالم » حتى استطاع أن يحصل على حجاب جناح اليمامة » - وهو حجاب يعلق فى 
جناح اليمامة حينما تطير المعمول له يسير وراءها > وأحضره إلى ثالث › وقال ' يقال آن 
هذا مقعوله أكيد » فإذا آمسكت اليمامة وربطت لها الحجاب » وأخحذت إلى منزله 
واطلقت منه » وآى جهة تطير إليها » يقوم هو الآخر ويتبعها » حتى لو كان الطريق غير 
مهد يخترق الغابات » ولا يحب العودة إلى وطنه إذا سمع اسمه ولا يفكر في العودة » 
حتی تنتھی حیاته ووت »› هذا هو ما يسمى " اليمامة ' 
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و کو ا کے کا شر سن ج ل ها 
ولكن الصعوبة فى إيقاعة على الأرض ٠‏ ماذا نقفعل حتى نصطاد يامة » ونربط الحجاب 
بها » ونوصلها إلى باب قصر الأمير ونطلقها » دون أن يرانا أحد ؟" 

قال ميسنجو ويحك› الذين اسمعتهم يقولون ذلك 6 کذابون ¢ كيف يقولون آن 
اصطياد الفيل أسهل من إيقاعها على الأرض وسلخها ؟ وسترى » فقد قلت لك أنك 
ستكون ملكا على هذه البلاد > حتى إذاء استدعى الأمر آن يصنع السحر بأمعاء الانسان 
للوصول إلى هذا الهدف سوف نفعله لتكون سلطانا ". 

ابتسم ثالث وقال ' وهو كذلك » الحمد لله » اللهم وفقنا » آمين '" 

لم يتوقع الأمير آن يحدث كل هذا الأمر »“ لذلك أمر ميسنجو أولاده فى هذا اليوم 
أن ينصبوا شركا » ووفقوا فى اصطاد يامة » ثم أخذ هذا الحجاب وربطه فيها » وقرب 
لغرب أخحذها » وخحبآها » وذهب إلى قصر ثالث » وعرضها عليه » ولما انتهى آذان 
مغرب ذهب إلى قصر الأمير »> متسللا باليمامة » فلما دخل القصر آأطلقها » فطارت 
قاصدة جهة الجنوب » وجاء وأخبر ثالث أن كل شىء تم على أحسن وجه . 

عندما طارت اليمامة » شعر الأمير كآنه يطعن فى المدينة » ولا يبحب الإقامة ولا 
دخول قصره » ولا رؤية آولاده » ولم يات الليل إلا وقد جمع کل ما يريده » وهام على 
وجهه فى الدنيا » هذا هو سحر اليمامة . 

وبعد قلي چاء موعد عودة الأمير إلى القصر » وأخحذ النساء والعبيد يحدقون 
بعيونهم ليعرفوا من آين سيخرج عليهم الأمير » فلم يعرفوا » ويعد منتصف الليل جاءت 
يعد حتی الآن » فبحثوا عنه فی کل مکان فلم یعثروا عليه . 

وفى هذه الليلة ركب الفرسان خيولهم واتبعوا كل الطرق » فلم يسمع آحد شيا عنه 

وعندما طلع الفجر ولم يره أحد انتشر الناس فى كل مكان فلم يجدوا آأحدا سمع 
عنه أو رآه » وظلوا يېحٹون عنه فی کل مکان لمدة سبعة يام » حتى تعبوا فصبروا » فقال 
ميسنجو "' منذ آن عدنا من المزرعة « وسبقنا الأسير وجرى بحصانه وجاء أسقفل شجرة 
التمر هندى التى يسكنها الجن » ونزل وصلى » فلما جثت ورأيته فى هذا المكان انقبيض 


430 


4 


قلبی > وأردت أن أكلمة ولكنى حشيت من غضبه ٤‏ حتی لو حاولت کانت محاولتی 
ستذهب سدی ٤‏ وأقسم بقبر الأمير أنه منذ هذا اليوم الذى ذهب فيه أسفل شجرة التمر 
هندی › وقد اختل عقله : 

قال الناس لابد آن الجن قد مسه وأخحذوا یتشاورون فیمن سیځلفه ¢ وأضيقت 
ثروة سانى إلى بيت الال › وانتظروا لسماع خبر عنه من آی مکان > لییعثوا من یأتی به › 

عندما انتهوا من مشكلة ثروة سانى > عادوا إلى مشكلة الحكم » قال البعض أنهم 
يفضلون الأول على الثالث » فبدأ ميسنجو يارس خبثه > ويطعن فى الأول » ويقول › 
لایجب ان یولی من قیل أن البلد ستفسد إذا تولى الساطة »وهو كذلك » آما الناس الذين 
لحجلوا أن يتركوا الأول ورشحوا ثالث يخشون أن يرشحوا الأول لأنهم يعرفون أن ثالث 
فارس ماهر ¢ والآّن وهم على هذه الحال يعرفون آن ثالث يغلب مائة فارس . 

ولا انتظر الأول ليسممع تعيبن ثالث آمیرا ولم يسمع ذلك 0 قام وذهب إلى كبار 
المدينة وقال ' لاذا لم تعينوا حتى الآن لنا أميرا > هذا الزمان الذى يثور فيه الناس كيف 

نظر إليه الناس وابتسموا » وقالوا " هذا آمركم ونتبع ماتقولون ' 

قال الأرل " إذا كان على السلطة من أجلى أبيعها فى السوق › كل من ترشحونه 
أوافق عليه طالا کان قادرا على حمل أمانة أبنائنا " » فسيطر الخجل على الناس وابتسموا. 

وعندما أجتمع الناس مرة أحرى » قالوا ' طالا أن الأول رشح ثالث للسلطة 
نعينه'» فعين وآقيمت الأفراح وانتهى الأمر . 

وانتظر میسنجو آن یعین حاکما » ولکن لم یحدث › حتی اتم ثالث ثلاث سنوات ؛ 
فى السلطة ٤‏ ومع أن ثالث لم يعینه حاكما » فقد كان كل ما يقوله ميسنجو فى القصر 

وذات يوم ٤‏ ذهب مينجو وقابل الأمير ثالث وذکره »› لقد سبق آن قلت لكم أن 
ثالث شجاع › ولذلك کان کل من يطاً له قدما › یغخضب منه › فلما جذبه ميسنجو پهذا 
الكلام بدا يسه > حتى يكف عن الكلام › وقد كان قبل ذلك ابن القصر ولكن منذ هذا 
الیوم بدآت آموره تضطرب : 
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ومضى على ذلك الحال عندما رآى ميسنجو أن الأمير ثالث يحاول تحقيره ¢ قال فی 
نفسه » ' لا » كيف أعين رجلا » ويستمر فى الإساءة إلى هكذا » فيعدنى بان يعيننى 
حاکما » ولا یفی بوعده › ولاذا یکرهنی ؟ › إن هذا کذب ولا بد آن أقضی عليه › ولا 
آدعه يقضى على " . 

ثم قام وقصد منزل الأول » وركع أمامه › وقال ' نصرك الله ". 

قال الأول " لوقلت حفظك الله تكفينى » آما نصرك الله هذه » فهى لكم › إن لم 
تکن قد جئت لتمکر بی" . 

قال ميسنجو ' لاذا تقول ذلك ؟» نصرك الله ؟" 

قال الأول "إذا كنت تريد أن نتكلم » لا تقل لى هذه العبارة مرة أخرى » نصرك 
الله فآنا لست أميرا ¢ ولا وزیرا » ولن أكون أميرا ولا وزيرا ¢ فلماذا تقول لى « نصرك 
الله » إن لم يكن نفاقا لتنقل كلامى إلى غيرى' . 

قال ميسنجو ليغريه بالكلام » ويظهر له آن له السلطة فقال " إن شاء الله غدا فى 
مثل هذا اليوم » يقولون لك "نصرك الله " فكما أعتلى غيرك السلطة » يجب أن تعتليها 
آأنت كذلك" . 

قال الأول "عجبا » بالله عليك اذهب من هناء واترك الناس › آنت الذى تعيننى 
غدا آميرا ؟» قلت لك آننى لا أريدها » فتقول لى كلاما معسولا » لا تملك تنفيذه"' . 

قال میسنجو "والله طالا آننی قلت › على آی حال سأحقق قولی" . 

قال الأول “هل آنت تعرف الله ؟ء بالله عليك اذهب واترك المكان" . 

ذهب ميسنجو وهو يقول فى نقسه“ لا بد أن أحاول مع هذا الغبى ليتولى السلطة « 
لارتاح لاننی اعرف آن الامور کلھا ستکون فی یدی › فهذا لا یهمه إلا آن يلأ بطنه ویقراً 
كانه الهدهد › وآتدحل آنا فی شئون الحکم »› ویصبح لی السلطان على کل شیء' . 

لذلك › عندما انت نتصف الليل حرج ميسلجو وأحضر رمادا وطينا وخحاطه ودهن به کل 
جسمه » ويحث عن فأس ووضعها على كتفه » وذحب إلى منزل أحد المقربين إلى الأمير 
فى المدينة واستأذن. 


قال " آنا ميسنجو »› اذهبی استاذنی من جلاعا بالدخول" 2 
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قالت الحارية "هل أنت بخير حتى تأتى الآن فى هذا الوقت من الليل؟' 

قال میسنجو "اذهبی آنت' . 

ذهبٽت الحارية وأحبرت جلادعا » فقال "هل عضتى الكلب ¢ حتی یأتی عبد عند 
الأمير ويستاذن فى ثلثى الليل هكذا لأخرج ؟ء هل بعثه الأمیر لیقتلنی ؟› اذهبی واسالیه 
لماذا جاء؟' 

عندما عادت الجارية وقالت ليسنجو هذا » أعادها لتقول له أن يخرج إذا أراد أن 
يحدثه من ثقب الباب » حرج جلاديا وأطل عليه من الباب فرآه مغبرا فقال "أنت 
ميسنجوء لماذا أراك هكذا ؟ خيرا؟ ' . 


قال ميسنجو "أين هو اير » الأمير ثالث جعلنا نحفر بشرا فى منزله › ليرمى فيه 
غدا كل كبار هذه المدينة » وقال أنكم منعتموه من الحكم المطلق عندما واتته الفرصة › 
وهذا سر أقوله لحبی لك وھو ما جعلنی آتی بنقسى فى هذا الوقت من الليل. إذا كشفت 
هذا الأمر وعلم الأميربذلك لعلك تعرف أنه سيهلكنى والأفضل أن تفعل ما يننجيك' . 

قال جلاديا "وهو كذلك » عليك أن تذهب وتخبر قورا » لعلك تعرف علاقتی به 
فلا یقرق بینی وبینه سوی اللیل › وأخبره بكلل الكلام الذى قلته لى" . 

ذهب ميسنجو إلى متزل قورا واستاذن فخرج › فقال له کل ما قال لجلادعا. 


ساله قورا کم عدد الذين يريد قتلهم » فعد له مي سنجو ستة رجال من كبار رجال 
المدينة »› وفى الحال تبعه وقالا للجميع كل ما فى الأمر > وفى هذه الليلة أيقظ الرجال › 
وذهبوا إلى القرى وجمعوا المحاربين » وقبل الصلاة كان فناء القصر قد امتلأ بالفرسان » 
وكلهم يصيحون قائلين نحن الكلاب الذين يقبضون على الصيد » من الذى خدعه علمازه 
فيذهب إلى المتزل ويدعى آئنا جبناء . 

عندما استيقظ الأمير وسمع ذلك قال "لا حول ولا قوة إلا بالله » لم أضرب ابن 
أحد ولم أسب ابن أحد فما سبب هذا التمرد » هل كل أهل الأرض الذين خلقهم الله لا 
يقدر عليهم « ولکن دعونی أخرج لأعرف ما فى الأمر' ٤‏ وخحرج إلى أول الممر ووقف › 
فلما رفع الفرسان عيونهم ورأوه › انهالوا عليه رميا بالحراب » ولكن لم تصبه واحدة 
منهاء فالتفت وعاد إلى القصر » وعلم آلا معين له سوى الله ورسوله. 
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وآمسك حصانه وربط السرج وآخحذ الجراب والدرع ولبس ثياب الحرب والأحجبة 
ودحل » واستل سيفه الذى يقخر به والذى يطلق عليه عيارة "قل للدماء آنی قریب " 1 
وركب حصانه وخرج » ونظر شرقا وغربا فلم ير نهاية الجمهور › فقال لا حول ولا قوة 
إلا بالله » وقال "ها آنا آمامکم» وثنیون عابثون» آنا فارس مجند يا ذئثاب الوثنيین حتى 
الصبى الرضصيع يدف الذباب ٠"‏ وهجم عليهم » وأخحذ يقتل فيهم » سبحان الله لم ير 
فارس مثله » منظر غير سار» إذا قضی على هؤلاء » تبعهم آخرون فيلتفت إليهم » حتى 
صاروا وجها لوجه » فأخذ كل يدفع الآخر ويقولون "نحن الرجال الأّقوياء » وأخذ يمدح 
نفسه ویقول "لا أحد يقضى عليكم سواى » فأنا الديك الخطير الذى يموت صاحب المنزل 
إذا ذبحه ۰ وإذا ترکه فسد بیته " . 

لأحتصر لك الحبر أقول » عندما رأى أهل المديئة أن الأمير سيقضى عليهم وحده » 
تشاوروا واجتمعوا جميعا » وهجموا عليه مرة واحدة » وأظهروا له أن الكثرة تغلب 
الشجاعةء ولم يتتظروا لبحث الأمر » فقالوا يجب أن نقتله » فقال آخوه الأكبر الأول "لا » 
لا نقتله » نخرجه من المدينة » وننقله إلى قرية جنزو » ليعمل بالزراعة هناك" » وتم 
إخحراجه. 

ولا انتهوا من الأمر وانتهت المشكلة » بدأوا يتشاورون من سيولونه الأمر بعد ذلك 
ليكون أميراء قال ميسنجو "لا » هل هذا الأمر يحتاج إلى المشاورة؟ء كان الأول من قبل 
لا يتكلم» حينئذ انتظرنا وآخذنا نتشاور* . 

قال التاس "صدقت يا ميسنجو " . 

سمع الأول الكلام وأدرك آن ميسنجو مدبر المؤامرة » حتى دفعحهم إلى التمرد على 
ثالث» لذلك عندما فاتحوه فى آمر الحكمء وافق فى الحال » فتعجب الناس من موافقته 
بهذه السرعة » فقال ميسنجو "كان لا يوافق قبل ذلك لانه لا يستطيع أن يتولى السلطة آما 
الآآن فهو يريدها » لمن تكون السلطة فى بيته ويقول أنه لا يريدهاء فهو كاذب" . 

عين الأول » وأقيمت الأفراح الكثيرة » وصارت الحاشية فى يد ميسنجو > ولم يقل 
الأول شيعا »> وينفذ کل ما يقوله ميسنجو › وكان الأول أمير فقط» وأحذ يتفاخحر ميسنجو 
بأنه انتصر » وكان هذا هو هدفه منذ البداية فى تولية الأول للسلطة » وهو أن كل من 
يعتل السلطة يحتقره » لابد أن يرى نهايته » حتى يخاف الأول من أن يقضى عليه › 
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واصبح الناس لا يخافون إلا من ميسنجو وليس الأول » واخذ الناس ينظرون إليه على أنه 
آمیر غبی » ولا یعرفون ماذا ینوی فی نفسه إلا فیما بعد حتى وجد رجالا مخلصين 
فبعثهم یہحثون فی کل مکان عن سانی . 

ومرت الأيام وتقابل أحد الرجال الذين بعثهم مع أحد التجار فساله » فقال آنه يعرف 
مکانه » وقال أن المسافة تيعد عن مجندا مسيرة عشرين يوما دون توقف فى آية استراحة 
وقال آنه هناك فى صحة جيدة » يخيط الثياب ويبيعها . 

جاء هؤلاء الناس بالتاجر إلى الأمير » وقال له » سر الأمير بهذا الخبر غاية السرور 
وآتى بكثير من الهدايا وقدمها إليه › وأعاده مع هؤلاء الرجال إلى المدينة التى يعيش فيها 
سانی > وحاولوا أن يعود معهم ولکنه رفض > فسأل أحد العلماء عن موضرع سأنى › 
فتال "الله ا ملك لقد سحروه باليمامه > ولن تجدى آية محاولة لعودته إلى مجندا إن لم 
يفسد هذا السحر' . 

فقدموا إليه المال » ليفسد لهم هذا السحر » ويعد ذلك وافق سانى على العودة 
معهم › وقصدوا مجندا. 

عندما علم الأول آن سانی ومن معه اقتربوا بعث لهم بألا يدخلوا المدينة إلا بالليل › 
حتى لا يشعر بهم أحد » فلما وصلوا »> بعث الأول من يثق فيه من الخدم إلى جنزو › 
لیعودوا ہثالث سراء وسعد الأول باجتماعهم » وأنزلهم فى حجرة فى قصره وطلب منهم 
آلا یخرج آحد منهم حتی لا براه احد. 

ربعد ذلك ذهب حيث أخويه وبعد آن انتهوا من تبادل التحية » سال سانى فقال له 
الحقيقة » وما فعل حتى يتولى السلطة » وذكر كل اليل التى فعلها مع ميسنجو والكاهن » 
ثم سال ثالث » فقال له هو الآخر كل ما فعله » وكيف عمل ميسنجو سحر اليمامة ؛ 
رالحيل التى قام بها حتى يتولى السلطة » فتعجب الأول » وما فعله ميسنجو حتى مرد 
الناس على ثالث وطلب الأول أن يغفروا لبعضهم › فتبادلوا المغفرة وهم يبكون. 

ويعد آن جقت دموعهم آمر الأول أن یجمع له کیار رجال المدينة عند باب القصر 
وفی مقدمتهم ميسنجو » وكبار الخدم أصحاب الكلمة المسموعة وخرج الأمير الأول > 
وچجلس وجذب الناس إلى الحديث فى مشكلة الخراج وآخذوا يتشاورون كيف يج معونها 
مبکرا » وآخحذ می سنجو ینفث سمومه > فکلما رأى الأمير رأيا » ينقضه › ويقول رآيه › 
ليظهر الأول بأنه لا يهتم بشثون الملك. 
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ولا انتهوا من حديث الخراج > نظر الأول إلى الناس وقال "وهو كذلك » بالله 
عليكم كل أمر تعلمونه راعوا فيه العدل » وقد أمرنا بذلك النبى فى كل أحاديثه ' 

ولا هموا بالقيام قال لهم الأول " انقظروا لأاخحتبركم وآری مدى عدالة کل منکم 
ذات يوم حرج أحد التجار للتجارة »> فوجد رجلا على حافة الطريق » ضربه اللصوص › 
وسلبوا متاعه » وتركوه مضرجا فى الدماء تكاد روحه تصعد إلى بارثها » فأشفى عليه 
وحمله إلى منزله » وآخذ رضه حتی شفی »› فلما علم آنه غریب ولیس له آقارب آنزله 
فی منزله » وأحضر له الثیاب »› وروجه » ولم یترکه یحتاج شيشا من الغیرات »› وجعله 
کابنه » وذهب إلى تجارته وترکه مع آولاده » وقال لهم عاملوه ما تعاملون به آنفسکم " . 

فلما رأى هذا الرجل رب البيت قد سافر آخذ يدبر المؤامرات حتى يستولى على كل 
ما فى هذا المنزل ويضعه تحت يده » ثم أخحذ يعدخل فى شئون الأولاد » وآخذ يدفعهم 
إلى طريق السوء وأحخذ يضمر لهم الشر ويجمعهم بالأمراء ويوقع بينهم فينقل كلام هذا 
إلى ذاك » حتى يفسد ما بينهم » حتى يرث المنزل وكل ما فيه . 

فلما رأى أن هؤلاء الإخحوة قد تفرقوا ووضع آمراء البلاد فى يديه ›» أظهر حقده 
صراحة » وهجم على هوؤلاء الأولاد مباشرة » واليوم يكر ويحاول أن يجعل الأمير يطرد 
هذا اليوم » ويسجن هذا غدا حتى يتفرق كل آهل البيت » ويرث المنزل كله » ويستولى 
على السلطة » ويسعد فى حياته ويحتقر الناس. 

فلما عاد هذا التاجر » فوجد هذا الرجل الذى قدم إليه كل خير » يرد له الخير شرا 
فيماذا تحكمون عليه إذا كتتم آنتم القضاء؟ . 

وأحذ يقول له كل فرد 'إذا كنت أنا الحاكم أسجنه » ويذبح كما يذبح الخروف' وآلحر 
يقول "لا » الافضل آن نقطع رأسه" وقال میسنجو "'کلکم لا تعرفون ما یجب › لو کان لی 
السلطة › لأمرت أن تبرى الحعصا » وأطعنه فى السوق وآتركه كذلك حتى يموت" . 

نظر الأمير الأول إلى ميسنجو وقال "أهكذا تفعل يا ميسنجو؟" 

قال ميسنجو 'والله أفعل ذلك » أطال الله حياتك ٠‏ إن لم أفعل ذلك لا أشفى 
غلیلی  '‏ 

قال الأمير الأول "وهو كذلك» الحمد لله" وفتح الممر فخرج سانى وثالث فتعجب 
كل الناس لرؤية سانى » وكيف اجتمعوا هنا" . 
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کل شيءَ ٤‏ فنظر الأول إلى ميسنجو وقال " أليس هذا ما حدث ؟* 

ظن ميسنجو آن الأمر مزاح ¢ ورای آنه سیطر عليهم فقال "هذا ما حدث " 

فنظر الأمير إلى ثالث وطلب منه أن يشرح للناس الحيلة التى فعلها مع ميسنجو ضد 
آخیه سانى » حتى يتولى السلطة » فقص كل شيء للناس" . 

نظر الأمير إلى ميسنجو وقال "اليس هذا ما حدث؟' 

قال ميسنيجو "هذا ما حدث » نصرل الله" 

قال الأمير وهو كذلك » الحمد لله أسمعتم آيها الناس" » وذكر كيف التقط 
هيسٽجو » وکیف رفعه « وكل المؤامرات التى دبرها ضد ثالث مع كبار رجال المدينة حتى 
تمردوا عليه وسأل ميسنجو 'أليس كذلك"؟ 

قال ميستجو "وهو كذلك أيها الأمير» منذ آن مات الاأمير › لا يتم شيء فى القصر 
إلا بمشورتى » وكل من نال السلطة الها بالاتفاق معى » وهذا عمل الشيطان » أراد الله 
حتی یحدث هکذا' . 

قال الأمير "كلام فارغ» هل خلقك الله » وقال أن تأتى إلى هذه الدنيا لتكون منافقا ؟» 
نشعر بالرحمة » وقدر الله » وهو كذلك»› وأنت كذلك كل ما يصيبك قدره الله > و 
مقر منه » لقد قدر الله آنه يصيبك'" . 

نظر الناس إلى ميسنجو وتعجبوا » وقالوا "لا حول ولا قوة إلا بالله » وبعد قليل 
عندما رأيت أن الحظ السيئ فى هذه المحياة الدنيا فرقهم » والآن قد تحقق هدفى وأشكر 
الله" . 

ونظر إلى سانى وقال للناس "هل عرفتم أن هذا هو التالى لى؟ لذلك أعطيته السلطة 
ثم نظر إلى ثالث وقال للناس "عرفتم أن هذا هو أصغرنا ء لذلك عيتعه جلاديا" وقال 
"ما أنا فسأكون إمام المدينة' ونظر إلى الئاس وقال "هل توافقون؟'" 

قال الناس "هذه هى الأخوة » ماذا يثير الغضب فى هذا ؟» كنا نريد ذلك ولكن لم 
يحلث »› والله هذا ما نریده » هذا ما نریده" . 
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ونزل الأول من فوق كرسى الإمارة » وأمر بحمل سانى وإجلاسه وجلس هو على 
الأرض » وقال "الآن فى يدك السلطة » كل ما تريد أن تفعله ميسنجو لا يوجد من 
يعترض عليه ' . 

ابتسم سانی وشكر الله » ونظر إلى الشرطة » وأشار إلى ميسنجو وقال "اقطعوا 
رقبتة ' . 

وفى غمضة عين نفذ الشرطة الأمر » وهكذا انتهت حياته » النفاق عفريت يقض,ٍ 

وبعد قليل » بعد حوالى ستة آشهر › بعث الأمير سانى من يأتون له بهذا العالم 
الذى أفسد له سحر اليمامة» وكافأه كثيرا » وآذن له بالانصراف » وعاشوا حياتهم فى 
طمانينة » كل منهم يطيع من هو أكبر منه » وتفرغ الأول لأمور الدين » حتى وصل إلى 
درجة لا مثيل لها فى البلاد » وتحقق هدفه » وحفظ القرآن . 

عندما وصل الوزير إلى هنا » نظر فوجد آن فصيح نائم » ولم يسمع ما قال الوزيرء 
ولم يعرف شيئا عما قيل » لذلك رفع صوته وسال "ماذا قلت الآن؟ " 

فزع قصيیح وفتح عینیه وقال 'سمعت کل شيء › قلت آن سانی قال آنه موافق على 
المنصب الذى يريد أن يوليه إياه » طال ما ساعده فى تولى السلطة" 

نهره الوزير وقال "كل هذا كنت نائماء ما قلته الآآن تركناه منذ عشرين دقيقة › لقد 
تكلمت كثيرا حتى تعب لسانى » غدا فى الصباح ساقصه عليك مرة أحرى » وعليك أن 
تأحذ ورقة وتكتبه عشر مرات » وتحضره لى ظهرا" . 

وعندما حان ظهر هذا اليوم » جاء فصيح بالعمل الذى كلف بعمله فى الصباح › 
وقال للوزير "یا آبتی › اليس اليوم هو يوم العطلة ؟› لأنی أحسب موعده" . 

قال الورير ' نعم » يوم توليت الورارة لا شك آنك تستريح فى هذا اليوم » هذا 
اليوم هو الخميس " . 

قال قصيح “وهو كذلك » الحمد لله › آی يوم هذا؟" 

قال الوزير " الثلاثاء" . 
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قال فصیح "لا » لقد كدت آنسی فی الايام القليلة الماضية أن التبحذير الثانى کان يوم 
الثلاثاء > وقد أحذت مثاله* . 

قال الوزير "وهو كذلك أتصت › ستستريح مستقبلا إذا دار هدا اليوم“ . 

قال فصیح "الحمد لله » غدا لأنه هو الاثنين" . 

قال الورير "نعم ٤‏ استمعم إلى الخال التحذيرى الثامن " . 
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الطمع مفتاح الصعاب . ولوا الطمع ما كان الازدراء 


کان یعیش فی إنداکی رجل یسمی طندمو › کان الناس يسمونه دولو لشدة غبائه 
ولسوء حالة رفع عنه الأمير ضريبة الخراج. 

وظل أعراما لا يدفعها » وذات يوم اختلف مع رئيس حاشية المدينة » وكان رئيس 
حيهم » فقيدا اسمه ضمن من يدفعون الخراج فى هذا العام » وحدد له ميلغ ثمانية 
شلنات وقال أن غباء دولو يفيده لو كان غباءء حقيقة ما وجد ما يعيش به » ويعول 
زوجته» ویستر نقسه؟" 

واستعد دولو للخروج للبحث عن الال » وأخذ يسحث حتى وصل إلى تنجر داود 
وذهب إلى أحد الننجارين فى هذه المدينة 0 وأحذ يصنع له أيدى الفغرس ٴ ويدفع له 
التجار أجراء ولانه کان يعرف حاله › وما أحرچه من بلده » لم يعطه أجره مرة واحدة 
بل کان يدخحر له جزءاً . فلما وجد مدخراته بلغت ثمانية شلنات سلمها له » ليذهب 
ويدفع الخراج › وإن شاء عاد إليه ليكسب ما ينفقه على أسرته إذا رجع إلى مدينته . 

وا اقترب من المنزل سمع نقيت الضفادع فى أحد المستنقعات » وما أدراك ما الأبله › 
ظن أن الضفادع تحدثه » لذلك نظر إلى المستنقع وقال 'حتى هؤلاء الأغبياء يعرفون كم 
شلنا معى ٠‏ أنهم يذكرون المبلغ حتى سمع الناس إنهم يكذبون » إنها تسعة شلنات 
وليست ثمائية“ » واتخذ طريقه ومضى » ولم تهتم الضفادع با تقول واستمرت فى النقيق 
وظلت تقول کوس کوس کوس - وهو يظنها تقول تكوس تكوس رأى ثمانية بلغة الهوسا 
- فغضب وقال 'اليوم التقيت بالأغبياء » إنتى قلت لكم آنها تسعة شلنات › ثم تقولون 
مرة أخحرى أنها ثمانية » ألا تعرفون سوى المخالفة. ' 

وهم بالمضی » فاستمرت الضفادع فی النقیق تکوس تکوس تكوس » فقال "إن لم 
توافقوا على العدد دعونى أعدها آمامكم لتروا بأنفسكم » انظروا إلى هذه الحشرات إنها 
تريد أن تكذب جميع الناس". وفك كيس النقود وعدها تسعة شانات تاما ونظر "لى 
المستنقع وقال هل رأيتم › لا آقبل آن أكذب عليكم ولم تدرك الضفادع ما يقول وما 
يفعل واستمرت فى النقيق. 
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عندما سمع دولو ذلك غضب وقال "شاء الله اليوم أن آلتقى بالاغبياء » إذا كنتم 
تظنون أنكم تعدون آفضل منى »› ها هو الال عدوه أنتم بأنفسكم » لتروا'» وجمع الال 
كله والقاه فى المستتنقع ۽ وانتظر حتی یعدوه ويردوه إليه » ولكنه رآی أنهم یستمرون فی 
النقيق . ولم يردوا إلبه ماله » فقام وأخحذ يسبها ويقول "إن لم تتتهوا فقولوا لى انتظر 
ودعونى أذهب لأن البرد كاد يقتلنى › ها هو المغرب قد اقترب » وانتم مختلفون › آلا 
تستطيعون عد تسعة شلنات » هل تعذر عليكم هذا العد وتسليمها إلى بعد عدها » إذا 
کتتم لا تقدرون ردوا إلى مالى » لأذهب حيث أريد"» ثم جلس مرة أخحرى ينتظر. 

فلما رأى أن المغرب قد آقبل ولم يردوا إليه ماله » قصد منزله وهو يقول "من حسن 
حظكم آن الأمير غير موجود » لشكوتكم إليه » ولكنه أوشك على العودة » ويقطع أيدى 
السارقين وآن هنا بعض اللصوص الذين لا يعرف الأمير شيا عنهم " 

عندما وصل المنزل وجد الأمير قد بحث الشرطة لأخذ مال الخراج » فقال دولو "إنى 
أبحث عنها" » وعندما مضى اليوم جاءت روجته وانحنت آفامه > وقالت "سیدی » لیس 
لدینا شىء تأکله" . 

فقام صاحبتا وأمسك خروفا له وهم باخذه إلى السوق » ثم فکر فی ذبحه » وسلخه 
وأحذ لحمه وبيعه لكبير الققصابين » بعد خحصم قيمة الخراج وشراء ما يحتاجه أهله من 
الطعام» ثم يعود لبيع الجلد. 

وأثناء السير وجد بعض الكلاب مجتمعه عند بوابة المدينة متتبعين كلبه» فشمت 
الكلاب رائحة اللحم » فنظرت إلى دولو وأخذت تنبح عليه » فقال "حتی لو كنتم أكثر 
من الذباب لن أعطيكم شیا إنه للبيع »> ولیس لاإهداء" » واستمر لشآته » وکان من بين 
هذه الكلاب كلب ضخخم أسود قمحى لكبير القصابين » قد تتبع دولوء وكاد يوقعه 
ويخطف منه اللحم بالقوة » فلما التفت دولو ورآه وعرف آنه كلب أمير القصابين دائما 
يلارمه لذلك قال "هل آنت؟ لو لم آكن رأيتك لذهبت إلى منزلكم لتوصيل هذا اللحم › 
أما الآن إذا كنت تريد أن تريحنى فسوف آعطيك فلا فرق بينكما فأنت وآمير القصابين 
واحد ولكن الكلاب الأخرى لن أعطيها لأنى لا أعرفها » إلا إذا ضمتتها" › فأخذ الكلب 
ينبح فظن دولو آنه يقول آنه موافق › فآنزل الخروف إلى الأرض > وقال "وهو كذلك « 
ها هى ء ولكن بعد ثلاثة أيام » أى يوم الجمعة › تجمع لى المال » وتحضره لى فى 
الصياح » أنت تعرف أن المنزل هنا فى شمال مصلى الحمعة"» واستمر فى السير › وترك 
اللحم تلتهمه الكلاب. 
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وفى يوم الجمعة قال لزوجته أن تغسل الأوانى منذ الصباح › واليوم سيدفع له ثمن 
الخروف الذى باعه » وخحرج وجلس على باب المنزل » يثتظر كلب أمير القصايين الأسود 
القمحى » فلم يره حتى الظهر › فقال "لقد انتشر الكذب فى هذه الأيام » إذا أهمل 
الإنسان حقه ضاع عليه » لنصبر ونرى ٠"‏ ثم قام وذهب إلى أمير القصابين فى الوق › 
وقال "كيف يحدث هذا يا كبير الق صابين؟› لقد أحذت الكلاب لحم الحروف وضمنهم 
كلبك » ووزعه عليهم » وحتى الآن لم يجمع منهم الثمن › أهكذا يفعل معى؟' 

ظن كبير القصابين أنه بزح » فنظر إليه وابتسم » وقال "ها هو الكلب اساله يعطيك 
لمال" . 
الكلب راسه » فأخذ دولو يكلمه » ولكن الكلب لم يرد عليه ولم يرفع رأسه »› وآخحذ 
الاس بكرن هله 

نظر دولو إلى كلب القصايين وقال "الله أكبر» لقد أصيب بالصمم بعد أن تركته 

أحذ كبير القصابين عصا وضرب دولو » وقال "بائله عليك اغرب عن وجهی › إذا 
لم يكن لديك عمل تعمله » فنحن مشغولون » وماك الكلب امسكه واساله يعطيك ٠‏ 

نهر دولو أمير القصابين وقال "لا » لا تقل هذا › الشهر الماضى » عندما ارتكب 

نانا بن جيا جناية شكاه حتى دفع الدية » ونت قلت أنه ليس لك ابن ولا حقيد 
سواه » ولأنه لم يف اليوم بالدين تقول لن تدفع ؟› وطالا أن المدينة بها أميرء لن يضيع 
حقی ' » ثم قصد الأميرء وسمح له بالدخحول » فدخحل فانحنی وحیاه . 

وکان الأمير يجلس وابنته تجلس بجواره ¢ ولا أحد بالحجرة سواهما > پهدىء من 
روعها بسبب غضبها الشديد » بعد أن أدى التحية قال للأمير “أطال الله حياتك »› أشكو 
إليك ضفادع مستنقع ميو » وكلب مير القصابين الأسود » نت تمنع الظلم » ولكن الناس 
لا يمتنعون حتى الآن » عندما ذهبت إلى آمير القصابين آشكو كلبه الأسود إليه » بدلا من 
بينه وبين الضفادع » وينه وبين كلب القصابين . 
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عندما سمعت ابنة الأمير ذلك انفجرت فى الضحك » وكاد الأمير يقع من فوق 
الكرسى من شدة الضحك » ونظر إلى دولو وقال "با أنك رميتها لهم » سأعطيك ابنتى 
زوجة عوضا عما ضاع منك لم تضحك مثذ ماتت أمها منذ حمس سنوات » أن 
أروجها لمن يضحكها لأول مرة » وآنت الذى أضحكتها فقد وهبك الله إياها. " 

قال دولو "آطال الله حياتك › آنا لى زوجة بالمنزل وهی تکفینی > إذا أضفت لها 
اخری سیصیر کل رکن فی امازل انظر إلیه لا آری إلا نساء*. 

فلما رآی الأمير دولو يرفقض الزواج من ابنته > غضب وقال " إذا كنت لا تريدها »› 
تأتى غدا فأعطيك مائة على جسمك لا أحدثت لى من خسارة" 

قال دولو "وهو كذلك' وشکره ¢ وقام وبعد خحروجه قابله رئيس الحاشية ¢ فساله 
عما أعطاه الأمير عندما سمع آنه أضحك ابنته" . 

قال دولو "لم یعطنی شیثا » ولکن آمر آن آتى غدا ليعد لى مائة فآخذها" . 

ظن رئيس الحاشية أنه سيعطيه مائة شلن » لاأنه يعرف أن من يضحك ابتته لن يترکه 
رئيس الحاشية آن کر به ( ونظر إليه وقال " سيعطيك مائة شلن e‏ ولکن ماذا سشفعل 
بهذه الشلنات » التى إذا حاولت أن تغيرها سيصعب عليك؟ ' 
الأمير غدا تردها إلى" . 

قال دولو "وهو كذلك"› وسار حلقه . 

ملأ رئيس الحاشية إتاء بالملاليم » بمقدار عشرين شلنا › وقدمها إلى دولو » فأخڌها 
وقصد منزله وهو مسرور . 

وفی الصباح الباكر ٤‏ ذهب رئيس الحاشية إلى منزل دولو واستاذن »> وعندما حرج 
قال له "استعد بسرعة لنذهب إلى قصر الأمير » حتى يسلمك الال قبل أن يجتمع الناس" 

قال دولو "وهو كذلك"» ودحل واستعد وخرج وسار رئيس الحاشية آمامه حتی 


وصلا إلى القصر » وانتظر » وفتح القصر»› ودخلا الممر الكبير » وجلسا »› يتعجلون 
المائه . 


وعند الضحى خرج الأمير إلى الممر الصغير » وفي الحال دحل رئيس الجاشيه وقال 
له آن دولو يستأذن للدخول » فاأمر الأمير أن يدخحل وخرج رئيس الحاشيه . وعاد إلى الممر 
الكبير » فقال الأمير "لقد آردت بك خيرا » ولكن بؤسك حال دون ذلك" » ونادى على 
رئيس الشرطه وأمر أن يجلد دولو مائة جلده » “لقد سبق ان قلت له ن ياتي لاٴخذما' : 

وهم رئيس الشرطة أن يجرده من ثيابه » فقال "انتظر » نصرل الله › إذا كنت 
ستعطينى مائثة جلده » فقد استيدلها رئيس الحاشية ' » وقص کل ما حدث بينه وبين رئيس 
اة 

وفى الخال جاءوا برئيس الحاشية » وطلب الأمير من دولو أن يردد القول الذى حدث 
بينهما كله » وسال الأمير رئيس الحاشية أحداث ذلك » فقال "نعم'» نظر إليه الامير 
وضحك وقال 'الطماع لا يشعر بالسعادة » لقد كنت أنوى إعطاءه مائة جلدة » طالما أنك 
استبدلتها » فعليك أن ترقد وتأحذها' . 

آخحذ رئيس الحاشية يقول "تبت » تبت' » فزجر الاأمير الشرطة › وقبل أن يغلق 
فمه کانوا قد جردوه من ملابسه » وانهالوا عليه بالسوط » وهو يصرخ حتى توا المائة . 

نظر الأمير إلى دولو وقال "لقد جعلك الله سعيد الحظ » تهرب من الررق فيتبعك 
اذهب إلى الخزانة » وحذ ما تشاء من الشلنات » واذهب » أقدمها لك بدلا من التى 
اخذتها الكلاب والضقادع" . 

ذهب دولو وقدم له الصراف سلة ملوؤة با لمال » فقال دولو "لا اقدر على هذا 
العيث» واحمل المتاع الڌى لا استطيع حمله"» ومد يده وملا جيبه » وفرش كم قميصه 
وملأه » واحتضن ما تبقی . 

وقيل أن ينصرف مره الصراف أن يذهب ويشكر الأمير » فذهب وشكره وخرج 
وجلس فى الممر الكبير يعده ويتمتم ويقول "لم يف الأمير بوعده » طالما أنه حرمنى من 
حقی الذی استحقه » واعطانی حق شخص آخر ریا لو اتبع حکم الشرع قاما لأعطانی 
حقى الذى يكون ضعف هذا" . 

لقد كان رئيس الحاشية مختبثا يسمع كل ما يقول فقال "أذهب وأمشى به را أخذ 
الأمير المال الذى قدمه له وأعطاه لى" واسرع إلى الأمير وانحنى أمامه وقال كلاماً كثيرا 
شيا ونسبه إلى دولو » وادعى آنه يقول هذا بالخارج " . 
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عندما سمع الأمير ذلك › ظن ذلك حسد! » ولکنه قال لرئیس الحاشية أن يناديه › 
وتصادف آن سمع شقیق دولو الأصغر كل ما قال رئيس الحاشية للأمير » عندما أسرع 
ووشی بأخیه لذلك قبل آن يستدعيه » قال لأخحيه الأكبر ما يقوله آمام الأمير وما 
يفعله إذا استدعاه الأمير. 

وما کاد آن ينتهى من الكلام معه حتى جاء رئيس الحاشية يستدعيه › قائلا "انت يا 
دولو لا تقرح › تعال» الأمير يطلبك › ابن حرام » اليوم ستعلم آن كتمان السر مفيد' . 

وقف دولو ونظر إلى جيبه المملوء بالمال وأخذ يسير بتعقل › لذلك قال لرئيس 
الحاشية “لا أستطيع أن أذهب إلى الأمير بهذه الثياب الرثه » لا بد آن أذهب وأستعير 
وبا" . 
ليستعير ثوبا » فتهداً ثورة الأمير » لذلك خلع ثوبه وقدمه إليه وقال "ها قميص أعيره 
لك البسه بسرعة لتذهب › أنت تعلم أنك صرت صدیقی الآن* > آحذه دولو وارتداه › 
ووصلا إلى الأمير . 

وعند وصولهما تلقى الأمير دولو باللوم والسب بسبب ما قاله ریس الحاشية له › 
فقال دولو "أطال الله حياتك › أقسم بعمامتك آنه یکذب » إنه یحسدنی على اللخير الذى 
نله منك » نحن نعرف أخلاق رئيس الحاشية » آنت وحدك فى المدينة الذى تسطيع 
مجالسته » والآن يكن أن ينظر إلى هذا القميص ويدعى أنه قميصه" . 

نظر رئيس الحاشية إلى دولو وقال "مادا تقول ؟« آليس هذا ة قمیصا ؟ آلم أعرك إياه 
الآن حتى تدخحل على الأمير فى مظهر جميل؟' 

قال دولو " اطال الله حياتك ¢ امعت ماذا يقول ؟ إن هله هی آخلاقه لقد 
قلت لك ذلك" . 

تعجب رئيس الحاشية من ذلك > وآحذ يقلب كفيه » فزجره الأمير وقال "دعك من 
هذا الكلام الكاذب »> عليك أن تدفع قيمة مائة جلدة پسبب هذا القذف » وإلا جلدتك 
الآن وردت على ذلك" . 


دفع آمير الحاشية قيمة ماثة جلدة مكرها وأعطى دولو نصيبه » فبنى منزلا ومنذ هذا 
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اليوم سقطت منزلة رئيس الحاشية فى نظر الأمير » وأصبح لا يوافق على أى شيء يقوله › 
واحتمظ به فقط لأنه آلفه. 

حمل دولو ماله إلى منزله > وأحذه أخوه الأصغر وحفظه لدیه » وأحذ يتاجر له 
فیه» ولا کان يصرف بحکمه ۰ زاد هذا امال » واختفى اسم دولو » وصار الناس يقولون 
له حیثما ذهب: يا سيدى قدوم مبارك' . 

وكلما رأى رئيس الحاشية دولو » يعض على شفتيه » وينظر إليه ويقول "بالله انظر ء 
إنه يتباهى با سرق من مال » الذى كان يعجز عن شراء الوب » مدعى الغنى ينفث 
الدنحان ويتعالى على الناس »› كأننا لا نعرف أصله" . 

عندما سمع فصيح آخر هذه القصة أخذ يضحك حتى دمعت عيتاه » وقال "هله 
أجمل من القصة التى قصصتها آمس » والى اللقاء بحد غد » لأن غدا يوم راحة. " 

قال الوزير "نعم"» طار فصیح وذهب . 

وعندما طلح فجر يوم الفلاثاء ٤‏ دحل فصيح المدينة منذ الصباح وأخذ يلعب مع 
الأولاد › كل من فى المدينة يعرفه من الصغار حتى الكبار › وفى متتصف النهار عندما 
تعب عاد وتناول الطعام وقبل أن يستيقظ الورير عاد خارج المدينة فوجد أصدقاءء من 
الحمام وقد وقفوا فی مکان ظليل » وأخحذوا يلعبون بالأرقام » وإخوته يتفرجون عليه وبعد 
فطلب فصيح أن يعطوه مهلة حتى الغد » ليسأل الوزير. 

وقرب المغخرب عاد إلى المتزل » فاستق بله الورير باللوم قائلا "أين كنت اليوم منذ 

قال فصیح "لقد کنت مع بعض آصدقائی من الحمام فی بجویری › لم نقض الوقت 
عبشا » كنا نتعلم الحساب » حتى أن الهدهد هو ذكر لنا مسألتين فعجزنا عن حلهما » 
فقلت ندعهما حتى آتى إليك وآسالك" . 

قال الوزبر "اذكرهما أعطك الإجابة عنهما » دون أن انتظر للتفكير فيهما » وتذهب 
الآن وتذكر له الإجابة » لأن الناس يطلقون عليه معلم الطيورء يظن آنه لا يوجد من هو 
أعلم منه؟ " 
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قال فصيسح "المسالة الأولى » ذات يوم ذهبث فتاة لترد الماء فوجدت بعض البقرات 
قد ذهبت لتشرب من النهر »> فنظرت إليها القتاة » وقالت "مرحبا بالمئه" » فقالت لها 
البقرات “لم نكمل المئه » حتى إذا جثت بمثلنا » ونصف مفلا » وأضفتها إلينا » حيئند 
نكمل ائه » فكم بقرة جاءت؟" 

قال فصيح “اليس لهذه المسالة إجابة' 

"لديه الإجابة » جاءت ثلاثون بقرة' 

قال فصیح "یا آبتی » هذا الحساب صعب علينا » دعنا نحسب » اجمع ثلائین على 
ثلاثين يكون الناتج ستين » وأصف إلى الناتج نصف الثلاين أى حمسة عشر سيكون 
الناتج حمسا وسبعين' » نظر إلى الورير وقال "كيف ذلك ؟» لا يصل الناتج إلى مائة" . 

قال فصیح "ذات يوم» كانت الفتاة تجدل شعرها > فسمعت الحادلة صوتا یطیر فوق 
رآسها فرفعت راسها فرأت حماما ۰ فنظرت إليه 0 وقالت "مرحبا بكم يا مائة'» 
فقالت الفتاة التى تجدل شعرها » لم تكمل المائة حتى تاتى بمثل نصقهم وتضيفها إليهم › 
وأضيف إليهم الحمامة التى أرعاها لدى » حينئذ يكتمل عددها مائة" 

صمت الوزير وأحذ يفكر طويلا وبعد قليل قال "اذهب وأرحتی من هذه 
الحابات الخالية من القصاحة» ولکن آجلس لأقول لك واحدة إذا ذهبت ألقها عليه م ¢ 


أيها الغلام ابذل جهداً عظيمًا لتشتهر 


فی إحدى بلاد الشرق البعيد عن هنا » کان یعیش رجل يسمی عبد الله » کان ثريا 
وعالما كبيرا » وكان من بين ثروته سبع عشرة جملا مختارين من بين الإبل كلها نوق 
متساوية فى الحجم فلا تزيد واحدة عن الأخرى . 

عندما شعر هذا العالم أنه على وشك الوفاة » تادى أولاده الستة » وقال لهم إذا مت 
لا تضموا هذه الإبل إلى الميراث الذى ستورعونه » لم آنو أن أجمعها لنفسى » فى نيتى 
إذا كبرت » أعطى ابنى الأكبر النصف » والذى يليه الثلث » والابن الأصغر التسع › إن 
عددهم ليس كبيرا » ولكن مع ذلك يجب أن توزع على هذا النحو » ولا تدعوا أى عالم 
يغير فى هذه القسمة التى قسمتها » وأن يققول هذا ليس بالحلالء إنى أعلم بما نويته فى 
نفسی'. 

احتضن الأولاد أباهم وهم يبكون » وبعد قليل شعروا بالبرودة تسری فى جسمه › 
فأخحذوا ينظرون إليه حتى أسلم الروح »› دون أن يعرف أحد » فاجتمع الناس وشيعت 
الحتازة » وانتهى الأمر. 

وبعد سبعة آيام بعث القاضى بالساعى ليحضر بهم لتوريع الميراث» فقال له الشهود 
ما قال عبد الله بالنسبة لتوريع الإبل التى تركها » فعندما هم بالقسمة » جنب هذه الابل 
فى مكان » ووزع باقى الشروة » وعند توزيعها قال الأولاد "يجب أن توزعها حسب 
الوصية التى تركها أبونا » حتى ننتهى من القسمة نهائيا . 

“ما يسمى الصف هو ۲/١‏ وما يسمى الثلث هو ۳/١‏ أى يقسم الواحد ثلاثة أجزاء 
ويؤخحذ جزء واحد » وما يسمى التسع هو ٩/١‏ أى يقسم الواحد تسعة أجزاء ويؤخذ جزء 
واحد"» صمت الساعى » وأخحذ يحسب الإبل » فوجد آنه لا يكن تقسيمها كما أراد هذا 
الأب » فقال لهم "هذه الإبل لا كن تقسيمها كما أراد أبوكم » إلا إذا ذبح بعضها ووزع 
لحمها علیکم » أو يصبر آحدكم ویرضی بنصیبه »› ویأخذ أحدکم أکثر من نصیبه › 
فكروا» وقرروا » نصف السبعة عشرء ثمانية ونصف » فكيف نجد نصف جمل » إن لم 
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يذبح ويقسم › أو يياع ويقسم ثمنه ؟› أو توافقون آن يأخذ كبيركم أكثر من النصف 
فيحصل على تسعة" . 
الآخحر" قال الساعة "وهو كذلك » لعله يوافق على النصف لكم ويأخحذ ثمانية " . 

فأجاب هو الآخحر قائلا "لا آوافق آن یزیدوا عنی › قال أبی لا یختلف نصيب عن 
الآخرء 
جميعا إلى القاضى » وعرضوا الآمر كله عليه. 

فلما سمع القاضى القصة › صمت وبعد قلیل قال "وهو كذلك > هيا نخرج لرؤية 
الإبل"» وڅخرجوا ورآوها ¢ وعدها « وهز رأسه وقال "هذا آمر سیر " 

قال الشباب "غفر الله لك یا سیدی » لا ينبغى آن يأخذ أحد أكثر من حقه » ولا 

قال القاضى "أتقولون لى هذا الكلام » حل أنتم أول من أقسم لهم الميراث » انحن 
الشباب وقالوا إنهم آسفون » فعقا عنهم القاضى « ثم نادی أحد خدمه » وقال "اذهب 
واحضر ناقتی التى آركبها > وفی الحال جاء الخادم بها » فقال القاضى "ضمها إلى نوق 
هؤلاء الشباب» وافعل ما آقوله لك › ففتح کل فمه تعجبا » ونظر لما سيفعل . 

والتفت القاضى إلى الابن الأكبر وقال "كم عدد هذه الإبل؟' 

قال الابن الأكبر "ثمانية » غفر الله لك يا سيدى' 

قال القاضى "حسنا كما من الإبل أوصى لك أبوك؟' 

قال الشاب "النصف » أحسن الله إليك يا سيدى' 

قال القاضى "الحمد لله › ما هو نصف سبع عشرة ناقة؟ " 

قال الشاب "ثمائية جمال وتصف وجمل « غفر الله لك يا سیدی '" 

قال القاضى "وهو كذلك › كم نصف الثمانية عشر ناقة؟ " 

قال الشاب "تة" 


450 


قال الققاضى 'إذا حصلت على تسع نوق » وآئت تريد ثمان ونصف › الا يكفيك 
هذا؟" 

قال الشاب “غفر الله لك يا سيدى › هذا فاق الحد › لقد ردت بهذا نصفا ؟" 

قال القاضى "وهو كذلك 0 ست الناقة ولکن لا تج تضيمها إلى ناقتی»› أعرف آننی وإن 
لم آمنعك من ذلك سوف لاتفعل › لأنها أصخر من الباقى" . 

بدت السعادة على وجه الشاب وابتسم > وساق الثرق التسع »> وذهب إلى منزله 
مسرعا » حشية أن تنقص القسمة » ويطلب منه إعادة واحدة. 

نظر الأخوة الباقون الأصغر منه إلى القاضى فى غضب يظنون أنه طالما راد نصيب 
أحيهم الأكبر أن نصيبهم سينقص . 


نظر القاضى إلى الآخر الذى يلى الكبير وقال "وأنت كم عدد الإبل التى أوصى بها 
لك أبروك؟' 


قال الصبى "قال آن تقسم ثلاثة آجزاء وأنال جزءاً واحداً « مر الله لك يا سیدى" . 

قال القاضى “إذا قسمت الثمانى عشرة ناقة إلى ثلاثة أجزاء كم جزءاً سيكون 
۰ يبك؟ " 

قال الصبى "أحسن الله عملك يا سيدى » سيكون كل جزء ستة ستة ستة" 

قال القاضى "إذا ألحذت ستة أجزاء آلا ينقص هذا من نصيبك؟ ' 

قال الصبى "آين هو النقص؟» إذا لم تعطنا ناقتك » يكون خمسة إبل وثلثين من 
الإأبل أنا لها" » فأخذها ومضى . 

لعلك تذكر آن إبلهم كانت سبعة عشر » وأمر القاضى أن تضاف إليهم ناقته فصارت 
ثمانى عشرة » الكبير أنحذ تسعة » والأصغر منه أحذ ستة » وهو كذلك تسعة وستة » إذا 
جمعناها يكون الناتج حمسة عشر > وإذا انقصنا من الثمانية عشر واحدة »› يتبقى ثلاثة 
إبل. 

نظر القاضى إلى الابن الأصغر وقال "وأنت كم ناقة قال أبوك آنها نصيبك؟' 

قال الأبن الأصخر “قال إذا قسمت هله اللإبل السبعة عشر » تسعة أجزاء يكون 
نصیبی جزءاً واحداً آی سیکون نصیبی جملا واحدا »> وثمانية آتساع" 
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قال الابن الأصغر "إذا حصلت على جملين » أحسن الله عملك يا سيدى كل ما 
تفعله طيب ' 


قال القاضى "وهو كذلك » سق جملين » ولكن اترك جملى " 

ساقهما الابن الأصغر ومضى مسرورا . 

ثم نظر القاضى إلى خحادمه وقال "خذ ناقتى التى أحضرتها › وارجعها إلى 
آحواتها" » فأخذها وذهب » وتعجب الناس من مهارة هذا القاضى . 

قال فصیح "لم أر فی هذا الرد المطلوب على السؤال الذى سالته" 

قال الورير "تريد آن تعرف السب الذى جعل كل واحد منهم يعتقد آنه نال آكثر غا 
كان يظن أنه نصيبه كما أن ناقة القاضى عادت إليه دون أن يبخسرها" . 

قال فصیح "هذا الحساب صعب جدا › ما هی إجابته ؟ء حتی لا آذهب وآطرح هذه 
المسأالة دون أن أعرف حلها" . 
يفهم آنى أعرف الإجابة » ولكن لن آقول لك الآن » حتى تكبر" . 

قال فصيح "وهو كذلك"'» وخحرج يتجول. 
مس معها ¢ فلما رآوه قالوا "هل قال لك الوزير اللإجابة عن هذه المسائل" . 

قال فصيح "لا » قال إن من قال هذه المسألة اخطا فى الإجابة عن واحدة » يجب 
أن يکون ٿلائين" . 

قال الهدهد "أين الخطا ؟» لقد قلتها كما هى تماما » والإجابة ھی آربعون › والثانی 
ستة وستون » احسبها تر ذلك . الأولى أربعون طائرا » أضف مئلها فتصير ثمانين »› 
وأضف نصق مثلهم » أى عشرين » فتصير بذلك مائة فأين الخطاً هنا؟ ' 

'الثانية » ستة وستون طائرا » ضف إليهم نصف مثلهم ٠‏ أى ثلاثة وثلاثين فتصير 
قسعين » ضف إليها حمامتها التى ترعاها » فيصير عدد الحمام مائة آم ليس كذلك؟' 
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قالت الطيور فى وقت واحد "هكذا هكذا '» وأخذت تضحك على فصيح. 

عندما رأى ذلك غضب » وقال "وأنا أيضا سمعت واحدة وساقولها لكم حتى 
خحصص الورير جوالا من الغلال لمن يعرفها » ويجيب عنها' » فقالوا قل لنسمعها فقص 
عليهم القصة التى سمعها بالأمس › فلما رأوا أنهم لا يستطيعون الإجابة عنها »› قالوا 
إنهم عجزوا » وطلبوا منه ذكر حلها ليسمعوه. 

قال فصيح "آنا أيضا لم أعرف » سالت فقال الورير عندما أكبر سيقول لى الحل 
فانتفجروا فى الضحك » وطاروا جميعا» وتركوا فصيحا يعود إلى منزله » يعض جناحيه 
> وقص للورير ما حدث. 

قال الوزير "لابد أنك تجهمت فى وجههم » حتى جعلتهم يحتقرونك › إن لم تكن 
آنت ابن وزير هذه البلاد كلها » يقف ويجادل الحمامات حتى يجذوا الفرصة لاوساءة إليك 
؟» دع الكلام عن الطيور > لو أساء إليك أحد من الناس لا تتردد فى رد الإساءة ولا تدع 
هذه الإساءة يوما واحدا » وهذا ما يتفق مع المثال الذى أستعد لقوله لك فى التحذير 
التاسع > إذا كنت تعيش بين الناس ورأيت دقات طبولهم تغيرت » فغير رقصك . 
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لکل زمان ما يناسبه 


فی [حدی المدن وکائنت تسمی رنداجی کان یعیش انان من الأثرياء أحدهما من الإبو 
یسمی نوانکو »› والثانی من الھوسا یسمی بلا وکان الٴخیر يعمل بائعا جائلا › پینما کان 
نوانكو يعمل بائعا جائلاً ومرابيا » يقرض الشلن بشلن وربع » ولعلك تعرف أن الهوسا 
يالفهم الناس » ومع ثراء بلا لم يكن فى ثراء نوانكو ولكن لحلاوة لسانه ومعرفة حال آهل 
البلدء فاق نوانكو فى التجارة » حيثما يسمع أن نوانكو كسب نصف قرش يذهب ويسد 
عليه طريق الكسب ٠‏ إذا باع نوانكو مقطعا من القماش بمبلغ حمسة شلنات » يذهب بلا 
ويخفض ثمن المقطع نصف شلن » ولعلك تعرف أن الناس ييلون إلى من يبيع بسعر 
أرخص » لذلك کان الکل یقبل على بلا ویترکون نوانکو » حتی أصبح يقضی عشرين 
يوما لا يربح فيها شلنا واحدا » فبحث عن حيلة لينتقم من بلا فلم يجد. 

ومضت الأيام وهما على هذه الحال وإذا راد تساهل المرء مع الناس كثر ندمه » ولكن 
تساهل معهم بلا حتى خحسر » وأصبح لا بلك ولا ملیما › ولیکن ما یکون » حتی 
ضاقت الدنیا فی وجهه »› ولم یعرف ما يفعل » ففکر آن يذهب ویطلب قرضا من نوانکو 
ولکنه کان یخشی آن يریق ماء وجهه دون أن ينال ما يطلبه » لذلك ذهب إلى أحد العلماء 
وساله آن يعمل له تيمة تفتح له قلب المدين » ثم ذهب وسأل نوانكو قرضا قيمته عشرين 
جنيها » ليتاجر بها » على آن يقتسما ما ينال من الربح . 

عندما رآی نوانكو ذلك فرح » لانه وجد السبیل لیشفی غلیله من بلا » وأحضر له 
المبلخ المطلوب نقدا » شلنا ينطح شلنا › وقدمه له » فشكره » وقال "ساتيك بعد أربعة 
عشر يوما لنسوى حساباتنا » ونقتسم ما نلته من ربح » ثم أعود للتجارة' 
فلما سمع نوانكو ذلك قال "لا أحتاج أن نقتسم الربح › إذا وافقت على شرط 
واحد", ˆ 


فغر بلا فاه وانفجر فى الضحك » وقال "آی شرط؟“ 


قال نوانكو "إذا وافقت بعد شهرين إن لم ترد عشرين جنيها قيمة الدين اقتطع جزءاً 
من لحمك" . 
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عندما سممع بلا ذلك » ضحك وقال “إذا كان هذا هو الشرط » والله موافق' › 
جمع نوانكو العلماء وشهدوا على ذلك » وعاد بلا إلى منزله مسرورا › وآعطی روجته 
عشرة جنيهات لتدخحرها » وأخحذ عشرة جنيهات وذهب إلى القماش واشترى مقطعا من 
القماش » وحمله إلى القرى لبيعه » وصار الأمر فى البداية طيبا » ولم تعرف الزوجة 
العهد الذى قطعه على نفسه » وأحذت تبذر فى الال » فلا تطهى طعاما إلا إذا كان 
السمن يخطى وجد الإناء » وعندما يعود الزوج من تجواله تبح له دجاجة وتقدم له ما لذ 
وطاب » وتشر عليها التوابل » فلم يهتم بما وراء هذا الأمر » ولا ترتدى إلا أفخر الثياب 
وباحتصار » قبل مضى الأربعين يوما » لم يتبق من العشرة جنيهات سوى خحمسين شلنا » 
ولم يهتم صاحبنا بهذا الأمر ولا يعرف كم من الال تبقى › فهو غارق فى الملذات » ولم 
يكن يحب أن يشير أمرا يغضب روجته » وها هو قد أنفق فى الأربعين يوما العشرة 
جنيهات التى أخذها » وربحت حوالى خحمسة عشر جنيها . 

ويعد أن بقى خحمسة آيام ويذهب بلا لتسوية حساباته » بعث نوانكو بعض اللصوص 
إلى القرية التى ينزل فيها بلا فسرقوه ليلا » ولم يتركوا له سوى بعض القروش التى 
وضعها فى جيبه الذى ينام عليه » فاستيقظ فى الصباح كالمجنون » وصبر »ء وعاد إلى 
منزله وقص على روجته ما حدث » وقال 'آعطنی ما معك من الال لأذعب قبل مضى 
ا لحمسة ایام لاسوی حساباتى » إن شاء الله » حتى إذا لم آربح استطيع تسديد الدين » 
ثم أحصل على دين آخر" . 

قامت الزوجة وأحضرت قليلا من الال ووضعته آمام زوجها » فقال الزوج " أحضرى 
كل الال » إنى متعجل الآن » أريد آن آذهب إلى السوق لأشترى بعض السلع" › فقالت 
الزوجة "هذا كل ما تبقى". 

قطب بلا جبینه وقال "ماذا تقولين ›» هذا كل ما تبقى؟"› وعله فوجده حمسة 
وأربعين شلنا فقط » فنظر إلى زوجته ونهرها » وانهال عليها ضربا » وخلصها الجيران من 
يديه بصعوبة . 

جلس بلا فی ذهول » وهو يشعر بالیأس » وبعد قلیل قال "اذا آضایق نقسی هکذاء 
فليكن ما يكون » حتى لو انطبقت السماء على الأرض » فلن يستطيع أن يقتطع من جسمى 
قطعة واحدة » إلا إذا فارقت الحياة" » وجمع المسة وأربعين شلنا الباقية وأنفقها. 
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ولا اكتملت الحمسة أيام » بعث نوانكو يطلبه » فلما ذهب إليه » وجده يسك 
سكينا كبيرا فى يده اليمنى » وحقيبة الال فى يده اليسرى › وبعد أن تبادلا التحية »> مد 
نوانكو الحقيبة لبلا وقال "حان وقت السدادء عد الال" قال بلا “ليس لدى مال » ولا آثر 
له" ۰ وقص له كل ما حدث من اللصوص وروجته المبذرة. 

هز نوانکو رأسه وقال "لم اتفق تى معك على هذا » آرنى الجحزء الذى لا تحبه فى 
جسمك لاقطع منه قطعة اللحم التى اتفقنا عليها" . 

جلس بلا فی جانب » وقال "لا کن هذا › لو اجتمعت كل الدنيا فى هذا الكانء 
لن يستطيع أحد أن يقطع قطعة من لحمى » ونا أحس وأرى" . 
راندجی»› آمر القاضى باستدعاء الشهود › وسألهم > فقالوا "نعم ¢ هکذا تم الإتفاق « 
غفر الله لك یا سیدی » تم هذا على أعينا' . 
آمر بسیط » أیخاف رجل مثلك ؟۰› لو کنا فی ومن الحرب ما فعلت شیا" 

a i a oD a 
" قطعة من جسمه » وهو يحس ويرى › عليك أن ت تقيم الصلح بيننا‎ 

قال القاضى "وهو كذلك »> إذا وافقت يا نوانكو » سآخحذ منه وعدا » إن لم يحضر 
المال» سأسجنه" . 

قال نوانكو "غفر الله لك يا سيدى » لا أقبل التاجيل › لقد وعدنى أنه يستطيع › 
إن القم هو الذى يقطع العنق › » لقد نصحته نصيحة واحدة » حيث أننى الذى أخترتك 
لتقضى بيننا » وقضيت ولم يقبل حكمك › فليذهب ويحكُم القاضى الذى يرتضى 
حکمه» لنذهب إليه ليقضى بيننا » وإذا وافقت » نذهب إليه حتى لو انطبقت السماء على 
الأرض سأقطع القطعة' 

قال بلا " إنه موافق على هذا الرآأى لنذهب إلى الحالم > قاضی دواکی » ونسمم 
ما سیقول " > وکان هذا العالم قد اشتهر بالذكاء والعلم والقصاحة > ولحرجوا من رنداجی 
قاصدین دواکی « وآثناء السير رأوا بغل أحد التجار أوقع متاعه وجچری ودحل الغابة ¢ 
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فطلب التاجر آن بحیطوا به ومسکوه ¢ فأحاطوا به > فرفض البغل التوقف 0 ولسوء إلحظ 
أمسك بلا حجرا صغيرا وقذف به البغل حتى لا يجرى » ويعود إلى الوراء » فأصاب عين 
البغل الذى فقا عينه » طالما أنه عابه هكذا. 

عندما رآی نوانکو آن هذا التاجر سيعوقهم قال له " إذا كنت ستشكوه سنذهب إلى 
دواكى فأت معنا » فنحن سنشكوه هناك » آما الآن فليس معه مليم واحد يدفعه لك" 

لا آدرك بلا آن آمره اليوم تجاور حدود الحزن » أخذ يصرخ » ويدق الأرض بقدميه 
ویقول "لیکن ما یکون › آنا مستعد لكل المشاكل "» ونظر إلى نوانکو وقال "لیتنی ترکته» 
إذا کان یرید قتلی › لنری آخر الشقاء" » فترکوه وأخذوا یدفعونه إلى دواكى . 

وواصلوا السير » فوجدوا رجلا انغرس حماره فى الطين » وحاول صاحبه أن 
یخرجه فلم یستطع »› فلما رآهم مع بلا استحلفهم بالله آن یساعدوه » فأمسکوه » 
وأسك بلا الحمار من ذيله ¢ وحاولوا رفع الحمار ¢ فانخلم الذيل الذى عسکه باد ¢ 
أمسك صاحب الحمار قميص بلاء وقال "لا تتحرك حتى تدفع لى ثمن الحمار طالما أنك 
أعبته هكا" . 

فلما رآی نوانکو آن صاحب الحمار سيؤخرهم » قال له "نحن أیضا سنشکوه لدی 
قاضی دواکی › إذا کنت ترید آن تشکوه أقبل معنا" › فتبعهم وآخذوا يدفعون بلا آمامهم . 

وبعد قلیل وصلوا إلى دواكى فى الليل » فوجدوا المدينة كلها قد نامت › ولم يجدوا 
منزلا يوون إليه » فقال صاحب البغل وصاحب الحمار "الانضل آن يذهيوا إلى السوق 
ويناموا حتى الصباح " ٤‏ فقالوا إنهم دائما يفعلون ذلك . 

فلما وصلوا وجدوا بعض التجار يتسامرون فى العريش فاستأذنوهم فى أن يدخلوا 
سيصعد فوق العريش » وقد تعود على هذا فى المنزل. 

فلما سمع مرافقوه من الناس ذلك » ظنوا أنه يستعد للهرب » فقالوا إنهم 
سيصعدون معه » فصعدوا وناموا ٤‏ وبعد قليل شعر أحد التجار الذين ينامون فى العریش 
أن البعوض يضايقه › فاحل حصيرة ٴ ونام فى الخارج لعله يشعر ببعض الراحة »> وپینما 
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هم تائمون » وفی الصباح جاء أحد اللصوص ودحل اكان الذى ينام فيه التجار داحل 
العريش » فصرخوا ونزل الناس النائمون مع بلا فوق العريش » ولكن القدر شاء أن يتزل 
بالا قوق الرجل الذى ضايقه البعوض فنام با حارج » وکانت هذه الرقدة آخحر أيامه ٤‏ وقبل 
الصلاة كان هذا الرجل قد مات . 

وكان التجار الذين ينامون فى العريش أخوة كلهم أغراب عن اكان » وكان اثنان 
منهم ابنين للقتيل > وائنان شقيقان له › ولا کان بلا قد نزل فوق أخيهم وقتله » قالوا 
أنهم سيقطعون رقبته فى الليل » وإذا آراد قاضى دواكى أن يقتلهم غدا فليقتلهم . 

فلما سمع توانکو وصاحب الحمار وصاحب البغل ذلك > قالوا "هذا لا بمکن إلا إذا 
دفعتم عشرين شلنا ثمن الحمار » وثلاثة جنيهات ثمن البغل » وعشرين جنيها التى 
اقترضها من نوانكو » لقد سمعتم الال المطلوب منه » لذلك جئنا معا لنشكوه › إذا كنتم 
تستطيعون الدفع لتا « أحضروا معنا » عندما يطلع النهار نذهب إلى منزل القاضى ' . 

فقالوا "ليس معنا الآن أربعة وعشرين جتيها » والأفضل آن نذهب إلى منزل القاضى 
غدا عندما يطلع النهار" ‏ 

وعندما طلع النهار ذهبوا إلى منزل القاضى وكان بلا فى المقدمة وهم يسیرون حلفه 
فالتفت فرآهم > فأضحكه الأمر › وآخحذ يقهقه » ويسير وينفض حذاءء » ويقول "آنا 
الجمل كثير الأحمال » عشر مشاكل فطور صباحى' . 

قال إخوة المقتول "ويحك»› اليوم علمت آن فطور الصباح عشر مشاکل ' » ومضوا 
حتی منزل القاضی . 

وبعد آن جلسوا قليلا حرج القاضى فقاموا وحیوه ۰ فنظر إلى بلا ¢ فوجد الجميع 
ممسکا به » فقال "ماذا جمعكم بعبد الله هذا؟" . 

فقالوا فی وقت واحد "نحن قتل أحانا ¢ وآنا رمی بغلی بحجر فقا عینه ( وآنا 
جذب حماری من ذیله فقطعه › ونا ضیع لی عشرین جنها ' . 

وکان قاضى دواکی صدیقا لبلا » لذلك قال آنه لا يريد أحدا يحاكمه إلا هو > فلما 
رأى القاضى أن الضوضاء قد زادت » قال "انتظروا › انصتوا جميعا » تكلموا واحد 
واحدا » هنا ليس سوقا"» فسکتوا جمیعا. 
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وهنا أسرع صاحب البغل فقال "غفر الله لك یا سیدی › عندما كنت آسیر بالبغل › 
ألقى الحمل وجری › فطلبت آن یحیطوا به لأمسکه »› فاخحذ هذا حجراً ورماه به فانفقات 
عينه » لذلك شکوته لیدفع لی ثمنه' . 

فلما سمع القاضى ذلك » التفت إلى بلا وقال “هل أحدث هذا ؟" 

قال بلا "غفر الله لك يا سيدى » حدث هذا » لقد طلب أن نحيط به » فرأيته 
سيهرب إلى الغابة › فأخذت حجرا صغيرا وقذفته به › ليعود إلى الطريى › ولسوء حظى 
انحرف الحجر»› وجاء فى عینه" . 

قال القاضى لصاحب البغل "إنك على حق » ولكن بالله عليك بكم اشتريته عندما 
کان سلیما؟ ' 

قال صاحب البغل "والله » بثلائة جنيهات » غفر الله لك يا سيدى" . 

قال القاضى وهو كلك طالا أئه عابه هكلا ء الأافضل » هاك السيف » خله 
واقطع البغل تنصفين ¢ وأعطه النصف الذى فيه العين التی قذفها ٤‏ ويدفع لك ثلاثين 

فلما سمع صاحب البغل ذلك صمت » ورأى أن البغل الآن يساوى خمسين شلنا 
فقال "غفر الله لك يا سيدى ٠‏ إذا كان الأمر كذلك عفوت عله" . 

قال القاضى ' لا » ليس الأمر كذلك » تأخذ الرجل من مدينة إلى مدينة للحكم 
علیه» وعندما أحكم عليكم > فتقول آنك عفوت عنه ؟» إذا کان الأمر كذلك تدفع له 
عشرة شلنات » أجر المشقة التى تكبدها من رنداجى إلى هنا » إلى جانب آنك لم ترض 
بالحکم الذى قضيت به" . 

دفع صاحب البغل عشرة شلنات › واتخذ جانبا وچلس ٤‏ ليعرف ما سيیحدث 
للآخرين . 

وهنا دفع التجار الذين قتل أخاهم نوانكو » وتقدموا وقالوا "غفر الله لك يا سيدى› 
كتا ننام فى السوق آمس › فرفض آن ينام داخحل العريش كما ننام € وقال آن البعوض 
كثير» وصعد فوق سقف العريش » وفى الليل شعرنا بلص › فصرختا » وبسبب سرعته 
سقط فوق آخينا الذى كان ينام خارج العريش » فكسر عنقه ومات" . 
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سال القاضى بلا وقال "هل حدث هذا؟. 

قال بلا '-حدث هذا » أحسن الله عملك يا سيدى » سمعتهم يصرخون » فتزلت 
لانقذهم لأنهم يقولون إغا المسلمون إخحوة » فقدر الله أن يحدث هذا" . 

قال القاضى 'طالا أن الآمر كذلك › هذا آمر يسير"» وطلب منهم جميعا أن 
يصعدرا فوق سطح منزله › وطلب من بلا أن ينام تحته » فقام » فقال القاضى "من فيكم 
يطالب بدم آخیه » ویقفز فوق عنقه » لیموت فنستریح ' . 

فنظروا إلى الأرض وقالوا "غفر الله لك يا سيدى » من يقفز من فوق هذا اكان 
سيموت هو الآحر » لا نستطيع » إذا كان الأمر كذلك » نرضى بحكمك" . 

قال القاضى "لا » اتتبعون الرجل من السوق حتى هنا » ثم ترفضون الحكم الذى 
وحبسه » ومنعه من النوم » بالإضافة إلى اتهامكم له" » فدفعوا عشرة شلنات واتخذوا 
جانبا وجلسوا » ليعرفوا ما سيحدث للآخرين › 

ونظر القاضى إلى الآخرين » وهم نوانكو بالكلام » ولكن سبقه صاحب الحمار » 
فقال "غر الله لك یا سیدی » عندما انغرس حماری طلہت أن پساعدونی فی إخراجه من 
الطين » فاأمسك ذيله عمدا ونحلعه" . 

نظر القاضى إلى بلا وقال "آنت يا عبد الله » هل ما قاله حق؟" 

قال بلا "رحم الله الشيخ » لم يكذب ٠‏ لقد خرجت اليوم فى يوم نحس » عندما 
آمسکت لأساعده » رایت ذیل الحمار ینخلع بسهوله › وکأنه لم یکن ملصقا' 

قال القاضی "لابد آن هذا الحمار ليس كحميرنا فى هذا البلد ذات ذيول" . 

ونظر إلى صاحب الحمار وقال "-حمارك هذا لا أظن آن له ذيلا" . 

قال صاحب الحمار "والله له ذيل » هل رأيت مرة حمارا بدون ذيل؟" 

أمر القاضى أن يآتوا بحمار من منزله » وطلب من صاحب الحمار أن يسك ذيل هذا 
اللحمار ویشده » فأمسکه وآخحذ یشد ویشد »› فلم یحدث شيء » إلا آن الحمار رفع رجلیه 
وأحذ يرفسه » فتوقف وقال للقاضى '"رضيت بحكمك »› لا استطيع خلعه". 
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قال القاضى ' لا » إنك قلت أنه خلعه » فلا بد أن تخلعه"› قام صاحب الحمار 
وأحذ یشد ویشد » والحمار یرفسه برجلیه » حتی آدماهما » وحاول » وحاول حتی يأذن 
له القاضى آن يترك ذيل الحمار » فرفض القاضى وأصر على أن يخلع ذيل الحمار » فلما 
رأی آن الحمار سيكسر رجليه دون فائدة » تركه وقال "أحسن الله عمل القاضى » لقد 
کثت آمزح معه » إن حماری لم يكن له فى الأصل ذيل" . 

فنهره القاضى وقال "طالا آنك تحرف أن حمارك فى الأصل لم يكن له ذيل › لاذا 
تاخحذ هذا الملخلوق من رنداجی حتی هنا » فی موضوع تعرف آنه لیس له ساس ؟» هل 
تظن أن هنا مكانا للهو ؟» عليك أن تدفع له عشرة شلنات تعويضا للمشقة التى تحملها" . 

أحضر صاحب الحمار عشرة شلنات ودفعها » واتخذ جانبا ء ليعرف ماذا سيحدث 
لنوانكو » الذى كان سببا فى كل هذه المشاكل . 

اقترب نوانکو وحنی رآسه » وقال "رحم الله القاضی » أعطيته عشرين جنيها بشرط 
آن يدفع المال دفعه واحدة » بعد شهرين › وإذا خلف الوعد أقطع قطعة واحدة من 
جسمه»ء وها هو قد أخلف الوعد » وقال أن كل الال قد ضاع» لذلك أريد آن تأذن لى 
لاقطع . هذا الأمر لا زوراً ولا قذفا › وشهودی سبعه ها هم » وکلهم علماء » وقد آمر 
قاضی رنداجی آن آقطع › ولکن بلا قال آنه لا يقبل حكم آحد سواك. 

قال القاضى "انتظر لم أسالك عن كل هذا ء هذا الأمر حتى إذا لم تأت بشهود 
حکمه سیر » وأمر بإحضار سکین » فأاحضروا سکینا » فقال القاضی "سنها' »› فبدآوا 
فى سنها ء نظر بلا إلى السكين وهى تلمع › ونظر إلى جسمه » ونظر إلى القاضى › ثم 
غير من جلسته » وعيوته تحدق فى جلده » ولم يرد الهرب نوفا من الفضصيحة والاتهام 
بالجبن ولكنه ضغط على نفسه وجلس ليرى قدرة الله » فلما تم سن السكين أخذها 
القاضى وقدمها إلى نوانکو وقال لبلا "آره آین ترید آن يقطع '» وکاد بلا يرفض ولکن 
آحد الشرطة زجره » رفع بلا رأسه وحدقوا جميعهم فى القاضى > وبدا عليه الخحجل › 
فمد لنوانکو کعبه. 

وضع نوانكو السكين وهم بالقطع » فقال القاضى 'لابد أن تتريث حتى لا تخرج 
قطرة من الدم › لأن الوعد الذى اتققتم عليه لم يتضمن الدم › أم أنكم اتفقتم على اللحم 
والدم.' 
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قال بلا لا » والله لم نتفق على الدم » قطعة لحم فقط ". 

تجمد نوانكو بالسكين فوق كعب بلا » ولم يعرف ماذا يقول » قال القاضى "اقطع 
بسرعة » وحاول ألا تدع قطرة من الدم تقطر › إذا تركت الدم يخرج وقعت فى مشكلة 

عندما رأی نوانكو ألا مفر من هذا الشرك الذى نصبه القاضى » سحب السكين 
وانحنى للقاضى وقال "غفر الله لك يا سيدى » تركت له المال كله » إنه صديق التجارة 
منذ رمن » هل من آجل عشرين جنيها نفترق' . 

قال القاضى "كلام فارغ » علمت أن عشرين جنيها لا تفرقكم › تأتى به من 
رنداجی حتی هنا ؟» دعك من هذا التراجع» عليك أن تدفع له جنيها › تعويضا عن 
مشقة السفر » كما تدقع له جنها تعريضا عن التعب الذى تكيده ولاء الئاس ٠‏ لانئك 
أنت الذى جلبت هذه المشاكل لهم' . 

دفع نوانكو جنيهين » وتقرق الجميع . 

عندما سمع الناس عن مهارة هذا القاضى › قالوا " إنه لا يستطيع التعامل مع أبناء 
هذا الزمان إلا آبناؤه » لو آن رجلا من أهل زمان فى هذه القضية ما هکذا . 

ص فی 
عندما انتهى الورير من تقديم هذا التحذير »> طلب من فصيح أن يعيد ما سمع > 


يقول 
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إذا كنت فر حفرة للشر فلا تعمقها 


کان يعيش فى إحدى المدن شاب قصير وأبيض اللون » وکان يسمى منصوراً وكان 
يصطاد الطيور » وذات يوم اصطاد عصفور کناری › وصتع له قفصا ۽ وأاخذه وعلقه على 
باب منزله . 

وذات يوم كان رئيس حاشية المدينة شى فسمع هذا الكنارى يغرد » فوقف وسال 
هذا الشاب هل يبيعه » فرد عليه أنه ليس للبيع > إلا أن رئيس الحاشية أحب هذا 
الكتارى» فقال إذا وافق منصور سيعطيه نحمسة شلنات ويأحذ هذا الكتارى . 

عندما سمع منصور أنه سيعطيه خمسة شلنات وافق » فطلب منه رئيس الحاشية أن 
يحمله وي اتی ليأخذ ثمنه » مشى منصور وأمامه رئيس الحاشية » فلما وصلا إلى مر 
المنزل» أحذ رئيس الحاشية الطائر ودخل المنزل › كانه سيحضر الال ويقدمه إلى منصور › 
فلما دخل المنزل علق القفص » وانصرف لشأنه وكأن شيا لم يكن » وكانه لم يترك أحدا 
على الباب . ويعد وقت مل منصور الانتظار › فقام وأحذ يقرع الباب » ويستاذن قائلا 
'السلام عليكم ۰ السلام عليكم " ء ويعد قليل سمعه أحد الخدم › فأسرع إلى الباب » 
فوجد منصور فقال له "حيرا » لاذا تقرع الباب هكذا؟' 

قال منصور "آین هو الخیر » رب بيتك اشتری عصفوری ودخل وترکنی هنا » ولم 
برجع العصور ولا ثمنه ؟» آدخحل وقل له أن یعطینی مالی › وإذا کان ن¿ یشتری › يرد 
لی العصفور › لم اقل له انی آرید بیع › حتی یتکہر علی' 

فقال هذا الخادم "استر على نفسك » اذهب بالتى هى أحسن › وإلا والله » إن لم 
تنتصرف › وواجهته فسوف تندم " 

غضب منصور وقال "رب منزلكم هذا » ليس إلا رئيا للحاشية؟' 

قال اللخادم "الست من هذه المدينة حتى لا تعرف برو » الذى من ظلمه يسميه الناس 
“ابن الشيطان"؟» حتى نسى الناس الآن اسم برو وأصبح يعرف باسم ابن الشيطان › رإذا 
ناداه الناس بهذا الاسم لا يغضب ٠‏ ولكنه يرد عليهم » بل صار يفضل هذا الاسم ' . 
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تظر منصور إلى هذا الخادم وقال "قل له إذا کان هو أبو الشيطان وليس ابن الشيطان 
يدفع مالی ¢ قل له ذلك ٤‏ وقل إن کان لا یرید آن یدفع ٤‏ يرد إلى عصفورى > فقد 
نقضت البيم > وإذا كان يفخر فليقله لى. ' 

N ae EA‏ قبل آن ر يه 
NIL as‏ 

قال منصور "ما شانك آنت حتی تتدحل فی هذا الأمر ؟» بلغ آنت الرسالة وادخحل 
وقل له » آننی أرسلتك › إذا کان یتباهی بآنه شیطان فسافعل ما بدا لی › إذا كانوا 
یسمونه شیطانا وآنا آقول له إذا کان للشيطان آب » فأنا أبوه" . 

عندما رای الخادم آن منصوراً لا يبدو عليه الخوف > قال "وهو كذلك» دعنی آدخل 
وآقوله له من کان له نصيب فى الضرب لا يستمع إلى النصح' ودحل » فدخحل متصور 

فلما سمع ذلك عض شفتيه » وضرب الأرض بقدميه » ونهر الخادم وزجره وقال 
"أين هذا الولد؟ء بسرعة استدعه" . 

عندما سمع منصور ذلك اندفع ودخل » ووقف آمام ابن الشيطان وجها لوجه » 
يضرب الأرض بقدميه » وينظر إليه نظرة اردراء › a‏ "ها آناء ادفح لی ثمن عصفوری» 
أو رده إلى > كى أعرف ما سأفعله" 

غضب اين الشيطان من شجاعة منصور › و بعد قليل تنهد وقال آيها للشاب › 
اذهب لشانك » لقد رأيتنى دخلت النزل » إذا انتظرت حتى أخرج وأجدك » أقسم بعمامة 
الاأمير ¢ الآحرة أفضل لك من الدنيا"› وقام ونفض حذاءه ودحل 

وقف منصور وکأنه یریده آن یخرج ليعرف ماذا سیفعل له > وإذا آراد آن یدمره 
فليفعل » ثم تذكر آن الناس يقولون التراجع يوم الحرب جبن » لذلك حرج وهو يتمتم 
كما يفعل أبناء هذا الزمان. 

خلف متزل ابن الشيطان كان يوجد بئر حيث تملأ نساء المدينة منه الماء » ولان ابن 


الشيطان يجب أن يتطلع عليهن منه › آمر يعمل نافذة تطل على البثر من الدور العلوى . 
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وكان كل يوم يصعد ويطل على نساء الناس » فلما عرف منصور ذلك ذهب ذات يوم بعد 
أن انتصف النهار » وارتدى ثيابا جميلة من ثياب النساء » وتزين » حتى إذا رأيته تقسم 
بالله أنه امرآة جميلة . وآخذ إناء جميلا وذهب إلى هذا البثر > وجلس على فوهتها › 
وآخحذ يلعب بالإناء. 

وكان ابن الشيطان كلما عاد من القصر ير بهذا البئر > حتی ولو لم یکن فی طریقه» 
وجلس منصور قلیلا » حتی يرى من بعيد ابن الشيطان عائدا من القصر مسرعا › فلما 
رأى أنه اقترب منه ‏ ترك الإناء يسقط فى البئر وأخحذ يقلب كفيه » ويتحسر ويقول "والآن 
ماذا أفعل حتى آخحرج هذا الإناء؟ " 

فلما رآى ابن الشيطان ذلك » وهو يحب النساء » وقف يساعدها » لقد قلت لك 
أنه لا يحب شيشا كحبه للنساء » فلما نظر شرقا وغربا » فلم ير أحد أنحذ حبلا صغيرا 
کان فی مدخل البمثر وربطه بعمامته » وربط خشبة ذات شعبتین » وانحنی ومد يده فی 
البئر » حتی يصل الحبل › عندما رآی منصور أن کل قوته ترکزت فى البثر » تسلل من 
الخلف » وآمسك قدميه» وقال "آنا منصور الذى استوليت على عصفوره'» ثم دفعه 
داحل البئر » وجرى » دون أن يراه أحد » وذهب إلى المتزل معتقدا أنه مات . 

اراد الله أن يكون لابن الشيطان نصيب فى شرية ماء » فقد جرح فقط » ولكن لم 
مت » ولم يكن فى البثر ماء غزير › لذلك لم يغرق ولکنه آخذ يصرخ › ولکن دون 
جدى . فلم يسمعه أحد » وبعد قليل سمع بعض النسوة جثن ليخترفن الماء » ففرح وقال 
'بالله ساعدونی " » وهو یضرب الماء بیدیه. 

عندما سمعت النساء كلا ما داخل البثر » خفن وتراجعن للخلف بسرعة » يظنون 
آنه جنی › فرفع ابن الشيطان صوته مرة أخحرى » وتكلم معهن »› وهنا جاءت إحداهن 
مسرعة » ووقفت وتقدمت قليلا وقالت "إنسان آم شيطان؟' 

وهنا اندفع ابن الشيطان قائلا "آنا ابن الشيطان » بالله عليكم مدوا إلى حبلا » 
لأحرج"» ظن آنه عندما ينطق الاسم الذى يطلق عليه » ستعرفه النساء . 

فلما سمعت اسمه تراجعت إلى الخلف › وقالت "أحرجك ؟» اللهم احفظلى › 
الشياطين فى الحياة الدنيا أرهقونا » من يعرف عددكم » حتى أخحرجك وآريد المصائب 
مصيبة؟» طالما أن الله شاء أن يقذفك إلى هنا › فامكث هنا حتى يوم القيامة . وسأذهب 
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وآقول للناس » آلا يأتى أحد ويغترف الماء هنا منذ اليوم » طالما آنك فى البثرء اللهم فرق 
يننا وبينك" . 

وعندما همت بالانصراف بدأ يرجوها » ويقول لها » آنه ليس شيطانا حقيقيا »› إنه 
رئيس الحاشية » فأخحذت هذه المرأة حجرا > وقذفته فى البشر » وهى تقول "اللهم فرق 
بیننا وبين ذريتهم "» وجرت وهى تتلفت خلفها. 

عندما ذهبت النسوة وأذعن الخبر فى المدينة » جاء بعض التاس للتأكد من الحقيقة › 
فلما عرفوا آنه لم يقصد شيطانا حقيقياء ولكنه يقصد ابن الشيطان رئيس الحاشية »› 
حضروا حبلا واخرجوه » وحملوه إلى منزله کالیت › فأخذوا بمرضونه حتی کان یتقیاً 
دما » وعملوا له كمادات من الرمال » وظل ينارع ولا يستطيع النوم > ولکن کل ما کان 
يهمه هو ماذا یفعل لینتقم من منصور حتی یشفی غلیله قبل آن یشفی . 

عندما سمع منصور الأخبار لم ينم > وقال "إن المشكلة لم تتته بعد » إذا تركت هذا 
التاجر يفيق » لابد آنه سيقتلتى ٠"‏ وتحير فى هذا الأمر. 

وذات يوم كان يتجول » فخطرت على فكره حيلة » فذهب إلى السوق واشترى 
سكيناء من نوع معين » وارتدى ثياب أطباء الأعشاب » وغطى رأسه ووجهه بقبعة من 
ريش النسور» وملا جسمه بالتمائم » وذهب إلى الغابة » وأحذ يحضر ويستخرج جذور 
النباتات » واشترى سلة وملأها بالجذور والنباتات الطفيلية » وعلقها فى عنقه وأحضر 
عصا قوية وأمسكها » وقصد منزل ابن الشيطان » وقال إنه طبيب » لديه جميع الأدوية . 

عتدما سمع أحد الخدم ذلك » أخذه إلى ابن الشيطان لعله يستطيع مساعدته » وبعد 
أن تبادلا التحية » قال ابن الشيطان يريد آن يركب له علاجا لإخراج الدم الفاسد » ساله 
منصور عما أصابه » فقال له كل شيء » فلما سمع منصور ذلك » نظر إلى الخدم 
الموجودين » وأرسلهم › وقال «هذا يذهب بسرعة ويأتى بلحاء شجر الكوكا » وهذا 
يذهب ويحضر لاء شجر كذا » وهذا يذهب ويحضر جذور كذا). 

عتدما وزعهم منصور كلهم » وصارا وحدهما فقط فى الحجرة » قام وقصد سرير 
ابن الشيطان » وقال یا ابن الشیطان لدی علاجان ›» یجب آن تبدا بشربهما لاكساب 
القوة » ولكنهما شديدا المرارة » هل تستطيع آن تشربهما؟* 

قال ابن الشيطان "لا » هل آنا صبى صغير ؟» مھما کانت مرارتهما استطیع 
شربهماء الصحة تفوق كل شيء. ' 
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قال متصور "قل لى الآن » منصور هو أكبر عدو لك فى هذه الدنيا" . 

قال ابن الشيطان "هذا الكلام لا قذفا ولا زوراً" . 

قال منصور "ومع ذلك ها آنت الآن بين الحياة والموت » ليس فى نقفسك سوى أن 
تنال العافية » وتتقم ما فعله فيك » اليس كذلك؟› 

قال ابن الشيطان "لقد كنت أريد أن انتقم منه > فأقتله › وآقتل أمه › وآباه إذا کانا 
على قيد الحياة » وإذا لم يكن له أبوان » أقتل إخحوته » حينعذ أشفى غليلى' . 

قال منصور "سمعت » ولکن أنت تعرف إذا نوی الإنسان شرا فى حياته » لا يفيد 
الدواء معه › ما أريده متك أن تغفر لمنصور » حتى يفيد معك الدواء . فقل غفرت له »› 
حتى يفيد علاجنا » هذا الغفران هو الدواء الأول ء لقد قلت أنك تستطيع شربه » مهما 
کانت مرارته» اشرب » حتی تشفی »› وقل غفرت له" . 

قال ابن الشيطان “أغفر له ؟» ماذا تقصد بهذا الكلام أيها الساحر؟ء لن أغفر له 
مطلقاء اكبر شيء يرغبنى فى الشفاء هو الانتقام منه » لن آغفر له إلى الأبد » من الآن 
ہدانا العداوة حتى يوم القيامة » قدم لى دواءك إذا كنت تستطيع > وإلا احرج واترکنی . ' 

عندما سمح منصور ذلك » قام وجلس فوق بطنه وخنقه وكشف عن وجهه وقال 
"كافر» كلب » ظالم » ابن حرام » لو قلت أآنك غفرت لى » ما فعلت لك شيا › 
ولكن طالما قلت آنك لن تغفر لى حتى لو هلكت » حتى والدى اللذان لم يفعلا بك 
شراء ها هو الدواء الأول الذى قلت سأقدمه لك ولكنه مر"» وأ حضر سكينا حادا وطعنه 
فی قلبه وترکه » میتا » واتخذ طریقه وتسلل قبل أن يراه أحد. 

عندما انتھی الوزير من هذه القصة › سمع آذان الظهر > لذلك دحل المنزل وأاستعد 
للذهاب إلى القصر . 
أمس» آهل هذا الزمان الآن لا يناسبهم إلا الظالم › إذا لم يحب الإنسان يحقد عليه › 
ومع ذلك يقولون "اقتل المؤذى قبل آن يقتلك " . 

قال فصيح 'آى لغة هذه التى تنكلم بها الآن ؟» هل هى فلاتا آم بربرية» لم 


أفهم. 
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ابتس م الوزير وقال "الله أكير ¢ ألم تسمع اللغة العربية ؟ ما آعنی بذلك اقتل 
عدوك قبل أن يضرك". 

قال فصيح "وهو كذلك » ولكن يا آبتى » مع آنى لا أعرف اللغة العربية » أعرف 
اللغة الاغجليزية ء الأستاذ إيرو جاو » الذى يعلمنى › انتظر لتسمع ما تعلمته" . 

قال الورير "وهو كذلك » لقد تعلمت ثلاث كلمات باللغة الانجليزية » ثم تقول 
أنك تحرف اللغة الانجليزية ؟» آنا الآن أعرف على الأقل ثلاثين كلمة باللغة العربية › 
وغير اللغة العربيةء أعرف الفلاتا » ولغة نوفی › وباقی أغات يلاد السودان لا توجد 
لخة لا اعرفها » حتى لغة اليونان » خلف البحر المالح » فى كل هذه اللغات التى حدثتك 
» لا أستطيع أن أقول لك عشر كلمات الآن. 

قال فصیح "لا آرید أن آتعلمها ¢ ها هى المحيرة والورقة »> اذکر لی عشر کلمات ¢ 
عشر كلمات من هذه اللغات التى قلتها لأ تعلمها » وغدا زدنى عشراً عشرآً » لقد وجدت 
ما يجعلنى أكف عن اللعب"» وأخذ القلم والورقة. 

وبدا الورير "باللغة الفولائية » إذا سمعتهم يقولون "إناً* معتاها آم . 

قال فصیح "هذه هوسا" » غضب الورير وأمسك الورقة ومزقها » وقال "نحن نتعلم 
القراءة » وليس اللغات » اسمع' . 
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الانتقام من المؤذى عبادة 


فى إحدى المدن كان يوجد رجلان يشتريان القمح من الريف ويبيعانه فى المدينة › 
وکان اسمهما تيلو ¢ کان أحدهما أسود والثانی آبیض ¢ وکان لدى تيلو الأسود ثلاثة 
حمير ينقل عليها القمح › أما تيلو الأبيض فكان يلك حمارا واحدا » لذلك كان كل يوم 
ینادیه . فيأخحذ الحمير الثلاثة إلى جانب حميره ويحملان عليها الغلال إلى السوق 1 لکن 

واستمر على هذه لمال ¢ وذات یوم تقابل تيلو الأسود مح تيلو الأبيض فى الغابة 
وهو يحمل الغلال إلى السوق » وكان يغنى آثناء سيره » ويقول "هيا بنا يا حميرى " » 
فلما سمع تيلو السود ذلك تلكه الغخضب › وقال "لا أحب أن أسمعك مرة آخرى يقول 
"یا حمیری "› ليس لك فيها إلا حمار واحد » فكيف تقول "'حمیری"؟» هذا هو الذى 
يجعل من يسمعك يظن أن هذا حقيقة › إذا كنت تريد أن تسلى نفسك » قل "أسرع يا 
حمارى » حتى يعرف الناس أن لك حمارا واحدا فيها" . 

واستمر على هذه الحال » وبعد عدة يام نسى تيلو الأبيض هذا التحذير » فقابله 
تيلو الأسود فى الغابة « وسمعه يكرر هذا القول ويقول "هیا اسرعوا یا حمیری' 

فلما سمع تيلو الأسود ذلك » خحرج مسرعا من حیث کان يختبئ › وقال "بعد أن 
قلت لك لا تقل هذا مرة أحرى » تكرره ؟» إذا كنت لا تشعر بالخجل » إذا سمعتك 
تنطق بهذا الكلام مرة أحرى ساقتل حمارك ليرتاح الجميع ' . 

قال تيلو الأبيض "خحطا بالفم » إن شاء الله لن أكرره مرة أخحرى' . 

واستمر على هذه الخال ) وبعك أسبوعين أذ تيلو الأسود يتتبع تيلو الأبيض فى 
الابة وي ختبئ ويراقبه أثناء سيره فى الغابة » وذات يوم سمعه يقول "هيا نذهب يا 


حمیری . 
وضربه يالرمح فسقط الحمار میتا؛ وأخحذ تيلو الأسود حميره ‘ وترك تیلو الأبیض یبکی 
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حماره» وعندما تعب من البکاء > جلس يسلخ جلد حماره ويجففقه › ولا جف حمله 
غل ك وق الدب الل وة 

وأثناء السير هبت عاصفة ممطرة » وقد غربت الشمس » وقد كان ينتظر حتى يجف 
الجلد » لذلك توجه إلى منزل فى الغابة على حافة الطريق › واستأذن » فخرجت امرأة › 
فقال لها تيلو الأبيض أنه يريد مكانا ينام فيه » وفى الصباح يمضى لشأنه. | 

قالت المرآة "إن زوجی غير موجود 0 ولا ا 2 استطیع آن آنزل د شخصا کبیرا فی منزله 
وعليك أن تواصل السير"› ثم أغلقت الباب جيدا » ودخلت. 

تحير تیلو الأبيض ولم یعرف آین يذهب » فنظر فرآی كوخا متهدما حيث يجمعون 
بعض النيات فدخل فيه » وبسط جلد حماره ونام فوق سيقان البنات » ولان العشب الذى 
ينام عليه مرتفع » كان يستطيع أن يرى ما يدور فى حجرة هذه المرأة » لأن النافذة كانت 
مفتوحةء وأن المصباح المشتعل أضاء الحجرة كالنهار. 

فلما رأى تيلو الأبيض ذلك » ونظر إلى هذه الحجرة من بعيد فرأى آنها أحضرت 
الطعام آلوانا > وبانحتصار » رأی هذه المرأة جلس على كرسى »مع رچل یجلس على 
حصيرة » ويأكلان الطعام » فلما حدق فى هذا الرجل › آدرك آنه کبیر قصابی مدینتهم ٤‏ 
فقال تيلو الأبيض لو كان لى هذا الطعام ¢ لأكلت وشبعت حتى أعجز عن القيام أو 
الحركة . ٠‏ 

وأثناء وجوده فى الكوخ » ينظر إلى الحجرة ولعابه يسيل » سمع رب البيت يعود › 
یسیر ویسوق حماره آمامه» 

فلما سمعوه قادما » تملكهم الخوف » لآن الحميع يعرفون أنه لا وفاق بين رب البيت 
ورئیس قصابی المدينة › نما جعل هذه المرآة تنادية لأن زوجها غائب عن المنؤل. 

قالت الزوجة " سبحان الله » لقد عاد زوجی ' 

قال آمیر قصابی المدينة "وهو كذلك 0 ما العمل ؟» آنت تعرفین آنه لیس آمامه 
سوى القتل " . ۰ 

قالت الزوجة "ادحل بسرعة فى هذا الصندوق › ولا تحاول أن تتحرك" 


فأاسرع ودخحل الصندوق »> وجسمه يتصیب عرقا › وأحضرت غطاء وغطته . 
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وقامت وجمعت الطعام كله » وصبته فى إناء قديم » وغطته › وحملت الباقی 
خلف حجرتها » وأخقته › ونقلت المتاع ›» وکانه مضی علیها وقت طویل ولم يؤکل 
شيء» کل هذا حدث على عینی تیلو الأبیض 0 ويراه من النافذة النارجية. 

وكان رب هذا البيت رجلا طيبا » فلما وصل قال له تيلو الأبيض "مساء الخير' » 
نظر إليه رب البيت بين الأعشاب › وقال "من؟' 

فقا له لى الاس فع ى الط عا اة : 
منزلا على الطريق ٠‏ اليس لهذا الغرض؟' 

قال تيلو الأبيض " کف آدخل المنزل؟» لقد أستأذنت › فقيل لى انك خارج المنزل › 
والشرع لم يسمح لى بالدخحول فى هذه الحالة" . 

قال رب المتزل "لا باس » يجب آن تدخحل » ما عدا كبير القصابين » كل من يسلك 
هذا الطريق يعرف أننى لا أمنع أحدا من الدخحول" » وأحذ يد تيلو الأبيض ودخلا حيث 
تجلس المرآةء فلما رآتهم قامت وجسمها يرتعش › وآشعلت النار لزوجها وجلسوا 
يستمتعون بالدفء' 

عندما شعروا بالدفء قال رب البيت "آلم تصنعى لنا طعاما » آلم تعلمى آننى عائد اليوم؟' 

قالت الزوجة “كدت أقوم لأعد » ولكن المطر عاقنى « ولكن يوجد بقية من الثريد 
آبقيتها لك" وقامت وأحذت إناء رب البيت ووضعت فيه مشروبا وأحضرته آمامه 
واتبحنت ووضصعته 0 وأحضرت الاء ووضعته آمامه» وانبحتت ووضعته وصبت الاء فى 
اللإأناء وأحضرته إليه. 

نظر رب الييت إلى تيلو الأبيض وقال "بسم الله" ٠‏ وبدآً يشربان » ويلا رب البيت 
المغرفة » لأنه كان فى غاية الجوع » أما تيلو الأبيض » فكان يأاخذ القليل من الشراب › 
كانه يطعم طفلا رضیعا . فقد كانت روحه متعلقة بالمقليات التى كان يراها نم بعيد عندما 
أخحقتها المرآة فى السلة. ِ 

عندما نشر تيلو الأبيض جلد حماره بالنهار »> بحث عن جوال ليضع الغلال فيه › 
حتى يسهل حمله إلى المدينة وبيعه» فلما دحل حجرة رب البيت كان الجوال على كتفه » 
فوضعه تحت السرير » وجلس آمام السرير. 
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فلما أحضرت لهما الثريد جلسا يشربان » فإذا أحذ رب البيت الثريد ومد يده ليقدمه 
إلى تيلو الأبيض ٠‏ مد تيلو قدمه إلى الوراء » فيطاً غرارته التى وضع فيها جلد حماره 
فییحدث صوتا »› فلما شعر تيلو الأبيض أنه يتحرك كثيرا » قال له "أنت تحب الحركة 
کثیرا' » واستمرا فى شرب الثريد» ولم يقل رب البيت شيئا » وبعد قليل مد تيلو الأبيض 
قدمه مرة آنحری فحرك الحرال ٤‏ فتحرك جلد الحمار وأحدث صوتا » فقال تیلو "ويحك› 
أنت أيها القصير آلا تستطيع آن تستقر فى مكانك " . 

فلما سمع رب البيت ذلك » قال "ماذا لديك » تمله فى الغرارة هكذا؟" 

قال تيلو "لا احمل هذه الغرارة عبثا » إن فيها عفريتا » يقول أنه لا يشرب الثريد 
فی هذا البرد» وانظر فى الإناء القديم الموضوع هناك € ففيه أنواع ختاه مختلفة من الطعام 6 
لنأكله أحضره الجن" . 

قام رب البيت › وفتح الإناء ويده ترتعش » فأآخرج أنوعا ختاد مختلفة من الطعام › 
فاستولت عليه الدهشة » ها هو طعام حقيیقی »› ولم تستطع الزوجة الكلام » وجلسا 
يأكلان فى سرور وشبعا » وبعد قليل » حرك تيلو الغرارة مرة أخرى » فلما تحركت سأله 
رب البيت "ماذا قال لك الآن؟ * 

قال تيلو "قال لى إذا كنا نريد المزيد » يوجد طعام آخر خحلف هذه الحجرة" . 

قام رب البیت » يبحٹث › ونظر خلف الحجرة ٤‏ فرآی بعض الأوانی المملوءة بالطعام 
فأخذها ء وأكلا ما لذ من الطعام. 

وعندما شبعا » وغسلا آیديهما وجلسا يتسامران وسال رب البيت ٿيلو عن حماره 
فأحذ يقول له الأكاذيب › ويعد قليل وخز جلد حماره فتحرك » فقال رب البيت "مادا 
يقول الآن؟ ' 

قال تیلو "إنه یسالنی › آنت قدمت إلى خيرا » إذا كنت ثريدا » لا تخف » سيريك 
الجن»ء لأنه عرف آنك سمعت آخبارهم » ولم ترهم آبدا' ۔ 

قال رب البيت "قل له › إذا لم يضرنى » يسمح لى بالنظر إليه" . 

ضاقت الدنيا فى وجه الزوجة لأنها تعرف ما يعد تيلو لها » لذلك أخحذت ترجو 
زوجھا کی لا یظهره لهم › فهی تخاف › فقال الزوج ‏ آنه یرید أن يراه" . 
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قال تيلو "طالا أنك لا تريدين رؤيته » لن أخرجه' ٠‏ ثم وخر الجوال فتحرك > ونظر 
إلى رب البيت وقال "العفريت يقول إذا كنت تريد أن ترى الجن افتح ذلك الصندوق › 
ولکن لا تخق من قبح وجهه"› وأشار له على الصندوق»› ذلك الصندوق الذى يبختيئ 
فيه كبير القصابين . 

قام رب المنزل ورفع غطاء الصندوق فليلا وأطل ¢ فرأی عينى كبير القصابين تلمم 
فأسرع بغلقه » ونظر إلى روجته وقال "ألا تعرفين أن الجن يشبه الإنس تماما » إلا أنه 
قبيح الشكل » كانه كبير القصابين إذا نظرت إلى رأسه » وقد حلقها حديثا » ولكنه 
جرودی" » وآحذا يسمران وقد ألحذت الدهشة رب البيت. 

وبعد قليل قال رب الببيت لتيلو "بسم الحب بيننا » يا أخحى ألا تبع لى هذا 
العفريت؟ '" 

قال تیلو "لا لا كن هذاء آلا ترى الأشياء التى استفدتها بسببه؟" 

قال رب البيت "اعرف ذلك » ولكن استحلفك بالله آن تبیعه لی »› بأی ميلغ 
تريده» أقترض هذا المبلغ من روجتى لأعطيه لك » لان لديها مالا كثيرا ورثته الشهر 
اماضى › نظرا لما بينلا من أخوة" . 

قال تيلو "وهو كذلك › دعنی أساله › لأعرف ما إذا كان موافقا أم لا؟' 

وحرك الجوال وقال يقول أنه موافق على أن يبيعه » ولكته يقول طالا نك قدمت 
لنا حيرا » لا تدفع شيا « یرید أن تدفع زوج جتك عشرة جنيهات وتشتريه لك › لأن 
زوجتی هی التى اشترته لى ٠‏ العفريت لا يقبل أن يشتريه رجل مثله › ويقول إن حدث ` 
هذا يدل على الاحتقار » ولكنه يقول إذا اشترته لك » لا ترد الشمن لها ء ولو اخطأت 
يوما ودفعت لها الثمن ستموت حتما. 

فرح رب البيت « وأعطته الزوجه امال › وقامت ¢ وآخحذت عشره جنيهات من الإناء 
مرغمة وقدمتها إلى تيلو » وهى تعلم آنه ينصب عليه » ولكن ليس لديها القرصة لتقول 
ذلك فيعرف الزوج أن كبير القصابين فى الصندوق وليس لديها الفرصة لتقول ذلك حتى لا 

وعندما دخلوا للنوم » صعل تیلو فوق الصندوق الذى فيه كبير القصابين ونام > وکان 
يسمعه وهو يتالم طوال الليل » ولكنه تركه » وعندما طلع النهار » استعد تيلو للرحيل › 
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وقال لرب البيت » " العفريت الذى رآيته داخل الصندوق أمس من الجن الأسود › لم 
يخرج حتى الآن › الأفضل أن تضع الصندوق على رآسى لأخرج به » فقد تعودت عليه» 
وآسترضیه لیخرج حتی لا آترکه هنا فیؤذیکم . ' 

قال رب البيت "صدقت" ٠‏ فصنع تيلو حواية » ورفع الصندوق هو وروجته ووضعاه 
على رأس تيلو » واتخذ طريقة وخرج » والمرآة فى غاية الحزن » فقد أخذ منها عشرة 
تهات كيا ع ولس لذا فرصة رل اة 4 كما فحت يلر يكر القص ان دود 
آن تعرف ماذا سيحدث له عندما يدخل به تيلو الغابة . 

وبمجرد أن حمل تيلو الصندوق على رأسه » وسار حتى دخل الغابة » ووصل إلى 
إحدى القناطر » ولشدة الأمطار التى هطلت أمس فاض النهر » ووصل تيلو إلى وسط 
القنطرة بصعوية » فالقى الصندوق من فوق رأسه » وفيه كبير القصابين فتألم من شدة 
ال 

وتظاهر تيلو بأنه لم يسمع شيا » وقال ' حمل ثقيل بلا فائدة » هيا ألقه فى النهر 
وآستريح من هذا العذاب ٠"‏ وآحذ الصندوق وتظاهر بإلقائه فقال كبير القصابين ' بالله 
عليك » لجل النبى › أنقذنى » لست جنيا » آنا أنس › آخوك ° 

تراجع تيلو إلى اللخلف » متظاهرا بالخوف وقال " إنسان » لا ء كيف دخل الإنسان 
فى الصندوق ؟ » وماذا فعلت حتى تدخل امازل ؟ » هل تريد أن أفتح لك فتؤذينى » لن 
أفعل ٠"‏ ثم أمسك الصندوق وتظاهر بالرغبه فى إلقائه فى النهر ' 

قال كبير القصابين ' يا إلهى » تبت واتبعتك » آنقذنى › لقد ذهبت أحتمى فى هذا 
المنزل من المطر » وعندما سمعت رب البيت قادما » خحفت فدخحلت فى الصندوق » ما 
قولك آنى عفريت ليس حقيقة » أنا لست عفريتا » افتح أحرج » والله سأعطيك عشرة 
جنيهات . ' 

قال تيلو ' وهو كذلك » وإذا رفضت آن تعطينى » سأذهب وآخبر رب هذا البيت 
أنك كنت فى منزله ٠"‏ وفتح الصندوق » وخرج كبير القصابين وقد انحنى ظهره 

وتقوس» وأخحذ يمد رقبته ويقول ' لقد حفظنى الله اليوم "> وسار » وسار خلفه تيلو 

- حتى منزله » وأحضر عشرة جنيهات وقدمها إلى تيلو » حتى لا يكشف سره » وبذلك 
حصل تيلو على عشرين جنيها وعاد إلى منزله . 
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وبعد عودته ذهب إلى السوق > واشترى قميصا وسروالا مزركشا » وعمامة وقيعة › 
وخحمسة حمير » وعاد إلى المتؤل » وآحذ يشترى الغلال من القرية ويييعها فى المدينة 
کعادته . 

وفى يوم الجمعة تزين وقصد المسجد » وسار متكيرا » فلما رأى تيلو الأسود ذلك › 
قال فى نفسه ' لاء كيف وجد هذا البائس هذا الال الكثير هكذا ؟» الذى قتلت له حماره 
الوحيد أمس » اليوم يشترى خحمسة حمير ؟ » هل بدأ يبحترف السرقة ؟ء لابد آن عرف 
ما فی الاأمر > إذا كان قد بدأ يارس السرقة لابد أن أخبر الأمير ليسجنه 2 
هنا تعانى من شدة البرد » وبصعوبة نحصل على القرش " 

قال تيلو الأبيض " لم يعرف أحد منا قبل ذلك » آمبوررن › لا يحبون شيئا مثل 
جلك المين ء ندمآ قلت احمارق اسن الحلدت جات وت إل مله :علا الاد 
الصغير اشتروه منى بثلاثين شلنا › فلما رأيت ذلك عدت إلى السوق واشتريت ثلاثه حمير 
وذبحتها وسلختها »› وآخحذتها لهم فاشتروها »> ودفعوا ثمانية وعشرين شلنا قيمة كل واحد 
منها » والآن سأحذ هذه الحمير الخمسة وأبيعها لهم » ولكن بالله عليك لا تخبر أحدا 
بذلك » حتى لا يفسدوا علينا السوق فى هذا البلد. " 

قال تيلو الأسود "والله لن تسمع هذا الكلام يخرج من فمى لأحد ولو خطا » ويحك 
آنا لست من هذا الصنف من الناس » ولكنى أعجب ماذا يصنعون بجلود هذه الحمير" . 

قال تيلو الأبيض "عجبا»ء حتی الآن لا تعرف حال ھۇلاء الأوربين ¢ الأحذية الى 
يلبسونها وتسمعها تصدر أصواتا هى من جلد الحمير » وهم يعرفون كيف يصنعونها » 
لاء التاس لهم آفکار لا تخطر على بال أحد" . 

فلما سمع تيلو الأسود ذلك » أسرع إلى المنزل » وقتل حميره الأربعة وسلخ 
جلدها» فلما جفت حملها وذهب إلى محل أمبرزن وعرضها للبيع › قائلا» جلود » جلود 
الحمير الحيدة" . 

فلما رأى عمال آمبررن الجلود » ظنوا أنه يبيع شيئا جيدا » فأقبلوا عليه » ولكنهم 
عندما فقحوا ووجدوا البضاعة عبارة عن جلود الحمير »› ثار غضبهم > وقالوا لصاحب 
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المحل الأوربى أن رجلا شريرا أحضر لنا جلود الحمير ليبيعها » فلما سمع الأوربى ذلك › 
أمرهم بضربه › وقال آنه لم يأت هنا لي ليلعب مع هؤلاء الناس السود. " 

هذا ما كان يرجوه هؤلاء العمال الذين يظلمون الناس بلا ذنب ء فما بالك عندما 
يجدون عذرا؟ء فقد أشبعوا تيلو الأسود ضريا » فلما لم يجد منقذا له سوى الله » ذهب 
إلى المنزل ولم يرجع لتجارة الجلود أبداء ونجا وهو مصاب بجرح فى جبهته » وقال فى 
نقسه "هكذا يفعل معى تيلو الأبيض؟» وهو كذلك » لا بأس هو يعرف أنه فعل ذلك 
بابن المدينة وليس بغريب عنها" . 

فى اليوم الذى حدثت فيه هذ الواقعة توفيت جدة تيلو فى العشاء » وحتى لا يتعب 
الناس فى الليل » حملها ووضعها فوق سريره » ونام على الأرض ٠‏ انتظارا لطلوع النهار 
فیدفنها. 

وظل تيلو الأسود ساهرا يسمر حتى ينام تيلو الأبيض فيأتى ليقتله ليشقى غليله » عا 
فعله معه » وأحضر فأسا وحملها على كتقه » وتسلل فلما وصل إلى منزل تيلو الأبيض 
» دحل الحجرة » وقصد سريره » فوجد شخصا يرقد فوقه » وكان ذلك فى الليل فظن 
أن النائم هو تيلو الأبيض › فرفع القاس وهوى بها على رأس المرحومة » وخرج وهو 
يقول "اليوم عرفت أن الاستعباط لا فائدة منه" . 

وکان تيلو الأبيض نائما » وقد هرب الدم من عروقه › فلما رى ما حدث قال "الله 
أكبر » لو كنت آنا النائم » لكت الآآن ضيفا فى الآخرة"» لذلك قام وقابل أخحاه الأصغر 
تيلو الصغير » وقص له كل ما حدث » وآحبره بل ما ینوی عمله مع تيلو الأسود 
ليقتله» طالما آنه لم يتتصر عليهم . 

وعندما طلع النهار › وقبل آن يخرج الناس » بحث تيلو الأبيض عن مكان واخعاً 
فيه › وذهب أخوه الصغير إلى تيلو الأسود « وکأنه لم یعرف شدة ا لحلاف بینه وبیم آخيه 
الأكبر » وقال "كيف جثت بالليل إليك لأخبرك أن اللصوص جاءوا وقتلوا صديقك مساء 
آمس » وعندما کان حيا › أوصانی » إذا مات آلا أدعهم يدفنوه » وطلب آن أبحث عن 
شخص وناخذه ونلقيه فى نهر جوراجى خلف المدينة » وحاولت أن آعرف سيب ذلك › 
آنه يستحم » ولکنه لم یکن يستحم فقد کان هناك سر یخفیه عتی فی هذا النهر › لانه 
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كان كلما ذهب ليستحم وعاد » أراه يعود بحقيبة علوءة بالال » وما أریده الآن هو آن 
تساعدنی فی حمل إلى هناك لثرمیہ فی التھر › لافی بالوصی التی وصانی بھاء طالا ن 
النية وافته » لا يوجد من أبوح له بهذا السر سواك. لانه منذ فتحت عینای فى هذه الدنيا 
رأیتکما صديقین" . 

وانتظر لتسمع المنافق ¢ لما سمع تيلو الأسود ذلك ¢ قال "لا حول ولا قوة إلا 
ذهب ليستحم عاد بحقيبة ملوءة با لمال » تعجل الذهاب لعله يجد وسيله توصله إلى معرفة 
السر فنظر إلى تيلو الصغير وقال "هل نذهب؟ '" 

قال تيلو الصغير "وهو كذلك"' 

أحضرا سريرا من الحطب › وذهبا فوجدا تيلو الأبيض أحضر ثيابا ولف فيها جدته « 
وخاطه › واختفی > فلما وصلا وجداها فوق السرير »> فحملاها ووضعاها فوق السرير 

وعندما وصلا إلى شاطئ النهسر › وضعا السرير ورفعا الحثة واسقطاها فى النهر 
فجرفها التيار وهما ينظران إليها حتى غاصت فى النهر » فعاد » وكان تيلو الصغير حزينا 
لوفاة جدته > أما تيلو الأسرد » فكان يفكر فى حيلة يقوم بها ليحتال على تيلو الصغير 

وفى الفجر حرج تيلو الأبيض من حيث يختبئ » واشترى ملابس جديدة مزركشة › 
ومشى يختال فيها حتى وصل إلى مدخحل منزل تيلو الأسود › فوجده جالسا فوق حصيرة 
صخيرة مستديرة › يلعب بصفارة فلما رفع عينيه ورآى تيلو الأبيض خفق قلبه »> وتظر إليه 
فقال "من هذا الذى يشبه تيلو الأبيض؟' 

قال تيلو الأبيض "هو أنا » ولست شبيها له" 

قال تيلو السود "ألم يقتلك اللصرص »> وذهيتا وآلقيناك اسن فی نھر جواراجی؟ ' 

فل لاقن ن ا 

قال تيلو الأسود "إذا كنت أنت » ماذا حدث حتى عادت لك الحياة ؟" وهل يعود 
اميت مرة أخحرى؟ '" 
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قال تيلو الأبيض "انتظر لتسمع القصة » إن الأمر عجيب » لقد كنت أنام على 
سریری مساء آول أمس › وكنت مستغرقا فى النوم » فرآيت من يضرينى بالفاس على 
رأسى وشاء الله آلا تصيبنى هذه الضربة فى مقتل » وبعد ذلك توققت عن التنفس › ولم 
أعرف كيف حدث ذلك» إلا أننى رأيت نفسى فى حجرة جميلة فى منزل أمير مياه نهر 
جوارجی » حیثٹ کنت آذهب کل يوم" . 

قال تيلو الأسود “أمير أبناء الماء صديقك؟' 


قال تيلو الأبيض "لست وحدى» إنه مسلم » ولا يحب أحدا كما يحب السلمين › 
كل هذا الررق الذى نلته كله » أتظن آنه من التجارة ؟ » كل ما تراه لدى من عنده › لقد 
كنت آغافل عيون التاس > وأذهب وأغوص حتى أصل إلى منزله » وليس هذا الذى كنا 
نشعر به فقط » سأقص عليك ما كنا نفعل مع أمير أبناء الماء »> عندما استیقظت شعرت 
آننى لا أستطيع الحركة » وكأان رقبتى انفصلت عن جسدى » وما آدرك ما آبناء الملك 
آأخحذونى فى الحال » وأعطونى دواء لأشربه فأخذت أتقياً قطعا من الدم › ولا انتهيت » 
أحضروا شيشا ومسحوا به على الجرح الذی أصبت به › وما کادوا عسحون حتی شعرت 
وكاننى لم امرض أبدا فى هذه الحياة الدنيا > واحذت مرآة ونظرت فيها » فلم أجد أثراً 
للجرح » وعندما اعطونی طعاما وأکلت › عاد لی هدوئی »› ونظرت فرآیت نفسی وسط 
الماء فسالتهم ماذا فعلوا حتى جثت إلى هنا › بينما كنت نائما على سريرى؟ 

قال ابناء الماء آنھم لا یعرقون ما حدث » سوی انهم وجدونی مغمی على › وکانوا 
یظنون آننی مت › فلما فحصونی جیدا روا آننی آتنفس › عرفوا آننی لم آمت › فاخذوا 
یتٹرون علی وجھی ماء باردا » ویهوون علی » حتی آفقت وآنا نفسی کنت آتعجب کیف 
حدث هذه » وصرفنی آمیر الماء وقدم إلى مالا » آنا شخصيا لا آعرف مقداره » وأعطانی 
هذا الثیاب التی ترانی ارتدیها › وقال کلما آردت رؤیته › أو احتجت شیا › آذهب إليه › 
وآنه لا يمل رؤية آل النبى » وأمرهم بإخراجى إلى شاطى النهر » فأخحرجونى ووضعونى 
فی المکان الذی تعودت آن آکون فيه . 

قال تيلو الأسود "ويحك » آعرف أن ثروتك التى تتفاحر بها وراء‌ها آمر آخر »› 
لعلك تعرف أحروال الدنياء آنا أسالك عما فعلت حتى نلت هذه الثروة » فقلت أنك بعت 
جلد حمارك الذى قتلته »> وجعلنى أقتل حميرى بلا فائدة » وأخذتها وذهبت بها إلى 
محل آمبرزن » فظنوا أننى أسخر منهم » فجعل الأوربى عماله ينهالون على ضربا » 
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کذثب المتسول » وترکتنی فی حزن » شدید لخسارة حمیری وتورم جسدی › ولولا أننی 
صبرت »› وتذکرت کیف کنا أصدقاء ونحن صغار ما صبرت وسلمت آمرى إلى الله ›» 
وآنت الآن تفوقنى حزنا" . 

قال تيلو الأبيض "لقد غضبت عندما قتلت حمارى » وهو الذى جعلنى أنتقم منك» 
والسؤال الذى سالتنى لا استطيع أن أجيبك عنه » حتى لا يعرف الناس خبر آمير أبناء 
النهر › فياتوا إليه أفواجا » وأريد كل هذه الثروة التى لديه عبارة عن خزائن رويدا تصير 
کلھا ملکی . والیوم ما جعلنی افتح لك قلبی» هکذا › هو آمر واحد »› لا ثان له › 
عندما تركت أبناء الماء اليوم فى الصباح » جئت إلى المنزل فوجدت أخحى تيلو الصغير ينظر 
إلى ويتعجب فسالته عن سبب هذا التعجب » وقصة استيقاظى فى نهر جوارجى » وكل 
ما أعرفه هو آننى نمت فوق سريرى » وقال ما حدث بينى وبين كل اللصوص وكيف 
ناداك» وكيف دار اللجدال حتى تفى بالوصية التى أوصيت بها » وقال لى أشفقت عليك 
من التعب الذى كابدته من أجلى » لذلك جنت لاأقول لك أغمى على ولم أمت ولاأشرح 
لك ما حدث لى » حتى تهدا نقسك إذا رأیتنى ' . 

تعجب تيلو الأسود وقال "لابد أنك سعيد الحظ » لذلك يجب أن يحذر الأمير 
اللصوص لاأنهم قد أصيبوا بالجنون' . 

قال تيلو الأبيض "لقد كثرواء وقد أحسن الله إلى إذ لم يسرقوا منى ولو إبره' . 

قال تيلو الأسود "الحمد لله" ء وقام وأحذ تيلو الأبيض حتى المتزل وأثناء السير 
حاول آن يجذب تيلو الأبيض بالكلام الطيب › كانه مسرور لان صديقه لم يمت > 
وتصافحا وانصرفا . 

ولا حان المغرب ٠‏ إذا بتيلو الأسود يأتى إلى متزل تيلو الأبيض › ويستأذن ويدخل › 
وبعد أن تبادلا التحية » قال "جت أتوسل إليك » وأشعر بالخجل من إهدار كرامتى بدون 
آن تقضی حاجتی ' . 

قال تيلو الأبيض "هل يوجد بيننا ما يمنعنى من اعطائك ما تريد » اذكره لسمع' . 

قال تيلو الأسود " بسبب الصداقة والمحبة التى بينى وبينك آريد أن آتعرف على أمير 
آبتاء الماء كما تعرفت آنت عليه » وأن تذهب بى إليه اليوم أو غدا لعله يألفنى › وآن 
تدلنی على ما آقوله له « وما أفعل له « وأن تعطينى رسالة ¢ لأذهب إليه وأحسه »> حتی 
يالفنی مستقبلا" . 
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صمت تيلو الأييض وأخحذ ينبسن الأرض ٠‏ ويردد فى نفسه أن الطائر الذكى يقع فى 
الشرك لحبه للحب . | 

قال "وهو كذلك » سأقدمك إليه » ولكن على شرط » لا أحب أن أسمع أن آحدا 
عرف هذا السر » آنت ثعرف ما بينى وبينك »› لن أذهب إليه الآآن » حتى لا أبدو 
كالطماع » وغدا سأعطيك رسالة لقوصلها له » ولكن انتبه » إذا كنت ستذهب عليك أن 
تحضر جوالا لأضعك فيه وآغلق فمك جيدا › وأرميك › لأنه إذا لم أفعل ذلك أخحشی آن 
يحملك تيار الاء » وير على اكان الكائن فيه « ولا تدخحل حیث أعدائه الكقار › 
فيهلكوك . ' 

فرح تيلو الأسود وقام »> وعاد إلى منزله وهو يفول "إذا عقدت صداقة ى آمیر 
أبناء النهر » ما قيمة تيلو الأبيض بعد ذلك » ويعد ذلك آقتله وأصبح وحدى صاحب 
الحظوة لدی آمیر آبناء النهر › وأقيم الأفراح فى هذه المدينة" . 

عندما طلع النهار » جاء تيلو الأسود بجوال كبير › ليصل فيه إلى أمير أبثاء النهر › 
وأاحضر تيلو الأبيض رسالة وكتب فيها : 

من تيلو الأبيض إلى ابن جميدا “ أمير الأمراء « تحية كثيرة وحب وتوفیق وتعظيم « 
أما بعد لقد عدت إلى المنزل بسلام » ووجدت كل إخوتى فى سلام » ولم يسرق 
اللصوص شيا من متاعى ٤‏ حامل هذه الرسالة أخى 0 يسمى تيلو الأسود > إذا ذكرت 
قصة اتير وا لحب الذى تكنه حماعة التبى ¢ يدعو لك دائما بالعافية « واليوم قال أنه یرید 
أن آحاول بعثه لزيارتك ٤‏ ليتال البركة منك ۰ وهو لیس آجنبياً إنه آخحى حقيقة ٤‏ آدام 
الله ملكك والسلام“ . 

ولا انتهى من كتابة الرسالة قدمها إلى تيلو الأسود ليقرأآها » ومن شدة السرور قام 
وعانق تيلو الأبيض »> وشعر بلذة المزاح معه > وقصد النهر بالجوال فى يده » وعتنل 
وصولهما»ء دخحل تيلو الأسود فى الجوال ومعه الرسالة وأحضر تيلو الأبيض خيطا من 
الكتان وخحاط الحوال جيدا » وألقاه فى النهر»ء وقال "الحمد لله › الانتقام من المؤذى 
عبادة" . 

قال فصیح 'لقد بلخ تيلو الأسود الغاية فى الخباء" › وانحنی واستأذن من الوزير › 
وخرج. 
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وعندما حان الظهر جاء فصيح > ودلحلت الجارية على الورير 6 وخرجت بعد قلیل 
وقالت "انتظر قلیلا حتی یتتهی من شرب الشای" . 

ولا آنتھی › دخل فصیح ٤‏ فساله الوزير "کم رقم التحذير الذى سنبدأ به اليوم « 
قال فصيح "الثاتى عشر' قال الورير. 


483 


سعيد الحظ يبيع الماء على نهر كوارا 


فی مدینة آزبی إحدی بلاد الطوارق - کان یعیش رجل وروجته » ولم یکن هذا 
الرجل ثريا > وقد وهبه الله ابنا آبيض وغاية فى الجمال اسمه باوا . كما وهبه الله خفة 
فى الروح » حتى كان كل أهل المدينة يحبونه » وكان يجذب قلوب الناس وهو ابن سبع 
سنین > ومع ذلك كان رحيما وعطوفا » ومطيعا لوالديه وكان مثيرا للعجب » ولشجاعة 
يفوق آترابه إذا حاولوا مباراته › وإذا هم بعمل لا یترکه خحوفا من أحد » ولم یحدث آن 
أفعل ذلك آبدا. وكان لا يهاب الشعبان ولا العقرب »› فقد كان يمسكها بيديه كانه يشرب 
دواء ضد السم > لذلك حیثما يذهب ينادیه الناس » ویکافئونه على شجاعته. 

ولم تكن لام هذا الغلام حرفة سوى طهى الطعام وبيعه فى السوق » وذات يوم 
کانت هذه المرأة تجلس مع ابتها باوا فى السوق » فجاءت إليهم امرأة ذات أتب » كانت 
نحيلة العنق» ولكن رأسها كانت كبيرة کالزیر » وعیتاها کبیرتان ومستدیرتان » وشفتاها 
كأنهما روج من الأحذية » ولها آنف طويل › وأستان باررة » ولا ترتدى سوى بعض 
الخرق البالية » عندما جاءت إلى المرأة وضعت يدها فى الطعام وقالت ' بكم القطعة؟' 

قالت المرأة " كل قطعة بقرش " 

رفع باوا رأسة ونظر إليها وضحك › فنهرته العجور وقالت م آتسخر منى ؟' قالت 
الام ' بالله عليك اتركى الولد » إذا كنت ستشترين » اشترى ٠"‏ ثم أخذت العجور قطعة 
من الطعام » ورقعتها إلى آنفها وأخذت تشمها » وقالت " هذا الطعام غير جيد » لعله 
طهى آمس » وأشعر أنه لاذع ' 

آغضب باوا كلام هذه العمجوز » لأنه لا يحب أحدا يحتقر الحرفة التى من الله بها 
عليهم » لأنها مقدسة لديهم » لذلك قال للعجور " بالله عليك اذهبى واتركينا إذا لم 
تشتر » لاذا تشمين هذا الطعام الذى نبيعه بانفك القذر ؟ › إذا رآك الناس لن يشثروا ' 

عندما سمعت المرآة ذلك غضبت » ونظرت للصبى وقالت " اتسخر منى هكذا ؟»› 
آلا تعرف آننى مثل جدتك ؟ » لا باس » إن شاء الله ستری › کما تسخر منی سیسخر 
الناس منك ٠‏ 
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عندما سمعت أم الصبى ذلك غضيت »> وقالت " ماذا سیری ؟» لن یری إلا کل 
خير » كلى نفسك واشربى من البحر ' 

وعندما سمعت العجور ذلك » قالت ' أواه ياأختى إذا كان ما قلت قد أغضبك 
اغفرى لى » واعطنى بنصف قرش لأذهب » ولكن بالله عليك أجعلى هذا الغلام الصغير 
یحملھا لی ویذهب بها معی » انت تعرفین آننی الآن لا آقدر على حمل شىء › ولا 
أستطيع السير بنفسى لولا اعتمادى على هذه العصا . ' 

عندما سمع باوا ذلك هب قائلا " والله يا أمى ٠‏ إذا لم تشتر تترك » نحن لم نعد 
هذا الطعام من أجلها فقط . ولن أذهب معها » كل هذه الراس الكبيرة وتقول أنها لا 
تستطيع حمل طعام بنصف قشر › فما فائدتها؟ ' 

نظرت الأم إلى العجور وأدركت آنها غضبت من هذا الكلام » فا لحت على ابنها 
ليذهب معها »› ولا کان الولد لا يريد آن يفعل آمرا يغضب والدته » ذهب معها » وسار 
آمامها» والعجور خلفة » وأحذت تسير حطوة خحطوة كأنهما يدخلان المنزل . 

بعد آن سارا حوالى ساعة وصلا إلى منزل عبارة عن مكان خرب » فى آخر المدينةء 
ووجدا المنزل مغلقا » فأخحذت العجوز مفتاحا من جيبها وفتحت الباب » فلما دحلا 
لاحظ باوا أن هذا المنزل من الخارج قبيح المنظر » ولكن من الداخل كأنه قصر أحد 
الأمراء» ولا شىء فيه سوى السجاد والقطيفة › والأسرة الحديديه » وتناولت العجور بوقا 
ونفخت فيه » فبخرجت فى الحال مجموعة من الفثران الكبار › فاأمرتها أن تذهب وتعد 
الطعام لهذا الغلام فذڏذهبت »› وقد سیطرت الدهشة على باوا ٤‏ وأخحذ يتعجب من قدرة 
اللهء وآخذت الفئران تقوم بعمل شاق لإعداد الطعام له » فهذا يحضر الماءء والآخر 
يشعل النار» ثم قامت المرآة العجور»ء ونقضت نفسهاء وفى الحال تحولت إلى امرأة سوية 
عغاماء واحتفى الأتب» وصار آنفها ورأسها ككل الناس»ء وقد أدهش هذا التحول الخلام 
وتعجب ولم يعرف ما يقول» لم تكن هذه العجوز من الإنس»ء ولكنها كانت من الجن» 
وتحولت فى الهيئة السابقة لتخرج إلى السوق لتتجول. 

والتفت فرآى هؤلاء الفتران قد انتهت من إعداد الطغام» وقدموه إليه» وطلبت منه 
العجور أن يأكل :ثم يعود إلى منزله» فرفض وحاولت كثيرا وقالت أن هذا أجر مالقيه 
من تعب معهاء ولکنه رفض › وقامت وكأنها ستأكله نيئا » فمد يده وقطع لقمة واحدة 
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ووضعها فی فمه › وما کاد یبتلعها حتی سمع من يقول "ها › منذ أن خرجنا » لم نخرج 
آی إنسان ٤‏ واليوم سیموت هذا » والباقی بعله" . 

وفى الحال شعر أن الكسل سيطر عليه ٤‏ ونعس ليرتاح قليلا 0 ثم يقوم بعد ذلك 
ثم غلبه النوم » وبعد ذلك استيقظ » فوجد نفسه راقداً فى الشمس واخحتفى المتزل الجميل 
عماما» وشعر برآسه وقد ثقلت » وآنقه طال › وصار له آتب ¢ من الأمام والغلف » أى 
آن الخلقة التى كانت عليها المرآة العمجور عندما أ-حضرته تحول إليها هو نفسه » يسبب 
سخریته منها عندما قالت له سوف تری. 

وذهب إلى السوق حيث تبيع أمه الطعام » فلما رآه الأطفال ساروا خحلقه ویقولون 
يوقولن "ها هو ذو الأتب › ها هو ذو الأتب ¢ انظروا إلى أنفه" » وعجز عما يفعله. 

ووجد آمه جالسة › فقال "یا مى › لقد عدت" 

فنظر إليها وانفجر باكيا » وقال "تذكرى انا أبنك »> الذى أرسلته مع المرأة العجوز 
لأحمل لها الطعام » هى التى حولتنى هكذا » لقد قلت لك لا أريد أن أذهب » ولكنك 
الححت على " . 

فلما رآت هده المرآة آنه ضايقها › نادت زوجها › ولا حضر ورآه ہاوا اذهب إليه 
وعانقه » وهو يقول "یا آہتی > آنا ابتك باوا" . 
“ألم تبعثى باوا الآن مع المرأة العجور ليحمل لها الطعام إلى المنزل؟ء ربا توقف فيالطريق 
ليلعب كما يفعل الأطفال » ولولا ذلك لعاد الآن » فياتى ولد ويضايق الناس هكذا ؟» 
لعنة الله على أعمالكم . 

عندما جرى باوا تبعه الأطفال يرمونه بالتراب ويصيحون » فلما بعد عنهم اتخذ 
طريقا دون أن يعرف إلى أين ينتهى » وبعد قليل آقبل عليه الليل فرآى نارا وسط الغابة 
المخللمة » فقصد مكانها » وقال "هياء آذهب مهما یکن الأمر ٤‏ فر با هلکت وارتحت من 
هذا الحزن"' . 

وعندما وصل حرجت امرآة عجور وسألته عما چاء به ¢ فقص عالیها کل آخباره 
من البداية حتى النهاية. 
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فلما سمعت ذلك تنهدت وقالت "أعرف الحتية التى فعلت معك هذا » إسمها إناً » 
يستطيعون السير » فيجرون جسمهم على الأرض " 

نظر إليها باو وقال "يا جدتی أنت وحدك فى هذا المنزل؟ " 

ابتسمت العجور وقالت "هل رآيت أن العزلة طالت على وحدى؟" 

قال باوا "نعم » أحشى عليك من الحيوانات المفترسة' 

عادت الابتسامة إلى العجور وقالت "من أجل هذا لا تخف على »› كل الأعمال 
السحرية التى يقوم بها الجن لا يخفى على شيء منها » إلا دواء إنا حتى الآن لم يرد الله آن 

انحنی باوا وشکرها > فاحذت يده ودحلا المنزل »> وقضی ومین معھها › حتی 
استراح»› ثم أحضرت حذاء من الحديد وقدمته إليه « وقالت "عندما ترندی هذا الحذاء تل 
نفسك تجرى مسرعا » حتى لو ظللت تجرى عشرة أيام» فلن تتعب آبدا"› ودلته على 
المدن التى يسأل عنها حتى يصل إلى الغابة التى يجد فيها أيأنا كبير السحرة» وقالت أخبره 
ما جرى بينك وبين الحنية وأره هذا الحذاء وسوف يساعدك ويردك إلى شكلك الأول. 
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انحنى لها باوا أخحرى وشكرهاء وأحرضث تيمة صغيرة تقيه من شر اللمصائب 
وقدمتها إليه» وهو على وشك الرحیل سآلھا عن اسمها فقالت "اسمی آوانی"'» فانحنی 
مرة آخری وحياها ثم رحل . 
عندما غاب عن المرأة العجور ارتدى حذاءه» وبدآ فى الجرى منذ الصباح حتى العصر 
دون أن يتعب» حتى وصل إلى مدينة اسمها ليلى»ء فلما وصل إلى بوابة المدينة توقف› 
وخلع حذاءه ودحل وقصد القصر» وكان كل من يره من الأطفال يتبعه وهم يقولون " ها 
القزم» ها القزم" » آى آنه ذو نف طويل" . 

عندما رآى أحد رجال الشرطة آن الأطفال سیخرجونه » أخحذ يده وسار به حتی 
وصل إلى منزل الأمير › انحنى باوا وحياه » فنظر إليه الأمير وانفجر ضاحكا » وقال 
"من آين جئت يا طویل؟ ' 

قال باوا "آطال الله حياتك › ها آنا حرجت اهیم على وجھی فی الدنيا » جثت من 
الغرب" » فأعطاه حجرة فى الإصطبل فنزل فيها » وأحضر له الطعام فأكل . 
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وعندما طلع النهار » جاء لتحية الأمير » فساله هل يحب أن يبقى معه . 

قال باوا "إذا وجدت فرصة للبقاء » رفعك الله » ماذا يمنعنى؟' 

قال الأمير "وهو كذلك » أى عمل تريد أن يسند إليك ؟» أم تريد أن نتركك 
لتستريح › ويأتى الناس يرونك ليشاهدوا قدرة الله؟" 

قال باوا "لا » آريد أن أكون ساعيك' 

انفجر ضاحكا وقال "ما شآنك بهذا اين أنت ومهمة الساعى؟" 

أصر باوا على هذا العمل فقال الورير "يكلف بالعمل الذى يريده". 

قال الأمير "وهو كذلك'» وقام باوا بعمل الساعى » كنوع من المزاح» وعندما طلم 
النهار أعطى رسالة ليوصلها إلى إحدى المدن ٠‏ إذا قام الإنسان منذ الصباح مهما كانت 
سرعته يحين المغرب قبل آن يصل إليها. 

عندما حرج باوا ارتدی حذاءه » وجری » وجری کما یجری الکلب» وقبل آن یحن 


الظهر إذ به يعود بالرد على الرسالة » تعجب الناس »› وقالوا "إن هذا الرجل أمره 
عجیب» إذا تتبعته تجده يسخر الجن » إن خلقته هذه ليست هباء" . 

وجعل الأمير باوا كبير السعاة مرغما »> ورفعه رفعة كبيرة › حتی صار کل ما یقوله 
فى القصر ينفذ » فلما رأى شأنه ارتفع هكذا » غرته طفولته وأخحذ يقدم الهدايا والعطايا 
لحاشية الملك وعبيده » حتى يحبوه. 

ولم يعرف آن الحب الحقيقى لا يوجد لدى الناس بسبب الهدايا إلا بالأخلاق الحميدة. 

قال فصيح "لا » إنهم يقولون باليد الكرية يعرف العلماء » كيف آعطى الناس شيا 
ثم یرفضون حبی' . 

لار ا بو > ی ار ان ا غر انی لی کلمت ری کل 
إنسان أسرع ينفذ أمرك » والبعض تشعر أنهم يتملقونك ويقولون لا يوجد مثيل لك فى 
كل هله المدينةء ولكن إذا افتقرت تعرف حبيبك من عدوك » انتظر لتسمع › الجزاء الذى 
ناله باوا" . 


على الرغم من آن باوا کان یعطی آهل المدينة امال ليحبوه > کان الحب الذى يبدونه 
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له من طرف اللسان فقط » ولا يحبونه من قلوبهم › لأنهم انوا يشعرون بالحقد لأنه 
سلب مركزهم فى القصر › وكان أكبر عدو لباوا فى مدينة ليلى هو الورير › إلا آن باوا 
لم يكن يدرك ذلك › ولم یکن هذا الوریر یکره باوا فقط ولکنه یکره کل من یتعامل مع 
الأمير › ولم یکن یخفی حقده وشره » فقد كان يحتقر كبار المدينة cC‏ وکان الأمیر لا یرد له 
طلبا کانه قد سحره » فلو وضع فی سبیله عقبة وطلب منه ألا يتجاوزها ما حالف أمره. 

وذات يوم طلب من الأمير أن يخرجا بالليل يتعسسون على الناس » بعد أن ينام 
الجميع » ليسمعوا من يلعنهم › ولكن الأمير لم يكن يحب هذا الأمر » ولكنه وافق حتى 
لا يغخضب الوزير > وظلا يخرجان للعسس وذات یوم کانا يران آمام أحد المنارل فسمعا 
بعض الناس يغتابون الأمير والورير » وفى الصباح ألح الورير على الأمير ليأاتى بهم ٠‏ 
فقبضوا عليهم ووجه لهم الأمير لوما شدیدا »› وقال لهم إن الأمير أمر بجلدهم » فضایق 
هذا الأمر كل أهل المدينة كما ضايق الأمير نفسه › ولكن الأمير لم يكن له أية حيلة فيما 
يفعله الوزير . 

وذات يوم اتقق الوزير مع جارية الأمير العجور آن تسرق عقد ربة بيت الأمير 
المرجان» وأخحذه وأخفاه آسقل سریر باوا » فلما طلع النهار بحثوا عن العقد فى كل 
مکان» فلم يجدوه ٠‏ وقالت ال حارية» نبحث عنه فی کل مکان فی القصر » حتی حجرات 
الخدم » فعملوا بمشورتها وبحثوا فى كل الحجرات فلما دخل رئيس الحرس حجرة ہاوا » 
ونظر تحت السرير وجد العقد المرجان فصاح » فتجمع الناس » ودلوا الأمير على مكان 
العقد » فتعجب كل خدم الأمير وأخذوا يغتابون باوا » على ما فعله وما لم يفعلهء وأحذ 
يقسم ويجادلهم ولكن أمير الشرطة نهره » وتركه . 

استدعى الأٌّمير الوزير وقال له "هل سمعت عما فعله پاوا » لقد اتضح آنه لص" . 

قال الورير “لقد سبق أن حذرتك من هذا" . 

قال الوزير "هل يوجد عقاب آفضل من قتله › ليرتاح الجميع؟' 


قال الأمير طا ما آننى أعطيته الأمان > فلن آقتله › ولکن ابعثه مع الشرطة ليخرجوه 
من هذا اليلد الآن“ . 
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نظر باوا إلى الأمير وانفجر فى البكاء وقال "-حسبى الله" . 

آمر الأمير الشرطة أن يأخذوه » ولكن الورير قابلهم خارج القصر وآمر أن يتركوه » 
وأمر أطفال المدينة أن یحیطوا به وهم يهللون قائلين " حرامی حرامی" »> ولولا حذاؤه 
الذى یساعده على الجریی السريع لقتله الأطقال رميا با لحجارة. 

وکان باوا یخشی آن يأمر الوزير الفرسان أن یطاردوه با خیل > فلما رآی آنه بعد عن 
الأطفال » شت طريقه فى الغابة وألحذ يسير فيها جريا منذ الصباح حتى الظهر » دون أن 
یعرف له وجهة » حتى حان وقت الظهر دون أن يرى منزلا واحدا » فقال فى نفسه Ub"‏ 
أننى لا أشعر بالتعب فماذا يضایقنی؟ ' » وأخذ يسير فى الغابة لا يسمع أحدا ولا یری 

وقرب غروب الشمس » وصل إلى سفح أحد الجبال » فنظر إلى أعلى فراى منزلاء 
يدق بعض الحذور » فسلم عليه باوا فرد الشاب التحية » وساله من ين جثت؟ ' 

قال "من الشمال »› حرجت أبحث عن منزل كبير السحرة آيانا » فضللت الطريق 
ووصلت إلى هنا › إذا سمحت أن أقضى الليل هنا > وغدا تدلنى على الطريق الذى 
أسلکه لأدخحل الشارع »> وإن شاء الله وسمعث عن آیانا تدلٹی على المنزل" . 
الطريق› لقد وفقك الله › هنا منزل آیانا ¢ وآنا ابنه الأكبر »> دعلی آدحل وأحبره" “ وقام 
ودخحل المارل. 

جلس باوا واجما » يتعجب » ونظر جهة الشرق ودعا الله الذى كتب له التوفيق فى 
مسعاه. 

وبعد قليل حرج الشاب وقال "أنه يسمح لك بالدخول" › فقام باوا ودحل. 

فلما دحل رأى رجلا عجورا نحيفا صغير الجسم » يجلس على فروة من جلد 
الذثب» فلما رآه باوا أذ قلبه يخفق » ظن آنه من الجن > لانه آشبه با لجن منه ببنی آدم › 
فانحنی وحیاه فی آدب. 

قال العجوز "لقد سمعت أنك خرجت تبحث عن منزل آیانا؟» قال باوا "نعم" . 
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قال آيانا "وهو كذلك › آنا آیانا » اذا جئت؟ " 

حنی پاوا رأسه ¢ وهم بالکلام ¢ فقال آیانا "وهو كذلك ¢ استرح من الكلام ¢ قد 
شقاوة الطفال التى > جعلتك تتوقف فى الطريق 0 والطمع الذى > جعلك تعمل ساعيا « لتم 
کل شيء الآن وشفیت» آین آوانی ؟ آرجو أن تکون بخیر؟' 

حنی باوا رأسه وقال "إنها بصحة طببة وتحبيك " . 

نظرا آيآنا للولد وقال "حظك طيب » مع إناً التى لم تشل لك رجلا ويدا » لكنت 
لا تستطيع المشى ولا الحضور إلى هنا" . 

ثم قام ودحل التزل » وجاء ببعض الاء كعلاج وخرج » ووقف على رأس باوا 
يقول: 

المشى ليس لك تبحثين عن الحذاء 

أيتها المرأآة التى تتدخحل فيما لا يعنيها 

نانا ذات القوة التى تختصب ملك غيرها 

العفريتة التى تنص الدم وتترك الجلد 

السحر حق لدى صاحبه 

كل من يترك البيت يتركه البيت 

لقد تزوجتك آيتها العفريتة وتزوجتنى . 


ثم نثر الماء على باوا » وفى الحال عاد إلى هيثته الأولى » ولد جميل الأنف والفم › 
فانحنی الولد وشکره. 


طلب منه آیانا آن يكف عن الشكر ٤‏ فلا بأس » وطلب أن تقدم له حصيرة لينام 
یومین حتی یستریح > ثم يدله على الطريق ليعود إلى مدينتهم . 
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وآقام باوا مع آیانا یساعد أبناءء فی ربط الغلال التى يحصدونها » وبعد أن مضى 
عشرة آيام » قال إذا لم يكن هناك عمل آخر یرید أن يتصرف . 

قال أیانا 'طالما آن هذا الشهر كاد ينتهى » انتظر حتى يظهر الهلال › فإنی آرى آن 
الرحيل فى هذا اليوم أفضل؟ء لذلك انتظر باوا حمسة آيام أخرى وعندما حان الرحيل 
أحضر أيانا تميمة وقال "هاك» علاج الجن يفيدك مستقيلا' . 

شكره باوا وقال "وهو كذلك» ليس معى شئ لأقدمه لك أجرا فما العمل؟" 

قال آیانا "آنا لم أساعدك من أجل الال » ولكن لا رأيته فيك من الأدب » ولكن 
عندما تصل إلى متزلك › عليك آن تتصدق بديك أحمر' 

قال باوا "وهو كذلك » الحمد لله واستعد » ودلوه على الطريق » فسافر ولا 
اختفى عن هذا الجبل » ارتدى حذاءء » واندفع فى الجرى » حتى مديئة لالى » المدينة 
التى آمر الوزير الأطفال آن يطاردوه منها من قبل . 

لقد سبق أن قلت لك آن ورير هذه المدينة رجل ظالم » وقلت لك آنه جعل الأمير 
يتجسس على الناس فى الليل » حتى يسمع من يغتابونه. 

وذات يوم آثناء تجوالهما » انتظر الأمير والوزير فى المسجد وخحلم الأمير حاقة 
الذهيى › ووضعه آمامه » حتى يتيمم ويصلى صلاة القيام » ولا انتهيا من الصلاة » 
خرجا وسارا فى المدينة » وما كادا يسيران مسافة قصيرة حتى تذكر الأمير أنه نسى خاقه 
فى المسجد > فعادا مسرعين وكان أحد الفئران الكبيرة قد رأى الخاتم يلمع » فظنه شيعا 
طيبا وجذبه إلى جحره » فلما عادا وجدا رجلين كانا يصليان فى المسجد وخرجا » فدحل 
الأمير وبحث فلم يجد الخاتم » فخرج مسرعا واتبع هذين الرجلين وأخذا يناديان عليهما 
لتوقفا. 

فلما سمع الرجلان النداء خافا » وظنا آنهما من المجانين » لذلك اندفعا فى الجرى› 
وكان الأمير والوزير شابين قويين › فاتبعوهما حتى قبضا على واحد منهما » وسالاه 
وجدت خاتاً من الذهب فى المصلى » فقال أنهما لم يريا شيئا » وحاولا معه » ولكنه 
أصر على قوله» وأنه لم ير شيا فتركه الأمير » وراقب المنزل الذى دخله وذهبا. 

عندما وصل الوزير إلى هنا سمع فصيح الأطفال يصي حون فی الخارج » فأصغى 
فسمع طائرة تطير لذلك قال للورير “اريد أن آبول" . 
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قال الوزير "وهو كڌلك > إذهب وعد مسرعا" خرج فصيح وأحذ یراقب 
الطائرات» حتى اختفت عن الأنظار » فعاد » واستمر الورير فى رواية القصة »› ولم يهتم 


بشیء . 

وعندما طلع النهار » بعث الأمير من يأتى بهذا الرجل › وسأله عن اسمه › فقال 
'آمنی" وفاتحه فی ضياع الخاتم > فقال لم يره مطلقا > فأمر الشرطة أن تستجوبه حتى 
يقول الحقيقة > فلما أشبعوه ضربا › وآدرك آنهم سیه لکونه دون ذنب قال "انتظروا ٤‏ 
انتظروا » لقد وجدت الخاتم > وهو الآن لدی نيتو › الذی رأیتموه معی › آعطيته له 
ليحفظه آمانه" . 

وفى الحال بعث الأمير من يأتى بنيتو » فلما حضر طلب الأمير أن يحضر الخاتم 
فقال انه لا علم له بهذا الأمر » فأمر الأمير الشرطة باستجوابه » فلما أشيعوه ضربا قال 
' انتظروا » انتظرواء عندما أعطاه لى » أعطيته للإنجا ليحفظه' . 

قبضوا على إنجا » فساله الأمير » ولكنه أنكر › ا و ا 
قال إنه سلمه إلى عاشرو › فاأمر الأمير بإحضار عاشروساله › فقال أنه لم يعرف شيئا عن 
هذا الأمر » وهم الأمير بالأمر بضربه » قال القاضي '"نصرك الله » آرى أن الأفضل 


إرسالهم إلى السجن» حتی نبحث امرهم غدا › E‏ قال إذا امتنعوا عن قول 
الحقيقة » نقتلهم غدا جميعا" . 


وافق الأمير على رأآى القاضي › وأرسلوهم إلى السجن > فلما أخرجوا » قال 
القاضى للأمير سيعمل حيلة » ويكشف المشكلة قبل طلوع النهار » فلما تفرقوا طلب آن 
تخل رق كن ررح فى رة الجر وق ارب اتد إن اة مرا 
لجسم ٠‏ وأنزله في هذا الصندوق وآغلقه عليه » ونبه عليه آن يصغي جيدا لكل ما 
يقولونء وذهب إلى السجن وقال لرئيس السجانين "لاذا أحضروا هؤلاء التهمين إلى 
السجن › طالما أنهم لم يسرقوا شيئا؟ يجب وضعهم في حجرة الحجز" »> وأخحذوهم 
ووضعوهم في الحجرة الكبيرة التي وضع فيها القاضي الصندوق الكبير الذي أدخل خادمه 


فبه. 


فلما شعروا أن الجميع قد ناموا » نظر عاشر إلى إنجا » وقال له "انظر حالي » لم 
آفعل شيا › ولم آسرق أحدا » ومع ذلك وضعوني في الحجز لمدة يومين › پدون ذثب » 
حسبي الله ونعم الوكيل" . 
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قال إنجا "لاذا تتحسبن على » آتحسبن على نيحو » أنت حظك سعيد » لأنهم لم 
يضربوك » لقد كنت في السوق عند القصابين » ولم أفعل شيا » وفجاة رأيت الشرطة 
يقبضون على ويقودوننى إلى منزل الأمير » وسألوني › فقلت الحقيقة › ولكنهم ظنوا أننى 
أكذب » فأخذوا يضربوننى » كما يضرب القرداتى القرد »> وخوفا من أن يقتلونى من 
الضرب بلا جريرة » تذكرتك آنت » لأن أسمك هو الذي خطر على بالى » ونطق به 
لسانی » فلا تلومنى » يجب آن تلوم نيتو › اللهم لا تجمعنا به إلى يوم القيامة' 

قال نيتو "الله أكبر » لقد قالوا فى المثل "الأرنب لا يغضب ممن ذبحه ولكن يغخضب 
عن علقه » اتق الله يا إنجا؟ء والله لم أكن في تام عقلى » قلت ذلك لا أصابتى من 
عذاب شدید › فقلت کما اتهمنی آننی بدون ذنب شخص آخر سئ الحظ » فشعرت أن 
اسمك خطر على قلبى » فنطقته » كل هذه المشاكل لم يجرنا إليها سوى أمنى » وبحرمة 
النبى محمد ربنا يخلص ذنبنا منه » لا نرضى عنه في الدنيا ولا الآخرة. 

نظر إليهم آمنى » وتساقط الدمع من عينيه وقال "لو عرفتم كيف بدأ هذا الأمر ما 
علقتم الذنب في عنقى » مساء آمس من سوء حظى » كنت أتوضا وخرجت إلى المصلى 
عند باب المنزل > وعندما اثتهيت من الصلاة وحرجت سمعت صوتا كانه من السماء يقول 
"انتظر " » فالتفت فرآيت رجلين من بعيد فظننت أنهما من الجن » واذا لم يكونا من الجن 
من اللصوص أو المجانين » لذلك لم أتوقف » وأخذت أجرى مسرعا › فلما رأيا ذلك 
أسرعا وقصدانى » فلما التفت ورايتهما يتبعانى جريت » وقبل أن أدخل المنزل » لحقنى 
أحدهما وآسك عنقى » وقال "أين الحاتم الذي آخذته من الصلى الآن؟'» فاحترت 
وأحذ قلبى يخفق »› وقلت والله لم آخحذ الحاتم » فقالا آننى أكذب» إننى أخذته » ولا 
رآیا آننی مصر على قولی ترکانی وانصرفا. ١‏ 

وعندما طلع النهار» جاء رجال الشرطة وقبضوا على › وذهبوا بى إلى القصر وقد 
علمت آن هڏين الرجلين اللذين آمسکانی امس هما الأمير والوزير › وسالانى عن الخاتم» 
فقلت لهما أننى لم آخذه حقيقة > فأمر الشرطة أن يستجوبونى » ولعلك تعرف لإصرارهم 
على الاتهام أحذت أكذب واقول من هول التعذیب آننى اعطيته لك › حتی یترکائی 
لأستريح » ولكن الحقيقة » والله لا أعرف شيا عن هذا الحخاتم » إنها مصيبة وقعت على 
رؤوسنا » وعلينا أن نصبر » وبعض القضايا لا يفصل فيها إلا يوم الحشر » قال عاشر 
*غدا قیل آن أعذب سأقول آننى أعطيته لشخص إذا آراد أن يعرف اكان الذى يوجد به 
الخاتم بهذه الوسيلة سوف يسجن جميع آهل المدينة' . 
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قال إغجا "طالما أن هذا الأمر حدث في منتصف الليل لابد آن يبحثوا في هذا 
المصلي› حتى لو استدعى الأمر أن يرفعوا السقف » يرفعونه » ويتتبعون جحور الفثران 
في المصلى ويحفرونها > بالتعقل کن آن يجدوه › طالما آنه لم يدخل أحد غيرك يا آمنى ' 

قال آمٹی "حقيقة صدقت » يا إنجا » ودعك من الفشران الصغيرة » هناك فتران 
كبيرة» في المصلى ' 

قال نيتو "صدقت» الفأر الذى أمسك زمام الجمل وقاده حتی وصل إلى جچحره › 
فما بالك با اتم" . 

حقد هذا المير عندما يتحرك لا يستطيع أحد أن يمنعه » إنه مسلم ولكن قلبه كقلب 
الكافر لعدم الإمان' 
انقلبت عليه » أمير تبوك قد ملك وفعل ما شاء فى عصره › ورأيناه نهايته فما بالك بهذا 
الحقير " 

قال آمنى "كل هذا المر لا دخل للأمير فيه » إذا رأيت شرا يقع لا تچد أحداً وراءء 
ر لزور ٠‏ هو بكر الغر*: 

قال الباقون "هذا معروف » کانه سحر الأمیر » کل ما یقوله لا يستطیع مخالفته › 
وقضوا الليلة يتبادلون الحديث حتى طلع القجر » وقد سمع الخادم دا حل الصندوق كل 
هذا الكلام" . 

وعتدما طلع الفجر - اخرجوهم ليكنسوا المكان» وخحرج الخادم من داخل الصندوق› 
وذهب إلى القاضي وآخحبره بکل ما سمع من حدیث »> فقال القاضي “آعلم أن هذا 
سیحدث . 

وعندما حرج للمجلس » قال القاضي للأمير على الحيلة التى قام بها » وكل ما قاله 
له الخادم ونودی الخادم »> فقال الأمير ما حدث بنفسه » آمر الأمير ان يڏذهبوا إلى المصلي 
ليحفروا جحور الفثران الكبيرة ويبحثوا فيها » وقبل أن يبدأوا في إرالة السقف وقبل أن 
يتموا إزالته رأوا الخاتم يلمع فأخحذوه وقدموه إلى الأمير “ وأخبروه بالکان الذى وجدوا 
فيه الخاتم» فتعجب الناس من هذا الأمر > فأمر الأمير بإطلاق صراح المتهمين من الحجز» 
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فقال الوزير طالا أنهم سبوني مساء أمس > لا بد من معاقبتهم "» وآمر أن یجلد کل واحد 
منهم أثنتى عشرة جلدة » ثم إطلاق صراحهم. 

وبعد إطلاق سراحهم بيومين وصل باوا إلى المدينة » ولم يعرف ما حدث » وذات 
يوم حرج يتسول في الليل وسمع الناس يتكلمون في المنزل الذي ذهب يتسول منه › 
فقسلل ليسمع ما يقولون » فسمع بعضهم يقولون » أنه في منتصف الليل سي قطعون 
الطريى على الأمير والوزير في السوق » ويقتلونهما طالما أنهما يظلمانهم بلا ذهب » وكان 
هؤلاء الناس هم آمنى ونيتو وإنجا » جلسوا يتشاورون » عندما سمع باوا ذلك تسلل ولم 
يتسول من هذا المنزل ولم يسمعوه » وبحث عن منزل آخر. 

ولا انتهى عاد إلى مسكنه » وهو يردد هذا الكلام » ويقول في نفسه "اليوم شيعت 
من شئ اشتهيت آخحر » واليوم كما أحسن إلى هذا الأمير » لا يجب أن آتركه ليقتلوه 
على مسمع منى » وآكون بذلك قد حنت آمانته › ورغم أنه طردني وآذانی ٤‏ فإننی اعلم 
أن هذا بسبب مرق الحاقدين » فالأفضل الآن أن أتشجع وأخحوض المخاطر إن شاء الله 
أساعد هذا الأمیر كما ساعدنى عندما تجهم لى كل الناس عنى حتى والدى » اللذين 
انجبانى حتى لو هلكت » أحمد الله آننى مت وأنا أحاول مساعدة حبيبى " 

لذلك ذهب إلى أحد رفاقه في السقر › ورجاه آن یعیره سیفا کبیراً ورجاهأن بعیده 
سيا كبير ليحتفظ به فى مسكئه » وقبل أن يتتصف الليل قصد السوق » وبحت عن مكان 
يختبى فيه» واثناء اختبائه سمع همسا » وتتمه » فلما أنصت آدرك آنهم مقبلون مع إنجا » 
فلما وصلوا لجأوا إلى تعريشه بالقرب من مخبته » واختباوا فيه » وبعد آن مضی ثلث 
الليل ظهر الأمير والورير يتجولان كما تعودا » فلما رأوهما هجموا عليهما » واشبعوهما 
ضربا » وامسکوا الأمیر وآلقوه أرضا › کانوا یهابونه من قبل وحده › ورکب آمنی وإنجا 
على بطنه » وأحذ نيتو يرفع الوزير ويلقيه على الأرض › وصحد فوق بطله الكبير > 
وملوا فم الأمير بالرمال » حتى لا يتأوه فيسمعه أحد » واستلوا سكينا » وقالوا لهما 
أنهم هم الذين أمر الأمير آن يضربوا بدون ذنب . لذلك فسيذبحانهما الآن » ليثاروا منهما 
بسبب الضرب الذي وقع عليهم . 

حدث كل هذا وباوا ينظر إليهم » وأخذ يفكر هل يتشجع ويخرج إليهم آم يكتم سره 
وينجو بنفسه ويهرب » ولكنه عندما رآهم يسحبون السكينه ويحاولون قطع رقبة الأمير »› 
تسلل مسرعا وقبل آن يتتبهوا قطع رأس آمنى وإنجا اللذين كانا فوق الأمير » وهم نيتو 
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بالجرى ولكن تبعه باوا وقطع رأسه » وجرى الأمير والورير ظنا أنه سيعود عليهما › 
فطلب منهما باوا أن ينتظرا فوقفا فتقدم أمامهما وأدى تحية لهما »> وجسمهما يرتعش › 
فساله الأمير عن اسمه والحى الذين يسكنه » وكيف عرفهما حتى يساعدهما هكذا › 
وينقذهما من الهلاك > فذكر باوا للأمير اسمه وقال إنه غریب › جاء آمس إلى هذه 
المدينةء وكان يتجول ». 

قال الآمير "أنت الغريب » كيف آنك عرفتنا رغم حضورك أمس فقط؟» وكيف 
عرفت أن هذا الأمر سيحدث هكذا » وكيف آعددت نفسك للحضور هنا؟" 


قال لهم باوا كيف شاء الله أن يسترق السمع » ويسمع ما يضمره هؤلاء الناس عندما 
ذهب يتسول » فعانقه الأمير ووزيره من شدة السرور »> وعجزا عما يقولانه فى هذا الأمر 
الذي آراده الله » وفاضت عيناهما بالدمع وساله الأمير عن الحى الذي ينزل فيه » 
فأاخذهما باوا حتى المنزل الذي يسكن فيه » فقال الأمير "والآن نحن في الليل والأفضل 
أن نصطحبك حتى المازل لأكافئك خيرا » وفي الصباح تأتى إلى القصر لتقول للتاس › 
كيف حدث هذا الأمر" . 

انحنى باوا وقال » وهو كذلك » أسأل الله أن يحينا إلى الغد" ء وخحلع الأمير خاتمه 
الذهبى وقدمه إلى باوا » وطلب مته أن يحفظه لديه ليعيده ليلة غد » فأاخله پأوا » 
ووصلوا إلى القصر »› فدخل الأمير › وأمر الورير أن يسير معه حتى يوصله إلى منزله › 
وأثناء السير هجم عليهما كلب خارج من أحد المنارل » فظن الورير آن إنجا أفاق وتتبعهم» 
ولا اندفع الوزير جاريا فزع الكلب وجرى وراءه. 

فتبعه باوا وآخحذ ینادی عليه ویقول له آن هذا کلب » ولکن دون چجدوی » فلما 
وصل إلى مر المنزل أغلق الباب ولم يجد الفرصة ليودع باوا » وأسرع إلى داحل منزله. 

وعندما طلع النهار وجد الناس ثلاث جثث . فتعجبوا وظنوا أن اللصوص فتلوهم 
وأخحذ إخوتهم یبکون » فذهب رئيس الحی إلى الأمیر وأخبره فأمر آن يدعی کبار رجال 
المدينة للاجتماع عند باب قصر الأمير في الضحى › فلما حان وقت الضحي حضر الجميع 
> وبعث الأمير من يستدعى هذا الكلام » فلما حضر جلس في جائب الأمير » وقص 
للناس كيف سلك آمنى مسلك اللصوص عندما فقد الأمير خاتقه فى المصلى » الأمر الذى 
جعله همهم › فالقی التهمة على نيتو » الذى اتهم بدوره إنجا وهذا بدوره اتهم عاشرو »› 
ونظر الأمير وقال "وهو كذلك > فما هو الخطاً في هذا ؟ » آليست الشريعة تحل اتهامهم ' 
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آم ان هذا من سلطاتك؟' 

قال الأمير "لا ء اسألوا الوزيرء أقسم بالله آن هذا ليس من شاني“ 

فقال رجل عجور "إذا کان هذا من شان الورير فلستمر في موضوعناء هذا أمر 
واحد بالنسبة لنا 0 وليس لدينا إذن في الكلام فيه “ ولو بكلمة واحدة وإلا حى علينا 
الموت الآن" 

قال الأمير "كل ما قلت لكم هو غاية علمي في هذا الموضوع » وعليكم أن تسالوا 
هلا الغريب يخبركم باقن ال2 

سالوا باوا » فقال لهم كيف استرق السمع مساء أمس » وسمع ما يقولون » وكيف 
استعار السيف وذهب إلى السوق واخحتا »› وأنه لم يعرف أن الذي هاجموه هو الأمير 0 
ووزيره » إلا بعد أن أوقعوه. 

قال الأمير "لا تخجل من القول » قل لهم كل ما حدث » فقص باوا القصة تماما » 

قال الناس "لا حول ولا قوة إلا بالله"» وتعجبوا » وآخذو! يباركون للأمير على 
السلامةء وكان آهل المدينة يكتمون غيظهم من الوزير 

وم آنه کان يجلس بالقرب من الاأمیر إلا أن أحدا لم يهتم بسلامته. 

نظر ال“مير إلى الناس وقال "أيها الناس لدی ما آقوله لکم > فصمت الناس » م 

حينئذ قال الوزير "الأمیر يتكلم معکم وانتم لم تردوا عليه ٤‏ بنعم أو لا وأحذ کل 
منكم يسك يته كآنها لحية جدی ' 

فقال الرجل ١‏ لعجوز "أيا الوزيرء الأمير يتكلم معنا بهدوء > وأنت ت تسر مهنا 
بكلامك هذا؟» لم تأت هنا لتتكلم وتسمع آنت ¢ لولا آنا جدیرون بالحضور إلى ا لحدیثٹ 
معنا ما دعانا » احذر من التدخحل في الحديث الذي لم يطلب منك الأمير التدحل فيه › 
إذا كنت قد سحرت الأمير ولا يستطيع إبداء رآیه ونت حاضر هل سحرتنا كذلك؟» 
فشب الخلاف بينهما وكاد يحدث مالا تحمد عقباه فمنعهما الاأمير. 
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ما دفع هذا الرجل العجور ألا يحترم الورير أنه مكر بأبيه وهو صغير » وجعل الأمير 
يقتله » علاوة على ذلك فإن الورير يحتقر جميع آهل المدينة ولا يحترم أحداً حتى الأمير› 
وها هو قد ضاي الأمير › والأمير يخشاه افشية القطن من النار. 

نظر الأمير إلى الناس وقال "آنا آسالکم هل لدیکم کلام» ولم أطلب منكم القتال ' » 
قال إمام المدينة "هل يوجد لدیکم کلام" 

قال الأّمیر "آی کلام لدیکم؟' 

قال الإمام "ما نريد آن نقوله هو أننا لا ننحب الوزير لا لشئ إلا لسوء خلقه » كلنا 
نحن كبار المدينة »> حط من كرامتنا جميعا » يطاً كرامتنا كما يطاً الأرض بقدميه» أهكذا 
يكون التعایش بين الناس ؟» كان ينبغى الآن آن نكون قد بلغنا متزلة من يحترم حيشما 
ذهب" . 

قال الناس في وقت واحد » صدقت يا إمام » إما أن نخرج الآن »> وآما آن نجمع 
cs a a aa E E GEES‏ 
الكلام » ليس لدينا فرصة للبقاء . 

غير الورير من جلسته » ونظر الأمير إلى الناس ونظر مرة أخري للوزير » وصمت 
ثم قال "سمعت كلامكم > ولكن إذا أخحرجت الوزير »› من تریدون تولیته بدلا منه' » قال 
قاضي السوق "نصرك الله » حتى لو عينت هذا الصبى الصغير باوا نتبعه“ 

نظر الإمام إلى قاضي السوق وقال 'بالنسبة لهذا الأمر » حتى لو عين هذا الصبى 
نرضی به » فالله هو الذى آراد ذلك › ولیس أحد › فهو الذی عینه حتی لو کان ابن.كبير 
متاعه البسيط » ویبحث عن مکان آخر » وإذا کان له حظ فی هذا البلد » لن يتنتهى 
النميمة » لقد بدلنا مشكلة بأخرى" 

وفي الحال آخرج الأمير الورير وقد کان الأمير ينتظر الفرصة فأتته٬‏ وعين ياوا وزیرا» 
وعاد الوزير إلى منزله ¢ وجمحع متاعه القليل ومن يستطيع آن يتبعه من آولاده ¢ والحثار 
اكان الذي یرید آن یتوجه إليه » وآخرجته الشرطة من المدينة > وبعد ثلاثة أيام أخرجوه 
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من الحدود » هذا أقصى ما حدث للوزير » وهذا هو الجزاء الذي جعله الله لكل من 
صاب الناس بالشر ۔ 

وآل الأمر إلى الورير باوا » وأقيمت الأفراح لتوليه السلطة » وأخذ المداحون والمغنون 
والطبالون يطبلون ويغنون. 

وبعد مضى شهر بعث الورير باوا لأبيه وآمه ليأتيا » فلما حضرا وعلما أنه لم ت › 
فرحا فرحا عظیما » وقد نسیه آبوه إلا آن آمه ما زالت تذکره » ولم يغب عن ذاکرتها» 
فقد مضی على غیابه سبع سنوات وشهران » حتى يسوا من العثور عليه » وابتسمت لهم 
الحياة » وأحذوا يستمتعون بها. 

وفرح الأمير وأهل المدينة بالورير الجديد فرحا عظيما » والتحم الناس بالمير وصار 
لا يفرق بينه وبين الناس إلا الليل فقط » ورغم هذه السلطة والنفوذ الذى آل إليه لم يتس 
أيانا كبير السمر » وأوانى العجور التى منحته الحذاء السحرى» وأشارت عليه أن يبحث 
عن منزل آيانا فبعث للجميع ليأتو لهذه المدينة » وبنى لهم المنازل » وأغدق عليهم بكل ما 
يريدون » وصاروا مساعدين في شئون الحكم > ومنذ تولى شأن الررارة تصدق بالديك 
الاحمر الذي طلب أيانا آن يذبحه » أما صديق الرحلة الذي آعاره السيف » في الليلة 
السابقة لم يسه » حتى الشرطي الذى اصطحيه حتى منزل الأمير » حينما كان الأطفال 
يضايقونه » آمر بتعيينه رئيسا الشرطة » عندما مات رئيس الشرطة السابق. 

ولا اجتمم الوزير مع والديه أخذ يقص لهم المعاعب التي عاناها » عندما جاء في 
هيثته آتب في المقدمة وآحر في المؤخرة › فكانوا ينفجرون في اليكاء. 

وذات يوم كانا يتحدثان مع الأمير » فقال للورير " والله إنى أعجب كيف غامرت 
بنقسك وخلاصتنا > دون وجود آي سبب لذلك“" 

قال الورير "لم أقل لك » أنه يوجد سبب لذلك » إذا تذکرت شخصا ذا آتب جاء 
إليك هنا » وأحسنت إليه » من قبل والذي اتهمه الورير بالسرقة » حتى جعلك تطرده » 
إنه آنا "» وقص له کل ما حدث له › مند فارق آمه حتی جاءوا إليه بعد أن تولى 
السلطةء فقال " ومن أجل هذا الخير الذي اغرقته على » شعرت بالهمة لإنقاذك » ومن 
أجل هذا ساعدت الورير" 
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عندما سمع الأمير ذلك › ت تعڃب وصمت ۰ اغرورقت عیناه بالدمع شفقه عليه 
عندما رأی الوزير آنه تالم لذلك > جذب الحديث إلى أمور اللملكة وقال "أتذكر یوم أن 
آمرتهم بطردى » وألحذت أجري > في هذا اليوم لم أتوقف عن الجري إلا في المغخرب : 
فانفجر الأمير في الضحك وعاد إليه هدۋه. 

وكلما رأى الورير الأمير في ساعة مرح يقول له "أطال الله حياتك في مساء اليوم 
رما تخرج للتزهة في المدينة؟ “ : 

فيقول الامير "هل بدآت تعمل عمل الوزير؟ آنا الآن لا اخرج ليلا حتى للبول 

عندما سمع فصيح آخر هذه القصة » انفجر ضاحكا. 

قال الوزير "وهو كذلك » قبل أن ياتى الغد تكون قد فكرت في قصة تبخترعها 
وتقصها على › لأرى مدى قدرتك على القصص " 

قال فصيح "وهو كذلك › وانحتى تحية له وانصرف“ 

وعندما دحل فصيح في اليوم التالى قال الوزير “فكر في القصة التى ستقصها على 
اليوم › لأعرف ما إذا كانت لديك القدرة على آن ترثنى أم لا؟" 

لم ينتظر فصيح ليفكر في شئ وقص قصة "واستعد الأمير للقيام وإذا بالوزیر : 

منعه الورير الببغاء عن الكلام > وقال آية قصة هذه التى ليس لها بداية > آی آمیر؟ء 
وفي أية مدينة؟ : 

قال فصيح "هذا ما ضايقنى من قبل منذ أن قلت لى بالأمس أن أفكر فى قصة 
اقصها عليك » وأنا في حيرة منذ المغرب حتى وصلت إلى منزل الأمير آلورو فسمعت 
أحد العمال يقص عليهم القصة » ووجدته قد بدأ وقد سمعت القصة من هنا » فلم أسمع 
اسم المدينة » ولكن سمعت اسم الأمير جاتو آمير مشهورمن الوئنيين" . 

قال الورير وهو كذلك ¢ فلنسم القصة بهذا الاسم' 
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قصة الأمير جاتو 


في ظهر أحد الايا استعد الأمير جاتو للذهاب إلى مكان ما » فجاء له وزيره 
آنه سیعطله عن الخروج > فنظر إلى الورير وقال له أن يقرأها » فبدا الوزير في القراءة › 
شئ » فقد کان عقله منصرفا في مر آخر. 

فلما قرأ الورير الأحكام » قال الأمير "ضع الختم »> سمعت ووافقت'» فيضع 
الورير الخاتم ويبدأ في قراءة ورقة آخرى » فيقول له الأمير "ضع الخاتم' فيبدأ في قراءة 
ورقة أخری ویأمرہ بوضع الخاتم حتی قبل أن یتم قراءتها. 

وبعد قلیل قال الوزير "ان نتهينا"› ولف الأرراق ووضعها في جیب»ه وأخحذ خاتم 
الأمير وهم بوضعه في مکانه » فقال الأمير › 'ها هي ورقة أخرى »> اكتب» لقد آمرت 
بان يقتل فلان » ولكن اترك مكانا أضع فيه اسم شخص ما » وإذا كتبت ضع الخاتم » 
وبعد أن تنتهي من الكتابة اعطنى هذه الورقة في يدي » سأكتب بنفسى اسم هذا 
الشخص . 

قال الأمير "وهو كذلك > ما شأنك آنت › هل لديك السلطة بأن تمنعني ما أريد؟ ¢ 
إن آنا ال“مير ¢ ونت وزيري ¢ فالزم حدودك ٤‏ لا تضع نفسك حيث لا ينبغي أن تكو ' . 

قال الوزير "دام النور على ملكك « تبت" › وأحذ الورقة وکتب فیها کل ما قاله 
الأمير » وختمها بخاتم الأمير ء وقدمها إليه » ووقع عليها » وبعد آن وقعها آخذما 
ووضعها في جيبه »> وقال "على راس سىء الحظ" 

قال الورير "نصر الأمير ضوء القمر'" 

لقد كان هذا الأمير ظالاً وفاسقا » يعرفه الجميع بذلك › لا يشعر بالخجل مطلقا › 
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لذلك بعد أن ختم الورير الورقة وقدمها إليه » نظر إليه بلا خحجل ولا حوف وقال "لقد 
طليت مى امرأة أن أعد لها هذه الورقة ووعدتها بذلك › آنت تعرف أن مثلى لا ينبغي آن 
يخلف وعده" 

قال الوزير "هذا الأمر لا يكن حدوثه » إذا قتلت رجلا من ألف رجل ماذا کن آن 
یحلث؟ ' 

قال الأمير "وهو كذلك ¢ هل فهمت؟»› سارسل لها هذه الورقة وي شخص تریده 
تكتب اسمه اقتله » لعلك تعرف أنهم يقولون "رضا الأمير لمدة ساعة تفوق التجارة 
والزراعة" › أكتب هذه الحكمة في الكتاب الذي يتضمن حكمي > واکتب الحكمة التي 
قلتها مس › آم نسيتها؟ " 

قال الورير “أضاء القمر قبرك لقد كتبتها 

قال الأمير "وهو كذلك › اقرأها لنسمع › إذا كنت کتبتھا جیدا آم لا" 

فتح الوزير الكتاب وقال الأمير "إنسان طویل لا يستطيع الإنسان رکوبه » وهو 
مرفوع الرآس »› وآنت ترکب من تشاء وتجلس مستقیما كما تشاء" . 

ابتسم الأمير» واصلح عمامته وقال "هل کتبته جیدا ٤‏ إني آحبك لعدم النسيان" » 
وقام وقصد حديقته خحلف المنزل . 


لقد كان هذا الأمير متشوقا للذهاب إلى الحديقة لأنه يريد آن يذهب ليرتكب الفحشاء 
في منزل أبوكى ابن وزير المدينة ۰ لآنه يحب زوجته حتی آنه آمر آن یبنی له منزل في هله 
الحديقة »› وطلب من أبوکی أن ينتقل إليه هو وأسرته عندما یرید أن یتنزه» وأمر أن يقدم 
له هذا المنزل هدية » لأنه أبدى شجاعة عظيمه في الحرب التي خاضها معه » وينظر الناس 
إلى الامیر على آنه رجل محسن ¢ ولم يعرفوا السر وراء هذه الهدية › وهي موقع زوجة 
آبوکی في قلب الأمیر › ما جعلها لا تحب روجها ٤‏ لذلك آمر الأمير الوزير آن يكتب 
أمرا بقتل شخص وترك مكان اسمه شاغرا » وختمه ووقع على الأمر » وترکه لھا لتکتب 
فيه اسم زوجها ¢ وآعطاه للشرطة ليقتلوه حتى يستريح الجميع › وتركه لها لتفعل به ما 
تريد ودون أن يعرف الورير أنه كتب الورقة وختمها بخاتم الآمير بعده » وكان الأمير 
يعرف أنها ستضع أسم أبوكى ليقتل فيرتاح الجميع والأمر الذي جعله لم يكتب اسم أنه 
لا يستطيع الكتابة » لا توجد فرصة تجعله یکتب بخط يده لانه اپته > فجعل شخصا آخحر 
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يكتبه حتى إذا اكتشف الأمر فلا يلام على ذلك » فينظر إليه على آنه حاكم ظالم » لاه 
بنى له متزلا منذ آيام وشكره الناس لذلك . 

عندما أطل الأمير برأسه من القصر ذاهبا إلى الحديقة أخذت ثيابه تخطف الأبصار › 
لأنه كان يرتدى يابا من القماش الجيد وسروالا مزينا بالقصب » وكانت قبعته محلاة بماء 
الفضة والذهب » فلما رآه الناس أخذوا ينحنون احتراما له » ويقولون “غمر الله ملكك 
بضوء القمر ٠"‏ وأحذ كل جندي يلوح بيده تحية له ويقول "أضاء القمر ملك املك 

کان یظن آن ثيابه لا تبهر الناس فقط ولكنها تبهر الشمس والقمر والأشجار 
والأرهار. إذا سمع الطيور تغرد » أو حفيف الشجر › أو سقوط آوراق الأشجار يظن في 
نفسه آنها تحييه» لذلك كان يقول في نفسه “إن الناس عندما يقولون لي يا آمير الدنيا لم 
یکونوا كاذبين » ودعك من قول الناس ها هی الحيوانات والأشجار بسطت ملكي عليها 
أنظر إلى الأرض » وهي تكاد تنشق عندما أطؤها بقدمي »› وانظر إلى الشمس كيف تخفي 
نفسها حتى تبرد الدنيا لأشعر بلذة السير › كان يظن أن له القدرة على تأويل صوت 
الرعدء والناس والنباتات والحيوانات لعظمة ملكى هذا » والهيئة التي خرجت فيها اليوم › 
وعندما يسمعون الأشجار والأرهار تعدحني بنفسها والشمس تباركني في سمائها » 
والأرض ترفع من شاني والطيور تقول سير السلامة يا أمير الدنيا > ووقف الناس 
يتعجبون ما الذي جعل الأمير يسرع بهذه الصورة قاصدا الحديقة › ونع الحراس من 
اتىاعه؟ . 


ولا دحل الأمير البستان آمر شرطيا أن يحرس البوابة حتى لا يدحل أحد » حتى ولو 
کان الوریر » عليه أن یتتظر بالخارج حتی يخرج › ضرب الشرطي الأرض بقدميه تحية لهء 
وقال "سمعا كبير الدنيا" » ودحل الأمير البستان. 

وعند دخوله نظر الورير إلى ابئه أبوكى الذي كان يجلس في الحاشية يكتب › والذي 
أعطاه الأمير كتابا فى الأحكام ليتصفحه قبل آن يعود » فلما نظر إليه قال “ألا تعلم آنه 
توجد صفحة في جيب الأمير آمرني أن أكتبها سيأمر فيها بقتل شخص » ووضعت عايها 
الخاتم › ولكن لم يجعلني أكتب اسم المقتول ولا أعرفه' 

عندما سمع أبوكى ذلك > خشی فی نفسه آن يقع هذا الأمر عليه › لأنه يعرف أن 
الأمير زيرنساه ويجرى خلف روجته ولا يحبان بعضهما » ولم يعرف الناس ما في الأمر؛ 
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لذلك ترك الحتابة > وتتبع ال"مير » ووصل إلى باب الحديقة » وطلب من الشرطى الذى 

نظر إليه الشرطى › وهز رآسه ›» وقال "حفظك الله » ليس لدي آمر › لقد قال 
الأمير حتى لو جاء الورير لا أدعه يدحل" 

قال آہ و کی "الا تعلم أنه منزلي؟» كيف ينع المرء من دخول منزله؟" 

هز الشرطى رأسه وقال ١لا‏ » حفظك الله > طالا أن الأمير أمر بمنع الدخول لعلك 
تعرف آنه لیس لدی الساطة للسماح لك ٤‏ إذا اخطات وعاد الأمير وعلم أننى خالقت 
آمره» قبل آن يطلع الصباح أكون خبرا بروی' 

نهره أبوكى وقال "رجل عابث » غبي لن يقتلك الأمير إذا عاد » إذا رفضت الآّن 
سأقضي عليك > وأدخل بالقوة' 

أدرك الحارس آنه لا مقر › وأن آہوکی سریع الغخضب 0 ففتح له الباب ليدحل › 
دحل آبوکی وتسلل خلف الأمير حتى وصل إلى بوابة القصر الذي وهيه إياه في البستان ٤‏ 
فلما دحل أذ صفارة من حقيبة ثوبه وصفر بها » فخرجت روجة آپوكى إلى مدخل 
القصر » ووجهها يلمع كأنها بدر في يوم التمام »> وعند رؤيتها حبس العجور الصوت في 
صدره وقال "مرجچانه" 

قالت "نعم» أضاء البدر ملكك ٤‏ لعلك اليوم ردت آن تتأخر " 

قال الأمير "لقد عطلني الوزير اليوم بکلامه القارغ ٤‏ لقد کلفت آبوکی بكتابة 
الأحكام الكثيرة ة التي حكمت بها هذا الشهر › وأمرته آلا يتحرك حتى ينتهي منهاء وآنت 
ترين الوم آمورنا هادثة › لا د شئ نخاف منه » إذا رأيت الفرصة » إذا حرج لن يعود » 
لانني جعلت آباه یکتب آمرا بقتله ویځتمه بیده» ولم يبق إلا آن یکتب اسمه »› وآبعث 
با الى زس ار 

قال مرجانه "آنت تعلم أن الناس يقولون أن الجهل يفوق الليل ظلاما »› کد 
الوريرء ووضع الخاتم عليه بیده؟ " . 

قال الأمير "كيف استطاع بنفسه؟" طالا آنني قلت يفعل ذلك فلابد آن يفعل وٳذا 


قلت يترك هذا › فلابد آن يترك › ماذا تظنیننی > إن الأشجار والأرض نفسها تطيعتى › 
فما بالك بالإنسان؟ . 
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وکان آہوکی مختبئا یسمع کل شئ » فقال في نفسه "هکذا كاد بي یهلکتي بیدیه 
دون آن يعرف ' 

قالت مرجانه "نصرتك الشمس والقمر » انتظرني هنا في الممر حتى أدخل امازل 
لأحضر الثريد الذى كنت أطحنه لأضيف له الحساء وآغتسل واستعد ثم أحرج إليك* 

قال الأمير "لا إنك ستعطلیننی كثيرا » لايد آن تسرعي › وبدلا من ضياع الوقت 
عبشا فلأذهب إلى البحيرة حيث يسقى الزرع لأستحم › لعلى أخفف من حرارة الجو وشدة 
العرق اليوم ٠"‏ ثم قام وذهب إلى البحيرة » وخلع ثيابه تماما ووضعها جانبا » كان ابوكى 
قريبا منه مختبا بين أشجار الحديقة يرقبه »> نظر الأمير شرقا » وغربا ء فلم ير أحدا 
فدخحل الماء وأخذ يستحم › لم يهتم بشيابه التي وضعها على حافة البحيرة. 

ولا رآى الشمس قد غابت وشعر ببرودة الجو » وتوقع أن مرجانة لابد آن تكون قد 
انتهت من الأشياء التى يريدها ء» خرج من البحيرة مسرعا » وقصد المكان الذي وضع فيه 
ثيابه » فلم يجدها » فظن أنه نسي المكان » لذلك آخذ يبحث هنا وهناك » فلم يجدها › 
وكأن الثياب قد استدعت خاطفها فأخذ قلبه يخفق > ووقف واجما یقلب کفيه › ویقول 
' آين ثيابي؟. من سرقها؟ لابد آن من سرقها ليس من البشر » لانني دخلت هنا وحدي» 
من سرو » لشدة ما سيري من هلاك » إذا تتبعنى › ولاسيما أنئى أمرت الوزير أن 
يتتظر بالخارج حتى أخرج؟» وقد آمرت الشرطي بحراسة المكان » ولا يترك أحدا يدخل » 
حتی ولو کان وریرنا' 

ثم غضب ونظر إلى الأرض غاضبا وقال “آنا متأكد أن الذي أخحذ ثيابي ليس من 
البشر » آيتها الأرض تعقلى إذا كنت قد ابتلعت ثيابى » فالفظيها » قبل أن أغضب › وإذا 
أبیت فسآمر بقطع كل الأشجار أو الأعشاب التى تغطيك > وسأمر على كل المجاري 
والأنهار التي تخطي الأرض » حتى تعرفي أن سلطاني فوق الجميع › وأعيدك صحراء 
جرداء » وسط هذا الصيف » لا تجعليني أفعل هذا وأكشف سرك » وترقك الشمس 
ببحرارتها » وتعرفين آنهم لم يطلقوا على لقب ملك الدنيا كلها عبثا"» وقفز وضرب 
الأرض بقدميه » وجذبهما وضربها مرة أخرى دون جدوى . 

وهو على هذه الحال في حيرة » ظل صامتا دون جدوى حتى أقبل الليل » وغربت 
الشمس وبزغ القمر › فلما رأى الأمير أن الظلام قد عم > رفع رأسه ليرى القعر › ققفز 
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وأشار إليه بيده قائلا " رد من ضوئك أريدك تضئ أكثر من الشمس لعلى أرى ثيابي › 
ولا تظل شيا صغيرا هكذاء نت تعرف أنك إذا رفضت أن تظهر ضوءك کله حتی يفوق 
ضوء الشمس ٠‏ أقسم بعظمتي أن أجعلهم يكسرون الصنم الذي أقمته لك › وآمنع الناس 
من عبادتك » وتتحول إلى عبادة الشمس أو النجوم' 

القمر لم يعرف ما في الأمر » فبدلا من آن يزيد من ضوئه جاءت بعض السحب 
وحجبت ضوءه » كل ما حدث زاده تعقيدا » وأخذ الأمير يفكر فيما يقوله لو ذهب إلى 
منزل آبوکي لیستعیر ثوبا » لانه یعرف آنه لا بد آن یکون قد عاد في هذا الوقت › ثم 
أحذت السماء تهطل مطرا غزيراً » فلم ينتظر لاستكمال التفكير » وجري إلى بوابة آبوكى 
عريان » فلم يجد أحدا في المنزل » وقد أغلقت الأبواب كلها » فاخذ ينادي ولكن ما من 
مجيب ٠‏ فطاف حول المنزل لعله يجد مكانا للتسلى » ولكنه لم يجد » حتى مدخل بوابة 
ئرل الذي کان یکن آن یجده ویختبئ فيه قد امتلا بالماء » وأغلق وقد آثار دهشته أن يجد 
عر الباب الخارجي مغلقا وليست فيه » ولا يظن أنهم بالداخحل وقد غلبهم النعاس . 

ولا ری أن کل ما حدث یثیر خجله » وتخیل ما یحدث لو عاد إلى متزله عریان 
هکذا وقد حلع ثیابه » وإذا قصد منزله هکذا کما ولدته آمه ورآه آولاده وخحدمه هکذا »› 
لابد آنهم سيعيرونه بذلك فيما بعد. 

وبينما هو يقكر في هذا الأمر » فكر في حيلة » وقال "إذا استطعت أن أصل إلى 
المنزل هكذا عريان » حتى ارتدي ثيابي › أقتل كل من رآني عريان في صباح اليوم التالي» 
حتی لا يشيعوا الخبر بين الناس' 

وهو على هذه الحال » دون أن يشعر طلع الصباح » فقام مسرعا وخرج من 
البستان» وقصد منزله » ودخحل من باب العبيد » ومن حسن الحظ آن لم يره آاحد » فلم 
يخرج أحد في هذا الوقت غيره » إلا متسول واحد فقط » اسمه سامو كان يرقد في هذا 
التتحلءقلما ر لل ودل وايقظه زقال اله "اغطتى قميصك لارزندر* 

وهو ينئظر إليه باردراء فهو الأمير يأمر فيطاع › استيقظ سامو مذعورا ولم ينتظر 
وسحب عصاہ وانھال بھا على رأس الأمیر ضربا قائلا "اذهب واترکنى وإلا آنهال عليك 
ضربا حتى تقطع النفس » الناس نائمون فتأتي وتضايقهم » حتى المجنون يعرف 
الضرب' . 
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فلما ری الأمير آنه أخفق ولم يأاخذ قميص سامو أو يوقعه على الأرض ويأخذه 
بالقوة» وآنه إذا انتظر سيتكشف سره عبشا » تسلل وخرج » ووصل إلى بوابة اللجلس 
فوجد الشرطي الذي يحرس المكان يغط في النوم » ويصدر شخير النائم فدفعه الأمير 

هب الشرطی قائماً » فرأي أمامه رجلا عاريا دون سترة » فقال "من؟ ماذا أدحلك 
إلى هنا فى هذا الليل؟" 

قال الأمير 'أعطني قميصك لأرثديه › وأدخل' . 

ظن الشرطي أنه مجنون » ثم أخذ يزح معه » ونظر إليه بسخرية وقال "ماذا تريد 
سوی قمیصی؟ »> آلا تصبرء لا يوجد دار للمجانين قريبة هنا لأوصلك إليها ٤‏ أو طعام 

غضب الأمير » إنه أمير يعطى الأواسر ولا يتلقاها » وقال "کلام فارغ قلت 
إعطني ثوبك » تعطلني بهذه الثرثرة السخيفة » هل تظننني رفيق صباك؟ ' 

سحب الشرطي عصا غليظة وقال "لقد كنت أظن الأمر مزاحا > فحاولت 
مساعدتك»› ابعد من هنا وإلا جعلتك تصاب بالجنون" 

نظر إليه الأمير وقال "ألا تعرف من أنا؟ " 

قال الشرطى "لا أعرف" 

قال الأمير "آنا أميركم جاتو ' 

قال الشرطى "آنت؟» أضاء القمر زمانك»› آمیر غبی 0 أقول لك الحقيقة ( حتی لر 
کنت امير هسکو ولیس جاتو « اذهب واترك هذا المكان « حتى لا أقفز في بطنك هذه 
الآن » من حسن حظك أنني أشفق على المجانين بحعلتك الآن تفر من مامي" . 
يلاطفه ويقول "نك تهتم ب بعملك جيدا » غدا أعينك ریسا للحرس آو فی منصب کبیر › 
ولكن ١‏ ستمع لا حدث حتى صرت عريان » آمس في المخرب » عندما كنت أتجول في 
حدائقی ٤‏ خلعت ملابسي ووضعتها على حافة البحيرة « ونزلت فيها لأستحم فتسلل 
رجل کافر وسرق ثيابي وترکني کما تري الآن بدون ثياب ولا سترة » وأقسم بالشمس 
والقمر وساثر النجوم أنني أميركم جاتو" 
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فلما سمع هذا الشرطي ذلك نهره وابتسم » ووضع يده في جعبته وأاخحرج علبة قبغ 
كبيرة » ونظر إلى رأس الأمير التى حلقها حديثا وضربه › طاطا الأمير رأسه ووضع التبغ في 
فمه » وأغلق العلبة » وأخحرج لعابه وقال "بالتبغ يقاوم الإنسان النوم"ء ونظر إلى الأمير 
نظرة امتعاض وقال "الجنون فنون» إن لم يكن غباؤكم جنونا فتاتي إلى عريان هكذاء وتدعي 
انك الاأمير؟» قبل أن تغرب الشمس دخل الأمير المنزل عندما جاء من الحديقة » آم أن لنا 
آميرين » واحد للم جانين وآخحر للعقلاء؟ السوق قصركم أنت الذى أبيت دخوله » وهناك 
شرطتكم من الكلاب يحرسونكم حتى الصباح » فدفعه الأمير من مؤخرة الرأس» وتركه 
وعاد وهو يقول "إذا عدت ورأيتك سأضربك ولن يمنعني عنك سوى الأمير' 

عاد الأمير وجلس أسفل أحد الأسوار » وهو يرتعش من شدة اليرد » والمطر يسقط 
فوق رأسه » وهو یفکر فیما يفعله ویقول "لو وجدت ثوبا یسترنی لقتلت کل آهل هذا 
البلد عندما يطلع الصباح > وآتى باهل القرى إلى المدينة بسبب وقاحة أهلها إلى هذا 
الحدء إنها بلدىء يحتقرنى في عبيدى إلى هذا الحد ٠‏ آلأن الأمير خلع ثيابه يحتقر 
هکذا؟» لولا عدم الحجل»› هل الثياب هي التي تحكمهم ولست آنا؟ء لابد آن هذا الامر 
تم تدبیره لی" 

وأثناء هذا التفكير وإذا سامو المتسول يخرج من المخباً الذى كان به متجها إلى محل 
لبيع البيرة ووقف على المدخل « يتتظر آن يفتح الحانوت فيدخل ليشرب ربع قدح قبل آن 
يتجمع الناس ٠‏ فرآه الأمير » فقال “باسم حبك للشمس والقمر والنجوم آعطني ثوبك 
عيرة لاأستر به جسمي ' 

فنظر إليه سامو باردراء » وقال "لاذا ترهن ثيابك؟» لعله من أجل الشرب؟» لا أكثر 
من ذلك › لو أن صانعى الجحعة بدأوا يفضحون الناس هكذا » يكونون قد ارتكبوا إنغا ›» 
ولو كنت أميرا وسمعت ذلك لقتلتهم جميعا' 

قال الأمير "أقسم بضوء الشمس والقمر لأفعل ذلك » أعرنى ثوبك ستراهم الآن 
يتضمون إلى الكلاب الضالة" . 

نهره سامو وقال "ماذا ستقتلهم؟ من آنت؟' 

قال الأمير "آنا الأمير" » نظر إليه سامو وضحك » فقال الأمير "آنظر إلى جيدا 
ستری آنتي لا آكذب" 
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قال سامو " حتى لو نظرت إليك جيدا › ماذا سأري؟ طالا آننی لم آقترب من الأمير 
آبدا « العامة من آمثالي ¢ من أين يجدون هذه المقدرة؟ أراه فقط إذا رکب وهم با لخروج 
اليس كذلك> وطالا انك حلفت بعظمة القمر وف لا أمتعك ها هو ولكن هنا 
يطلع النهار وتصل إلى المنزل الحلعه ورده إلى » فهو الوحيد الذي لدى » عدا هذه الملابس 
الداحلية » صبرت على ذلك وأعرتك إياه لأنك أقسمت على بالقمر » ليس لدي القدرة 
آن أمنعك " 

وما كاد الأمير يرتدي هذا الثوب حتى طلع النهار تماما » وخرج كل الناس › وها 
هم عبيده الذين طردوه يرونه في الصباح » فقصد القصر يسير خحطوة خطوة » إنه الأمير 
بقميص بلا سروال » يقرع الباب ويقول 'أين رئيس الحاشية » افتح » آنا الأمير" . 

فسمع كبير المنزل يقول " اغرب عن وجهي » بالتي هى أحسن يا مجنون" " 
آنا؟ ء لاذا لا تآتون لتحیتی؟» أا أميركم جاتو "صمت الجميع »> وبعد ذلك ضحكوا 
جميعا » فقال "مبارك › تذكر آننى حررتك في العام قبل الماضي ٤‏ فكيف أحدثك طویلا 
وتترکنی؟ > وآنت يا ناسامو > ألا تذكر أن والديك تركاك آثتاء المجاعة » وأمرت برعايتك 
حتی کبرت؟» والآن تترکنی وتفر منی؟› آما كل هؤلاء الخدم لم يعرف أحد فيهم الأمير 
فکانوا یظنون آنه مجنون سمع آخبارهم فهو یرددها. 

وقد | ستيقظ كل واحد فى المدينة › والأمير جالس القرفصاء يقلب كفيه ويقول 
"وهكذا بنى آدم » لا يفوقه أحد في كل هذه الدنيا في نكران المعروف » إذا لم تعرفوني 

ولم يته من کلامه حتی رآی رأس مرجانة على سن الرمح » فقال للأمير 'آنت 
مجنون ها هي مرجانة التي تتكلم عنها والتي قلت أنها ستعرفك » وقد قتلت ' . 

الجميع یعرف آنھا كانت فاسقة » وكان الئاس یسرون خلفها ¢ ويقولون " تستەحق › 
أن ما فعله الأمير هو الصواب' 

رفح الأمير رأسه ونظر إلى أعلى الرمح ¢ فرأی رأس مرجانة فت جب » وقال 
"من له ۱ لسلطة أن يفعل هذا الأمر في هذا البلد غيرى؟ ٠"‏ فلم يستمع إلى كلامه أحد »› 
ولکنهم ظتوه مخبولا. 


511 


أثناء وقوفه يتعجب من آمر بان تقتل » آخرج رئيس الشرطة الورقة التي أمر الوزير 
فيها بقتل مرجانة وختمها بخاتمه أمس »› وتوقيعه الذي آمر واذن بذلك » لعلك تتذكر آنه 
آخذها بيده ليوصلها إلى مرجانة › لتکتب فیھا اسم زوجھا آبوکی › وتبعٹ بها إلى رتيس 
الشرطة لينفذ ما فيها ولكنها لم تبادر بأخذها » وقالت للأمير آن ينتظرها حتى تنتهي من 
عملها » ويذهب هو ليستحم والورقة في جعبة ثيابه . 

وألصق رئيس الشرطة هذه الورقة على الحائط » ليرى الجميع خاتم الأمير وتوقيعه 
عليها » وكيف آنه أعطي مرا بقتل مرجانة . 

نظر الأمير فرآى خاتمه وتوقيعه » واسم مرجانة في الفراغ الذي تركه ليكتب فيه اسم 
آبوکی » فقلب کفيه عجبا »› وقال "الست آنا الأمير جاتو » آم آن الجن مستى ' 

وبينما كان الأمير واقفا » توافد الناس لقراءة الأمر الذي أصدره الأمير بقتل مرجانة» 
ويروها مقطوعة الرأس › وها هم رجال الحاشية » وخدمة يدفعونه ليتجمعوا في القصر › 
وإذا رأى أحداً ممن يعرفهم يمر » مسك قميصه من الخلف » لعله يلتفت فيراه ويعرفه › 
ولكن كل من شعر أنه قد أمسك قميصه التفت غاضيا وضربه على يده » وربا احتقره 
أحد فلطمه على وجهه. 

فلما رأى سامو أن الأمير دحل وسط الئاس » يبحث عمن يعرفه › ثبعه وجذبه › 
وقال "أنت » ارجع إلى الحخلف ٠‏ إنك إلى حيث لا ينبغى الدخول » تعال حتى لا تمزق 
قميصى بلا فائدة » إذا رأيتهم يجرحون كرامتي في قميصى ٠‏ لن ترفع قدمك من هنا 
حتى تخيطه » لا يكفيك ما رأيته هنا » فتدخل وسط هذا الجمع من الناس الكبار؟" › 
فتراجع الأمير إلى الوراء » لأنه لا ملك أن يعارض سامو » فيأخذ قميصه ويتركه عاريا. 

وینما کان واقفا یتعجب ۰ رآی من بعید الورير مقبلا › والناس يتبعون خطاه قاصدا 
القصر › فلما رآه جري نحوه وهو مسرور » وهو يرتعد من شدة البرد » وأسنانه 
تصطك» والمخاط ينزل من آنفه من شدة البرد الذي أصابه أمس » ويكاد صوته لا ييخرج 
وقال 'يا وزير يا وزير »› انتظر لأنى معك »› من حسن حظى آننى وجدتك' 

فلما رآى الورير أنه يجري وراءء » راد من سرعة سيره » یحسبه مخبولا » ولم 
يلتفت إليه » وهو يقول "كيف عرفنى المعتوه اليوم؟' 

قال الأمير "لا »> عجبا آيها الورير » لم أكد أعرف آنك غبى حتى أنت أيضا تقول 
أنك لا تعرفنى » الست آنا الأمير جاتو؟" 
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ومضى الوزير وهو يضحك › ویقول ' حتی لو قلدت صوته »› لقد شابهته › لولا 
آنك لا تخرج الكلام جيدا' » وقبل أن يصل أحاط به الناس الذين كانوا يتبعونه » ومنعوه 
من الوصول إليه » فظل يعارضهم بعناد › ذاكراً آنه الأمير » فانهالوا عليه ضربا » فمنعهم 
الوزير ودخحل إلى القصر وهو يقول "لولا الرحمة لضرب المجنون؟» إذا لم يضربه الناس 
لأسمعهم كلاما فارغا فيضحكون' 

ولا وصل الورير إلى الممر الكبير انحنى الخدم وأنحذوا يحيونه»› وفتحوا له الباب ليمر 
فذهب إلى مر آحر » فحياه الخدم وتجاور هذا الممر ٤‏ حتى وصل إلى مکان انعقاد 
الجلس. 

بينما كان الورير في انتظار دخول الأمير » ويذهبان معا إلى الملجلس » ظن آن حدثا 
عجيبا وقع » وعندما سمع وقع الأقدام » هب قائما » ظن الأمير مقبلا » فرفع عينيه › 
واقتربتا من آبنه آبوکی » يرتدي ثیاب الأمیر كلها" 

سأله الوزير “كيف حدث ذلك؟!' 

ركع أبوكى أمام والده » وقص له كل ما حدث » وقص له كيف تتبع الأمير » في 
الحديقة واختبا » وسمع كل ما يدبره مع مرجانة > وقص له كيف سرق ثياب الأمير 
وارتداها › ودحل القصر عشاء › والكل يحسبه الأمير ٤‏ وکیف کتب اسم مرجانة على 
الورقة التي وقعها الأمير ووضع عليها الخاتم ۰ حیث ستکتب مرڄانة اسمه وتبعثها إلى 
رئيس الحرس ليقعله » أمسك الورير لحيته وأخحذ يتعجب من هذا الأمر. 

نظر الوزير إلى فصيح وقال "سمعتك تسکت › استمر وأكمل" 

قال الورير "أية قصة تتتعهى هكذا ؟» ماذا حدث للأمير جاتو؟»ء ومذا حدث 
لأب وکی؟» وما هي قصة قميص سامو؟ » تظن أنك آنهيت هذه القصة وهى لم تنته. ' 

قال فصيح 'لقد قلت أننى استرقت السمع من منزل الأمير ألارو › وقد وصلوا 
بالقصة إلى هنا حيث توقفت » ثم رأيتهم يغلقون الباب كأنهم سينامون » أو ضايقهم 
البرد » وهذا ما منعنى من سماع باقي القصة » كنت أظن أنك لو سمعت منى القصة إلى 
هذا الحد تکملھا لی حتی آخرها" 
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قال الورير "ليس لهذا مغزى مفيد يجعلني أكمل لك القصة › الأفضل أن أقص لك 
التحذير الثالث عشر. 

قال فصيح " وهو كذلك' 

بدا الورير "ريا أنك لم تسمع قصة المدينة التي تسمى › ليس هنا في الجنوب » التي 
يشخر الناس باسمها قائلين "مدينة كل واحد أمير' 

قال الورير "الله أكبر » إنها مشهورة' 
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ساعة الحظ التى تفوق المتاع الكثير 


کان يعيش في هذه المدینة رجل یسمی عبده یانا » وکان له ابن یسمی سومالی › کان 
ولداً مؤدباً ومطيعا ومجتهداً ٤‏ ومع ذلك ¢ لم يهبه الله ذرة من الذكاء »› لا يستطيع آن 
يفهم شيشا من نفسه » إلا ما يقال له » ولم یکن متکبرا » ولا یرفض شیا » وکان کل 
أهل المدينة يدعون له بالبركة. 

ولکن انتظر لتسمع أخبار غباثه » ذات یوم بعثه آبوه إلى السوق ليشري له ثمار 
الكولاء فذهب ووضعها في فمه حتى لا تضيع » ولا وصل إلى آبيه أخرجها وقدمها 
إليهء» فقال له الأب “أنت غبى » لوثت لى الشئ بغبائك لا لا تضعها فى جعبتك؟' 

قال سومالی "ساراعی ذلك مستقبلا' 

وذات يوم بعد مرور عدة أيام ٤‏ بعثه أبوه ليحضر لأمه بعض النار »> وکانت قل 
صنعت له ثوبا جديدا » فلما ذهب رمى الشقفة ووضع النار في جعبته » وبعد قليل 
اشتعلت الثار فيها « فخلع الثوب وألقاه على الأرض محترقا « وعاد إلى المنزل خالي 
اليدين » عدا ما يستر عورته. 

ولا راه الأب قال "آين الثار التي بعثتك لتحضرها؟' 

قال سومالی " أحضرتها ووضعتھا في جعبتی کما آمرتتی أن أفعل دائما › فاشتعلت 
وأحرقت الثوب تماما" 

غفضب الأب « وقام وأمسك آذنه وعرکها وقال "كان عليك أن تذهب الشققة 
وتضعها فيها ‏ يا ابر ضبي" 

قال سومالى "تبت يا أبتى »› لن أفعل بعد اليوم إلا ما يسرك" 

وهو على هذه الحال بعثه أبوه ذات يوم إلى كبير القصابين » وسلمه ثلاثة جنيهات 
كانت دينا عليه » فأخذ شقفة صغيرة وقصد محل القصاب في السوق » وقابل كبير 
القصابين » وبلغة رسالة عبده » أخذ كبير القصابين ثلاثة قروش من الجنيهات الثلالة › 
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وقدمها له »> فاح يضعها على الشقفة > فلم تأخذ أكثر من عشرة مليمات وامتلأت وقام 
وهم بالانصراف » فقال كبير القصابين " وهذه؟ ' 
قال سومالی “قال بى أن اضع الدين الذي عليك في الحائط > وها هی قد أمتلات ' . 
قال كبير القصابين "خذ » ضع الباقي في جعبتك ' . 
قال سومالی “لا » لا أضعه في جعبتی › ما آدراك ما حدث لى عندما قلت ذلك 


اول آمس ¢ ثم جمع الباقي ووزعه م فلاا ¢ وآخذ الباقي في الشقفة »> وقدمه 
i E E‏ 


يقوله »> ووقف سومالی ينتظر أن عدحه آبوه فقد أحسن اليوم عملا 

صمت الأب وأخذ يفكر فيما يفعله ليربيه فقد صار مثقفا > ثم تنهد وقال والأفضل 
أن تأحذ مشورة السيد زرقيه بن محمد(*)" 

انحنی سومالى وقال "إذا كنت تعرف مكانه يستطيع آن يقول لى الأشياء التي أفعلها 
لعدخل السرور على قلبك » دلنى على مكانه لأذهب إليه » حتى لا أظل آأفعل ما 
يغضبك ' 

قال عبده انا "لا آتقنى آن يزداد آمرك سوءً حتى تضطر للذهاب بك إليه > من 


يعمل عمله هذا توفي من قبل عصر الجهاد؟› لذلك أريد آن تتبع هذه المشورة وأستطيع أن 
أذكر لك تلك المشورة هنا »> ذات يوم جاءه فتی کسلان جبان وطلب منه آن يساعده بدواء 


ليکون مجتهدا لان جمیع آقرانه يسخرون منه لانه جېان « قال له الأٴستاذ زرقیه پوجل 
n‏ “ ا TS ٤ EAS‏ 


طاطا الولد رآسه وال الما بر اه الب يلام هما كات إلا من ا . 


قال السيد ررقيه "إن غاية علمنا آنه لا يوجد في حيوانات الخابة ما يقوق الذئب 
شجاعة وعظمة. 

قال الصبي “نعم » غفر الله لك يا سيدي" 

قال له السيد زرقيه "ولعلك تعرف أن أقوي ما في الذئب أسنانه؟' 

قال له الغلام "نعم ' 
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قال السيد زرقيه "حسنا » إذا وجدت ذثبة ميتة » قبل آن تسلح حاول آن تتزع آنیابها 
اليمنى » وتطحنها أو تدقها » وتخلطها بلحمها وتأكله › وإذا مضت سبعة آيام على ذلك »› 
افعل هذا مرة آحري » لمدة سبعة أيام » ويعد ذلك عد إلى سأرودك با يكن أن تقعله. 

فرح الصبي ٤‏ وهم بالانصراف فقال له السيد ررقيه > انتبه» لا أريد أسنانا عجورة › 
لا ر عليها يوم واحد قبل طحنها » هذا آول ما يخلع من جسدها بعد موتها › ويۇكل . 


شكره الصبي وانصرف > وبمجرد خحروجه لم يتوقف إلا في السوق عند العطارين 
وآحذ يسآلهم عن آسنان الذثب اليمنى › فأعطوه ما احتفظوا به من أسنان لمدة سنوات > 
فقال أنه لا يريدها عجوزة » يريدها قد قتلت الآن » ظن العطار آنه يسخر منهم » فسبّه » 
وقالوا له عليك أن تذهب إلى الغابة ويقتلها هناك إذا كنت تريد شيا حديثا » أم أنك 
لست شجاعا؟ » طاف في السوق يسال العطارين فكان يضحك عليه الناس » آما سريعو 
الخضب فكانوا يضربونه. 

ظل يطوف الأسواق ويسال » ولکن دون جدوى » حتى تأكد أن هذا الطلب لا 
يكن الحصول عليه بهذه الوسيلة » ولشدة التعب الذي أصابه من جراء هذا والضرب 
هذه الأسنان لا وجود لها فى هذا السوق » ولابد أن أذهب وأقتل ذئبا بنقسى '» لذلك 
ذهب إلى کبیر الصیادین » وطلب م نه آن یلازمه خادما له » وعلمه کبیر الصیادین كيف 
يصطاد » وآمده بتميمة تخفيه عن الأنظار » وغير ذلك من المساعدات اللارمة للصيادين. 


عندما رأى الصبي أنه مهر في الصيد » خرج ذات يوم في منتصف الليل » وتوغل 
في الغابة وحده » وبحث عن شجرة صغيرة وتسلقها واختباً فوقها » وقلبه يخفق من شدة 
الخوف › وبعد قلیل رآی الذثاب قادمة »› ففبت السهم في القوس وآطلقه على إحداها 
وجسمه يرتعش » فتفرق الباقي أما هي فماتت ونزل وفتح فمها » ووضع الفأس وخلع 
الأسنان التى طلبها السيد ررقيه » وجاء بها إلى المنزل › وفي الليل دقها » وأكلها كما ذكر 
له » وعندما طلع التهار طلب من كبير الصيادين أن يقتفى أثره لاخذ الذثاب التي 
إاصطادها . 


ولما رأى آنه انتصر في هذا اليوم » جمع متاعه وعاد إلى الغابة وعزم على ألا يقيم 
في المدينة بعد ذلك » وجمع ما طلبه منه السيد ررقيه » وعاش حياته هناك يصطاد 
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حيوانات الغابة ويشويها ويأكلها » أو يبحث عن الشجيرات الصغيرة » وعندما حان الليل 
أحذ يتجول في الغابة وكأنه ليس إنسانا » ویصوب الحراب يصطاد کل ما يقابله. 

وبعد أن مر سبعة أيام » أخذ يبحث عن ذثب آخر » ولم يأاحذ معه في هذه المرة 
القوس » فيما عدا الرمح يطعن به ما يقابله » ويأكل الناب ويقضى حياته داخحل الغابة في 
المكان الذي يخاف كبار الصيادين الاقتراب منه › وآصبح هذا اكان المفضل للسمر عنده »› 
ولقد استبطا مرور الأسبوع ليكتمل الأسبوع الشالث » فلما كان آول يوم من الأسبوع 
الجديد لم ينتظر حلول الليل » وفي الفجر حرج يبحث عن الذتاب في كل مكان ولم 
يجدها » لقد حافت كل الذثاب مته »> وهربت › وبينما كان يتجول في الغابه سمع 
صوت إحدي الذثاب التى ترعى أطفالها في آحد الكهوف › فرمي القوس › وأطل برآسه 
في الجحر ثم دحل ولم يكن معه حتى العصا » فلما فتحت هذه الذثبة عينيها ورأته » 
قالت "لم آتلق أمرا بمقاتلة أحد سواك" 

وهجمت عليه » فامسك عنقها ولواه > وضرب رأسها بالحجرء وألقاها على الأرض 
ميتة » وانتزع الأسنان التي يريدها » وطحنها وآكلها. 

راا وب لن ل ی ا ا > فلما رآه قال له 
"آحييك آيها الرجل > عليك أن تعود إلى قريتك من اليوم لن تث تشعر بان احداً من أخوتك 
يحتقرك ' 

قال الصبي "قر بتنا؟» ما شاني بالأولاد؟› يجب آن تطلب من الأمير آن يجعلني 

ضمن القرسان. ' 

ولا حبر السيد زرقيه الأمير قصة هذا الولد » تعجب من هذا الأمر › وعينه آميرا 
للحرب » وظل يذهب مع القرسان إلى ميدان القتال » ومنذ هذا اليوم > إذا خحرجوا إلى 
ميدان القتال » وإذا صرخ هذا الغلام صرخحة الحرب › زفجم لى اء > رأیت کل 
واحد منهم یولی الأدبار. 

عندما رآی سومالى أن إباه انتهى من هذه القصة » وكيف أن هذا الطفل الحبان صار 
شجاعاً جداً » كل هذا ولم يدرك مغزى هذه القصة › ولا السبب الذي جعل أياه يقصها 
عليه » ونظر إلى أبيه وقال "لابد أن السيد ررقيه هذا بلغ الغاية من العلم »> ولكن 
للأسف لا يوجد ذئاب هنا في هذه المدينة » حتى أقتض أثر هذا الغلام جتى اصل إلى 


سدة الحكم' 
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عندما أدرك عہده يانا أن مع كل ما قاله لم يدرك ابنه مغزى الحديث › وأنه کان 
لیضرب له مثلا فقط › ولیس لیتبع ما قاله تماما » قال له "صدقت » لا يوجد ذثاب في 
هذا البلد » وطالما الأمر كذلك سابعثك إلى الحى السوري فى مدينة كنو » حيث يوجد 
كثير من الذثاب »› وهناك تستطيع أن تجد من تعيش معه »> وتتعلم الأشياء التي إذا فعلتها 
تسرني' وجهزه »> وقال له بوه ٣‏ يوجد لدی وصایا أزودك بها أفضل من هذه الوصايا 
الثلاث التي علمتك إياها وأنت صغير » التى تساعد الإنسان فى الحياة الدنيا وعليك أن 
ترددها الآن لأعرف مدى حفظك لها" 

قال سومالی "هذه الرصايا ¢ حتی لو کلت تائما أستيقظ وأقولهاء الأرلى حب 
الأمراء » الثانية » طاعة الوالدين » الثالغة حب الرفاق. ' 

قال عبده یانا "إنها هى كما علمتك تاما » عليك أن تستعد للرحيل › أعادك الله 
إلينا سالا » ويوفقنا بقدر نيتنا آمين ' 

وکان هدف عبده يانا » أن يبعث هذا الغلام فيختلط بأبناء مدينة كنو » الذين تلقفوا 
فى الحياة الدنيا » فيعلموه الذكاء. 

قال فصيح للوزير "من هو السيد زرقيه هذا » الذى اشتهر هكذا؟ › لم أسمع 


أسمه" . 


قال الورير "ماذاء تعيش فى هذه المدينة وتقول أنك لم تسمع قصة السيد زرقيه ابن 
میحمد؟ » ألم تقر قصة الحاج آبو بكر إمام الذي حصل على الاء الشافي؟ ' 

قال فصيح "لا » لم أقرأها من قبل 

قال الوزير "سبڪان الله › آنٹ هنا والناس يڏهبون للاستمتاع بالياة الدنيا ¢ 
ويتركونك وراءهم » الأشياء فى كل مكان رخيصةء بالله عليك اشتر واحداً وأقرآه لتعرف 
كل الأخبار التي لم تسمعها في الخياة الدنيا » حتى الآن لم تسمع أبدا قصصا متعا سوى 
قصة السيد زرقيه والحاج إمام في قصة الماء الشافي » وطالا آنها تباع في السوق لا ينبغى 
أن تتوقف لأقول لك ذلك أو تستمر في قصة سومالى التى نحن بصددها' 

قال فصیح "فلنستمر » إن شاء الله غدا » أشترى هذا الكتاب » حتى لا يجعل 
حب الاء الإنسان اجهل من السمك في لاء" 
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قال الوزير "صدقت فیما قلت" 


استمر سومالى في طريقه حتى وصل إلى الحي السوري في مدينة كنو » فلما وصل 
رأى متزلا جميلا » ويجلس فى أحد المحلات رجل لبناني » فقال له سومالى إنه رجل 
غريب وييسحث عن مكان يعمل فيه خادما » فساله اللبناني عن اسمه والباد التي جاء 
منهاء فقال له سومالی على کل شئ » فساله اللبناني هل یرغب آن يقیم معه » فرد عليه 
سومالى بالإيجاب » فاعطاه حجرة ونزل فيها . 

وكان هذا اللبناني يقدم لعب الأطفال » لتباع له » على سبيل الخال » يقدم السيارات 
الصغيرة » والسيارات التى تسير بالزمبلك » أو الطائرات الصغيرة › أو الحمال أو الطيور 
الصغيرة » وغير ذلك » وكانت هله اللعب لها سوق مربح في مدينة كانو » لأن أطفال 
الأثرياء يشترونها ليلعبوا بها » ولأنها كانت مطلوبة كان هذا الرجل الشامي يبحث عن 
الأطفال ليأخذوها ويروا بها على الأسواق في مدينة كانو ليبيعوها. 

وكان هذا اللبناني يعاني كثيرا من الأطفال الذين يقدم لهم هذه اللعب ليبيعوها لأن 
كثيرا منهم كان يعود ويقول له آن اللصوص سرقوه › أو سرقوا المال الذي باع به » 
والبعض الآخر كان يصرفها » ويدعون أن نهر كذا فاض وجرفها » ونجا بصعوبة وجرف 
التيار اللعب » وكثيرا من هذه الأكاذيب كانوا یخثرعونها داثما فکان يعاني منهم > وبیتما 
كان ييحث عن ولد آمين أرسل إليه الله سومالي إلى المنزل » ومع ذلك لم يقل له الشامى 
أي شئ وتركه حتى يرتاح » ويعرف المدينة وإذا اختبر عقله وأدرك آنه آمين »› بدأ يعطيه 
السلعة ليبيعها في السوق . 

وبعد حوالي سبعة آيام » جاء احد خدم الشامي الذي لم يفارق سومالى » وقال له 
منذ حلقه الله » لم ير أحدا غبيا مثل هذا الشاب الضيف الذي يسمى سومالى » فهو غبى 
ومدلل مثل الابن الأول. 

قال الشامي 'کیف › لعله یکذب؟ وهل تراه سیتا؟ " 


قال هذا الخادم "يا سيدى حتى لو آراد الكذب لا يستطيع ذلك 0 فهو من شدة غباثه 
لا يعرف موضصع آله ¢ فكيف يفكر في الأمر السيىء؟› إنه من النرع الذي يفضله الشوام» 
لأنه لا يضرهم' 
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وطلع النهار واشتاق هذا الشامي أن يجد ولدا طيبا » ثم نادي سومالى » وجمع له 
بعض اللعب في هيئغة الديوك التي صنعها » ووضعها في إناء كبير » وأحذ يعلمه كيف 
يصيح كالديوك › ولا رآى أنه أجاد الصياح » طلب منه أن يذهب إلى السوق » إذا جاء 
الأطفال للشراء يستمر في الصياح » وإذا لم يكن عندهم وعى » إذا سمعوا صياحة يظنون 
أنه صياح الديك . 

قال سومالى "وهو كذلك"» وآأحذها وتوجه إلى إحدى أسواق الريف » وطلب 
الرجل الشامى ألا يعود حتى يبيعها كلها » أو يعود بالباقي الذي لم يبعه. 

وكان صاحبنا هذا يذهب كل سوق » ويطوف فيه حارة حارة » والإناء الذي به 
الديوك على رأسه وهو يصيح › ولم يدرك أن الصياح عندما يأتى الأطقال للشراء فقط 
عند ذلك يبدا الصياح خفية » عندما رآه الأطفال يطوف الشوارع وهو يصيح › أقبلوا عليه 
وساروا وراءه يضحکون › ویقولون آنه ي يجيد الصياح » إذا سمعته يخيل إليك أنك ديك › 
ب له فل من اتر ن لشفا كارا مدرد ته أن مزن المي شرت 
مرتفع» حتی یاتی غيرهم للشراء. 

فكان صاح بنا هذا يستمر في الصياح منذ الصباح حتى العصر » ولم يرفع طفل 
واحد رأسه ليرى الديوك التي في السلة > ولکنهم كانوا یلهون مع سومالی فقط > ويرول 
کیقف يحرف فمه » ويصيح مشل الديك » فيضحكون » فلما رأى آنه طاف السوق » ولم 
يحاول أي طفل الشراء » يعود بها إلى المنزل حيث الرجل الشامي دون أن يبيع منها شيئا 
ویقص له کل ما حدث. 

فلما سمع الرجل الشامي منه ذلك نهره وقال له "الله يعلنك يا سومالى» التى 
ولدتك ارتكبت إثما بولادتك » طالا أنها لم تعلمك شيثا من أمور المحياة الدنيا' 

رکع سومالی وقال "لیس لأبی ذتب › a E‏ 
الدنيا ٠»‏ وهى حب الرؤساء وطاعة الوالدين وصداقة الأحوة دائما تكون على لسانه ' 
ونظر إلى الشامى وقال "وإذا تأملت ما فعلته لك » إذا تاملعها ووجدت أنني خالفت 
واحدا منها » عليك آن تلومنى » فأكون قد أذنبت في حقك ' 

نظر إليه الشامى وقال "هذه الأمور الثلاثة التى تساعد الإنسان في الحياة الدنيا »> هل 
سمعت أنها تساعد التاجر الجائل في بيع بضاعته؟ ٠‏ إذا سمعتك تقول هذه الأمور الثلاثة 
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مرة أاخري » سأضربك الآن ٠"‏ ولشدة غضبه رفض أن يقدم له شيئا حتى الطعام » ولا 
أجر المشسقة التي لقيها أثناء الذهاب إلى القرى » ثم أخذ بعض الطاسات وقدمها إلى 
سومالى ليتوجه إلى أحد الأسواق لبيعها » وكان بعض هذه الطاسات مربعة » والبعض 
الآخر مثلفة وبعضها مستدير › ولا هم سومالى بالقيام حذره وقال له "وبالله عليك آن 
تجتهد » ولا تعد دون آن تبيع واحدة » هل سمعت“»› وظن سومالى أن الشامي يريد آن 
یعود دون أن يبيع واحدة > لذلك قال "وهو كذلك"'» ولكن الشامي لم يسمع هذه 
الكلمة. 

وسار سومالى حتى وصل إلى القرى التي طلب الشامي أن يصل إليها » وعندما 
وصل إلى السوق » ونثرها أمامه » وجلس يحرسها › بينما هو جالس آخذ الناس يقبلون 
عليه للشراء » إذا أحذوها ليتغرجوا عليها › عابوا أشياء فيها كعادة من يريدون شراء شي 
حتى يأخذوها بشمن بخس » وإذا نظر إليها أحدهم قال "هذه جميلة ولكنها عميقة" وآخر 
يقول "لولا آن هذه أكثر اتساعا » لكانت مثل التى أريد شراءها" و آخر "لاذا صنعوا 
هذه مربعة؟» هذه الطاسة جميلة ولكن هذا الشيم أفسدها" ويقول آحر "هذه جميلة »› 
ولكنها لأ تلمح › انظر هذه جميلة جدا ولكنها ثقيلة“ 

فلما سمع صاحبنا هذا » قال "إننى أوافق على ما تقولون » وألا حظ ذلك أيضا › 
الأفضل أن أعود وأقول لصاحبها ذلك » لعله يصلحها" > ثم جمع الطاسات » وعاد إلى 
المنزل. 

وعند وصوله انحني وحيا رب البيت » وقال له كل ما عابه الناس في هذه 
الطاسات» ولا رأى الغضب قد سيطر على الشامي » صمت وظن آنه يفكر » > ثم قال "ذا 
أمعنت النظر تري أنهم محقون › وآنا موافق على کلامهم » یجب آن تصلح حتی تصیر 
SSE E‏ > لأنني كلت . 
آري کثيرا من الناس يحيطون بى ' 

e Ee ETE a 
›» بإبرة لیری ما إذا كان يشعر آم لا » أو أن صحته جيدة آم لها > فلاحظ آنه بحالة جيدة‎ 
فقعجب من أمر هذا الولد » فلم يستطع أن ينطق كلمة واحدة » ثم حطرت على باله‎ 
5 فكرة وهي كيف يعلمه دون آن يسبب له حرجا » لذلك کظم غیظه » ونظر اليه وقال‎ 
لم آر ولدا حكيما مثلك » وساعمل على إصلاح هذه‎ ٠ شك يا سومالى آنك متحبه‎ 
والربح الذي ستناله من هذه الطاسات لا نهاية له"‎ ٠» العيوب التي فيها فيها‎ 
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شعر سومالی بالسرور عند سماع هذا الثناء » وابتسم وقال "الآن تری ما رأیته' 

قال الشامي "لا » كل ذى عقل يري ذلك › ولکن ما رأیته آکثر » لقد مضی وقت 
لا فائدة من قبل أن نصلحها » والأفضل أن أعطيك بعض السلع القيمة » لتحملها لبيعها 
في آی بلدء ولكن عليك آن ترعاها جيدا » ولا آمن أن أعطيها لأحد يبيعها سواك › 
سأاعطيك بعض الحشرات » إذا رأيتها تظنها جرادا » ولكنها ليست جرادا » تأخذها 
وتببعها إلى القرب من هناء في بلدة أحد الأمراء اسمه همريا » ولا شئ مربح في هذا 
البلد مثلها » تباع الواحدة في السوق بشلن واحد وأحيانا تباع بشلن وثلاث مليمات' . 

قام الشامي وجعل الاأطفال يمسكون له الجراد »> وأحضر صندوقا ووضع فيه جرادا 
کثیرا وغطاه › وقدمه إلى سومالي وودعه. 

عندما شعر سومالى بذلك فرح وشعر أنه لقي القبول عند رب المنزل » واستعد وآخحذ 
الصندوق وذهب » ولعلك تعرف أن الأمير همريا لا يضايقه شئ مثل الحراد › لقد قتل 
کثیرا من هذا الحراد ولکنه کان يزداد » ويسبب هذا الجراد يعانى الناس من المجاعة وكادوا 
يأكلون التراب » وصاروا من شدة الجوع كالفئران 0 واا لا يفعلون شيشا سوى 
الدعاء لله أن يخفف عنهم هذا البلاء؟ 

وكان الشامي يقصد من وراء ذلك آن يذهب سومالی ٻالجراد » فیظن الناس آنه 
يسخر منهم فيطردونه » وربا يحملها إلى السوق فيهلكه الأطفال » فيرتاح منه. 

وآثناء رحيل صاحبنا هذا »> تحدث في نفسه قائلا "لابد أن القصة التى قصها له بوه 
عن الولد الذي نال السلطة بعد قتل الذئاب » تكاد تحدث له » ولذلك قص له آبوه هذه 
القصة وليعرف آن هذا سيحدث له » فبيع هذه الديوك الحديدية عاثل الذثاب التى قتلها 
الولد في يداية الأمر » وبيع الطاسات هي الذئاب الثانية » والإقامة في الريف هي هذه 
الرحلة الطويلة » ولا شك أن بيع هذا الجراد هو بديل لقتل الذثب الثالث » أى أن القدر 
الذي يتتظره بعد بيع هذا الجراد هو السلطة"» ثم صاح من شدة السرور › ولا كان لا 
يستطيع 'الخناء آخحذ يصيح > لأن الصياح هو الشئ الوحيد الذى تعلمه › ثم راد صياحة 
متمنيا أن يصل إلى المدينة حتى يحقق مراده. 

وكان كلما أشتدت حرارة الشمس › يتوقف ويبحث عن أوراق خحضراء وماء ويقدمها 
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إلى الجراد » وإذا آراد أن يروح عن نفسه > إما آن يؤذن كالديوك أو يسمع الأمور الثلاثة 
التى تجعل الإنسان يشعر بلذة الحياة الدتيا » وذات يوم بينما كان يسير حطر على فكره آن 
يعلم سلعته هذه بعض الحركات التي تجعل الناس يقبلون على شراتها ويبيعها بشمن مرتفع 
> وتعود كلما قدم لهذا الجراد لا يرميه لها مبعثرا » ولكن يصبه لها على الأرض › 
وينتحى جانبا بأوراق النباتات ويقلبها ويصفر » فتخرج إليه فلما تره تجري وتتسابق › 
وتحاول الوصول إلى الطعام رويدا رويدا كما تعودت على هذا » حتى إذا لم يوجد طعام 
إذا رأت أنه وضعها على الأرض › وصفر تسرع وتذهب إليه جريا وکانت لا تستطیع 
الطيران لأنه انتزع اأجنحتها التى تطير بها 

ولا رأی سومالى » آنها تستطيع هذا » أخذ يداوم على تعليمها › فكلما سمعته 
يصفر تخرج كلها من الصندوق إذا فتحه لها » وإذا سمعته يقول "شت "» يسرع الكل 
بالعودة إلى الصندوق » وأشياء أخري صغيرة علمها لها » ومن هنا ندرك أن لكل مخلوق 
عقلاً إلا آن بعض التعليم يحتاج إلى صبر. 

وذات یوم کان سومالى يجلس على شاطئ أحد الأنهار » يعلم هذا المجراد كل ما 
یریده» ویصبغ ریشها باللون الأحمر › ورفع رآسه فرآی رجلا آسود واقفا خلفه › ینظر 
للأشياء التي يفعلها » فتملكه الخوف فجمع الجراد ووضعه في الصندوق » وهم بغلقه» . 

فقال له هذا الرجل ' لا تخف » يوجد رجل عظيم نحن نتبعه › إذا تتبعتني وآربته 
هذا الجراد » وهذه الأمور التي علمته إياها وآنت غلام صغير هكذا » ستنال المال الذي 
تشتري به الثريد أليس هذا أنفع لك؟". 


قام سومالى وجمع الصناديق وتبع الرجل › دون آن يعرف من هو » ولا إلى من 
سیاحذه » لقد کان ريس قصر أمير هذه البلاد كلها » لقد قضوا وقتا طويلا يطوفون فى 
البلادء فلم يجدوا شيعا يسر فى كل هذه البلاد » وكان هذا الامير رجلاً يحب المرح » 
لذلك كلف رئيس قصره أن يطوف البلاد ليبسحث عمن يدخل السرور إلى نفقسه ء ولا لم 
يجد ظل قلب الأمير في حزن وقد آلم هذا الأمر رجال الحاشية » وحاول كل رجال 
الحاشية والساسه أن يجدوا مخلوقا يدخحل السرور على قلبه فلم يجدوا » وعملوا له كل 
الأشياء التي تدخل السرور على قلبه حيثما يكون في القصر ولكن كلما رآى الأمير أنهم 
يقلدون الأشياء التي يعرفونها كان يزيده الأمر حزنا » لأنهم لا يعرفون كيف يؤدونها 
جیدا. 
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وكان شىء واحد الذي يجي ده أمير القصر » كان يضحك الأمير به إذا ذهبوا إلى 
المدينةء وهو أن يقفز إلى أعلى » ويضرب الأرض بقدميه » ويفعل كالضفدعة إذا أمسكها 
الثعبان » واليوم عمل هذه الأشياء كلها حتى تعب » ولم يضحك الأمير ء حتى قال له 
"ما هى هذه الحركات التي تفعلها اليوم » كأنك مطعون بسكينه والأفضل آن تطعن فعلا 
بالسكين حتى يكون ذلك مبعثا للضحك" 

فلما رأى رئيس الحاشية الأمير على هذه الحال فزع » وخرج وهو يفكر فيما يفعله 
حتى وفقه الله وتقابل مع سومالى » ولا وصلوا إلى معسكر الأمير» نظر سومالى إلى 
الغيول والأكواخ » ولاحظ أنها كثيرة » فأثار هذا الأمر دهشته » وبينما هو يقكر فيما 
سیفعله وماذا یقول إذا ساله » رأی رئيس القصر یدخل به کوخا کبیر ووجدوا شخصا 
یتربع على کرسی » یشبه في جلسته حرف الكاف » يبدو عليه الحزن وكل رجال القصر 
يحيطون به » الشرطة على الأرض واقفين ينحنون ويؤدون له التحية . 

نظر آمير القصر إلى سومالى وقال "ها هو الذي ستريه ما وجدتك نفعله ٠"‏ جلس 
سومالی وفتح الصندوق » وأحضر بعض الحجارة وعيدان القصب ونظم بينها الصناديق 
ولف الجراد » وتراجم للوراء فجعلها تخرج » فلما شعرت آنها خرجت » أسرع الجراد 
وانتظم وصعدوا فوق هذا الحجر الصغير »> وتدحرجوا وصعدوا فوق عود القصب الصغير 
وتدحرجوا › کل یحاول أن يسبق الآحر ليصل إلى سومالی › ویذهبون » فإذا مضت هذه 
تأتي الأحرى وتعمضى »› فضحك الأمير كثيرا »> فقام سومالى وأمسك التي سبقت وقدمها 
إلى الأمير وأخذ الكل يصفق لها . 

أدهش هذا الأمر » رئيس القصر » فهب قائما »› وقفز إلى أعلى كما تعودء صرخ 
صرخحة ضعيفة » نما أدهش سومالى » فرفع رأسه من خلفهم فرآى رئيس القصر حينما 
کان يقفز › ولم يشعر هو أيضا حتى صاح بأذان الديك. 

وكان رئيس القصر في مكان مرتفع > لم ببادر بالنزول »فسمع صياح الديك من 
خلفه » فالتفت ليرى مصدر الصياح »فسقط على ظهره » فانفجر الأمير ورجاله في 
الضصحك . 

عندما انتهى سومالى من عرض كل الأشياء التى علمها للجراد أمام الأمير » نظر 
الأمير إلى رئيس القصر وقال له "يا رئيس القصر في ذكاء مل ذكائك أيهما أصعب: 
تعليم الجراد العلم آم تعلیم بن آدم؟) 1 
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صمت رئيس القصر » لأنه یعرف آن آمیره » لا یعرف حقیقته » کثیرا ما یتکلم کأنه 
يسأل » ولكن لا ينتظر الإجابة عن سؤاله » حتى إذا أسرع أحد بالإجاية يسيه. 

عندما رآی الامير آن رئيس القصر لم يرد عليه »› وكان في نفسه یتمنی أن یرد على 
هذا » فنظر إلى الورير وقال "هل كنت كمن يختار شيا في الظلام؟ ٬لقد‏ اخحترت جاهلا 
ورفعته حتی جعلته رئيسا للقصر '" 

والتفت إلى رئيس القصر وقال ' قلت أنك لا تستطیع الإجابة عن هذا السؤالء اليس 
كذلك؟" 

قال رئيس القصر 'أطال الله حياتك » كنت أظن أنك لا تطلب ردا على سؤالك. ' 

قال الأمير اغرب عن وجهى » لست في حاجة إلى إجابتك » هل سألتك؟ بكل تأكيد 
كل ما يقال حقيقة » إن أعين الأمراء قد غطيت » إذا آريد اختيار المساعدين » لا ينظرون إلى 
من يستحتق هذا اكان فيأتوا بالجهلاء ويحاولوا وضعهم في المكان الذي لم يعدهم الله له › 
وهذا ما رأيته > وطالما أن هذا الصبي وهبه الله القدرة على تعليم هذا الجراد شيا حتى أجاده 
» لابد آن تعليم الناس لن يتعلر عليه » لذلك لن يصلح آن يكون كبيرا للعلماء » إلا هذا 
الخغلام » وطالا آنه ليس قرويا فإنه يعلم ما المطلوب في شئون السلطة' 

ونظر إلى سومالى وقال "اقترب وأخبرنا ما تعرفه عن شون املك * 

اقترب سومالى » ولكن كل هذا الحديث ولم يعرف صاحبنا أن هذا الرجل هو 
الأمير» ولم يدرك المراد منه » ولاذا طلب منه هذا القول » ولاذا قرب من الأمير فقال في 
نفسه ٠‏ ريا يكون المطلوب منه آن يردد هذه الأمور الفلاثة ثة التي تساعد الرجل في الحياة 
الدنيا"» » لذلك بعد أن اقترب أحذ يقول "أولا حب الأمراء ا وهم يقول الأمرين 
الآأخرين»› طلب منه الامير أن يتوقف » وصفق له من فرط الإعجاب > وقال هذا الذي 
بدا به القول تغنى عن كل ما يريد أن يعرفه الآن» كل الأمور التي سيضيفها يغنى عنها ما 


قاله › وقي الحال قام الأمير وأخحذ العمامة والقلنسوة وعيین سومالی كبيراً للعلماء 0 
وآقيمت الاحتفالات الكبيرة. 


أرأيت كيف ساعد الله هذا الصبى على أن ينال الررق بلا تعب > ولا اجتهاد ولکن 
ذا جاء آهل مدینته » وساله عن السب الذي رفعه إلى هذا المنصب مرة واحدة » يقول 


لهم ليس بحكمته وذكاثه فقط » ولكن بقضل حفظه لهذه الأمور الفلاثة التي تعين 
الإنسان في الحياة الدنيا. 
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وبعد فترة بعث كبير العلماء ¢ لكل علماء البلد للاجتماع “ وجعلهم يحفظون هذه 
الأمور الفلائة › التي تساعدهم في الحياة الدنيا »> وأحير هم بالعلاج الذي أعطاه السيد 
ررقيه للطفل الجبان حتى صار شجاعا » وطلب منهم أن يذهبوا ویعلم کل منهم تلامیذه › 
لعلهم يجدون طفلا مجتهدا يقتفي أثره » فينال السلطة. 

ضحك فصيح » فطلب منه الورير أن يستعد للذهاب إلى القصر. 

وفي اليوم التالي استعد فصيح للذهاب » فسمع في أحد الأحياء في مدينة هبي 
تطبیلا » قاستدار وقصد هذا الحجي › فوجد شجيرة ة صغيرة بالقرب من اكان الذي أخبا 
فيه › يطل على بعض الناس يحتفلون » فاستهواه الأمر “ فطار وقصد المنزل » وأخحذ مالا 
وألحذ يقدمه للسائلين والطبالين › فأاخحذوا يمدحونه » ويقولون «فصيح بن الوزير الكبير › 
تولى أبوك الورارة فى هذا البلد » ونسأل الله آن تكون مثله.› 

وأخحذ المنشدون ينشدون. 

وقرب المغرب عندما انتهوا ذهب إلى الوزير > فلما لامه على ذلك »› قال "لقد 
هممت بالحضور فسمعت صوت الطبول » ويرتفع في کل مکان في حي هبي › فتوجهت 
إلى هناك لأری ما يحدث › فوجدتهم يحتقلون› فد حلت" 

قال الوزير "وهو كذلك طالا أنك قلت لى الحقيقة '" 

قال فصيیح "الرابح عشر" 

قال الورير "وهو ذلك طالما آن المغرب قد حان » اجلس لأقول لك » اچلس 


ت 
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الحسد لصاحب النصيب كالسماد لصاحب المزرعة 


کان یعیش تاجر غريب في مدینة تسمی سامانا » وکان کثیر الثراء » وله کلب یحبه 
حبا جما » فاق طبيعة البشر » وما دفعئي إلى هذا القول أنه مهما كان حب الإنسان 
للكلب فإنه يدعه يرقد على الأرض » ولكن هذا الكلب كان مرقده على سرير عليه أثنتى 
عشرة مرتبة » وغاية علمنا أن الكلب يتبع صاحبه فحيثما سار يسير عدوا » أما هذا 
الكلب فقد كان صاحبه يضعه في صندوق كبير وحيثما ذهب يحمل معه الصندوق › فإذا 
ذهب به إلى آي مكان ينصب خيمة ويضعه تحتها حتى لا تضره الشمس › وغاية القول 
آنه وضع خمسة خدم في خدمته لا یعملون شیا سوی رعایته. 

ولا رأى الناس ذلك ٠‏ أخذوا يلومونه على هذا الأمر » وظن الجميع أن الصلاة الى 
يۇديها ریاء » وأن الكفر فى قلبه « وآنه یعبد هذا الكلب ٤‏ وآحڈ الناس ينادونه بعبد الكلب»› 
وكان هذا التاجر يعرف ذلك › ولکن لا يعيرهم اهتماما » وإذا ضايقه الآمر يتنهد ويقول 
"الله وحده يعلم ما في قلب كل إنسان » وآخحذ يعبد الله ولا يهتم بكلام الناس" 

وذات يوم ماتت ابنته الصغيرة » فدعا العلماء لتشييع الجنازة »فرفضوا جمیعا › 
وحدثوا أنفسهم "كيف نذهب ونصلى على ابنة الكافر؟ء أتدفعنا بشدة الطبع إلى أن نأخذ 
آنفسنا ونلقى بها إلى الهلاك؟ › وإذا سثلها يوم القيامة > بماذا تبرر ما دفعنا إلى ذلك؟)› 

وحاول التاجر كثيرا ولکنهم رفضوا « وقالوا حتی لو فاق قارون مالا لن نصلی على 
ابنته » إذا کان سیبنی لها قېرا ويدفنها فيه فليفعل » فليصلي عليها هو وخدمه. 

ولا رأى آن الحزن كاد يقتله » فها هى ابثته وقد عجز عن أن يجد واحدا يغسلها 
ويسترها » فقام وسالهم عن السبب الذي جعلهم يكفرونه. 

قال العلماء يوجد سبب ٠‏ فمنذ أن خلقنا الله لم نر أبدا في آي مکان من يفعل مع 
كلبه ما فعلت مع كلبك » لذلك ظننا أنك تعبده" 


قال الرجل الفري "هل سألتموني عن السبب الذي جعلني اعتني بهذا الكلب › 
وأفعل معه ذلك › رفضت أن أقول لكم » ولكم بعد سماع السبب أن تقولوا ما شئتم 


529 


وتکونوا محقين » آما الآن » فآمكث بينكم وأنا برئ » وترمونني بتهمة الكفر » ولعلكم 
تعرفون أن بعض الظن إثم" 

قال آمیر سمانا "لقد سمعنا كلامك ٠»‏ إذا وافقت قلنا السبب الذي جعلك تفعل مع هذا 
الكلب ما فعلت » فإذا رأيناك على حق » نقم الآن معك ونذهب ونصلي على ابتك ؟ › 

هز التاجر رأسه » وقال "لولا أنكم أرغمتموني اليوم ما قلت لانتي وعدت آلا يعلم 
إنسان القصة أبدا" 

نظر إليه الأمير وقال "آنك ستقول من أجلى" 

هز التاجر رآسه وتنهد وأنحذ يقول: 

'نصرك الله » اسمى ليس تاجراً » ولا عبد الكلب » كل هذا آطلق على آخيرا › 
اسمي الحقیقی منصور » ولى أخحوان کبیران > وأمهما واحدة» أما آنا فلی آم اخري “ 
واسم الكبير ظالم ¢ والذي يليه آظلم ۰ ولا توفي آبونا ترك لنا ثروة كبيرة > وولع الميراث 
ونال كل منا نصييه » وقد خلق الله الأخوين الآخحرين مختلفين عنى › فأحذا يبذران 
میراٹھ ما ¢ وكان لا عمل لهما إلا آن يجمعا الموسيقين والطبالين والمومسات ویأکلون 
ویشربون وینفقون الأموال »> ویشربون جهارا » وکان کل منهم يسکر وینتشي »> ويجعلان 
الطبالين والزمارين يسبونني » ويقولون "أموال الناس لا تجمع لتكنز بل تنقق في اللهو'" 

ورویدا رويدا انفض الناس من حولهما » وانصرف كل الناس إلى أعمالهم » 
وترکوهما لا لكان شيئا » وكانا حيشما ذهبا يسخر الناس منهماء ويقولون را قد جنا » 
واتركاني » هل آنا الذی بددت مالکما ؟» فیتضايق بالسؤال » يكفنى آلآن هموم منزلي' 

ولا ضاق الأمر » ولم يجدا مكانا يلجآن إليه »> ورأيا الحرق لا تكاد تسترهم › لا 
إلى بكلام معسول » لأعطى كلا منهما عشرة جنيهات ليذهبا حيث يباع الفول السوداني 
بثمن بخس » ویشتریان لی قبل آن یرتفع سعره ›» فجمعت عشرین جنيها واعطیتها لهما › 
فذهبا إلى إحدى المدن وبددا المال فيها في لعب الميسر › ولا لم يجد آظلم طعاما أخذ 
يكنس السوق » آما ظالم فقد كان يخسل للمومسات الأوانى » مقابل ثريد يأكله. 

وبعد مضى حوالي ثلاثة أشهر ولم أسمع خبرا عنهما « بعثت إليهما من عادوا 
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واخیرونی حالهما » فارسلت من يذهب ویأیتنی بهما » فلما علمت أنهما قد وصلا إلى 
باب المدينة أعددث بعض اليل والثياب وقابلتهما بها » وعادوا بهما فى صورة طيبة › 
دون آن يعرف الناس ما هم فيه من حال »آخذ يدعيان أنهما استقاما » وها هما قد أخذا 
امال وتاجرا فيه وعاد مستورين . 


وسالتهما كيف آخذا يسرفان امال » قال أظلم «اللصوص هج موا عليه في الغابات 
وسلبوا المال منه » وقال ظالم «لقد اشترى خحمسة عشر كيسا من الفول السوداني ›» وكان 
يشعل النار فالتهمتها » فاحترقت كلها » وأحرقت النار باقي الال » وشعرا بالخجل لذلك 
لم يعودا ليخبراني بذلك » وهذا ما جعلهما يفضلان الهيام في الدنيا ء يعاني كل منهما 
من الأحزان » فأشفقت عليهما عندما أخبراني بذلك »> فسالتهما أيحدث كل هذا ولم 
یصب أحدکما بای آذی؟ > فقالوا لقد ستر الله" 

وبعد آن مكثا حوالي عشرين يوما معي » نأكل الطعام معا » طلبا منى بعض الال 
ليذهبا لشراء القطن حتى آخزنه » وكأنني تحت تأثير السحر أعطيتهما ثلاثين جنيها . 

وانصرافا » الطبع لا يفارق صاحبه › بعد آن أخذا المال أنفقاه ف في الشرب وعلى 
المومسات . 

وبینما كنت أجلس فى آمان الله » علمت أنه بعد أن أنفقا هذا الال » ججاً إلى السرقة 
فقبض عليهما وسجنا » فلما علمت بذلك قمت بنفسى وذهبت إلى المدينة التي سجنا 
فيها» وتوسطت لدى وزير هذا البلد » وحاول مساعدثي فوافقوا على أن آدفع بعض 
الالء حتى يطلق سراحهما » فاشتريت بعض الفياب وقدمتها إليهما » ورجعنا إلى المدينة 
مستورين » ومنذ هذا اليوم عزمت على آلا أعطيهما مالا مرة أخري . 

وبعد آن مکٹا معی آربعین یوما » دون خحجل » قدما إلى دون حیاء وطلبا می أن 
أمدهما بالمال مرة أخري ليذهبا للتجارة » وهما كالكلاب المسعورة » فرفضت وقلت لا 
أوافق طالا آن الربح سيكون بأيديهما ٤‏ فلما أدركا أننى لم آوافقهما بالرغم من الاصرار › 
سالاني آن نذهب معا » وقدر الله أن أجمع كل مالي وأذهب معهما » وركبنا السفينة › 
وتركت الخدم جميعا ورائى في المتزل ولم آخذ معي إلا هذا الكلب الصغير الذي تلوموني 
عليه »› وتركاني حتى توغلنا في البحر الأبيض الموسط > وتحيط بنا الأمواج في كل 
مکان» دفعاني في البحر» دون أن ينتبه الناس > فلما رآى هذا الكلب ذلك قفز ورائىی 
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واتبعنی » فأمسكت بذيله » وأخذ يسبح بي حتي وصلت إلى مدينة كبيرة » فشكرت الله 
الذي نجاني. 

بدأت أخدم في منزل أحد النساجين › وأتجول لبيع سلعته > وكان هذا الكلب كلما 
وضعت قدمي في آي مکان تبعني ۽ وکل مکان یطرد فيه إذا کان معي لا آذهب اليه ٤‏ 
وهكذ » وذات يوم كنت تج ول في السوق بالسلعة » وفجأة رايت أظلم » مع ظالم › 
وقد ارتديا ثيابا نظيفة » وحرفا الطاقية » يختالان في السوق فلما رأيتهما خحفق قلي « 
فقالا » الفار عجبا لم يمت »٠‏ ثم استدعيا شرطيا وطلبا منه أن يقبض على بحجة أنني 
لص. 

قبض على الشرطي » وذهب بي وقضيت هذه الليلة في السجن مع المجرمين > في 
هذه الليلة ذهبوا بي إلى القاضي وقدما إليه رشوة وطلبا منه أن يقتلني › بتهمة أننى قتلت 
أخاهم في المدينة التي نقيم فيها » ونحن نعيش في رمن لا يصدق فيه إلا صاحب الال 
وتحيرت ولم أجد مخرجا »› ولم أستدع لأية جلسة وكل ما حدث آن آمروا الشرطة 
بالقبيض على وذهبوا بي إلى حفرة سحيقة » التي عرفوها جدا عن جد » ويلقون فيها كل 
من یحکم عليه بالإعدام . 

ولا وصلنا » أخذني رجال الشرطة والقوني كالحجر وانصرفوا » وهم متأكدون أن 
كل من يلقى فى هذه الحفرة يوت قبل آن يصل إلى الآرض » أما آنا فقد شاء الله الا 
يصیینی أدنى أذى » فلما وصلت الأرض سقطت على جثة » وأحذته هكذا انعظر الموت ء 
كل هذا والكلب يتتبعني حتى في المحتقل فلما ری ما حدث لي سمعته وکانه پبکی بکاء 
لم آسمعه من قبل » فاشفقت عليه أكثر من شفقتى على نفسى » حتى انقفجرت في 
البكاء» وأحذت آقول له « اصبر » ما قضى الله لا راد لقضائه › هيا الله لك سيدا طيبا" 

وعندما رآى الشمس قد طلعت ذهب إلى السوق وسرق طعاما وجري» فاتيعوه 
فهرب منهم » حتى وصل إلى حافة الحفرة » وأخذ ينبح» وعندما سمع أنتي أحثه على 
الصبر » وسمع صوتي ألقى إلى الطعام » فسمعت شيا يسةط فزحفت إليها فوجدتها 
طعاما » فاخحذته وأکلته › وأخحذتني الشفقة عليه . 

بعد آن التي إلى هذا الطعامء عاد يطلب لي الاء » فذحب إلى امرأة جور تترف 
الماء في قدر وتآتي به إلى المصلى لتنال الثواب » فذهب إلى التهر فرآها والإناء تملوء 
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با اء ء ولم يكن معها أحد » فمد فمه وآخذ الإناء منها وهم بالجري» فانکسر مقبض 
الإناءء ووقع على الأرض وانکسر › فأخذ إناء آخر > فقالت المرآة أن وراء هذا الكلب 
أمراً » فاحذت الإناء وسار الكلب آمامها وهي تتبعه حتی مدخل الحفرة » وأخحذ ينبح 
فسمعت شخصا یتکلم› فنظرت شرقا وغربا فلما لم تجد أحد ردت على » وقالت آنها 
ستحضر لى الطعام مساء كل يوم » حتى يقع ما قدر الله أن يقع لى وبحشت عن حبل» 
وأنزلت لي الماء فوضعته لأشرب منه » حتى تتسلل وتحضر لى الطعام » ولم يكن لديها 
فرصة لتأتي نهارا » لأنهم إذا شاهدوها سيقتلونها. 

ولا رأى الكلب ذلك » كان يذهب إليها ويهز لها ذيله » وتبعها حتى عرف منزلها › 
فكانت تطعمني وتطعمه » ومع ذلك كان هذا الكلب ينام على حافة الحفرة » ولم يرض 
آن يدخل المدينة ويتركني . 

ونحن على هذه الحال »> شعرت ذات يوم أنهم احضروا شخصا ليلقوه» فبعدت 
وترکته يسقط » حتی لا يسقط فوقى › فلم يسقط إلا ميتاء فلمسته لأعرف ما إذا كان حيا 
ام لا » فشعرت أنه قد فارق الحياة » وقد تكسرت عظامه » فقلت يا خحسارة لو كنت أنا 
حيا؟ " 

فقلت "نعم" 

ثم رآیت حبلا یتدلی فأمسکته وجذبوني » فلما حرجت وجدت التي سحبتني فتاة ۽ 
فنظرت إلى عدة مرات ودقت صدرها وقالت " سبحان الله» الله يلعنك » فاسد لست 
أنت الذي جشت من أجله » آنا جثت لآخذ بارف' 

فقلت لها "الذي رمى أمس؟»› 

قالت "نعم" 

قلت لها "هذا لم يصل إلى الأرض حيا » عندما أحسست جسمه لم أجد عضوا 
واحدا لم يجرح" »فوجمث » وانهمر دمعها » وتظرت إلى وقالت " وآنت بالله عليك 
لاذا ألقيت فى هذا الجب » وماذا حدث حتى أنك لم تمت حتى الآن؟ '»فقصصت لها 
كل آخباري » فانهمرت دموعها شفقة على وعلى هذا الكلب. 
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وكانت هى الأخرى ابنة أمير هذه المدينة » وبرو الذي جاءت لتنقذه هو الاخ الأصغر 
للأمير »› ولم يكن الأمير واخوه على وفاق > وبينهما ما بين النبى والكافر » وبسبب هذه 
العداوة وجدا رجلا مقتولا وادعوا أن برو الذي قتله » فأمر الأمير بقتله » وأحضروه إلى 
هذا الجب ورموه » وواسيتها في قتل برو » فقالت لى "لن آتركك هنا الآن » عليك آن 
تذمب معي الآن لأعد لك الزاد" 


قلت » وهو كذلك › ولكن أخشى أن التقى بأخوتي" 

قالت 'لا بأس » علينا أن نترك هذا الكلب أمامنا » حتى يوصالنا إلى منزل هله 
المرأة العجوز » وتقيم فيه » ولا تخرج "»جعلنا الكلب يسير آمامنا » حتى وصلنا إلى 
منزل العمجوز»› ذهب الكلب حيث ترقد » وآخذ ينبح » فقامت » وأحذ الكلب ينظر 
إليهاء وينظر إلى » ويهز ذيله » فقالت لها إننى الذي تحمل له الطعام وقصت لها كل 
أخحباري » وشكرتها ابنة الأمير » وقالت "كلما أردت رؤيتها ابعث هذه العجور" 

ولا أرادت ابنة الأمير أن تنصرف » كان الفجر قد ظهر › فسالتها عن أسمها فقالت 
"لورتو ٠ء‏ وحرجت وتركتني في منزل العجور »› وأحذت كل يوم ترسل لي بالطعام 
والثياب » وتطور الأمر رويدا رويدا » حتى تحول من شفقة إلى محبة بيننا » وكانت كلما 
وجدت فرصة»ء كانت تأتيني فتذهب إلى المرأة العجور ولنسمر عندها » وذات يوم أشارت 
على بآن نهرب معا » ونذهب إلى أي مدينة ينعقد في ها قراننا » فکنت کمن يتمنى آن 
يذهب إلى قصر الأمير » فما بالك لو دعى إليه » فقلت لها "وهو كذلك" »فذهبت 
واخحتلست لى مائة جنيه » واستعدت للرحيل » وجاءت إلى فأاحذت خمسة عشر جنيها 
وقدمتها إلى المرأة الحجور التى عانت فى احضار الطعام إلى الحفرة » ولا رفضت آخذما 
قلت لها إنها صدقة › وليست أجرا على مشقتها » فأخذتها واستعدينا وهربتا » وسرنا 
حتى وصلنا إلى مديتة تسمى مروجو » فذهبنا إلى قاضي المدينة » وعقد لنا الزواج »› 
ومكنا فيها » وأخحذت أحترف التجارة » وكما يقولون المرروق يبيع الماء على شاطئ الثهر» 
قبل آن نكمل العام » أصبح يشار إلى في المدينة بالبنان » ولا حديث للناس إلا عن 
ثرائي . 

تعغهل حتى تسمع المقدر نصرك الله . وذات يوم ذهبت إلى السوق لأرى ما يفعل 
خدمیى وكثير من الناس يسيرون خلفي › > كأنتي أحد الأمراء » فلما وصلنا إلى السوق › 


سمعت الإعلان عن شئ 0 فذهب أحد الشباب المرافقين لى ليستطلع الأمر » فعاد يقول 
سيقام الحد على شابین" 
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فلما سمعت ذلك شعرت بقلبي یخفق › فقلت له ' ماذا سمعت عن چريتهما؟ 

قال " سمعت أنهم يقطعان الطريق على الناس ما بين مدينتى كومو وكسفا » فيقتلان 
الاس ويسلبان متاعهما › آحدهما یسمی أظلم والآخر ظالم . 

فلما سمعته يذکراسمي آخحواي خفق قلبي» وذهبت لري » فلما وصلت واقترہت 
بالألم عندما كنت تقطع على الناس الطريق؟' 

فلما رأيته ينظر إلى ويبكى » رآيت الدمع ينهمر من عيني »غافلت آعين الثاس 
ومسحت دموعي ¢ وأا آراقب وأتذكر وأرىی ¢ بدونهما لن يكون لي إخوة في هذه الدنياء 
إليه وشرحت له الوضع ¢ وأخيرته باستعدادي لدفع دية كل من قتلاهم » وتعجب الأمير 
شیا . 


وبعد آن رشيت حكام المدينة » بعثوا إلى السوق من يحضرونهما بسرعة وكانوا قد 
صلبوهما استعدادا لتنقيذ حكم الأمير » وأحصوا كل من قتلوهما فكانوا سبعة رجال 
واحدي عشرة امرآة ٤‏ فحسبت ديتهم جميعا وفي ال حال دفعتها › ووزعت على إخوتهم 
تراهما زوجتی »> فیثور بیننا حلاف › وکنت کل يوم أذهب للسمر معهما ومع أنتى دفعت 
ديۀ القتل إلا أنهما لم يجرآ على الحروج حتى لا يراهم الأطفال فيتجمعوا حولهما » 
ويقذفوهما بالحجارة. 

ومکشت معهما فترة کانا كالبوم لا يخرجان إلا فى الظلام » ولا رأيت أن الأطفال 
ضايقوهما › ثقدمت بشكوى إلى القاضي ‘ فيعث إلى السوق من يزجرهم > بعد ذلك 
استراحا. 

سہحان الله اللهم قنا شر السوء 0 وذات يوم ذهبت إليهما في المساء 1 ولم أعلم ما 
کانا یضمرانه لی › ذات يوم ذهبت للسمر معهما ٤‏ وطال بنا السمر حتى انتصف الليل « 
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وعند ذلك انهالا على ضريا بالأيدي وطعنا بالسكين » فلما رأى الكلب ذلك » هجم 
عليهما وعض كعيي أظلم › وأوقع ظالم وأحذ يعضه » فأخذ آظلم سكينا وطعنه › 
وترکاه راقدا. 

عندما رآیانی وكلبى لا نتحرك » وغارقين في الدماء » آخذانا ووضعانا في صندوق 
كبير » كنت قد أحضرته لهما ليضعا فيه متاعهما خشية اللصوص › وشاء الله آلا يكون له 
غطاء » ووضعانا خارج المدينة » داخل الغابة » وعادا وسلبا كل متاعي وهربا. 
التحمل»› وآکثر ضعفا » ولکن آشد صبرا منی › دد › وكنا غارقين في الدماء > قحد 
يلعق جراحى وبعد ذلك آخحذ يلعق جراحه » ونحن الاثنين في صندوق واحد › لأ فائدة 
متا ولا نستطيع الغروج رغم أن الصندوق مفتوح › هذه هي قصتناء 

أما روجتى » ظلت تنتظرنا حتى انتصف الليل »› فلما رآت أننى لم أعد » دحلت 
ونامت كعادتها » لأنها تعلم أنني أطيل السمر. 

ولا طلع النهار » وأدركت روجتي أنها لم ترني » وعلمت أنتي لم أبت الليلة في 
فراشي » ونظرت إلى متاع المنزل فوجدت أن كل ماله قيمة قد سرق » فخرجت وآحبرت 
الخدم » سبحان الله » لم يترك اللصوص لنا شيشا › آين قضيت الليل يا زوجي .؟» ولا 
سرع الخدم إلى امازل وجدوا الدم في حجرة الضيف وكأنك قد ذيحت ثورا » فعادوا 
مسرعین > وقالوا لسيدتهم › فلم تنتظر آن ينتهوا من بحث الأمر » دحلت الغابة وهى 
تصرخ وتقول «لا حول ولا قوة إلا بالله »» ما جعلها تجن . 

آسرع الخدم » وقصوا للأمير كل ما حدث » حزن الأمير » وقال "الله أكبر ء لقد 
قدر الله آن یکون أجله على آيديهما ¢ لقد هممنا بقتلهما ليرتاح الجميم ¢ فجاء والح 
علينا » حتى وافقنا أن يدفع لهما الدية › اذهبوا واطلبوا من زوجته آن تصير. 

وبعث الشرطة إلى كل مكان » ولم يجدوا علامة تدل على مسلكهم› حتی یسوا » 
وأخيرا » وجدوني في صندوق مع الكلب › لا يستطيع آحد منا الخروج » فاخذونا إلى 
الأمير » وأمر الأمير بتمريضنا حتی آتم الله الشفاء التام > فقال الأمير «أرآيت ما سبہت 
لنفسك من مشاكل " ٬فقلت‏ قدر الله إذا وقع لا مؤخر لقضائه. 


ولا رایت ني قویت استعددت للببحث عن روجتي لورتو فی مدیتتها› قد وفقنی 
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الله » لقد علمت آنهم عثروا عليها في الخابة وأعادوها إلى مديتتها » ولكنها قد أصيبت 
بالجنون » ومكثت تبكى بلا طعام أو شراب » وقد عجز أبوها الأمير عن إسعادها » 
وبعث إلى كل أطباء الجحنون ليأتوا لعلاجها › ولکن دون جدوی حتی یتس الأمیر › وقال 
کل من يعالجها » ساعطیه کل ما يطلب فی هذه الحياة الدنیا حتی ملکى . 

عندما ذهبت وعلمت بهذه الأخبار » دحل السرور إلى قليي > فحت عن ورقة 
وكتيت كل ما حدث لي من أحداث » وذهبت إلى الأميرء وأحيرته أننى طبيب » رأريد 
آن آقدم إليها الدواء العروق في بلدناء قال الأمير "وهو كذلك › لا منعك ولكن أرح 
نفسك » أن أفضل منك حاولوا وأخفقوا. 

فقلت له "لا يعرف أحد أين تكون السعادة*» وأحذت الورقة التى كتيتها»› 
ووضعتها في ذرات الخشب التي جمعتها من الطريى » وطلبت منهم آن ياخلوها وتتيخر 
بها » فلما آعطوها لها وفتحتها ورات خط يدي» هبت قاثمة » وقرأت کل ما کتبٽ فيهاء› 
ثم طلبت ذرات الخشب ¢ وأدعت آنه بخور » وقالت أنها شفیت »› تعجب الاأمير وسر من 
هذا الأمر. : 

قال الأمير اطلب كل ما أريد ليعطيتي إياه » فقلت "كل ما آريده ستهبنيه" . 

قال الأمیر "کل ما ترید ما عدا ملکی . 

قلت له 'إذا كان الأمر كذلك » التي شفيتها أريد أن أتزوجها'" 

أمسك الأمير رأسه › وقال "لا » ما عدا هى › اخحتر شيا آخر » مهما كان 
سأعطيك ' 

قلت له "هي التي ريد » وٳذا کان العمل الذي قمت به لا يفي ان يکون آجراً لي؟ 
وإذا كان ليس لي حق فيه » فعلي آن آصبر" . 

صمت الأمير » فقال رجال الحاشية "نصرك الله » نحن الذين تسببنا فى هذا » إذا 
لم ڌ تستشنها من قبل وقلنا كل ما يريده عدا املك » وهذا ليس ملكا » ولا مخرج إلا 
الاستجابة له » نحتى لا يكون لنا كلمتان' 

دحل الأمير القصر ¢ وتشاور مع آم الفعاة » فقالت "طالا آنك أخحطات بلسانك 
واتعخذت هذا العهد آمام الناس ء لا مفر من أن تفي به" 
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وعقد قرانها مرة آخري » وأقيمت الأفراح » وكانت فرحة الزواح » وفرحة الشفاء 
لورتو » وبعد قليل قال الأمير » طالما آنك حدت مهرى › لن آدعك تعيش هكذا دون 
سلطة '» وعیننی وكيلا للمدينة وكانت مهمتى أن أطوف حول كل الأعمال في المدينة 
والسوق » والشرطة تتبعنى » وحيشما آجد الفساد ولو قليلا أو أجد خلافا في آي مكان 


إذا لم يستفحل الأمر › أوفق بينهم › > وإذا كان هذا الأمر فوق طاقتي أرفعه إلى الأمير . 

وذات يوم حرجت إلى المحطة لأتجول »> لأنني سمعت بوجود لصوص»› ماذا تظن؟» 
وإذا بظالم وآظلم كأنهما هبطا من السماء يحملان للناس المتاع » لم أرهما بنقسي › فقد 
رآهما الکلب قبلی » حتی هجم على آظلم وکل ما معه من متاع » وآنهال عليه عضا 
وخدشا. 

فلما نظر ورأيته » ضربته فقصد ظالم » وقبل أن أنظر إليهما بدهشة أوقعهما وجن 
الكلب بين الكذب والحقيقة وصمم على قتلهما » فأمسكتهء فقاما ملطخين بالدماء » ولم 
يعرف الناس حقيقة الأمر › وقلت أنني ساخذهما إلى منزلي » ولكن الكلب لم يوافق 
وحال دون ذلك » ولا رآي آننی أمسكته » وحاولت الذهاب بهما إلى المنزل هجم على 
وأحذ يعض يدي » فلما شعرت بالالم تركته » فهجم عليه ما مرة أخري وأوقع أظلم › 
وفصلت بينهما بصعوبة › 

وكان الناس يتعجبون » ويقولون لابد أن في الأمر شئ » لأنه ليس بينه وبين التاس 
إلا كل محروف » فإنه يكره ظالم وآظلم فقط » إنه يطاع في كل ما يقول بالمدينة ولا 
فرصة لضربة . 

وحاول الناس كثيرا إبعاده فلم يستطيعوا إلا شيئاً الأنفس » فأمرت بأخذهما إلى أحد 
امنارل ء ومسحوا أجسامهما بعلاج للجروح التي أصابتهما من عض الكلب حتى شفيا » 
وأحذت أبعث إليهما بالطعام والثياب » وكلما أردت أن أذهب للسمر معهما منعني هذا 
الكلب » إنه حيوان ولكن الله وهبه عقلا خاصا به » عندما كان يعرف أخحلاقهما منعنى 
من الذهاب إليهما » وحتى لا اتسلل وأذهب إليهما كنت إذا أردت أن أبول ذهب معى 
إلى دورة المياه » حتى إذا انتهيت نعود معا. 

ولم يكن لدي فرصة لربطه ومكشثت معهما في المدينة ولم يستطيعا رؤيتي ٤‏ ولم 
تكن لدي الفرصة لرؤيتهما › وإذا رأياني أقصد المكان الذي يقيمان فيه » يقومان ويهربان 
خوفا من هذا الكلب. 
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ونحن على هذه الحال » لم يكن ينقصهما شئ من الحير » ولم يترك الناس سولا إلا 
وسالوني إياه عن السبب الذي جعل هذا الكلب يكره هذين الرجلين بهذه الصورة › 
فرفضت أن آقول لهم أي شئ نصرك الله › أقسم بعظمتك » في مساء هذا اليوم سمعت 
في متتصف الليل باب الحجرة التي نام فيها يفتح › وكان خدمى يغطون في توم عميق › 
وإذا بھما ومح کل منهما سکین کبیر › ولولا آن شاء الله › لولا التمريض الذي اجري لي 
من قبل عندما ساعدني آحد الفلاتا باعطائی دواء ضد الحدید آنا وکلبي › لکنا خبرا یروی › 
فهجما على » فتشجع کلیی ودفعه بصدره فأوقعه › وترکه وتوجه للآخر » وأخذ یطعنان 
الكلب ولكنه كان قد أشيعهما عضا » وصار الهجوم غير مجد » صرخحت » فاس تيقظ 
الخدم وأمسكوهما قبل أن يهربا » أقسم بعمامتك › منذ هذا اليوم لم يجرؤ أحد آن يقترب 
منى » وقد تتبعهما هذا الكلب » وأصابهما بالجراح في كل مكان وصار منظرهما مقزذاً. 

وفي الصباح آرسلوا إلى الأمير › وقال له الاس کل ما شاهدوه بينهم وبين کلبي › 
وقالوا إن الأمير إذا سألني » سيعرف ما حدث بيني وبينه ما › ليس من الممكن أن يصر 
هذا الكلب آن يعضهما دون سواهما. 

وقد آلح على الاأمير حتى يسمع هذه القصة مني » كما تصر أن أقص عليك القصة 
الآن » فلما سمع الأمير هذه القصة › وقبل آن أنهي › أمر السياف آن يذهب لقتلهما » 
ولا انتهيت من رواية القصة له » لم يشعر الجميع متى سال الدمع من عينى » وقال الأمير 
لى "قبل لترى » منذ اليوم سيهدا بالك'» فتبعته فوجدتهما راقدين » وقد قطعت 
رأساهما » فحزنت حزنا شدیداً وبکیت لقتلهما. 

نصرك الله » أعلمت الاأمر الذي بيني وبين هذا الكلب. 

لم يجد آمير سمانا ما يقوله » وقام وشيع المرحومة. 

قال الورير أفصيح "هل سشمعت رعاية الله ء إذا آردت أن يحفظك الله من السوء لا 
تصب الناس بالسوء » ولكن اجلس هنا حتى تحفظ هذه القصة ثم تنصرف"» وتركه 
یرددها. 

وعندما طلع النهار في هذا اليوم » ومنذ الضحى » قال موسى لفصيح "سنخرح 
اليوم في نزهة إذا كدت ستحضر لا نذهب بعيدا » لتركب معا" 
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قال الوزير "وهو كذلك > طالا آن الأمر كذلك > عليك آن تقرأ من آلآن حتی ل١‏ 
تعطلهم في وقت الظهر " 

قال فصبح "وهو كذلك' 

وبدأ الورير يقص عليه التحذير الخامس عشر. 
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الديك الذى أراد الله له أن يؤّنن يؤّنن حتى لو كان أمامه قط وخلضه صقر 


کان يوجد رجل فقير يعيش في مدينة كونا » بلغ سن الشيخوخة » لم تحمل رزوجته 
أو يسقط حملها من قبل » وکلما جلس وحده کان یقول "اللهم اررقني ن يساعدني ٳذا 
ریت 

وهو على هذه الحال » شاء الله أن تحمل زوجته › ولا بلغ الحمل سبعة آشهر أخحذت 
زوجته الإتاء ذات يوم وذهبت لترد الماء من البئر » وكانت النسوة تنتظر عند البثر › فلما 
وصلت وجدت النسوة كثيرات هناك فانتحت جانبا وجلست حتی یرد الماء من سبقنها ٤‏ 
ثم ترد بعدهن 1 وبینما النسوة يردن الماء « جاءت إليهن امرأة عجور 0 وقالت لهن 
"السلام عليكم " فلم یرد أحد عليها. 


فقالت المرآة الحامل "ألم تسمعن من تلقي عليكم السلام؟' 
نظرت المرأة العجوز إلى المرآة الحامل وقالت “آريد قليلا من الماء لأشرب » لقد اشتد 


الظماً على" 

قالت المرأة "ما المانع؟ ¢ حتی لو کان وطلبت الماءء هل ينعك آحد؟ فما 
بالك وأنت على البثر'" 

نظرت المرآة إلى من يردن الماء وقالت "بالله عليكن آعطيننى قليلا آبل به الصدا › 

فقلن "أيتها المرآة إذا كدت ستذهبين إلى المدينة اذهبى » نحن هنا نقاسي العذاب » 
كيف ننتظر لنعطيك الاء؟' 


وقالت آخري "ويحك > موتي ذا كنت ستموتين > هذا هو حال العجائر » يكبرون 

ولا ينتظرن » کل هذه الشيخوخة وتفوقنا طمعا في الحياة > ولا تثتظر ذات الثلاثين عاماء 

ثم آطلقن الزغاريد وصفقن » فنظرت إليهن لمرأة الحامل » وقالت "بالله عليكن اسقوها 
ا کو ی مرا 
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فنظرت إليها إحداهن وقالت "حتى لو قيل أحد أن يسقيها » فمن الذي يقبل أن 


تضع فمها القذر على فم إنائها" 
قالت المرأة الحامل "إذا كان على الإناء فها كن إنائى » بالله عليكن أعطوها 
لتتصرف. " 


فالتفتت امرأة وقالت "آنت تضايقیننا » من آنت؟ هل آنت أرحم منا؟ إذا كان على 
الرحمة » هل منعها أحد » اتركيها حتى يأتي دورك وأسقيها" 

نظرت المرأة الحامل إلى العجوز وقالت "يا جدتي » انتظري قليلا حتى يأتي دوري 
فاعطيك لتشربى » وبقى أمرآتان وآرد الماء › ها هي حوايتي اجلسى فوقها » المكان عملوء 
بالحشرات الضارة. " ` 

أحذت العجور الحواية وجلست فوقها دون حركة ترقب البثر » وهي ترتعش » وبعد 
قليل جاء الدور على المرأة » فقامت واقتربت من البثر › وبعد أول غرفة جاءت إلى المرأة 
العجور وركعت وقدمت إليها الماء فأخذت الإناء وشربت » ونظرت إلى المرأة وقالت 
"أشكرك » أشكرك تلدين بالسلامة" » ونظرت إليها مرة آأخحرى وقالت 'ستلدين ما في 
بطنك ذكرا » إن شاء الله »> سيكون ثريا وسيسمع الناس قصته في كل البلد» وسيتزوج 
ابنة آمير هذه البلاد » ويتولى السلطة فيها. " 

رغردت كل النسوة على البثر »> وأحذت النسوة تسخر وتقول "أفسحن لها » ها هي 
آم الأمير مقبلة » نوم العافية يا أمير البلاد"“ 

قامت العجوز » وائصرفت »› ومنذ هذا اليوم آخذن يسخرن من هذه المرآة » حتى 
ضايقتها » فوضعت القدر وأحذت حوايتها وشدت خصرها » ونظرت إليهن وأحذت 
تسبهن » وتقول :كل من لم تتكلم معي بالحسنى وتعترض على آمر الله » نسوان 
فاسدات » إذا تكلمت واحدة منكن سالقيها على الأرض وأطاها بقدمي ' 

وعندما نظرن إليها وأدركن أنها قوية البنية » وأنهن لن يقدرن عليها سكتن جميعا » 
ولجأن إلى استرضائها » فاغترفت الماء وعادت إلى منزلها » وقصت لزوجها كل أخبارها »› 
فابتسم وقال "لولا آن قدرة الله تفوق ذلك» لقلت كيف يكون أناس فقراء مثلنا ينجبون 
أميرا » الله وحده يعلم ما في الأمر ' 
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وعندما عادت النسوة إلى منازلهن أخذن يختبن المرأة الحامل ويرددن ما حدث بينهن 
وبين المرأة العجور على حافة البثر » رويدا رويدا وصلت القصة إلى الأمير › فاستدعي 
الأمير الورير وقص عليه الأمر » وقال "ما العمل؟ » إذا قتلت هذه المراة الآن » سيعلم 
کل الناس › ويرمونتي بالظلم» لعلك تعلم أن هذا لا يفيد » فما رأيك؟' 

قال الورير "صدقت» نصرك الله ء طالا أن الأمر وصل إلى هذا الحدء الأفضل أن 
نترکھا حتی تضع حملها » فإذا نبت ذكراً » يكون هذا الكلام صدقا » عندثذ ندبر الأمر 
لسرقته وقتله دون آن يعلم أحد' 

قال الأمير "هذا الرأى هو الذي ينجينا » لرجاحة عقلك هذا أمرت أن تأتي 
لأستشيرك 


ومرت الايام وأنجبت هذه المرآة مولوداً ذكرا » وبصعوبة اشتري الأب خروفا » 
وسمى المولود عيسى » وأحذت النسوة اللاتي سمعن ما قالته المرأة العجور ان هذا المولود 
سيصير أميرا يسخرن » حتى لقبن هلا المولود “صاحب الدولة » وأخذ الكل في المدينة 
يثادين بهذا اللقب » حتى اختفي أسم عيسى وبقى أسم 'صاحب الدولة' 

وعندما علم الأمير آن هذه المرآة قد ولدت وسمي مولودها » استدعي الوزير وقال له 
"هل سمعت أن هذه المرأة قد أنجبت وماذا سنفعل؟' 

قال الورير "هدئ من روعك » واترك الأمر على" ء وقام وخرج › وآمر أحد عبيده 
الخلصين آن يذهب إلى السوق » ويأتي له بجرو صخيرء وأمره آن يأخذه ویذهب به إلى 
منزل هذه المرآة في منتصف الليل › » وإذا أدركهما الثبات تسلل ليسرق هذا المولود » ويضع 
الجرو الصغير بجوار أم الولد » ويغطيه ويأخذ الغخلام إلى الأمير » وفي متتصف الليل 
حرج الأمير والوزير ووضعا المولود في صندوق وحمله الورير وذهبا به وآلقياه في نهر 
قريب من المدينة ليموت › وقبل أن يأتي الصباح استيقظت المرأة لتعطيه ثديها > فسمعت 
نباحا فنظرت فرآت جروا » وفي الحال أيقظت روجها › وأرته المجرو ء فظنا أن طفلهما 
تحول جروا » فاحتضناه وأخحذا یبکیان . 

وينما هي في هذه الحال » وباب المازل مغلق عليهما › > هبطت عليهما امرآة وكأنها 
من السماء وقالت "دعا البكاءء أتعرفينني » إنني المرآة التي سقيتني الماء إنني لست آدمیه » 
إنني جنية »> ابنكما حي لقد آلقوه ه في الماء » ليموت حتى لا ينال املك » ولا يعرفون آن 
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القلم قد جف »> حذوا هذا ا لحرو واقتثلوه وکقتوه »> واجمعوا الئاس ٤‏ وأخبروهم آن 
صاحب الدولة قد مات > لقد قثلته أعين الناس » حينغشذ تستريحان من كلام الناس 0 
فشكرا هذه الحنية » واخحتفت»› فقاما وفعلا كل ما قالته » ولا طلع النهار جمعا العلماء 
وآحبروهم أن طفلها قد مات" › فصلوا عليه ودفتوه. 

ولا سمع الأمير ذلك 4 قال للورير "أسمعت ما فعل والدا هذا الغلام؟» حتی له 
يضحك عليهما الناس › ويقولون أن ابنهما تحول جروا » أعلمت آيها الورير أن الله 
هداهما إلى هله الحياة" 

وسار الصندوق الذي وضعا فيه الغلام مع التيار حتى الصباح > وفي الضحى وصل 
إلى قرية صغيرة »› حیث کان يعمل أحد المزارعين > وتصادف آن وصل هذا الصندوق 
عندما كان أحد المزارعين يغشسل > فلما رآی هذا الصندوق يطقو على وجه الماء > ذکر 
اللهء وكان يظن أن شخصا أغرقه النهر » ونظر خحلف الصندوق لعله يجد شخصا طافيا 
على سطح الماءء فلم ير أحدا 8 فقام في الحال 1 وقفز في الماء 8 وأخرج الصندوق 0 
فلما هزه أدرك أنه ثقيل » فقال "الحمد لله" 

وإنحذ فأسا وفتح الصندوق » فتشسرب الماء من الشقوب » وبكي الغلام فرمي الفاس وهم 
بالفرار » وتصادف أن جاءت زوجته لترد الماء ء فقالت “ما الذي آفزرعك هكذا يا كبير المزارعين؟ ' 

فقال الزوج “تعالى » وانظري لترى. ٠‏ 

فچاءت ونظرت فوجدت طفلا راقدا يبکي »> فقالت لزوجها "ين وجدت هذا 
الغلام"» اقترب وصلي على الرسول › وقص لها كيف وجده » وقال لها "هل هو إنس 
آم جن ¢ الله وحده يعلم' 

قالت 'آهكذا يكون الجن في بلدكم › انظر إليه جيدا لتعرف »> لقد رحمنا الله 
وبعث إلينا بهذا المولود » لانه لم يشا آن ننجب » الأفضل أن نحمله إلى المنزل لأشرب 
الردة حتى يدر ثديي لبنا » وأرضعه حتى إذا شاء الله وكبر يرحمنا" 

قال الزوج " والله صدقت إنه جزاء مضاعف " » وحملا الخلام إلى المنزل وشربت 
الزوجة الردة حثى سال لبنها 0 وألحذت تحمل الطفل ٤‏ ولا بلغ سبعة آيام ٤‏ آحضرا خحروفا 
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وذبحاه وآطلقا عليه اسم ناصرو » وهكذا حتى بلغ الثانية عشر فختنوه وكان كلما سألهما 

واستمر الحال على ذلك حتى بلغ الطفل الخامسة عشر »› وبرع في الزراعة جدا » 
وفي الوقت الذي كان يفلح عشرة خطوط كان أبوه يفلح خطا واحدا » وإذا خرج للصيد 
كان كأنه شرب دواء البراعة في الصيد » وفي الشجاعة والصبر كأن عنتر قد أنجبه » وإذا 
نظر الإنسان إلى صورته التي خلقه الله عليها يعرف أنه لم يخلق جانا » وفي الرحمة 
والأدب والفصاحة إن لم تتكلم معه وتسمع حديثه لا تقل أنه نشا في القرية. 

بين المدينة واكان الذي فيه الغلام مسيرة يومين » ولکنها تتبع بلاد الأمير »› وذات 
يوم حرج الأمير الذي ظن أنه قتله يتجول في هذه البلاد ê‏ وقاده الطريق إلى منزل المزارع» 

فلما رکعوا وأدوا التحية نظر الأمير إلى صاحب المزرعة وقال آين وجد الأبن 8 ألم 
تتعب من تربيته » كان عليك أن تقنع با أعطاك الله » ولكن فضولك تغلب عليك › 
على کل حال ولدك هذا جميل جدا"» وانفجر الجميع في الضحك ٤‏ وانحني المزارع وقال 
"نصرك الله » ليس هذا فضولا » نتم الذين تقولون من يرحم شخصا يرحمه الله › 
اليس كذلك؟» آطال الله حياتك» وإذا لم نساعد آمٹال هؤلاء ٤‏ لا تحبوننا. 

قال رجال الحاشية "نعم ٬‏ آيها المزارع " 

قال الامير "أي مساعدة؟» كى لا نقاطعك بسرعة' 

قال المزارع "نعم أطال الله حياتك » لقد مضي خحمسة عشر عاما وهذا الغلام يعيش 
معي » والذي جمعني به أنني نزلت استحم مرة في النهر » فرأيت صندوقا صغيراً يطفو 
على صفحة الماء » ويسير مع التيار » وكنت أظن آنه متاع جرفه التيار » فنزلت والتقطته› 
لأحمله إليك » فشعرت آنه ثقيل جدا » وبدلا من آن أحمل شيا ثقيلا » فتحته لأعرف 
ما بداخلهء فلما فتحته وجدت طفلا رضيعا يبکي » فنادیت روجتي وعرضته عليها » وقد 
عزمنا على آن نحمله إليك في هذا الوقت ولكن رأينا الأفضل أن نربيه حتى يكير ثم 
نحمله إليك » وها قد أتى بك الله إلينا لتراه بنفسك" 

لما سمع الأمير ذلك تنهد ونظر إلى الوزير ونظر إلى صاحب المزرعة» وقال 
الصندرق الذي آخرجتموه منه موجود لدیکم؟ ' 
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قال صاحب المزرعة "نعم ۽ دعني أحضره "وأسرع وأحضر الصندوق» فلما رأى 
الأمير والوزیر الصندوف 0 تعرفا عليه وتاکدوا آن هدا الطفل هو الذي ألقي في البحر. 
نظر الغلام إلى صاحب المزرعة وقال "لا » يا آبتي أنت الذي انجبتني ولم تجدني 
لقيطا" 

ابتسم الأب وهمس وقال "لا تبك إني أمزح معهم' 

قال الأب "آمين » آطال الله حياتك » هل تسمح لي آن احتفظ به حتی يظهسر 
آبوه؟ " 

قال الأمير "نعم » دعتي أبعئه إلى المدينة » ليشتروا لك قميصا صغيراء هذه 
المساعدة التى فدمتها آسعدتنی : ورکع صاحب المزرعة وابنه وشکراه > فقال رجال الحاشية 
"أحييك يا صاحب المزرعة » الأمير يشكرك» بارك الله في هذا الغلام "ء فقال الأب 
وباقي الناس “آمين" ونزل الأمير » ونزل كل الناس. 

ونادی الأّمیر الورير واتخذا جانبا » وقال "هل رأیت هذا الأمر العجيب » والأفضل 
الآن أن أكتب رسالة وأعطيها له ليوصلها إلى الوكيل الذي تركته › بان يقتله عندما يصل 
إلبهء ثم أرسل إلى صاحب المزرعة رسالة أخبره أن الغلام عندما وصل آصابه مغخص شدید 
وقضي عليه . 

قال الورير "أطال الله حياتك › هذا کلام سليم » لانك إذا قتلته » سيشعر الناس » 
ويلوموننا » ولن تكون لديك فرصة للتيرير' 

قال الأمير " آتری ذلك" » وکتب رسالة وأعطاها للغلام لینصرف > ورکب الحصان 
وسار آمام رجاله. 

وأثناء سير الخلام ضل الطريق » واتبع طريقا آخر قصيراً » وإذا به قي أحد المنازل داخحل 
الغابة ٤‏ ووجد امرأة عجورا وحيدة في المنزل فسلم عليها > فقالت "يها الشاب من آين 
جثت ؟» اذهب لشأنك ها منزل لصوص ¢ إذا انتظرت حتی یعودوا ويروك سيقتلونك ' 

وهم الغلام بالعودة 1 فقال في نفسه إدا خڅرجت في هذا الليل فإلی أین أذهب؟» 
أفضل من أن آخرج للحيوانات تفترسني » انتظر مع إخوتى البشر فيقتلونى' . 
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ولم يقل لهذه العجوز شيا « واستند على الحائط ٤‏ وبعد قليل غلبه النعاس بالرسالة 
التي في يده. 

وبينما كان الطفل يغط في النوم » عاد اللصوص ٠‏ فسألوا العجور عن الغلام النائم» 
فقالت لھم کل ما تعرف» وكان من بينهم رجل يستطيع القراءة» فلما حدق بعينه رأى 
ورقة صخيرة فى يد الخلام أخذها وقرآهاء فعلم آن بها آمراً بقتل هذا الغلام» فقال لرفاقه» 
فقالوا "قتل هذا الغلام الجميلء ماذا فعل؟' 

قال هذا الرجل "إذا دققت فى هذه الرسالة والله تجد أن هذا الغخلام لم يفعل شيئاء 
آلا تعلمون طبيعة هذا الأمير»› لقد سمعتم کل آخپاره» ولکن دعونى أغير ما فى الرسالة 
وأقول آنه ابن أمير كبير وقد حمل أمانةء وأقول إذا وصل يۇؤخحذ من بيت الال مبلغ كذا 
ویرسل معه وآن يزوجه من ابنة الأمير› التى منح حب الال أن يتزوجها أحد وآقرل له أن 
يقام الحفل ويتم الزواج قبل آن يعود' 

عندما سمع کبیرهم ذلك انفجر ضاحكا » وقال "والله لقد أحسنت. أو پعود 
ويزوجها ثيب» ولیست عذراء 

ثم قال أحدهم "بعد آن تتم العدة ثلاثة أشهر » تعرف أن قدرها قد نقص » بالله 
عليك اسرع واكتب هذه الرسالة ٠‏ قبل أن يستيقظ » وفي الحال قام وكتبها » كما قال 
الأخير ووضعها في يد الغلام . 

وبعد قليل استيقظ الغلام » وفتح عينيه ورأى هؤلاء اللصوص يأكلون الطعام » فقام 
ورکع آمامهم وحياهم واحدا واحدا « وسالوه عن وجهته » فقال إن الأمير قد بعثه برسالة 
لهاان لر کل اط والکہ ا ا ل 

قال الغلام 'والله لم أعرف لونه › يا رئيسنا » ولکن أعطی ثوبا أحمر » كانه شرطى؟' 

وهنا قال الرجل الذي كتب الرسالة "هذا الأمير » كما سمعت الناس يقولون حيثما 
يكون العدل نجده » وريا أغدق عليك خيرا كثيرا لأنك حملت له الرسالة" 

قال الغلام "هذا يعلمه الله وحده"» وقدموا له الطعام فأكل « وأعطوه حجرة ينام 
فيها» وفي الصباح الباكر استأذن منهم > وقصد المدينة والرسالة في يده. 
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وقرآها 0 وجمم کبار رجال المديئة وتلاها عليهم 1 فسمعوها 4 ودحل المتزل واستدعي 
ابتته وأمها وأخبرهما كل ما في الرسالةء ولا رآيا أن الغلام جميل » فرحا بهذا الأمر ء 
وفي اليوم التالي تم الزفاف وآقيمت الأفراح » وأعد لهما منزل كيير » وأقاماً فيه قبل أن 
يعود الأمير » وغمرت الفرحة الغلام » وعجز عن الكلام ما هو فيه من شدة الدهشة » 
وكان كل ما يرجوه أن يعود الأمير »› ليبعث لأبيه وأمه ليأتيا إلى المدينة » طالا أن الله 
أنعم عليه بهذه السلطة. 

ولا ذاع الخير في المدينة » تعجب الناس ٠‏ وأدرك والدا الطفل الحقيقيان آنه أبنهماء 
لأن الأمير ليس له أبن › ولا حفيد › إلا هذه الفتاة » وإذا كان قول هذه الجنية حقيقة › 
فلابد أن یکون ابنهما › لأنها قالت آنه سيتزوجها › ثم قالت الام للزوج » إذا كان هو إذا 
رآته تستطيع آن تعرفه » لأن يوم تسميته وقع ماء مغلي على وجنته اليسرى › وأسفل 
حاجبه » حتى تسلخا وصارت موشومة » ونذكر أن مطحن كحلي سقط على إصبعه 
الخنصر الاين حتى تقوس »> وربا لم يستقم حتى الآن وسأحاول إذا ذهيت لبيع سلعتي 
آن أراقب هذه الأشياء" 

قال الزوج "والله صدقت "ولا طلع النهار أخحذت إناء وخرجت تبیح الثريد »> وذهبت 
إلى المتزل ودحلت » فلمسا وصلت إلى المر الثاني »> وجدته وقد أحاط به كل الناس» 
يتحدثون » وانحنت وحيته » وأمعنت النظر فى كل العلامات » فرأتها كما تعرفها » 
فعادت في الحال وأخبرت زوجها» فصمتا وأحفيا الأمر. 

ولعلك تعرف أن البلاد كثيرة جدا وواسعة » لذلك لم يكمل جولته لكل البلاد ء 
لذلك وتأخر عن الموعد الذي حدده سبعة عشر يوما ¢ ثم عاد فجاة في اليوم السابح 
عشر» فلما وصل إلى القصر ما كاد يدخل حتى سال الوکيل "هل ريت الغلام الذي بعثته 

قال الوکیل "نعم» آطال الله حياتك ٠‏ وانزلتهما فى القصر الصغير قيل أن تعود" 

قال الأمير "اذا حفرت ودفنت المثة في المتزل » ألم تحمله إلى المقابر؟ من هو؟* 

قال الوكيل “أطال الله حياتك؟» سلامتك » كيف تطلب أن آروج الغلام ابنتك › 
ثم تطلق عليه كلمة جثة؟' 
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قال الأمير "أية ابنة لى" 

ظن الوكيل آنه مزح » فابتسم وقال "سليمة' 

فلما سمع الأمير ذلك طرد الوكيل “ ودفعه من قماه ٤‏ ودخل القصر فوجد آم الفتاة 
فناداها وسالها > فقالت له كل ما قرآوه في الرسالة » وشرحت له كل ما فهموه من 
الرسالة » وله كل ما فعلوه من البداية حتى النهاية" 

قال الأمير "“ أين الرسالة؟ " » وشاء الله الا يمزقوها » فذهبت وأحضرتها له » فلما 
قرأها قال لا حول ولا قوة إلا بالله » وعجز عن الكلام > ولبس حذاءه وخرج إلى الممر» 
فلما حرج وجد شيوخ المدينة اجتمعوا كلهم › وجاء‌وا یشکرونه › بکل سرور على ما أبداه 
من عدالة وحب » وکان من بينهم هذا الخلام > وقد ارتدي يابا مزركشة وجلس فی جانب. 

قبل أن يأتي الأمير › قابله الوزير » جلسا يتحدثان عما قلب الأمور هكذا » حتى 
فعل الوكيل مالا يريده الأمير » ولا يكن إصلاحه وتحير الأمير» ولم يدرك ما يفعل من 
شدة الحزن » فقال الوزير “الأفضال أن نقول أن الزواج صحيح > ولكن لا تقبل هذا 
الصداق » الذي حدده » وأن تطلب صداقها أن يأتى لك بشعرة واحدة من شعر 
العقريت› وإلا فسد الزواج » لأنه لا يتم الزواج إلا بالصداق . " 

قال الأمير "ھکزا أيها الورير' 

وقام وقصد الممر الكبير› فقام الحاضرون وأدوا له التحية » حتى العريس > وألحذوا 
يعبرون للأمير عن السرور والشكر » فقال "لم تنته المسالةء إن الصداق الذي حدد للفتاة 
لا أرضي به » إذا كان يحب ابنتى › يأتي لى بشعرة واحدة من شعر العفريت » وإذا لم 
يستطع يفسخ عقد الزواج > لأنه لا زواج إلا بصداق' . 

صمت الناس جميعا › وأخذ كل منهما ينظر للآخر »> والتفتوا جميعا ونظروا للولد» 
فرکع وقال ' أطال الله حياة الأمير » سمعا وطاعة ء إن شاء الله سأذهب غدا » وإن كان 
لى أن أعيش معها » ساعود إليك با تطلب » وإذا شاء الله وكانت حياتي معها أحمده 
على ذلك واشکره واساله آن یرحمنا کما رحمتني" 

وودع الحاضرين وعاد إلى القصر ونادي الفتاة › وأخحيرها بکل ما حدث » فآحذث 
تبکی لأنها أحبته حبا جما 1 واستدعت أمها فحضرت ¢ وأخحبرتها بکل ما حدث ¢ 
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وشرحت الام لابتتها > أن كل ما يحدث من أآمر قدره الله » ويس بإرادة الأمير › 
وآخبرتها بنية الأمير › والسہب الذي دفعه إلى هذا ٠‏ من ول الكلام الذي قالته المرأة 
العجور أثناء الحمل في هذا الولد حتى الآن » وبعثت في الليل من يستدعي والدي هذا 
الغلام الحقيقيين وشرحت لھما کل ما حدث ¢ E‏ ¢ 
ویقولان "من كتب له أن يعيش العام القادم ¢ یعش حتی لو دقت رأسه' 

وقالت آم المَتاة للصبي › y٣"‏ تجعل آمراً يضايقك ¢ اذهب وعد > طالا آنك وعدت 
بحم هذه البلاد إن شاء الله ستحكمها" » وأآستاذنت وعادت إلى منزلها. 

وطلع النهار » وذهب الغلام لیودع الأمير ويسأله المغخفرة › وعاد وودع زوجته »› 
واستعد واتخذ طريقه وسار وتركها تبكى » وتوغل في الغابة. 

وبعد ثلاثة أيام وصل إلى متزل العفريت » داخل غابة مظلمة فوق ربوة عالية » 
فوجد العفريت قد خرج يقتنص بعض البشر » ولا يوجد سوي امرآة عجور آمسكها 
واختفظ بها لتطهى له الطعام ٤‏ فدخحل وسلم عليها » فقالت "أيها الشاب ماذا جاء بك 
إلى هنا؟ ما الذي أضلك حتى جشت إلى مهلكك ؟ › آلا تعرف أن هذا المنزل منزل 
عفریت؟ ۰ آقبل مسرعا لأدلك على الطريق » واهرب قبل آن يأاتي" 

قال الغلام "كيف أهرب » يا مي > لقد جئت إليك › لتساعديني » و موت 
لأرتاح ' وقص لھا کل آخباره 3 من البداية حتى النهاية . 

قالت العجوز "طالا آن الأمر كذلك »> سأساعدك"» وآدخلته فی صندوق کبیر 
وأغلقت عليه ¢ ووضعته أسفل سريرها وأخحفته « وآمرته آلا يكح ٤‏ وإذا كح هلك ¢ 
وألحقته ¢ وبعد قليل سمع العفريت قادما يخي « ویقول 2 أكل الإنسان وأشرب دمه » آنا 
العقريت بن العفريته » "فلما دخل الحجرة وشم الهواء » قال 'أشم رائحة آدمی ' 

قالت المرأة العجوز "لست آدمية؟» وهؤلاء الذين اقتنصتهم من أين؟› أليسوا 
آدمیین؟ " 

والقي الأدميين الذين كسر عظامهم على الأرض وأمر العجوز بان تشوي له ثلاثة 
منهم ليأكلهم » والباقي يحتفظ بهم حتى الصباح » ليفطر بهم قبل آن يخرج . 

وعندما أقبل الليل صعد فوق السرير لينام » فقالت الرأة العجور "أطال الله حياتك» 
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درعجي 

قال العقريت "وهو كذلك» اصعدي " فصعدت ونامت فوق السرير. 

وبعد قليل أثناء النوم > سمعته يغط في نوم عميق »› فأخحذت شعرة من رأسه 
وجذبتها » فحدق بعينيه › وقال "اذا توقظیننى؟" 

قالت : "رايت رجلا الآن في المنام يسألني » إن لم آقل له ماذا يفعل الإنسان 
ليتخلص من شر الملوك ومكرهم سيقتلني' 

قال العقريت "إذا رآيت المنام مرة أخري فقولي له "لو وجد شعرة واحدة من رأسي 
ينجو سواء في السماء أو الأرض ¢ فما بالك لو أمسك سيفا واحدا من السيوف الأحد 
عشر التي ورثتها' 

قالت العجور "الأحد عشر آم العشرة؟' 

ثم رقد مرة أخحري وآخحذ يغط في نوم عميق » فلما آدركت أنه استغرق في النوم 
جذبت الشعرة الثانية » فهب مستيقظا وقال "إذا أيقظتنى مرة أخحرى سآكلك' 

قالت العجور "يا ابن العفريته إذا قتلتني مع من تعيش؟› ولقد رآیت مناما آحر › 
لابد آن آقول له ماذا يفعل الإنسان إذا أصبح آميراً »> حتى يسيطر على ملكته » ویلازموه 
کالسروال' ۔ 

قال العفريث "هذا هون أمر ¢ إذا حلط برازی مع رار سد « واستحم به حتی لو 
آراد آن يقتلني سيقتلني » ولكن لا تخبرى أحدا بذلك" . 

فقالت " ويحك»› من الذي آراه حتی آخبره بذلك؟ ' 

فلما حصلت على هذه الشعرات الثلاث من رأسه وهو ناثم “ تسللت وأخرجت 
الثلاث» وسرقت أحد سيوفه وقدمته إليه › وأمدته بمزيد من المساعدات التي حصلت 
عليها من العفريت . 

وآعطته براز العفريت » وقالت له إن شاء الله > ستتولى العرش › فوعدها أن يأتي 
ويقتل العفريت وينقذها 0 وودعها وخرج 0 ولا أقبل الليل عليه 0 صعد فوق شجرة 
ونام» وهكذا حتى وصل إلى المدينة. 


551 


وقصد القصر فوجد الحاشية مجتمعة فحياهم » وسلم الأمير شعرة واحدة » وأخفي 
الباقي ء فلما رآي الأمير الولد بالشعرة » نظر إلى الوزير » وتعجب كل رجال الحاشية »› 
وفيت الأمير غضبا شديدا » وقام ودخل القصر غاضبا » واستدعي الورير » وتشاجر 
معه وآخحذ يقول له "ها هى نصيحتك الفاسدة » لقد رأيت قتله في الحال » فقلت نعطيه 
رسالة » رجل منافق' 

غضب الوزير وهب قائما وقال "آنت عجوز مخرف » ولست آنا الظالم تريد 
معارضة حكم الله » كافر' 

قال الأمير "آنا تقول لى كافر؟“ » ثم قام وأمسك الورير وآلقاه على الأرض › فقام 
الوزير وتلفت فرأى فأسا » فأخحذها وضرب الأمير على رأسه فشقتها » فلما شعر الأمير 
بالألم جذب الفأاس وضرب بھا الوزیر حتی شجت رأسه » وسقطا ميتین › دون آن يشعر 
أحد » وظن الناس آتهما يتشاوران. 

وقرب العصر » عندما شعروا آنهما تأخرا » أطل آحد الخدم في الحجرة » فرآهما 
ميٿين »۽ فتراجم صارخا » وأخحبر الناس »> عم الصراخ القصر › ولکن عم السرور المدينة› 
لأنهم كانوا في ضيق منهما » وقبل المغرب كان قد تم دفنهما » وآخذ الناس يفكرون فيما 
حدث» فشرحت لهم آم الفتاة كيف حدث الأمر من بداية ا لحمل في هذا الغلام حتى 
الآن » واستدعى كبير المزرعة » وسألوه » فقص لهم كيف وجد هذا الطفل » وشهدت 
النسوة ة في المدينة بكل ما قلنه على آمه على حافة البثر » وشرح الخادم كيف سرق المولود 
وکیف E‏ صغیرا. 

فلما ری الناس أن الأمر تحقق قالوا "لا تجادل في حكم الله"» وبعد شهر ولى 

الصبي السلطة فعين صاحب المزرعة وريراً » وبني لوالديه قصرا كبيراً وآنزلهما فيه › 
علم آن هؤلاء اللصوص بدلوا الرسالة » بعث من يستدعيهم » وولاهم السلطة › 
منهم ترك السرقة ن 

وعاشو! حياتهم ا ما یریدون > وبعد حوالی شهر خرج وحده فقط وقتل 
العفريت وعاد بالعجور إلى المديدة > في دهشة من الجميع > وأحذت الحتية التي قالت آنه 
سیکون أميرا تأتي إليه كل ليلة تساعده » إذا أصابه مكروه » وكان كلما دار الحديث 
يضحك الأمير مع الورير لأن زوجة الورير ققص له قصة زوجها عندما جري » بعد آن 
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فتح الصندوق وسحبه من الماء » وتقول آنها أرجعته بصعوبة » وجعلته يحمل الأمير إلى 
المتزل. 

عندما انشهي الوزير من هذه القصة › قال فصیح "إن هذه القصة جميلة"» دحل 
الورير المنزل لينام »> ولا جاء فصيح قال له الوزبر "أريد أن تفكر في الققصة التي 
سنقولها غدا » يبدو آنك سترثني"» قال فصيح "أحيانا الله" قال الورير "تستمر اليوم في 
تقديم التبحذير الحادي عشر" 
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من قدرله أن يضرب # ينفعه التحذير 


ذات يوم كان سعيد آمير المسلمين جالسا بين حاشيته » ويحيط به كل الناس › 
يتحدثون فى آخبار الدنيا » فوصل وريره وحياه » وأدرك إن الأمير يشعر بالمرح فى هذا 
اليوم » وعندما هم باروج رآى تاجرا جائلاً على باب القصر » يبيع سلعته فلما حيا 
الأمير قال " ها تاجر جائل على باب القصر » لديه سلع مختلفة » لعلنا نشترى شيا 
للأطقال ' 

قال الأمير " ناده "» فاستدعاه فدحل رجل قصیر وسمین » لایرتدی شیا سوی 
الخرق البالية » ممسكا بطاسة فى يده » حيث سلعته سلعة الجائل» فأخرج للأمير السلع 
التى يبيعهاء ووضعها على الأرض › فاشترى الأمير لأطفاله بنادق صغيرة للعب » 
واشترى لأبناء الورير أحذية صغخيرة » ثم رأى شيا يلمع تبقى فى السلة » فقال له ' 
وماهذا ؟ “ 

أخرج التاجر طاسة صغيرة حمراء من الحديد » وقدمها للأمير › وقال " لا أعرف 
ماهذه ومافيها » توجد علبة صخبيرة › وبها ثُ شئ ناعم كالنشوق › ومغلق بورقة » 
أحضرها لى شخص من سوق مكة » وقدمها إلى » أحظ بها بجمال الإثاء فقط » أطال 
الله حياتك ٠‏ إذا أردتها أبيعها لك بآى ثمن ' 


دفع الأمير ثمنها وطلب من التاجر آن يقرا ما كتب عليها » فقال ' لا أعرف القراءة 
' فطلب الأمير من كاتبه فعجز هو الآخر عن فهم معنى الكتابة » وكذلك عجز كل رجال 
الحاشية . 

قال الورير " أطال الله حياتك › يوجد أحد العلماء هنا بالقرب من المسجد » 
قال الأمير "استدعه" 

فلما جاء قال " سمعت أنهم يطلقون عليك أستاذ العلم > إن لم يكن ذلك كذبا اقرا 
لى ما فى هذه الورقة » إذا فهمت معناها سأعطيك كل ما تريد » وإذا أخفقت ساجلدك 
أثنتى عشرة جلدة بالسوط " 
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أخحدذ العالم الورقة > ونظر فيها » وقال " إنها تقول» كل من يجد هذا الدواء » 
يشكر الله » فكلما آراد الإنسان أن يحول نفسه حيوانا يشمه ويتجه إلى جهة الشرق " 
وقول "موتابو " فيرى نفسه قد تحول إلى هذه الدابة » وإذا أراد أن يعود إنسانا يتجه إلى 
جهة الشرق › وب یسجد ثلاث سجدات » ویقول " موتابو ' وفی الحال یحود کما کان » 
ولکن عندما يتحول الإنسان إلى دابة عليه آلا يذ يضحك » فإذا ضحك فلن يعود إنسانا مرة 
أخرى إلى الأبد" . ٠‏ 

ضصحك الأمير » وقدم لهذا العالم هدايا كثيرة › وكذلك التاجر » وصرف الئاس » 
ویعد آن خرجا نادی الوزير وقال له " إذا کان هذا الأمر كذلك فنحن سعداء » إنه آمر 
مسل » إذا كنا سنسمع كلام الحیراتات »وأن نحول أنفستا إلى دواب ". 

قال الوژير " حقا » ولكنى أخاف " 

قال الأمير ' ويحك 1 ليس فى الأمر شئ › غدا فى الصباح » أحضر لنذهب إلى 

الغابة ونجرب " 

قال الوزير " وهو كذلك ' 

وفى الصباح جاء الورير › وخرجنا خلسة » والعلبة الصخيرة فى جعبة الأمير »› 
ودخلا مزرعة الأمير » وتوجها خارج المدينة ٴ فلم يعجيهم المكان > إذا حورلا » فتوغلا 
فى الغابة حتى وصلا إلى بحيرة » حيث يتجمع كثير من الطيور » فشاهدا البجعة تتمشى 
» تبحث عن الضفادع » وتسير ببطء ء وكانها رجل عجور » وهم على هذه الحال نزلت 
واحدة وقصدت مكان الأّخحرى »وبدا کآنهما یتبحدثان مع بعضهما . 

فلما رأيا ذلك» قال الورير " انظر إلى هولاءء إنهما يتحدثان مع بعضهما »> کیف 
لو صرنا مثلهماء أنذهب لنعرف ما يقولان ؟ ' 

قال الأمير ' وهو كذلك » انتظر لنش “ 

قال الوزير " لاء علينا أن نتذكر كيف نعيد أنفسنا بشرا بعد ذلك حتى لا نندم : 

قال المير a‏ موتابو * فتعود إلى هيأتنا ؟ ۽ ولکن 
بالله عليك لا تضحك . 


قال الورير * أحشى أن تضصحك آنت »لأنك تضحك على کل شء. ' 
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قال الأمير ' ويحك آيها الوزير » هل آثت تفوقنى صرامة ؟ ٤‏ فلنشم ثم نری ' 
وشم الأمير النشوق » وسلمه للورير » فشم هو الأحر » واتجها جهة الشرق › وقالا 
موباتو ' 
وفى الحال تحولت أقدامهما وصارت آيديهما أجنحة » وصارت لخحيتهما لغدا » 
وتحولت يابهم ريشا . 
نظر الأمير إلى الوزير وقال " آلا ترى كم صرت جميلا » والله إنك تفوقنى جمالا 
فى هذه الهياة » كما هو الحال وأآنت بشر * 
نظر المير إلى الورير مرة أخرى وقال "هيا تذهب إلى إخوتنا هناك لنسمع حديثهما' 
وعندما ا 
قالت الأولى لد تاغرت يرم » مامي اشغ اع المخير؛ ة التي تركتها › > هل 
تبدٿين بها ؟ " 
فأجابتها قائلة ' والله لقد شبعت » لم آت من أجل الصيد »› لقد جئت لأجرب › 
هل سأستطيع الرقص جيدا » لأني مدعوة اليوم إلى عرس » وقال آبى إننى سأرقص 
لبعضهم لیرونی" ۰ ثم أحذت ترقص » وتتمايل وترفع قدما » وتدور وترجع للخلف . 
وعندما رأيا ذلك › لم یعرف الأمير والوزير كيف انفجرا فى الضحك » وقال الأمير 
SC EE NE‏ 
وهنا تذکر 5 آنه لا ينبخي الضحك » فنظر إلى الأمير وقال سبحان الله » 
أطال الله حياتك » ألا تعرف أننا إذا ضحكنا لا نعود مرة ألحرى بشرا » ها نحن قد 
ضحکنا » فما العمل ؟ 
قال الأمير : ويحك هل الأمر اكثر من آن نتجه جهة الشرق ونقول مو مو 
مو ' ويحك هل رأيت كيف تحير الإنسان هذه الكلمة البسيطة . مو-مو -مو » يها الوزير 
e e E E‏ ت تضحك . ' 
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قال الوزير " والله لست آنا الذى بدا الضحك > لقد سشعلت فقط › فانفجرت أنت 
ضاسکا" 

قال الوؤير "والله لست آنا الذى بدا الضحك » لقد سعلت فقط ٠‏ آنت الذى 
اتنفجرت فى الد لضحك ' 

والتفتا جهة الشرق وأخذا ينقران الأرض ويحاولان نطق الكلمة » حتى تعبا 

وجرحا منقارهما » دون آن يتذكرا ٤‏ وظلا على هذه الحال » دون آن یتذکرا ویجدا 
القرصة للعودة بشرا »› ونسيا الكلمة »› ولا توجد فرصة للعودة إلى المديدة يهذه الصفة 
»ویقولان آنھہا الرؤساء ¢ وإذا عادا وقال آنھہا الأمراء من سیصدق هذا ؟ ومن يستطيعم 
آن يفول آن أمراءهم هى هله الطيور ؟“ وأحذا يتجولان داخل الغابة ¢ ويأکلان ثمار 
الأشجار > وینامان داخحل الكهوف . 

وفى اليوم الثالث طارا وقصدا المدينة » وصعدا فوق سطح قصر الأمير » حتى يسمعا 
ما يدور » فأدرکا آن الكل حزين « ويقولون لقد حطف الجن الأمير ۴ 

وبعد عشرة أيام » عادا مرة آخری › فشاهدا فرحا کبيرا لقد عین آمیر جديد › 
والحنود يتبعونه ويقولون له فی خطراتك السلامة » حمزة بن بوايه " 

عندما سمع الأمير سعيد ذلك غضب وأدرك آن كبير السحرة »> عدوه اللدود » قد 
بعث إليه فى ا لخقاء بسحر » وزعم آنه دواء للتحول ¢ لن ابه هو الأّمير الجديد الذى 
تولى الحكم » فأخبر الورير بذلك » ثم قال لا باس »الأافضل آن نزور قبر أفضل الخلق 
بالمدينة المنورة » وندعو الله أن يعيدنا بشرا كما كنا » وطارا قاصدين الرسول ۳ 

ويعد آن طارا حوالي ساعتين › قال الورير للأمير ' لقد تعبت » لعلك تعرف أنثي 
لم آتعود الطيران > وقد طرنا لمدة يومين › وقد دخحل علينا الليل د 

فهبطا » فرآيا خرابه لبيت كبير متهدم » وسط الغابة وليس فيه بشر » فدخلا لعلهما 
يجدان مخبا فيه فيختبآن » وآثناء تجولهما فى المنزل » سمعا شيشا يتنفس » فى إحدى 
الحارات > قوقفا يتسمعان »› فقال الورير " هل سمعت هذا التنفس ٠‏ أطال الله حياتك ؟» 
آخحشی ان یکون عفریتا 

قال الأمير : ويحك آیها الوزير العجور > أمثلك یقول آنه خحائف من العمقزيت!› 


558 


وماذا يفعل العفريت مع البجعة ؟ء هيا ندخل وترى»ء وذهب الورير إلى مصدر النقس › 
ليرى ماهو » فجذبه الوزير بمنقاره حتى اقتلع شعره » ليملعه من التضحية بنفسه » فرفض 
الأمير التراجم > ودحل ٠‏ وآطل من إحدى النوافذ المغلقة والتى يخرج منها الصوت 
فمد منقاره وفتحه » فإذا بإحدى البوم تجلس » وآدرك أنها هى التى تصدر الصوت . 
وهنا تيعه الوزير » فلما رأتهما بكت » ونظرت إليهما » وقالت ' مرحبا أيتها 
البجعة » ربا أنجو بمساعدتكما ء لأنه سبق أن نبئت › سأسعد بوجود البجعة " 
تعجب الأمير عندما سمع كلام البومة » ثم قال ' يا خحسارة »إذا كان علينا لا تظنى 
أك ستنجين » لو علمت قصتنا ستعرفين أننا مثلك نبحث عن النجاة ' ۰ 
فطلبت البومة من الأمير أن يقص لها قصتهما » فقص عليها كل ما حدث لهما › 
حتى دخولهما هذا التزل » فلما سمعت قصتهما » قالت ' حقا إنكما فى حزن شديد 
ولكن إذا سمعتما قصتى » لعرفتما أن حزننا متقارب » إننى اينة أمير الشرق » اسمى 
ريلا » كبير السحرة هذا الذى سحركما هو الذى سحرنى هكذا والسبب فى ذلك أنه 
جاء يوما إلى آبى » وطلبنى روجة لابنه حمزة » فرفض آبى »ولشدة غضبه أمر الشرطة 
تطرده طرد الکلاب » فلما رآی آن آبى احتقره هكذا » تحول ذات يوم إلى قطة » ودخحل 
قصر الأمير » ووصل إلى حجرتي › فوجدني نائمة » فمسح على بدواء » فتحولت 
هكذاء وأخذني بقمه حتی جاء بی إلى هنا » وقبل ان يمضى قال ' أبقى هنا » ابنة 
فاسدة» كما احتقرني آبوك ستبقين هنا للأبد شيئا حقيرا » مع الحيوانات ولن تجدي وسيلة 
للخلاص ٠‏ إلا إذا جاء رجل ورآك فى هذه الصفة وطلبك للزواج . '" 
نظر الأمير للورير وقال ' هكذا اتضح الأمر » وأمرنا سواء » وربما طريق نجاتنا 
واحد » الله وحده يعلم . ' 
نظرت إليهما البومة وقالت "محتمل ان يكون واحدا » لأننى اعرف الطريق الذى 
ربا يساعدنا ' 


قال الامیر " آى طريق ؟ ' 


قالت " أعرف المكان الذى يسمر فيه السحرة مع إخوتهم كل يوم ۽ ويتحدئون عن 
كل الأعمال السيئة التى فعلوها » فإذا دللتكما على الممر تسللا واخحتبئا » فرا تسمعانهما 
فى الحديث ينطقون الكلمة التى تنسونها ' 


559 


فلما قالت ذلك » قال الأمير “ بالله عليك » لأجل البى » قولى لنا الوقت الذى يجتمعون 
فيه ' » سكتت البومة » وبعد قليل قالت " سأقول لكما » على أن تعدانى بأمر واحد “ 

فهب الأّمیر قاتلا قول ٬والله‏ مهما تقولین سافعل . " 

قالت " یعدنی واحد منکما آن يتزوجني » لأغجو آنا كذلك " 

فجذب الأمير الورير » واتخذا جانبا » يتشاوران » ثم' قال الأمير " أروجكها " 

قال الوزير " كيف أتزوج ابنة أمير » إنى لا أقوى على ذلك وآنت موجود ' 

قال الأمیر " لا شئ ٬لابد‏ أن تتزوجها " 

قال الوزير " لا إئى عجوز »> ماذا سأفعل مع فتاة جميلة كهذه ؟» لا تناسب أحد 
سواك»› وآئت شاب صغير مثلها . “ 

قال الأمير ' هذا ما كنت أشك فيه » من الذى يعرف الأمر الحفى ٠‏ إلا أن يقوم 
بالغامرة » وعليك أن تفعل ذلك › لأنك لا تعبا بشيء الآن' 

قال الوریر " آنا لا آهرب من قبحها » لانن متزوج ابنتك » وإذا جمعتهما معا لن 
يعیشا فی سلام ' 

حاول الأمير كثيرا محه » ولكنه رفض ٠‏ وفضل أن يبقى بهذه الصفة طول حياته عن 
أن يتزوج هذه البومة 3 ٹم سکت « ودخحل الحجرة »> وقال " وهو كذلك » آنا الذى 
ساتزوجك ۰ إذا ساعدتنا على ان تعرف هذه الكلمة. ' 

قالت " أنتما سعيدا الحظ » إن اليوم موعد لقائهما 0 فهيا أوصلكما إلى الممر ا 
وطارت بهما كثيرا حتى وصلوا إلى إحدى الحارات »وأطلوا من النافذة » فوجدوا مصباحا 
فى أحد الممرات ٤‏ ويحيط به الناس جميعا » وقد لاحظ الأمير أن فيهم العطار الذى باع 
لهم الدراء المسحوق » وبينما هما فى المخباً سمعوا كل واحد منهم يتكلم عن الأمور التى 
عملها وسمع آحدهم يقول لكبير السحرة' أية كلمة كتبتها لأمير المسلمين ¢ وقلت إذا 
نطقها سيرجع إنسانا ؟' 


قال الساحر " كلمة صعبة وهى "موتابو"ء والآن مهما بقی لایهمنی › را آكلهم 
الآن أحد الوحوش ' 
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فلما سمعوا هذه الكلمة عادا إلى حيث تكون البومة » واتجها جهة الشرق وسجدا 
ثلاث مرات وقالا "موتابو"» وبمجرد نطقهما بهذه الكلمة ‌ تخیرت طبیعت هما « وعادا 
بشرا كما كانا » وبعد أن انتهيا شكرا البومة » لمساعدتها لهما » وعانقا بعضهما من فرط 
ال 

قالت البومة " لا مجال للشكر > أبن وعدت ٩‏ * 

نظر الأمير إلى الوزير وقال لها الورير لعلك تعرفين آن الأمير لأ يخلف وعده" 

فلما سمع الأمير ذلك قال حقا یا وزير »اعقد لنا القران" 

دعا الورير ومسحا وجھيهما > وجرد المسح رأیا البومة قد تحولت إلى فتاة لامثبل 
لجملها فى كل الدنيا فتراجع الأمير إلى الوراء وقال " آنت انس آم جان" 

فقالت " زوجتك البومة" 

فنظر إليها من آسفل إلى أعلى » وتنهد » وقال " تبارك الله الملك الذى خلق الجن 
واللإنس » إن تحولنا إلى بجع أراد الله لنا به خيرا' » وعانقا بعضهما من شدة السرور. 

ونظر الأمير فى جيب ثوبه » فوجد علبة الدواء » فاتخذ الثلاثة | لسبيل»› وساروا 
آیاما حتی وصلوا المدينة « ودخلوا القصر 0 فوجدوا حمزة على العرش « فلما رآی الناس 
عدل آمیرهم قد عاد »> عمت الفرحة المدينة » وأخرجوا حمزة ابن كبير السحرة »وأعادوا 
أمیرهم ووزیره فقد ضايقهم حمزة وآبوه. 

ولا اعتلى الأمير العرش » جمع كبار المدينة وقص لهم كل شئ » ثم قال " آيها 
الناس»ء ماذا تظنون جزاء هذا الساحر الآن" 

فلما سمعوا ذلك » قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله » وقالوا ' ليس أفضل من أن 
يقتل شر قتلة » هو وابنه ' > فأمر الأمير بربطهما » وأخذ الساحر إلى السوق حيث طعن 
بالسيف » ثم أمر أن يأتوا بحمزة » وقال " اخحتر ما تفضله »آن اقتلك »آم تشم هذا 
الدواء ' 

ل ا 


فقدم إليه الأمير الدواء فشمه ¢ وقال له قل : موتابو 
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فقال حمزة " موتابو * وفى الحال تحول إلى بجعة فأمر الأمير بأخذه وصنع له قفصا 
كبيرآً » ووضعه فيه على باب القصر ليراه الجميع . 

وأنحذ الأمير والأميرة والوزڙیر پتٹمتعون بحیاتهم ¢ وإذا آراد الأمير أن زح قام وآلحذ 
يقلد الوزير عندما كان بجعة » وأخذ يمد عنقه ويمشى خطوة نحطوة وبمد يديه ویحرکهما 
> كما كان يفعل الوزير إذا رأى ضقدعةء آو يركع ويد عنقه » وینقر بمنقاره فى الأرض › 
وبقول ' مو - مو = مو < " 

آی كما كان يفعل الوزير عندما كان يريد أن يتذكر الكلمة » فينفجر الجحميع فى 
الضحك » وكان الوزير إذا آراد ان يتركه الأمير › يقول ' آقول لزيلا ما كنا نتشاور فيمن 
سيتزوجها . ' 

فيتركه الأّمير حتى لا يكشف سره . انفجر فصيح فى الضحك › وقال “ كل 
القصص التى سمعتها » لم أسمع أبدا ما تفوق هذه القصة جمالا "» ثم طار وانصرف . 

وعندما طلع النهار » لم يذهب فصيح طول النهار خارج القصر ليضيع وقته عبشا › 
ولكن مكث فى الثزل يفكر فى القصة التى يقدمها » فيسر الورير منهاء وبحد قليل عتدما 
رآى أن الظهر قد اقترب › طار وقصد منزل الوزير » ودنحل »› وحياة . 

فرد الوزير وقال ' هل مستعد لتقديم القصة " 

قال فصیح "' نعم ' 

بدا فصيح قصة ' سو سو سو » وشا شا شا " 

قال الوریر " يا ابن الحرام » هل سمعت مرة أن رجلا يسمى بهذا الاسم ؟ " 

قال فصيح " نصرك الله » إنها قصة » وآنت قلت آی اسم آراه مناسہا آذكره › 
وانتظر لتسمع كيف اخترعت هذا الاسم . : 
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قصة سوسو وشاسا 


کان یعیش فی إحدی القری صدیقان » آحدھما کان یسمی سوسو» والآخر شاسا › 
وكان لكل منهما زوجة » وكان الرجلان يحبان بعضهماء ولكن الزوجتان كانتا دائما فى 
شجار كالكلاب » وکان شئ واحد فقط يسبب هذا الشجار » كانت كل امرأة تظن روجها 
يفوق زوج الأٌخرى غباء. 

وذات يوم قالت امرأة سوسو لزوجة شاسا »انتظري لتسمعي ماذا يفعل روجى 
»فآنت کل يوم تثیرین معی خلافا بلا فائدة» انظري «ذات يوم وجدته یصنح ثریدا لیقدمه 
للرضيع ليشربه عندما سمعه يبكى » ولولا أن الله أحضرني بسرعة لحدث آمر سئ »ومع 
آنه صب جزءاً من الثريد فى فمه وبدا يتسلخ » ولكن استمر » وأحذ يضع له الثريد يظن 
آنه لم يشہع. ' 

قالت روجة شاشا » " نعم » لابد أن زوجك لديه بعض الغباء مثل زوجى » ولكن 
إذا سمعت كيف آعاني من زوجی تتعجبين » اسمعي ما حدث » ذات يوم طلبت منه آن 
يشترى لنا كسافا فذهب وأحضر لنا نباتا ساما » وطلب أن نطهيه »> سيكون له طعم لذيذ 
> اسمعي أيضا فذهب وجاء بنبات سام وقال جربی هذا سیکون لذيذا » وفى مثل هذا 
اليوم من الأسبوع الماضي » طلبت منه أن يبيع لنا حروفا » وكان آقل ما يكن بيعه به 
ثمانية شلنات » ولكن عندما ذهب وثمن بشلن ونصف» قبل المبلغ ووضعه فى جعبته » 
واشترى لنا تسعة عشر صاعا من الحبوب» انظري غباءه لأنه کان بإمكانه شراء أكثر من 
هلاک اه ان 

قالت الزوجة سوسو " لست أرى غباء فى هذا » الأفضل أن نجرب من هو الأكثر 

کان لدی سوسو منسج > وکانت زوجته تجيد النسج »لذلك عندما دخلت المارل 
قصدت المنسج فوجدت زوجها قد قطع الخيوط التى ربطها أول أمس »ولا توجد خیوط 
فى النول » وهو ما كانت تريده الزوجة » فهيات المتسج وجلست عليه» وأخذت تحرك 
امكوك كأنها تنسج > وبعد ذلك جاء زوجها » فاجتهدت فى النسج ولم ترفع رأسها إليه . 
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فلما دحل الزوج ورآها قد نث نشطت فی الہ لنسج » ولکن لم یر حيطا ولا آثر له » 
فوقف على راسها صامتا فاغرا فاه من الدهشة يرى قدرة الله ء وبعد قليل دلك عینيه 
وفتحهما » ونظر إلى المنسج فلم ير آثرا للخيط . 

فقال للزوجة ' هل جننت › تجتهدين هكذا فى نسج الهواء > ولا آری خیطا ؟ 

قالت الزوجة " لا يوجد خحيط؟»ء هل مسك الجن ؟» هاهو الحيط قد اشتريته لأ 
صنع لك ثوبا » لن تری مڅله آبدا ول ا و ج هى المع آنت الذى لا 
تهتم بذلك » وإلا لرايت لان الخيط متار » وهو السبب الذى جعل الأغبياء من التاس لا 
يستطیعون رؤیته بسهوله إلا إذا أمعنوا النظر . 

فتح الزوج عينيه فلم ير شيا » فقال ' إنني سعيد الحظ بزوجتي الحكيمة » بالله 
بدات أری أثر الفيط› تلسجين شيا فشيا . 

ابتسمت الزوجة » وكاد يغلبها الضحك » فأخفته » وقامت بعد قليل وآخحذت سكينا 
وكأنها تقطع خيطا بعد أن انتهت من النسج » ولم يتبق إلا الحياكة » فاخحذت خحيطا وإبرة 
وآخذت تخيط الهواء » فجاء الزوج ورکع آمامها ¢ وفغرقاه يتعجب »> وبعد فترة قالت 

ذهب الزوج إلى القراش وهو مسرور » يتعجل طلوع الفجر ليرتدى هذا الذى لا 
یکن آن یری أحد من الناس أجمل منه وعندما طلع التهار أخذت الزوجة الممص 
وآحذت تقص الهواء ‘ ئم وضعت القص وأمسکت الإبرة وعملت کانها تخیط شیا دون 
أن يکون شئ فی يدهاء وزوجها راكع يراقبها . 

وبعد قليل وضعت الزوجة الإبرة » وقالت 'لقد انتهيت" ٠‏ ونظرت إلى الزوج 
وقالت : هيا نجرب" » فخلع ثوبه وسرواله “ ولم يبق على جسده سوی السترة »> وقامت 
دون آن یکون فى يدها شئ » وقالت إنها تحمل الثوب ولكن لجودته لا يستطيع آن يراه « 
وادعت آنها ستلبسه الثوب»› وقد وقف زوجها فاغرا فاه من الدهشة 

ولا قالت روجته إنها ألبسته » نظر إلى أكتافه فلم ير شيما قد لبسه › فقال " والله 
إننی أحس کأن لا شئ على جسمي “ فقالت الزوجة " لقد قلت لك لأن الخيوط جيدة» 
لذلك لا تر شيتا ء ومثل هذا الثوب لا مثيل لجماله فى وقت المر . ' 
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فحاول الزوج آن بمسکه » فرآى آنه لا يمسك إلا جلده › فقال * طالا أنك قلت آنه 
جيد » لابد أن يكون كذلك » دعك من جماله الآن » إنتي أعلم آنني لو دخلت به المدينة 
لن یکون آحد آكثر منى جمالا ورينة » لآن الأمیر نفسه لا يرتدى آحسن من هذا . ' 

قالت الزوجة " دعني أنادى روجة شاشا » لتسمع ماذا تقول" وذهبت إليها 
وقصت لھا کل ما حدث » فاخحذا یضحکان وطلہت منھا آن تآتی لتراه . 

فلما جاءت روجة شاشا ورات سوسو تعجبت وقالت " بالله عليك يا آختي» آين 
وجدت هذا ا فیط حتى صنعت لزوجك ثوبا منه ؟٠‏ سأحاول شراء مثله مهما كان الثمن 
لأصنع مله ثوبا لزوجي ' 

فلما سمع سوسوا ذلك » قال لزوجته » ' لا تقولي لھا إیه ما لا يحبون آن يريا 
روجة أحد اشترت شيثا للعرض إلا وجاءا بمثله » لا تقولى لها ' 

حرجت زوجة شاشا مسرعة وكأنها غاضبة » لأنها رفضت أن تقول لها » فاتبعتها 
روجة سوسو وکانها تهدئ من غضبها » وسوسو يقول لها › ' اتركيها تذهب إلى الجحيم 
وتوت بسببنا »> هل روجها يرتدى مثل هذا الوب ' . 

ولا أعطيا ظهريه ما لسوسو » قالت زوجة شاشا › " بعد قليل تعالى لترى 
صاحبي ' » وعادت الزوجة فقال سوسو " يجب آن نريه للناس » حتى يعرفوا أن الله أم 
يعط أحدا من الناس الحكمة مثلك ' 

فقالت الزوجة " هذا رأيك ؟ › أنا لا أضيع امال الذى أنفقته من أجلك سدي. ' 

بینما كانت روجة سوسو تعانى فى صناعة الثوب لزوجها » كانت روجة شاشا مع 
زوجها > فلما دخل المنزل قامت وفى فمها بعض البصل الذى كانت تأكله خفية والدمع 
ينساب من عينيها » ونظرت إلى شاشا وهى مذعورة › والدمع يسيل من عينيها . 

فلما رآی شاشا انها تحدق فيه هكذا وكأنها حزينة »وقف ونظر إليها وقال "ما الذى 
حدث وأثار غضبك هكذا حتى سال الدمع من عينيك وتحدقين فى وجهي وتبکين ؟' 

قالت الزوجة " اذهب بسرعة واسترح إنك مريض . ' 

رآی شاشا أن صحته جيدة » ولكن روجته تخبره أنه مريض › لذلك قال " إن 
روجتي لا تكلب » ريا إنني مريض وصحتي ليست جيدة » ولا آدرك ذلك ٠"‏ وتو 
إلى السرير ورقد وهو ينهج . 
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ولكثرة التفكير والتعجب لم تخمض له عين حتى طلع الفجر »› وإذا أراد آن يبول 
أحضرت له روجته إثاء صغيرا من الفخار تبول فيه » مع أن صحته جيدة » وكان إذا 
قالت له روجته أنه مريض تدد فوق السرير » دون حركه » وأخحذ الناس يأتون لعيادته 
وهو ينهج ويرد بصعوية . 

فلما رأى آنه رقد فى السرير منذ ظهر أمس وقد طلع النهار قال لزوجته " هل آنا 
مارلت مريضا حتى الآن ولم آشف ؟ ' 

قالت الزوجة : آین الشفاء » إتك تزداد سوءا و 

قال شاشا ' بالله عليك قولی لی ماذا يۇلني فی جسمي؟› آنا لا آعرف ' 

قالت الزوجة " آلا تعرف؟» ألم تشعر قبل آن أنتهى من طهي الطعام› کان شیا 
يمخص فى بطنك ؟ " 

قال شاشا ' أشعر به دائما » قبل أن آقوم بهذه الرحلة الطويلة › آو فى اليوم الذى 
لم تنته فيه من طهى الطعام بسرعة» ولكن بعد آن أكلت الطعام » لم أشعر به . : 

قالت الزوجة " إنه مرض قيللى »إن لم تأاخذ العلاج بسرعة » يهلك الإنسان حالا" 

قال شاشا " بالله عليك الا تساعدینني بالعلاج ؟ ' 

قالت الزوجة ' سأحاول » ولكن أخحشى أن يضعفك هذا المرض > لاذا لم تقل لى 
فی خینه » إلا بعد أن علمت بنفسى " 
بسرعة» وهو الذى جعالني آفعل كالرجال » وتركت كل التعب الذى آشعر به » حتى لا 
أقول لك فتقلقي »وإن هذا المرض من النوع الذى يشعر الإنسان معه أنه سليم » لو آعلم 
آننى مريض لقلت لك قبل ذلك. ' 

قالت الزوجة ' لا بأس » الحمد لله » لقد عملت كل ما أستطيع » وعليك أن 
تنام" » سكن الزوج ولم يتحرك» وإذا دخحلت الزوجة » وسالته عن صحته » قال لها ' 
إن المرض يزداد" . 


آحضرت الزوجة هذه الأوراق » وقدمتها إليه ليمسح جسمه بها › وقطعت بعض 
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لاء الشجر ليمسح به جسمه > وبعد قليل جاءت روجة سوسو » لترى غباء شاشا » 
فقالت المرآة لأختها ما فعلت به » فخرجا وهما يضحكان. 

قالت روجة سوسو »" إن زوجك اسم على مسمى" 

قالت روجة شاشا ' كيف عرفت أنه اسم على مسمى؟ انتظري لتعرفي ماذا 
سیحدث مستقبلا » ثم افترقتا . 

ولا حان وقت الظهر جاءت زوجة شاشا وهو راقد على السرير » وانققجرت فى بكاء 
کاذب » فهب شاشا واقفا فوق السرير » ونظر إلى الزوجة وقال ماذا أصابك حتی تبکین ؟ 2 

قالت الزوجة " ارقد بسرعة » ستموت » حتى لا موث واقفا » فتقع وتجرح" 

قال شاشا " ساموت ¢ والله لقد شقيت »انتظري حتی اذهب وآحذ الفأس ٤‏ 
واذهب إلى الحقل » إني أشعر وكان جسمي لم يمرض أبدا' » ثم نزل من فوق السرير . 

قالت الزوجة عد ونم لأنك ستموت قبل العصر ¢ اغمض عينيك› وغدد > انك 
تعرف» لا يستحب أن يموت اللإنسان واققا " 

أصاب شاشا الرعب عندما سمع کلام زوجته > فعاد إلى السرير ورقدء وتمدد › لأنه 
طالما قالت روجته انه سیموت » فلابد أن يوت » وهو لا يعرف ماهو الموت » وذهبت 
روجته . وقالت لزوجة سوسو » وأخحذا يضحكان. ٹم ذهبت وأخذت تبکي بکاء کاذیا » 
وقالت للناس أن شاسا قد مات » ويعث خالها بعض الناس يحقرون القبر › وقبل آن 
يتوا ذهبت واشترت كفنا » ونادت روجة شاسا وقاما بحیاکته ›» ووضعا فيه شاسا » وظل 

عندما جاء الناس ٤‏ وجدوا آنه قد وضع في الكقن › فقالوا 'ھل اعمتم کل شیء ؟' 
قالت الزوجة " لقد مات منذ الظهر » حتى جاء إخحوته وغسلوه وكفنوه » ولم يبق الا أن 
يحمل النحش ويدفن ' 

ولم يعرف الناس ما في الأمر › وفي الحال أحضروا الكفن » وحمل» وتعجب 
شاسا كشيرا فى نفسه » وقال "إذا مات الإنسان سمع كل ما يقولون؟ء إن الموت لذيذ »› 
وكان الناس يحبونني في المديدة في الوقت الذي مت فيه » ولولا أن كل من على الأرض 
سيموت لفضلت الياة فى الآحرة على الدنيا ". 
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وحمل إلى حيث حقر قبره ٤‏ وأاخحذ وألقي فيها » وبدأوا يهيلون عليه التراب ويضعون 
الحجارة » وإذا بسوسو یخرج ويتمخطر بالسترة يسير مختالا اعتقادا آنه يرتدي الثوب الذي 
لا يراه أحد ليشيع جنازة صديقه . 


لا رآء الاس عارياً هكذا انقفجروا في الضحك » فلما سمعهم شاسا ينقجرون في 
د کد على غبائکم ' 

تراجع الناس إلى الوراء وقالوا ' آلم تمت ؟ 

قال شاسا ' لقد مت » قالت زوجتی آنتى مت منذ الظهر ' 

فلما بد الناس يضحكون دمعت عيونهم . 
طار الورير وأحذ فصيح وعانقه وهو یفخر به › وعدحه على هذا الاجتهاد . 

وعندما انتهى قال " دعني أقص عليك مثالا للتحذير السابع عشر' » قال فصيح ' 
وهو كذلك"» وبداً الوزير . 


568 


کل من قلد غیره فقد ثُ 2 شخصيته 


كان احد الرجال يعيش في بلدة » وكان يفوق كل الناس جبنا » وغضبا » وحقدا » 
وتذمرا » وجحودا » وكان دائما یضایق زوجته »› ویدعی آنها لا تبذل أقصى طاقتها 
يقول " اذهيي » جبانة »أنت لا تعملين عملا مهما »ومع ذلك لا تعملين لاإنسان ما 
يریح نفسه > كل يوم أعمل هناك في الحقل منذ طلوع الشمس حتى غروبها » وحرارة 
الشمس فوق رأسي » حتى تغخيب » أررع وأحصد » وإذا نضج الزرع أحمله إليك وأنت 
جالسه تطهين فقط » هذا أقصى ما تفعلين ' 

فتقول الزوجة هذا کل ما تراه يا سيدي ؟ ۰ 

يقول الزوج " إذا لم يكن هذا كل ما أراه فماذا تفعلين سوى الغناء والتطبيل الذي 
تلحین به علي؟ ' 

قالت " يا سيدي » درس الحبوب دائما آقوم به كل صباح » والطحن للثريد › 
وفصل الحب لصناعة الثريد » كل هذا ليس عملا؟ " 

قال رب البيت " ماهو العمل في كل هذا ؟› كل هذه الأشياء تتم وتنتهي قيل 
الضحى ٠‏ ليس قلة عملك هو الذي يغضبني » ولكن إذا فرغت من صنع الطعام تجعلين 
نصيبي مثل نصيبك > أمس كان الحساء أسود جدا » أما حساؤك فقد وضعت فيه السمن ›» 
حتى كنك رؤية وجهك فيه" 
وانظر إلى هذا الحمار »کل خدمتهم تتم بيدي ' 

قال الزوج کلام فارغ › أية خدمه لهذا الحمار »› سوی أخذه للرعي» وتقديم الماء 
له؟» أما الطقل فمن الذي لا يستطيع حمله » إن الشخص الذي كان السب الأول في 
جعل النساء يعملن عمل المنزل والرجال يعملون في الحقل قد أساء القسمة " 

قالت الزوجة "هذا كل ما تراه الآن ؟» هل نسيت ورود الماء » وكنس المنزل ؟ " 
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قال رب البيت " كفي عن هذا الكلام السخيف وإلا سأضربك ضرب الكلاب» هل 
ومشقق » ومتسلخ من العمل » أعجب كيف لا تتعبين من الراحة ' 

قالت الزوجة ' يا سيدي هلل أنت صادق في كلامك هذا ؟» آم هذا الكلام للمزاح 
فقط ؟› إذا كان للمزاح ينبغي آن تكف عنه فإن كلامك قد راد عن حده ' . 

غضب الزوج لان كل هذا الكلام الذي قاله تظنه مزاحا » فزجرها » وقال " آنت 
امرأة فاسدة عابسة أيكون المزاح هكذا ؟» أعمل کل يوم في الحقل ولا آترکه حتی أعرق 


وآتعب 

نظرت إليه الزوجة وركعت وقالت " اغفر لي إذا كان كلامي أغضبك» من أنا حتى 
أجادلك ؟» ولكن كل ما أريده هو أن نغير العمل غداً » تنتظر آنت في المنزل وتعمل كل 
الأعمال التي أقوم بها > وآنا اذهب إلى الحقل » وأكمل الزراعة والعزقة الأولى التي 
بدأتها اليوم > وإذا شعرت بالتعب الذي تعانيه › حينئذ أجعل نصيبك من الطعام ضعف 

مص الزوج شفتيه وقال " امرآة رقيقة جداً مثلك » مالك آنت والزراعةء إن والديك 
دللاك » لو ربياك تربية النساء الريفيات اللاتي يسابقن ارواجهن في المزرعة ما صار فيك 
آمر سيئ ' 

قالت الزوجة “ لا باس اتركني أعمل “ 

قال الزوج " أين أتركك تاأتين وتفسدين علي اليوم كله عبشا » وتجعلين الجيران 
يتفوقون علي ؟ ' 

قالت الزوجة " لقد قلت لك اتركني وسترى نشاطي » إن امل يقول من يقول لك 
آنه یستطیع آن يېتلع الفاس جريه بیدها ٤‏ لا اذهب إلى الحقل لإحضار شيء مته ولکن 
لأذوق ما تذوق فأشفق عليك » وأضع لك طعاما أكثر من طعامي » وإذا ضايقني آمر » 
يوجد كثير من الناس يساعدونني »› ويعلمونني كيف أعمل ' 


قال الزوج " نعم ٠‏ إن الذين يحدوننا من جهة الشرق والغرب اناس طيبون »› 
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ستجدین مساعدتهم إذا طلبت ذلك › ولكن إياك آن تخطئي وتطلبي مساعدة من الذين 
يحدوننا من الجنوب ٠‏ إنه جار ظالم » لا يعمل شيا سوي الغيبة والجور على الحدود » 
وسترين آمراً غريبا » إنه يخرج منذ صلاة الفجر » ولا يعود إلا الظهر ٠‏ ومع ذلك زراعته 
أفضل من زراعتنا قليلا « Uf‏ الذي آقوم وقت الضحى ' 

قالت الزوجة " لا يضايقك هذا »› انتظر آنت واسترح إذن ٤‏ وقم بعملي 0 فأذهب 
آنا وآقوم بعملك › ولكن لا تنسى أن تطهي لي الطعام ء وتذكر أنه عندما تغرف » اغرف 

قال الزوج "إذا كان على الطعام » لا يقلقك هذا » سأنتهى قبل أن ينتصف النهار 
وساتي وأدعوك ' ٠‏ 

قالت الزوجة " لا تتعب نفسك وتناديني »> عندما ري الشمس تتوسط السماء › 
ساتی کما تفعل آنت عادة' 

قال رب البیت "لا »› لا تأتي > انتظري حتى آناديك » وإلا ستكررين الذهاب 
والعودة ولا تجيدين عمل المنزل ولا الزراعة. 

قالت الزوجة "ما كنت آي لأدعوك “ بل عندما كنت تشعر بحرارة الشمس قبل 
متحصف النهار كنت تعود » الآن الأمر قد عاد إلى تقول آنني يجب آن أستمر إلى 


منتصف النهار؟ " 


قال الزوج "لا آرید آن تاتي الظهر › ولا آريد آن تأتي قبل ان انتهي› حتی لا 
تضايقيني بقولك أعمل كذا > عمل کذا » أريد آن أعمل حاجٿي بنفسي » ستذڏوقين 
حساء لم تذقى مثله من قبل» واعلمى حتى في الطهي لا توجد امرأة تفوقني' 

قالت الزوجة "وهو كذلك » سأفعل ما قلت » غدا استعد لشرب الحساء اللذيذ 
وليس مثل حسائي غير اللذيذ' 

قال الزوج' إن شاء الله» وهذا الولد الصغير سأردف » وسأعد له الطعام من 
الضحى » ولن أتركه حتى ينتتصف النهار » ولا يضايقني بالبكاء» وآنا لا أحب بكاء 
الطفال » وإذا رأيته قد اسثيقظ أعطيه إناء صغيراً يلعب به" 

قالت الزوجة " لابد أن تستطيع تربيته هكذا » ولكن آفضل أن أذهب به إلى المزرعة 
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قال الزوج "لا » لا تأتي به » إذا ذهبت به من يمسكه لك » ومن يقلح الأرض 
لك؟» أنت تقصدين عدم العناية به" . 

قالت الزوجة 'لا > سأذهب به » وآنيمه في الظل عندما أعمل › »> وإذا سمعته 
یکي» آنی وآرضعه ٠‏ وساذهب بكلبنا السود لبرقد بالقرب من الطفل إذا وضعته »ولاذا 
تشغل نفسك بهذا؟ء وعليك آنت آن تهتم بالعمل. ' 

قال الزوج "يبدو أنك لا تريدين أن تترکي هذا الولد معي » ولا تعلمين أنني أكثر 
منك اهماما به > ولكن طالما آنك تريدين الذهاب به » وهو كذلك » آحيانا الله إلى 
الغد" 


۰ عندما طلع التهار » استحدت المرآة للزراعة »> وخرجت » وتركت الزوج يغط في نوم 
عميتق. لانه يري أن العمل قليل في المنزل > ولا وصلت المرآة إلى الحقل » وضعت الطقل 
أسفل شجرة التمرهندى » وتركت الكلب راقدا بالقرب منه » وذهبت لتبدا الزراعة » ولا 
رآها الناس تفلح الأرض » قالوا "ين روجك » هل هو مريض؟" 

قالت الزوجة "هو طيب جدا » ولكن تبادلنا الأعمال لأنه دائما يضايقني » بحجة 
أنني لا أعمل شيشا في النزل سوي النوم » وهو كل يوم هنا يعاني من حرارة الشمس 
»ويقول أنني لا اجعل طعامه أكثر من طعامي» لانني لا أشعر بامشقة التي يعانيها » لذلك 
قلت له آن يمكث في المنزل » ويؤدي العمل الذي أقوم به » وآتي له إلى المزرعة' 

انفجر الناس في الضحك » وقالوا " ما هو العمل الذي يضايق التاس هكذاء كم 
حزمة من الذرة ربط العام الماضي؟' 

قالت الزوجة "لقد اجتهد العام الماضي » وربط أربع حزم من الغلال وثلاث من 
الدحن " ۰ 

انفجر الناس في الضحك وقالوا "هكذا قال لك؟» إنه يكذب » لقد ربط حزمتين 
فقط من الغلال » وواحدة وقليل من الدحن » والباقى ساعدناه فيه » لأنه كان يحضر لنا 
اماء إذا شعرنا بالعطش » ولكن طالا الأمر كذلك » اذهبي أت واستريحي في الظل » 
لان العمل القليل الذي كان يعمله كل يوم نحن نعمل لك ضعقه الآآن"» وفي الحال 
ساعدوها » رحمة بها. 
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وصاحبنا الآحر لم يستيقظ من النوم إلا بعد آن توسطت الشمس السماء » فلما 
استيقظ شرب الشريد » ودخن التبغ » وهو يقول "إن النساء يتمتعن بحياتهن كلها › 
آستريح حتى يزول النوم من الجفون » ثم قوم في الضحى ٠‏ وأنهى العمل المطلوب. 

وبعد قليل حان وقت الضحى » فقام وأخذ إناء الحبوب وراح يزن عيارين »وذهب 
إلى المطحن وآصلح الحجر وأخذ يطحن › وقد شعر بلذة الراحة › وهو في الظل » وأخحذ 
رح ويغني. 

وكلما تعب من أغنية انتقل إلى آخري » واستمر يغلي حتى غلني حوالي اثنتى عشرة 
آغنية مختلفة » ولكن لم يطحن ولو قدحا » حتى أتحب يديه وكتفيه وركبتيه التي يركع 
عليها » ولمس الدقيتق الذي طحنه فوجده لا يصلح للثريد لأنه ما زال خشنا » وقد تصبب 
العرق وآحذ يلهث» فقال فى نفسه » أيكون هذا الأمر الذي رأيته يسيرا بهذه الصعوية؟» 
هيا اعمل حيلة » لا أصنع ثريدا » أعمل فرا تكفينا ء لانه ماذا يحدث إذا لم تأكل ثريداً 
لمدة يوم واحد؟'. وترك الطحن وآخذ إناء ليحضر فيه الدخن. 

ولا وصل إلى الحجرة تذكر أنه ترك الإناء مفتوحا عندما ذهب لإحضار الحبوب > 
فدخحلت الماعز ويعثرتها » وأكلت بعض الدخن وبعثرت باقي الغلال › فتالم وراح یضرب 
الماعز » فخرجت تجري » فأخذ المكنسة وكنس الحجرة اما » وآخحذ باقي الفرا التي كانت 
فى الإناء »> ووقعت على الأرض» جمعها ورماها » وعاد يقول "ها هى الحجرة عادت 
نظيفة كما كانت » وستأكل الماعز باقي الحبوب » ولكن لا بأس » لقد كاد ينتهي » الفم 
الذي خلقه الله لا ينع عنه الطعام" وذهب إلى الرحا. 

فلما رآه حماره أحذ ينهق ٠‏ ليأخذه إلى المرعى › فقال " لك حق » لقد أنسيتك"› 
وذهب وأنحذ الحبل الذي يقيده به » وفكه » ووقف يفكر في المكان الذي يربطه فيه » 
وقال في نفسه ين آحسن مكان ربط فيه هذا الحمار؟ المستنقع بعيد م٠‏ سيضيع الوقت في 
الذهاب والعودة » وحتى الآن لم أعد ما سنأكله » وقد بدأت أشعر بالجوع » وقد بعثرت 
الماعز الملعحونة الثريد الذي أعددته » وإذا تكلمت يقولون أنني ثرثار › وما جعلني آحقد 
عليها هو آنتى لا أملك مثلها » ولولا أنه بعيد لأخذته إلى النهرء وإذا تركته هنا لا أدري 
ما يصیبه ؟» ووقف يفكر في نقسه» ورغم آن هذا الرجل لم يكن ثريا كان لزله سقف » 
٠‏ وليس من العشب ٠‏ 
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وعندما کان ریا کان منزله مکونا من حجرتین » والآن بعد آن تول الحال عجز عن 
إصلاحها كلها حتى انهارت إحدى الحجرتين » وخلق هذا الانهيار مكانا كالسلم » 
استطاعت الماعز آن تصعد فوق السقف بسهولة » وقد نبث العشب فوق سقف الحجرة 
المنهارة بسهولة وكثرة» وكان هذا الجزء المنهار سليما من الغلف . 

وقف الرجل يفكر في المكان الذي يربط فيه الحمار » فلم يجد » وفي النهاية فكر 
فى لا الكان فحت امار »اوامتار به وبحت عن اكان الذي دربطه فة فتعلر 
الأمر عليه » فلا توجد شجرة في هذا المكان » ولا آثر لهء لذلك ألقي الحيل من النافذةء 
ودار ودحل الحجرة وأمسك الحبل وربطه في آحد الأعمدة » الذي يحمل سقف الحجرة 
حشية آن ينهار. 

ولا أدرك آنه وجد مكانا ليربط الحمار فيه » قال "لاشك أن حيلي كثيرة » وعاد إلى 
لح اليرت وشا الب اللي اناه فرك الاه احا يل رجا وحن يلف 
والعرق يتصبب من جبهته فيمسحه » ثم سمع حركة في الخارج » فجذب الحبل الذي 
ربط الحمار فيه » ثم رأى دعامة السقف تتحرك » فترك الطلحن في الحال وفك الدعامة 
حتى لا يجلبها الحمار بشدة من الخارج » فتسقط الدعامة وينهار السقف » ولعلك تعرف 
آنه لم يكن قويا » ولاسيما آنه في فصل اريف . 

فك الرجل الحبل وآمسكه في يده » ولم یعرف أین یربطه » ورآی آنه لو ظل ممسکا 
به في يده لا يجد فرصة للعمل » لذلك فكر في حيلة » وربطه في قدمه » ولا عمل هذه 
الحيلة » قال "والله آنا فى غاية الذكاء » آرآيت آفكاري التنوعة؟"'» ونظر إلى الحبوب 
فوجد أنه لم يطحن حفنة واحدة حتى الآن » فضلا عن الطحنة الثانية » فأاعد إناء ليضع 
ثريدا وحساء» وأدرك آن الشس توسطت السماء » فقال "لدي حيلة > إذا انتهيت من 
صنع الثريد لا أصنع حساء وأعمل عصيدة» من آراد آن یأکل لیاکل ومن آبی لا آبالي"» 
ثم عاد إلى طحن الحبوب . 

وأثناء انشغاله في العمل › ملأ إناء من الطحنه الأولى » فشعر أن كتفه أخحذ يوله › 
ولا يستطيع آن يتم العمل » لذلك جمعه وقال "اذا تصنع المرآة نوعا واحدا من الطعام 
کل يوم » فتصنع ثريدا كل يوم دون آن تخير نوع الطعام » سأاصنع اليوم حساء ولا آبالي 
يمن يرفض الشرب " . 
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ولس بعض الدقيق الذي طحنه فوجده خشنا لا يصلح » فقال "هيا أستريح قليلا 

وأطحن بسرعة » فقد كادت الشمس تتوسط السماء ولم أعمل شيا » ثكرار الطحن ليس 
مشكلة » استريح قليلا ثم أعمل' . 

وبعد أن استراح » قام وعاد للعمل » وأثناء العمل » اغرى العشب الذي خلف 
الدار الحمار فجذبه حتى وصل إلى سقف الحجرة المربوط فيهاء دون أن يشعر رب البيت»› 
المشخول فى الطحن » ودودن آن يدرك ما في الأمر » فشعر أنه يجذب ويسقط من فوق 
الثافذة فتشبث بحجر الطحن » والإناء الذي وضعته زوجته لتعجن فيه العجين » ولكن 
دون فائدة فوقع زرع بصل: رأسه في الأرض ورجلاه إلى الأعلى » وقد ريبطت إحداها 
في النافذة > وقد چرح فمه وأنفه ورأسه »› وآخحذ الدم یسیل منها » وتلوٹ جسمه وثیابه 
بالعجين » عندما جذبه من القدر » إذا کان يتشبث با يقع تحت يديه. 

والسبب في هذا الحادث عندما هم الحمار يرعى ما فوق السقف » رأى بعض 
العشب» قد تسلق فوق الحائط » فمد عنقه ليأكله » وما أدراك ما كبير الحجم » ومد عنقه 
أكثر حتى سقط حخلف المبنى » ولشدة السقوط انجذب رب البيت » حتى وصل إلى النافذة 
وظل معلقا » ورأسه أسفل » الآن الحبل المربوط في رجل الحمار مربوط في رجل صاحبه 
من الناحية الأنحري »ولم يكن الحبل طويلا حتى يصل الحمار إلى الأرض » فظل معلا 
یتدلی » ولا کان الربط في آرجل الحمار الأمامية » كانت رأس الحمار إلى أعلي ولیست 
آسفل کراس صاحبه. 

كان الرجل ورآسه في الأرض » فحاول أن يسك الحبل ويربطه ولكن لم يستطع » 
لأن يده لا تصل فتعب وصبر على هذا الوضع » وظل معلقا وقد بروت عيناه من التعب 
وهو يشعر وکأن آمعاءه ستبخرج من فمه > ورأسه فوق الموقد مباشرة » فملا الدخان أنفه› 
وأخحذ الدمع ينساب من عينيه ويبكي من شدة الدخان. 

وقبل أن تنوسط الشمس السماء » انتهي من العمل كل الذين يساعدون المرأة في 
الحتل »وتركوها تنفض العشب الذى زرعوه » ولا رآت الشمس مالت عن سمتها ولم 
يات الزوج » قالت لمجيرانها الذين ساعدوها" ساذهب إلى امازل » لأرى لاذا لم بأت 
زوجی حتی الآن بالطعام؟ " 

قال الناس "صدقت»› إنه قد تأخر في عن المنزل حتى الآن > ولکن انتظریى نحضر 
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لك الطعام الذی جاءناء کلی منه »> حتی لا تحرمی من الأكل هنا وفى المنزل » ولكن إذا 
كان على زوجك فاصنعى له الطعام » ريما لم يطه الطعام حتى الآن' 

ولا منعها الحياء لحرا عليها أن تتوقف لتأكل » وترعى الطعام لكليها دنا حتى يأكل» 
فلما شبعوا » آحذت الفاس وحملت الطفل »› وتبعها الكلب › وهمت بالسير فقال لها 
الناس " هيا نتبعك » لنرى كيف ركع وأخذ يشعل النار"» ونفضوا فشوسهم › واتبعوها 

حتى المنزل . 

ودحلوا ا لحجرة مرة ة واحدة » وظنوا آنهم سيرون ES‏ > فلم 
يروه» وسمعوا كأن صوتا من السماء من ناحية النافذة يقول لهم " الحمد لله » جثتم › 
بسرعة خلصینى ' 

عندما سمعوا هذا الصوت أصابهم الرعب » وتراجعت الزوجة إلى الخلف » 
ونظرواء فرأوا الزوج تتدلى رأسه على الأرض › وتلوث بالعجين › والدم يسيل من أنفه 
وفمه » وفوقه الذباب » ودمعه يسيل ويبكى » فانفجر الناس فى الضحك العالى »وبدا 
على المرأة البكاء » ودقت صدرها وقالت ' سبحان الله » ماذا أصابك يا سيدى' 

قال الزوج " كفى عن الثرثرة » وخلصيني ' 

وجمعت هؤلاء الناس الذين بعثهم الله ليخلصوا روجها » وهى تقول "خذوه برفق 
حتی لا یسقط منکم فتزداد جراحه"» فقال الناس " فليمت ولا نبالى " 

ومدت الزوجة يدها وفكوا ابال من حول قدميه » وتركوه يسقط قط برآسه فارتطم آنقه 
بالأرض » ونزل صامتا من الم السقوط ٠‏ فاخحذته الزوجة وعانقته وهى تبكى » وكانت 
سقطة الزوج شديدة » ثم سمع الناس شيئا يسقط خلف الحجرة » فأسرعوا ليروا ماذا 
حدث » فرأوا حمار الزوج قد سقط لانهم فكوا رجل صاحب المنزل » وكان ا 
هو الذي ينع الزوج من السقوط.. 

عندما أسقط الحمار أحذ يجري » وجري الناس إلى رب البيت وهم يضحكون ٤‏ 
وعندما رأت الزوجة أن زوجها أفاق » ركعت أمامه وهو ملطخ بالدماء وقالت " سلامتك 
يا سيدي كيف حدث هذا؟ " 


فنهرها صاحبنا » وقال "إذا لم تغلقي فمك هذا الآن » سأنهال عليك ضربا » إذا 
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الكثير 0 من اليوم انتظري لتعملي عمل المازل الذي تعودت عليه 0 واترکینی لعملي في 
الحقل » امرآة فاسدة » وإلا سأشبعك ضربا » امرأة عابثه" . 

حرج الجیران » وهم یضحکون » ویقولون "بالله علیکم انظروا کیف یرید آن يشفي 
غليله منها »هل هي التي آمرته ن يتعلق' 

ولم تجد المرآة ما ثقوله > فقامت وأكملت الطحن لتصنع له الطعام. 

أسمعت ما آصاب رب هله البيت › ومنذ هذا اليوم تحسن طبعه » وترك كل طباعه 
السيثة » وصار روجا صالا » وكأنه ليس هو. 

وعندما انتهي الوزبر ¢ سر فصیح وأحذ قول “هذه الْقصة أجمل من قصة الأمس ٤‏ 
وهذا الشعر الذي أنشده الزوج آدخل السرور على نفسي" . 

وقبل آن يحين وقت الظهر › وإذا بأاحد رجال الأمير ياتي يستدعي الوزير»ء استعد 
الوزير » وخحرج وحمل كرسي العرش رجال كبار »> وخرجوا به من الباب وإذا برجل يقف 
في الشارع › فقام كل من رأي الورير تحية له » ولكن هذا الرجل لم يتحرك » وأخذ ينظر 
إلى الوزير ويضحك. 

فلما رآه الورير هكذا » قال للناس "من هذا؟* 

قال الناس الذين يتبعونه "ابن الورير المرحوم > نصرك الله" 

فنظر الورير إلى رجل ضخم الجسم ممن يتبعونه وقال له ' اضربوه ضربا شديدا حتى 
يموت" » فانهال عليه الناس ضربا » حتى سقط على الأرض يتالم. 

فأمرهم الورير بالتوقف » ونظر إلى ابن هذا الورير وقال "لاذا تضحك على؟»› 
ألست كوالدك. " 

قال "نعم « نصرك الله" » ورکع وآخذ يقول "تبت" . 

قال الوزير "اذهيوا به إلى المنزل وآعطوه قمیصا مزرکشا 0 وسروالا مزینا 3 ومائة 
شلن یشتری حبا' 

فركع الرجل وأخذ يحبيه » ومضى الورير إلى القصر. 
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ولا عاد من القصر › جاء فصيح ¢ فقال الوزير "اليوم ستنهي ¢ سنذكر الخال 
قال فصیح "نعم" 


وبداً الوزير. 
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إذا انشق الحائط جد السحلية مكالًا للدخول 


كان لرجل أريعة أبناء » الكبير كان يسمى الأول › والذي يليه ثانى» والذي يليه 
ثالٹ » وأصغرهم کان يسمي رابع » وکانت آمهم واحدة » وکان ما يضاق الأب في 
آمرهم » أنهم منذ صغرهم لم يكون متحدين » فما يريده أحدهم لا يريده الآخر» إذا قال 
أحدهم شرقا » يقول الآحر غرباء وكان الأب يحاول دائما هدايتهم ويجعلهم متحدين › 
ولکن دون جدوی ۔ 

وذات يوم مرض أبوهم مرض الموت » فلما أشرف على الموت نادى هؤلاء الأولاد › 
ووعظهم › وقال لهم أهم ما يفعلونه لوجه الله أن يتحدوا ويعملوا معا »لا ينفرد أحدهم 


بنفسه . 


وليوضح لهم معنى كلامه » طلب منهم أن يجمعوا له أربع عصى قصيرة › ولا 
أحضروها ربطها معا »> وطلب من الکبیر آن يكسرها » قوضعها على ركبته » وحاول 
كسرها فأخحفق » فسلمها الأب لن يليه » فحاول هو الآخر » فعجز › فاعطيت لكل 
واحد منهم فعجز عن كسرها » فقال الأب "فرقوها » لتروا هل نمكن كسرما؟ › فلما 
تفرقت أخحذ كل واحد عصا فكسرها » فقال الأب "إذا رفضتم الاتحاد » ما حدث لهذه 
العصي عندما تفرقت سيحدث لكم' » فركعوا جميعا وسألوه المخفرة » فغقر لهم» ولا 
هموا بالانصراف قال لهم » "أرايتم ما حدث لهذه العصي عندما تقرقت؟» قال الأيناء 
"نعم رأینا يا أبانا" 

قال الأب ' وهو كذلك » انتظروا أخبركم بسر › كنت أخفيه عنكم منذ زمن 
طويل"» فركعوا مرة آخري › فقال 'واحد منكم لیس ابني » ابن حرام » ولکن لا تفشوا 
هذا السر لأحد » طالما أنه لا يعرفه أحد » فاكتموا هذا السر في قلوبكم » وتصرفوا كأنني 
انبتكم جميعا » وإذا تركتم آحدا يسمع فلا تلوموا إلا أنفسكم . 

وحاول الأبناء كثيرا ليقول لهم من هو > وقالوا آنهم لن يكشفرا سره ٠‏ فقال الأب 
إنه لا بستطيع آن يخبرهم › فإنه يخشى أن يجرح مشاعره وقاك "إذا كتتم لا تحبون إثارة 
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المشاكل فما الفائدة من معرفة من هو؟»› وکانوا كلهم يقصدون هدفا واحدا > فلما هموا 
بالقيام قال لهم مرة آخري "ائتظرواء بقي آمر واحد» فى مستنقع من ناحية الباب الشرقي 
دفنت بعض الال » منذ مدة » ولكن نسيت الجهة التي دفتته فيها » إذا ضاقت عليكم 
الدنيا فاجتمعوا واحفروا هذا المستنقع جيدا » فسوف تجدون ما يكفيكم في الحياة ٠"‏ فرد 
الأولاد على كلامه بدموعهم . 

نظر إليهم الأب وقال "اغفر ولي » وقد غقرت لكم في الدنيا والآخحرة » بارك الله 
فيكم" وجذب اللاءة وغطي وجهه » ونام » ثم فارق الحياة » فأموا الجنارة وانتهي 
الأمر۔ 

وبعد أن تصدقوا عليه سبعة آيام » أخذ الأولاد يوزعون ثروته التي تركها لهم » 
یفعلون کل آمر معا › وأآخذ الناس یتعجبون کیف انتھی امرھم هکذا › بینما کانوا لا 
يبحب أحدهم اير لأخيه » في حياة أبيهم وكأنهم من آب واحد ولكن غير أشقاء. 

وذات يوم وهم على هله الحال » كانوا يتناولون الطعام » نظر ساني إلى رابع وقال 
' وأنت تشرب حساء أكثر مني » وكذلك لا تأكل من أمامك » فتأكل من آمام هذا » 
وتأكل من آمام ذلك » أكل الطعام بهذا الأسلوب ليس مستحبا' 

ونظر إليه الأول وقال "انظر إليه» كيف يجلس على ساقيه كالمرآة » ویربع كانه ابن 
أمير استنبول » الإنسان مهما كان مثقفا لا يتكبر على الطعام" . 

وهنا قال ثالث "إا نظرنا إلى حال رابع » لا يستطيع أن يعيش معه » الذي نشا 
على الشراهة؟ » انظرء لا يستطيع أن يمضغ الطعام » ويبطئ في الأكل كالكلب ولا يقطع 
اللقمة جيدا بفمه » ويقطعها دائما بأسنانه " 


تركه رابع » ورأى أن إثارة المشاكل كثرت » لذلك قال ' كل الطيور تأكل 


القاڌورات 


قال ثالث "وهو كذلك » من غيرك تراه يأكل الطعام هكذا؟ء قلت آن الطيور كلها 
تأكل البراز › أتعرف آن الولد لا يحترم من هو أكبر منه مباشرة؟* 

قظر رابع إلى ثالث وقال " وآنت › آلست تاکله بکل حرارته؟" 

قال رابع "لا » الحقيقة أنت الكبير تتكلم > تتدخحل في الكلام" 
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عندما سمع ثالث ذلك غضب وقال "من الدجاجة ؟ء أنت الولد الصغيرء أننى 
عرف آنك ابن حرام" 1 

ولعلك تعرف الصبي » لم يعرف رابع ما يقصد ثالث بقوله "إنه يعرف أنه ولد ابن 
حرام" » فظن آنه یقصد آنه الابن الذي قال أبوه آنه ابن حرام » لذلك غضب وقال "هل 
قال بی قبل آن يوت آنني ابن حرام؟ › لا شك آنك آنت ابن الحرام ولست آنا" 

ئم قاا وهما بالقتال » وفصل بينه ما الكبار » وقبل آن یفصل بینھما۔ استولى 
الغضب على ثالث حتى لطم رابع » ولكن لم يصبه » فاصاب وجه الساني. 

شعر ساني بالالم > فرفه بقدمه » وقال "هل رأیت هذا الولسد ابن الحرام > هل 
لديك القلب الذي يخضب بسرعة دون سبب » ونفضل بینکما فتضرب؟ " 

قال الأول الذي كان يفوقهم حظوة عن ثالث » قال لساني "مهما تفل له » دع قولك 
له ابن حرام » طلا آن بابا مات ولم يوضح لتا من فينا اين الحرام » فلا قطلقها على أحد' 

هذا الكلام أغغفضب ساني > فقال "اذهب» لقد قال فقط ابن حرام » آنت اين 
الحرام» لأنه لم يوضح ۾ وهو الذي جعله يكرهك وهو حي“ 

قال الأول "لا » مشاجرتكما وصلت إلى؟"' › ثم نشيت بينهما معركة مصارعة 
وملاكمة »وصفع بالأکف »بين ول وساني . 
ابن الحرام › وأخفي ابوه عته الخیر. 

م ارا غ ای ا في المنزل » دخلوا ليروا ما في الأمر » فوجدوا 
آنهم e‏ ویقول کل مہ منهما "نت ابن حرام "» فلما رأى الناس أن الأمر 
له ما يقولون > وکيف وجدهم. 

قال الأٌمير "لاذا يقول كل واحد منکم للآخر آنه ابن حرام؟ » هل یوجد شخص ابن 
حرام بینکم؟ " 

قام الأول بصفته الكبير › > ينكر ذلك » حتی لا یكشف السر كما قال أبوهم فصفعه 
رئيس الشرطة بيده 8 فاستغرب 8 ثم سالوا ساني 0 فقال کل ما قال آبوهم" 


581 


فلما سمع الأمير ذلك » وكان رجلا ظالما » فقال 'لقد كشفكم الله »> هل ستخفون 
علينا وتورعوا الفروة على ابن حرام؟ » فلابد أن تروني الآن ابن الحرام فيكم ٠‏ وإلا 
سآخذ ٹروتکم کلھا › واترککم فقراء' 

وجم الاطفال » وهنا نظر آول إلى ثان » وقال "اذا تنظر إلىء هل أنا ابن حرام؟» 
لماذا لا تكون أنت » ولست آنا؟" 

وهنا التبس عليهم الأمر »> هذا يقول هذا » وهذا يقول هذا" 

قال الأمير "اتركوا هذا الإتهام » لقد كشف الله سركم » وأمر الشرطة ان يذهبوا 
بهم إلى السجن ويجردوهم تماما » وطردهم الأمير من المجلس » فخرجوا وكل يهاجم 
أحاه » واشتغل الأول حمالا » وينال قرشا يأكل به وأخذ ساني يبيع اللحم المجفف »› 
وذهب ثالث إلى منزل أحد الطبالين » يشد له الطبول الصغيرة » ولكن رابع كان ضعيفا › 
فكان يقطم الحشب ويبيعه » كل هذه كانت حرف تجول بالنهار » فإذا أقبل الليل عادوا 
إلى منزلهم وباتوا فيه . 

واستمروا على هذه الحال » وذات يوم » حمل ساني اللحم المجفف وذهب يبیعه 
كعادته كل يوم ودخل المدينة » فنادي عليه بعض التجار » وظلموه وأكلوا عليه ثلاثة 
قروش دون أن يعرف » ولا حان المغرب عاد إلى كبير القصابين » فعد المال فوجده ينقص 
قرشا فاحذ پسبه »وقال له أن ما سرق هو أجره » وقال إذا تکرر هذا سیطرده" . 

عاد ساني إلى النزل » وكان في هذا اليوم لا يلك نصف قرش يشترى به ثريدا »› 
فصعد سريره ونام » فعجز عن النوم » واشتد الجوع عليه » وأخحذ يفكر فيما سيقعله غداء 
إذا طرده كيير القصابين » وآثناء التفكير حطر على فكره قول أبيه » عندما قال أنه دفن 
بعض المال في مستنقع القصب » لذلك عندما طلع النهار قام وأخحذ فأسه » وتوچه إلى 
المستنقع » وأخحذ يحفر فيه ما شاء الله ء ولم يخرج شيئا › فعاد إلى المازل » وصبر. 

ولم يض يومان حتى حاول الأول آن يجد ما يحمله » فلم يجد » فعاد إلى المنزل 
ولم يجد ما يأكله من طعام » فنام وأخحذ يعد خحشب السقف » وقرب الصلاة تذكر الثروة 
التي قال بوهم أنه دقنها في الستنقع » فتسلل » حتى لا يسعلم أخوته » وتوجه إلى 
اللمستنقع » وآخحذ يحفر حتى توسطت الشمس السماء > فلم يحفر إلا القليل فعاد إلى 
امازل » وصبر. 
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وذات يوم تذكر رابع › فذهب > وأخحذ يحفر هو الآخر » ولم يکن في قوتهم › 
فعجز وتعب » وعاد. 

وذات يوم › ضاق الأمر في المدينة على ثالث > فذهب هو الآخر ولكنه عجر عن 
حفر أي شئ › فقال في نفسه "لو اجتمعنا وحفرنا هنا المستنقع جيدا » في كل مكان 
یحتمل آن یکون دفن آبونا فيه امال » ثم سكت » ولم ينطق شيا" . 

وعجزوا جمیعا وظن کل واحد منهم آنه عجز وحده » فرآی انه لو اجتمعوا جمیعاء 
وحفروا المستنقع » وحفروا كل شئ فيه ›» وتحمس كل واحد فيهم › ولا يستطیع آن يبادر 
الآآحر بالقول ليجتمعوا ويحفروا جميعا » وبعد عدة آيام عندما أدرك ثالث آن الله فعال لما 
یرید › أشار على الباقين أن يجتمعوا ويحفروا هذا المستنقع « لعلهم يجدون ما قال لهم 
أبوهم آنه قد دفنه » فقال کل منهم › لقد کنت آرید آن أستشيركم في هذا » ولکن 
حشيت أن ترفضوا » لذلك سكت" 

وأحضروا الفئوس > وأخذوا يحفرون المستنقع » وظلوا يعملون حتى حفروا تماما ء فلم 
يجدوا شيئا » لذلك صبروا » وقالوا "هيا نزرعها بقصب السكر حتى لا يضيع عملنا هباء' 

منذ كان هذا المستنقع لم يجد من يستصلحه مل هذا اليوم » لذلك كان القصب 
الذي زرع هذا العام لا يعلم جودته إلا الله » وأن هذا هو الشروة التي كان يقصدها 
آبوهم»› ولکن لم یدرکوها > وقالوا إن هذا هو المال الذي قال آبوهم آنه دفنه » ومن هذه 
اللحظة غيروا ما في قلوبهم › واجتمعوا ورکزوا اهتمامهم في الزراعة » وفي وقت قصير 
عادوا کما کانوا » أغنياء جدا » وذاتث يوم اجتمعوا لياكلوا الطعام »> وجلسوا يتسامرون » 
فقال ثالث "آرأیتم ما قاله آبونا " ثم قال "إنتا لو وافقنا على أن نتقفرق > نخسر › آن 
نتحد أفضل من أن نتفرق عن بعضنا » كما قال » إذا تركنا يعرفون سرنا فلا نستطيع 
النجاة بثروتنا" . 

قال الباقون رآینا ما حدث بیننا » إن کل واحد یرفض کلام من هو أکبر منه › یندم 
حيث لا فائدة من الندم' . 

قال ثالث 'آرايتم هذه الثروة التي . هبطت علينا › والتي جلبها علينا اتحادنا ء وطاعتنا 
والاهتمام بالزراعة" . 
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e E TO تقديم‎ 

هيد TT RRR:‏ 
مقدمة ROR RES‏ 5 
الكلام رأسمال e GS‏ 
قصة الفلاتى والشبل D0 ° GRR‏ 
عبث یطارد عبگا OS SARS‏ 35% 
الأبله والغضبى B8. ESSE‏ 
قصة أوتو ابن رئيس المزرعة والحيوانات المفترسة ° A.‏ 
قصة ساهورو وساهوراما A OES‏ 
قسصة القروى وأبناء المدينة OO‏ 1 
قصةالببغاء وربة البيت uuu. AR‏ 55 
قصة الأمير زيرانا وكاهن المدينة ST ase sa‏ 
قصة القط والفأر O STDS:‏ 
قصةالحمار والثور 6F RA O‏ 
ما فعاناه مع سیدی أن 4 
إذا حان الأجل قوت بلا مرض IT. SERS‏ 
قصة الأصدقاء الغلائة BD NSA A‏ 
ما يزرع الإنسان يحصده إن خيرا خيراً » وإن شرا شرا «aa...‏ 89 
أحفظ لسانك قبل يدك rebana as‏ .:93 
أسوأً الأمور أن يغضب الابن والديه OOF RSS RE‏ 
ضخم مجنون وصبى عاقل يقوقه LO O raed SES‏ 
قصة أمير المزمار ees a a‏ 105 
کل من یحاول أن ينال آکثر غا کتبه الله له هلك O. ORR‏ 
قصة النبى سليمان II a SS‏ 
لا يتعب إلا الشره A CSE e‏ 
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a SER SS i E سرعة الغسضب تجلب الندم‎ 


ان يحتقر الشكل تر الانتقام e eae‏ 
قصة الشيخ المجدد ابن فوديو وعمر علقم eS‏ 
قصة الشيخ ابن فوديو وكبير التجار e‏ 
قصة الشيخ ابن فوديو وأحد العلماء E REE‏ 
التعجل يسبب التأخير e‏ 
الكلام رأسمال SR‏ 


يها الصبى الزم مكانك لايغرنك أبناء الدينا EE‏ 


ما شأن الرزق بالشعر السىء من وهبه الله الصبر لا يلام 


قصة كلالا وكلالة E EE O‏ 
قصة يوشع الصخرة الذى لا يخاف OSes‏ 
الكذاب يعرق حتى ولو كان فى الماء E‏ 
ليس من الصدق أن تهمل حكم الشرع لتثال السعادة .. 
قصة كبير المزارعين وأولاده E O GE‏ 
عدم القيام أفضل من الرقص السىء NEES‏ 
قصة جمرو أبن رئيس المزرعة الشانى A‏ 
تقصة الأعمى a SA OSS‏ 
قصة قوسو ابن رئيس المزرعة الأول ER‏ 


رفض أكل القرد فأكل الثعلب SSA‏ 
لقاء قوسو وجمرو ونومو esase ees te‏ 


اختبار نومو كبير اللصوص e a‏ 


قصة النياطين الفلاثة 


قصة امير وخادمه 
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الذئب عند الطمع غوت Sees‏ 
لا تفرح يا غلام إذا اصطاد كلبك أسداً EEE‏ 
هديل الحمامة كلام لا يفهمه إلا العاقل AS!‏ 


uunnausa®cecnccnrscanovsteconcooonno®s 


eaucotuens 


eoescceone 


eoeoccocnes 


enous 


aeeccccooes 


125 
129 
133 
137 
141 

45 
157 
163 
167 
173 
177 
183 
187 
191 
197 
203 
207 
213 
219 
223 
231 
241 
245 
251 
259 
261 


الإلحاح فى الطلب لا يحضر المطلوب . 
الله يساعد من يساعد تفسه E‏ 


قصة بعض المهرجين وأبناء سماجنتى 
قصة أمير فارس والرجل الهندى 0 
قصة الشبان الشلائثة eecseneaoncsse‏ 
شكل الشخص ليس هو نفسه ب 


قصة قمر الزمان بن الأمير شهر الزمان 


القدرة على الرؤية كالقدرة على الترك 
البوم الأخير O‏ 


seousoeuacaununsnnncsaceonces 


uessuacauuantdoeanonerocseanss 


saneouannuovanencocenauneocs 


seuesurnanenannaccenorosen 


ancnoecseneonnacoccasncnounnens 


eeuvnereenanacosucadoonee 


ueneuuea‘tgdanccuoroceodanas 


aseuenuucaccensnencaccons 


uoeuewenoacncnennanoucscnnan 


anereocnocanunnnceoavnecaornss 


uouuenoensnuanoeacecsanonoeone 


avrecoeounevacotiscenanocroonnn 


الفقر ملازم للمتكبر TYE TET TOTTI ECT ECT ETE‏ 
کل من يحتقر مخلوقا ير نهايته ANAS EVa Ak‏ 
ما تستهين به من قذى يطرف عيئيك E‏ 


الخير لا يقع على الأرض عبثا seuanecoesoeanecdensnecQnQenncsceenee‏ 
النفاق عفريت يأكل صاحبه SARS‏ 


الطمع مفتاح الصعاب ٠‏ ولولا الطمع ما كان الازدراء SE‏ 


أيها الغلام ابذل جهداً عظيمًا لتشتهر 


seoeuoeouceananecennmneccroonn 


لکل زمان ما يناسبه EE‏ 
إذا كنت تحفر حفرة للشر فلا تعمقها E TE‏ 
الانتقام من المؤذى عبادة eee Sea‏ 
سعيد الحظ يبيع الماء على نهر كوارا aR‏ 
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265 
269 
273 
283 
291 
299 
303 
309 
323 
347 
351 
357 
365 
371 
381 
383 
391 
405 
415 
423 
44 
449 
455 
465 
471 
485 


ساعة الحظ التى تفوق المتاع الكشير ER‏ 
الحسد لصاحب النصيب كالسماد لصاحب المزرعة E‏ 
الديك الذى أراد الله أن يؤذن » يؤذن حتى لو كان أمامه قط وخلفه صقر.. 
من قدر له أن يضرب لا ينفعه التحذير e‏ 
ا E O OO‏ 
کل من قلد غیره ذقد شخصیته O RTE‏ 
إذا انشق الحائط تجد السحلية مكانا للدخول a‏ 


588 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
۲ - الوتنية والإسلام 
٣‏ -التراث المسروق 
٤‏ - كيف تتم كتابة السيناريو 
٥ه‏ - ٹریا هی غيبوية 
٦‏ - اتجاهات البحث اللساتى 
۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 
٩‏ - التغيرات البيئية 
-٠‏ خطاب الحكاية 


۱- مختارات 

۴ - طريق الحرير 

۴ - ديانة الساميين 

4 - التحليل النقسى والأدب 


٠٥‏ - الحركات الفنية 
١‏ - آثينة السوداء 
۷~ مختارات 


المشروع القو مى للترجمة 


جون کوين 

ك. مادهی بانیکار 

جور جيمس 

انجا کاریتنکوفا 

إسماعيل فصيح 

ميلكا إفيتش 

لیسیان غولدمان 

ماکس فریش 

اندرو س. جودی 

جیرار جینیت 

فیسوافا شیمبوریسکا 

دیفید براونیستون وابرین فرانك 
جان بيلمان نوڍل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 


۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللجبنية مختارات 


4 - الأعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ - قصة العلم 
١‏ - خوخة وألف خوخة 


۲ - مذكرات رحالة عن المصريين 


۲ - تجلى الجميل 
٤‏ - ظلال المستقبل 
٣‏ - موی 


- دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 
٨۸‏ - رسالة فى التسامح 
٩‏ - الوت والوجود 

١‏ - الوثنية والإسلام (ط۲) 


چورج سفیریس 

ج٠‏ ج کراوثر 

صمد بھرنجی 

جون آنتیس 

هائز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا چلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جیمس ب. کارس 
ك. مادهو پاتیکار 


٣١‏ - مصادر دراسة التاریخ الإسلامی جان سوفاجیه - کلود كاين 


۲ - الانقراض 


دیفید روس 


٣‏ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغريية أ. ج. هويكذز 


١‏ - الرواية العربية 
٣۵‏ - الأسطورة والحداثة 


روجر آلن 


پول . ب . دیکسون 


f 


0 


bC 


Û 


Û 


Û 


0 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متنصور 

: سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 
: يوسف الأنطكى 


ت : مصطفي ماهر 


b6 


C 


Gb 


Û 


CG 


6 


& 


0 


Û 


C0 


9 


i 


Û 


Û 


0 


Û 


: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم ويد الجليل الأزدى وعمر ى 
: هثاء عبد الفتاح 

: أحمد محمول 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفبفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصطفی بدوی 


یمنی طریف الخولی / بدو عبد الفتاح 
: ماجدة العثانى 
: سعید توفیق 


: بکر عباس 


ت : إبراهيم الدسوقى شتا 


0 


û 


0 


t 


Û 


Û 


b 


Û 


Û 


Û 


: ذخ 


: أحمد محمد حسبن هيكل 


: بدر الديب 

: أحمد فؤاد بليع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطقى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بلبع 

: حصة إبراهيم انيف 

: خلیل کلفت 


1 - تظريات السرد الحديثة 


۷ - واحة سيوة وموسیقاها 
٨۸‏ - نقد الحداثة 

4 - الإغريق والحسد 

٠‏ فضا خب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
۲ - مالم ماك 

٣‏ - اللهب المزدوج 


٤٤‏ - بعد عدة أصياقف 

٤٥‏ - التراث المغدور 

٤٦‏ - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
۸ ت بخقنازة اضر الفرعوترة 

٩‏ - الإسلام فى البلقان 

٠‏ - ألف إيلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
۲ - العلاج التفسى التدعيمى 


۲ -الدراما والتعليم 
ba — 00‏ وراء العلم 


٦ه‏ -الاعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ه -الاعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۸ - مسرحیتان 

۹ - المحبرة 


٠‏ - التصميم والشكل 

- موسوعة علم الإتسان 

۲ - لدة التص 

- تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
٤‏ - برتراند راسل (سيرة حیاة) 


٥‏ - فی مدح الکسل ومقالات آخری 
1 - خمس مسرحیات أندلسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
-العالماإساامى قى أوإئل القرن المشرين 


٠١‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتيثية 
١-السيدة‏ لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بریجیت شیفر 

آلن تورین 

بیتر والکوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

بتجامین بارير 

آوکتافیو پاٹ 

آلدوس هکسلی 

روبرت ج دنيا - جون ف ا فاين 
بابلو تیرودا 

رینیه ویلیك 

فرانتسوا دوما 

هھ .ت . نوریس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بیانویبا وخ م بیتیالیستی 
بيتر .ن . نوفاليس وستيفن . ج . 
روجسیفیتز وروجر بیل 

. ف . ألتجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

فدیریکو غرسیة لورکا 
فدیریکو غرسیة لورکا 
فدیریکی غرسية لورکا 
کارلوس مونبیث 

جوهانز ايتن 

شارلوت سیمور - سمیٹ 
رولان بارت 

رینيه وبليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونیو جالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتین راسېوتین 

عبد الرشيد إبراهيم 
آوخینیو تشانج رودریجت 
داريو فو 


0 


: حیاة چاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: تور مقيٹ 

: متبرة کروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: عاطلف تحصد / إبراهیم فتحی / محمو ملجد 
: أحمد محمود 

ت : المهدى أخريق 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوي 

: محمد برادة وتمانى ايلو ويوسق الأتطكى 
: محمد أبى العطا 


٣‏ لطفى فطيم وعادل دمرداش 


{ 


Û 


Û 


Û 


tı 


0 


(ı 


0 


tı 


0 


[r 


CG 


Û 


t 


Û 


(& 


: مرسى سعد الدين 
: محسن مصيلحى 
: على یوسف على 
: محمود على مکی 


4 


Û 


{ 


ت : محمود السيد ١‏ ماهر البطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صبری محمد عبد الغنی 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
خ؛ شح شبن الإقاغين : 
: مجاهد عبد المنعم مجاهد 


0 


t 


: رمسیس عوض . 


: رمسیس عوض . 
: عبد اللطيق عبد الحليم 
: المهدى أخريف 
: أشرف الصباغ 


4 


( 


4 


ئ 


: أحمد فاد متولی وهویدا محمد فهمی 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
ت : حسين محمول 


Û 


۲- السياسى العجوز 
۳ - نقد استجاية القارئ 


£ -صلاح اللين والممالك فى مصر 
٥‏ - فن التراجم والسير الذاتية 
- چاك لاان وإغواء التحليل النقفسى 


۷ تاریخ التق الأدبی الحدیٹ ج ٣‏ 


۸ -العولة : النخارة الاجتماعة والثقلنة النبة 


٩‏ - شعرية التاليف 


۰ - بوشکین عند «نافورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 


۲ - مسرح میجیل 
۳ - مختارات 


٥‏ - متنصور الحلاج (مسرحية) 


- طول اللیل 
۷ - نون والقلم 
۸ - الابتلاء بالتغرب 


٩‏ - الطريق الثالك 


-١‏ المسرح والتجريب بين انظرية راتطبيق 
۲ - أساليب ومضامين الملسرح 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
۲ - محدثات العولة 
٤‏ - الحب الأول والصحبة 


٥‏ - مختارات من المسرح الإسبانى 


1 - ثلاث زنبقات ووردة 
۷ - هوية فرنسا (مج ۱) 


۸ - الهم الإنساتى والابتزاز الصهيوتى 


4 - تاريخ السينما العالمية 
٠٠‏ - مساطة العولة 


١‏ - النص الروائی (تقنبات ومناهج) 


١ 
السياسة والتسامح‎ -- ۲ 
قبر ابن عربی یلبه آیاء‎ - ۲ 

N.4٤‏ - أويرا ماھوجنی 


٠٠١‏ - مدخل إلى النص الجامع 


1 - الأدب الأندلسي 


۷ - وة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعامير 


أنتونی جیدنز 
نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
باربر الاسوستكا 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
ويل . ت 

اُنطوزیو بوپرو بابیخو 

قصتصض مختارة 

فرنان برودل 

دیقید روینسون 

پول هیرست وجراهام تومبسون 

بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 


د. ماریا خیسوس روپییرامتی 


نخد 


6 


Û 


( 


dq 


Û 


Cı 


: قؤاد مجلى 

: حسن ناظم وی حاکم 

: حسن بیومی 

؛ أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: أحمد محمود وتورا أمان 

: سعید الغانمی وناصر حلاوی 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبرأهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هتاء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

امنور م نة زاك 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصياغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

؛ رشید ہنحدی 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد ينيس 

: عيد الغقار مکاوی 

: عبد العزيز شبيل 


: أشرف على دعدور 


ت : محمد عبد الله الجعيدى 


۸ - اث دراسات عن الشعر الأدلسى 
۹ - حروب المياه 

٠‏ - التساء فى العالم الثامى 
١‏ -- المرأة والجريمة 

۲ -- الاحتچاج الپادئ 

۴۳ - راية التمرد 

٤‏ - مسرحیتا حصاد کونجی وسکان الستنقع 
٥‏ - غرفة تخص الره وحده 

- امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ -- ال رأة والجتوسة فى الإسلام 
۸ -- النهضة النسائية فى مصر 
۹ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - الحرك النسائية والتطور فى الشرق الاوسط 
١‏ -- الدليل المىغير فى كتابة ا رأة العربية 
-نظام العبودية القيم ونموذج الإتسان 
۳-الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
٤‏ -- القچر الكاذي 


٠‏ - التحليل الموسيقى 
- فعل القراءة 


۷ -- ارهاب 

۸ - الاد المقارن 

4 - الرواية الاسبانية المعاصرة 
١‏ - الشرق يمد ثانية 

-مصر القيمة (التاريخ الاجتماعى) 
۳ «- ثقافة العولة 

۳ - الخوف من المرايا 

٤‏ - تشریح حضارة 

٠--الختار‏ من ثقد ت. س. إلبوت (ثاا أجزاء) 
-- فادحی الباشا 

۷ - منكرات خابط قى الحملة الفرنسية 
۸ - عالم الثليفزيون بين الجمال والعنف 
۹ -- پارسیشال 

۰ - حیث نلتقى الانهار 

١‏ -- اثنتا عشوة مسرحية يونانية 
۲ -- الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۲ - قذ ایا ااتظر فی البحٹ النجتماعی 
٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسئة بيجم 
قرانسیس هیندسون 
أرلین علوی ماكليود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

لیلی أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

اة مىن 
جوزیق فوجت 

نينل الكسندر وفتادولينا 
چون جرای 

سیدريك ثورپ ديقي 
فولقانج إيسر 
سوزان باسنیت 
ماریا دولورس سيس جاروته 
أندريه جوتدر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری جچ. کیمب 

ت. س. إليوت 

کینیٹ کونو 

چوزىف ماری مواریه 
إیقلینا تارونى 
ریشارد فاچنر 
هربرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ م. فورستر 

ديرىك لاندار 

کارلی جولدونی 
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: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: متی قطان 

: ريهام حسين إيراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: ليس النقاش 
:باشزاقا روف باش 

: نخبة من المترجمين : 
١‏ محمد الجلدى ٠‏ وإيزابيل كمال" 
: متيرة کروان 

: أنور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عيد الوهاب علوب 

: يشير السباعي 

٠‏ أميرة جسن ذويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 


٥‏ - موت آرتیمیو کروث 
1 =- الورقة الحمراء 
۷ »- خطبة الإدانة الطويلة 


۸ - القصة القصيرة (اانظرية والنقنية) 
۹ “- النظرية الشعرية عند إلبوت وأدوئيس 


٠‏ - التجرية الإغريقية 


)۱ هوية فرثسا (مج ۲ ءج‎ - ١ 
عدالة الهثود وقصص أخرى‎ - \oY 


۲ - غرام الفراعنة 

٤‏ - مدرسة قرانکقورت 

٥٠‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
- الدارس الجمالية الكبرى 
۷ - خسرو وېشیرین 

۸ - هوية فرتسا (مج ۲ ۰ ج۲) 
۹ - الإيديولوجية 

١‏ - آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسبانى 

۲ - تاريخ الكثيسة 

۳ - موسوعة علم الاجتماع 


٤‏ - شامپولیون (حباة من نور) 


٥‏ - حکایات الثعلب 


١‏ - العلاقات بين التدينين رالطمانیین فى إسرائيل 


۷ - فی عالم طاغور 


۸ - دراسات فی الأدب والثقافة 


۹ -- إبداعات أدبية 


۰ -- الطریق 
۹۷۱ - وضع محل 
۲ - حجر الشمس 


۳ -- معنی الجمال 
٤‏ - صناعة الثقافة السوداء 


٠‏ - التليفزيون في الحياة اليومية 
١‏ - نحو مفهوم الاتتصاديات البيئية 


۷ - أتطون تشیخوف 


۸ -مختأرات من الشعر الونانى الصيث 


۹ - حکایات اُیسوب 
۰ -- قصة جاوید 
١‏ - النقد الأدبى الأمريكى 


کارلىس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رویرت ج. لیتمان 
فرنان برودل 

تخبة مڻ الكتاب 
فیولین فاتويك 

فیل سلیتر 

نخية من الشعراء 
جی آنبال وآلان وأودیت قیرمو 
النظامی الگنوجی 
فرنان برودل 

دیفید هوکس 

بول إيرليش 
اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
بوحنا الآسیوی 
جوردن مارشال 
چان لاکوتير 

أ .ن أفانا سيقا 
یشعیاهو لیقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میغیل دلیبیس 
فراتك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستیس 
ایلیس کاشمور 
لوریتزو فیلشس 

توم تیننڊبرج 

هنری تروایا 

نحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فمسح 


Û 


اخم ا 

: على عبد الرؤوف البمبى 
: عبد الغفار مکاوی 

: على إبراهيم على منوفى 
: أسامة إسبر 

: مثيرة کروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطابى 

: فاطمة عبد الله محمود 
؛ یل کلفت 

: أحمد مرسى 

: می التلمسائی 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السباعى 

: إبراهيم فتحى 

: حسین بیومی 

: زیدان عبد الطیم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
: مجموعة من اللمترجمين 

: نبیل سعد 

: سهير المصادقة 

: محمد محمود أپو دير 
: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عیاد 

: بسام یاسین رشید 

: هدی حسین 

: محمد محمد الخطابى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمول 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إيراهيم مثيف 

: محمد حمدى إبراهيم 

: إمام عبد القتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمد لیحیی 


-=- العنف والنبوءة و ت : ياسين طه حافظ 
- چان کوکتو لی شاشة السینما رینیه چيلسون ت ؛ فتحى العشرى 
٤4‏ -القاهرة .. حالة لا تنام هانن إبندورقر ت : دسوقی سعید 
٥‏ - أسفار العهد القديم توماس تومسن ت : عبد الوهاب علوب 
1 - معجم مصطاحات هیجل میخائیل أنوود ت : إمام عبد الفتاح إمام 
۷ --الأرضة ززج علّوی ت : علاء منصور 
۸ - موت الأدب القن كرنان ت : بدر الديب 
۹ - العمى والبصيرة پول دی مان ت : سعيد الغائمى 
۰ - محاورات کونقوشیوس کونفوشیوس ت : محسن سید فرجانی 
۱ --الکلام رأسمال الحاج أبى بكر إمام ت : مصطفی حجازی السید 
۲ - سياحتنامه إبراهيم بيك زين العايدين المراغى ت : محمود سلامة علاوی 
۳ - عامل المتجم بتر أبراهامز ث : محمد عيد الوأحد محمد 
4 »- مختارات من النقد الأتجلو-أمريكى مجموعة من النقاد ت : ماهر شفیق فرید 
۵٥‏ -شتاء ۸٤‏ إسماعيل فصيح ت : محمد علاء الدين متنصور 
--المهلة الأخيرة فالنتین راسپوتين ت : أشرق الصياغ 
۷ - الفاروق شمس العلماء شبلی النعماٹی ت : جلال السعيد الحفثاوى 
۸ -الاتصال الجماهیریى إدوين إمرى وآخرون ت : إبراهيم سلامة إيراهيم 
٩‏ “- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية يعقوب لاتداوى ت : جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
٠‏ -- ضحايا التنمية جیرمی سیبروك ت : فخری لبیب 
١‏ - الجانب الدينى للفلسفة جوزايا رويس ت : أحمد الأنصارى 
( نحت الطبع ) 
الولاية الدراقيل أو الجيل الجديد 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (الجزء الرابم) سحر مصر 
الإسلام قى السودان الهيولية تصتع علمًا جديدا 
العربى فى الأدب الإسرائيلى عولة السياسة 
المسرح الإسبانى قى القرن السايع عشر رایولا 
قن الرواية بقايا اليوم 
ما يعد المعلومات لغة التمزق 
علم الجمالية وعلم اجتماع القن فكرة الاضمحلال 
عن الذباب والقئران والبشر حقول عدن الخضراء 
العولة والتحرير مأزق البطل الوحيد 
علم اجتماع العلوم 
قصص الآمير مرزيان على لسان الحيوان 
الشعر والشاعرية 
دیوان شمس 


مصر أرض الوادی 
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